
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ملخص الرسالة
  

من أول سورة ھود إلى ، ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر  : الرسالة بعنوان
  جمعاً ، ودراسةً ، وموازنةً .سورة یوسف علیھما السلام  نھایة

  .وفھارس ، وقسمین ، وخاتمة  ، مقدمة ، وتمھید :تتكون الرسالة من 
فیما یتعلق بحیاة الإمام القرطبي وترجمتھ ، مع إبراز أھم مراحل  :مھید الت

وفي سائر  حیاتھ ، ومكانتھ العلمیة ، وإیضاح مشاركتھ في التفسیر ،
  .ثاره العظیمة ؛ من خلال آالعلوم 
في  وترجیحھفكانت الدراسة متعلقة بمنھج الإمام القرطبي  :أما القسم الأول 

نھج القرطبي في ذلك ، وتأصیلھ لقواعد التفسیر ، فأبانت عن م
  .الترجیح في التفسیر وتطبیقھ لھا 

فقد عني بترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر من أول  :أما القسم الثاني و
ودراسة . سورة ھود إلى نھایة سورة یوسف علیھما السلام 

مقارنة بأقوال الأئمة من ، ھذه الترجیحات دراسة تفصیلیة 
  .، وغیرھم  أھل التفسیر

على  اجتھاد الإمام القرطبي ، واعتماده قوةعبقریة ، وفي البحث  تجلّىوقد 
  .الدلیل والنظر 

  .ثم خُتِم البحث بفھارس تكشف مضامین الرسالة 
  .، فلھ الحمدُ والمنّة ذلك لوالحمد الله الذي وفقني                    

  
  الباحثة                                                                           

                                                  

  
  

Thesis Abstract 
 

Title : Al-imam  Al-kortoby giving preponderances to the 
exegesis from the first of Hood chapter to the end of 
yosef chapter pace be upon them , gathering , studying 
and balancing . 



  

The introduction was: What connecting with Al-Emam 
Al-Kortoby life and his interpretation ،at which the 
research viewed his important life stages ،excrete his 
scientific consequence ،viewed his series cooperating in 
the exegesis and in all sciences through his great effects. 

The first section: The study in it was connected with Al-
Kortoby method in the selections and giving 
preponderance in the exegesis ،it viewed Al-Kortoby 
method at that and his consolidation to the giving  
preponderance in the exegesis and his execution to it. 

The second section: It meant with Al-Emam Al-Kortoby 
selections and his giving preponderances in the exegesis 
from the first of Hood chapter to the end of Yosef ،and 
studying these selections particularity study comparing 
with the sayings of guides of science from the explainers ،
and the others. 

The research viewed the power of Al-Emam selections ،And he 
wasn't imitative in his scientific selections but he was a 
hard worker depending on the testimony and sight. 

  The research ended by artistic glossaries viewed the 
signidicances of the message. 

And thanks for God for his prosperity and 
gratitude. 

                                                             Enas 
Bakur Hawsawi  

  
  
  
  
  

  



  

  
 
  
  
  
  
  
  
  

  شكر وتقدیر
  

أحمدُه سبحانھ وتعالى ، وأشكره . الحمدُ اللهِ ، حمداً كثیراً ، طیّباً ، مباركاً فیھ 
فلھ . على ما وفقني إلیھ ، وأعانني علیھ في كتابة ھذا البحث . وأُثْني علیھ بما ھو أھلھ 

  .  الحمد والشكر ؛ كما یحبّ ربّنا ، ویرضى 
 :  چڍ  ڌ ڇ  ڍ     چ: یث قال سبحانھ ثم أثنّي بشكرِ من أمرني بشكرھما ؛ ح

حتى ، مني وربَّاني ، وحرص على تعلیمي في صغري الذي علّ ، -رحمھ االله- والدي 
التي ما فتئت ،  -على الطاعةأطال االله في عمرھا -ووالدتي  .وصلت إلى ھذه المرحلة 

زیھما عني أسأل االله العلي القدیر أن یج. تدعو لي ، وتحثني على إتمام ھذه الرسالة 



  
  . خیر الجزاء 

الغالي ؛ الذي بذل الكثیر  لزوجي، وامتناني شكري ، و وخالص عِرفاني
كتابة ھذا البحث  إتمامعلى  والكثیر من وقتھ ، وجھده ، ومشاعره وأحاسیسھ ؛ لإعانتي

  .خیراً من زوجٍ شھمٍ كریم فجزاه االله عني  .ة وإخراجھ بھذه الصور، وطباعتھ ، 
  .ھلي ، وأبنائي ، وأشقائي الذین أحاطوني بدعائھم والشكر موصول لأ

، المشرف  خالد بن عبداالله القرشي/ الشیخ الدكتور كما أتقدم بالشكر لفضیلة 
لم و .من أشغالھ وارتباطاتھ رغم على ال، الكثیر من وقتھ فقد بذل . على ھذه الرسالة 

 رصحِوكان شدید ال. لة یھاتھ ، وإرشاداتھ طیلة اشتغالي بھذه الرساتوجیبخل عليّ ب
، فیع بخلقھ الرّ، وتصویب البحث علمیاً وفنیاً ؛ متوّجاً وصایاه المتتابعة على إفادتي 

  . فجزاه االله عني خیر الجزاء  .وتعاملھ الطیب 
. وأزجي جمیل شكري ، وخالص تقدیري إلى الشیخین الفاضِلَین ، المناقشَیْن 

على الرغم . قشة ھذه الرسالة ، وتقویم اعوجاجھا على تكرُّمھما ، وتفضُّلھما بقبول منا
أسأل االله العلي القدیر أن یجزیھما عني خیر الجزاء ، وأن یجعل . من كثرة مشاغلھما 

  .ذلك في میزان حسناتھما 
جامعة أم القرى ، ممثلة في  كلیة الدعوة أشكر كما لا یفوتني في ھذا المقام أن 

قرّرتھ ، ووزّعتھ بین الطلبة والطالبات ، وقد كان التي تبنّت الموضوع ووأصول الدین 
، وأخص  -علیھما السلام–من أوّل سورة ھود إلى آخر سورة یوسف : نصیبي منھ 

غالب /فضیلة الدكتورووكلاءه ، ورئیس قسم الكتاب والسنة  ، عمیدھا الفاضلبالشكر 
  .الجزاء  فجزاھم االله خیر .وأشیاخي الأفاضل بقسم الكتاب والسنة . الحامضي 

وإلى كل من ساندني ، وأعانني في فترة البحث ؛ سواءً برؤیةٍ ، أو مشورةٍ ، أو 
جزاكم االله عني خیراً ، وأثابكم : إلیھم جمیعاً أقولُ . نصیحةٍ ، أو جُھدٍ ، أو إعارة كتابٍ 

. تغرید مصطفى بخاري / سعادة الدكتورة : وأخص بالذّكر والشكر . خیر الثواب 
  .فقد أفدتُ منھما في ھذا الموضوع . بكلیة التربیة بمكة . زینب رزق االله /والأستاذة 

ولیس لي من عملٍ في ھذا البحث سوى . ھذا جھدي وطاقتي : وفي الختام 
  . قیامي بجمْع ترجیحاتِ الإمام القرطبي ، ودراستھا ، وموازنتھا 

اجتھدتُ أن  وحسبي أنّني. ومن شأن بني آدم القصور ، والتقصیرُ ، والنسیانُ 
فما كان من صوابٍ فمن . یخرج ھذا البحث بصورة مرضیة ؛ ولكنّ الكمالَ اللهِ وحدَه 

وما كان من خطأ ، أو سھوٍ فمنّي ، وأسأل االله . االله عزّ وجلّ ، وأحمدُه ، وأشكره علیھ 
فأرجو ممّن یلحظ ذلك أن یقوم بواجب النصیحة فیھ ، ولھ مني الشكر . عفوه ومغفرتھ 

سائلةً المولى عز وجلّ أن ینفعنا ، ویرفعنا . ، وأسأل االلهَ لھ الأجرَ الجزیل  الجمیل
  .بالقرآن ، وأن یرزقنا الإخلاصَ في القول والعمل 

  .    وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم             
  

 



  
 إيناس بكر حسن هوساوي

  
  
  
  



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
   "یوسف"سورة 

H  
  

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات  ، نحمده ونستعینھ ونستھدیھ، الحمد الله إنّ 
نبینا محمد وعلى آلھ  ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین . أعمالنا

   . وصحبھ وسلم

  : أما بعد  

عز  -ویشتغل بھ المؤمنون ؛ ھو كتاب االله  ، متنافسونفإنّ أَوْلى ما یتنافس فیھ ال
والمعجزةُ التي  ، وحبْلُھ المتین ، تعلُّماً وتعلیماً ؛ إذْ ھو كلامُ رب العالمین ، -وجلّ

 ، فلا یزال العلماء في كل عصر ینھلون من علومھ . rأُنزِلتْ على نبینا محمد 
  . ویذكُرون لھم ما استنبطوا ، ھِمواثم یبیّنون للناس ما ف ، ومعرفة مراد االله تعالى

محمد بن أحمد بن أبي بكر  ، أبو عبد االله ، الإمام : ومن ھؤلاء العلماء 
 كتاب  صاحب )  ھـ٦٧١(المتوفي سنة  . القرطبي ، الأندلسي ، الخزرجي ، الأنصاري

وھو  ))الفرقانالجامع لأحكام القرآن ، والمبیّن لما تضمَنتھ من السنة وآي (( :
 . والغریب من الألفاظ ، والإعراب ، والقراءات ، أسباب النزول : فیھ   عرِض یَ

مع  ، والرد على الفرق الضالة ، والاستشھاد بأشعار العرب ، ویحتكم كثیراً إلى اللغة
  . ذكره للأحكام الفقھیة في المسائل التي یتطرق إلیھا حین تفسیره للآیات

لھ  /الإمام القرطبي ؛ فإن  منھا كل ظامئ ففي ھذا الكتاب أنھار من العلم ینھل
لذا عزمت أن  . ولھ قواعد معینة في الترجیح ، ترجیحات في التفسیر لا تكاد تحصى

التي تعتبر  ، ھذه الترجیحات غمارَ -والزمیلات مع مجموعة من الزملاء  - أخوض 
   . فائدة علمیة للباحث والقارئ

  

  :  من ھذه الترجیحاتوقد كان نصیبي 

ة ھود إلى آخر سورة روفي التفسیر من أول س /الإمام القرطبي رجیحات ت« 
  . » جمْعاً ، ودراسةً ، وموازَنة.  إیوسف 

والعمل  ، النافع العلمَ وزمیلاتي أسأل االله العلي القدیر لي ولجمیع زملائي
  . والتوفیق في ھذه الرسالة ذات الفائدة العظیمة ، الصالح

  



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : موضوع  أھمیة ال̀ 
  : تظھر أھمیة الموضوع من عدة وجوه ؛ یمكن إجمالھا في النقاط التالیة 

من أجلّ التفاسیر » جامع لأحكام القرآنال« /تفسیر الإمام القرطبي  -١
وقد استفاد منھ طلاب العلم والعلماء بعده ؛ على اختلاف  ، وأعظمھا شأناً
  . تخصّصاتھم

 . علماءوعُلوّ قَدْره عند ال ، /شھرة مؤلفھ  -٢

مما یجدر بكل طالب  ، كثرة الفوائد والاستنباطات والدّرر في ھذا التفسیر -٣
  . وبذل الجھد في ذلك ، والإفادة منھا ، علمٍ الاطلاع علیھا



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 
وترجیحھ لما  ، زاخرٌ بعرض الأقوال في التفسیر "الجامع لأحكام القرآن" -٤

 . یراه الأقرب للصواب ؛ بطرقٍ ترجیحیة معیّنة

إذْ  . التحقیق والترجیحإلى وتعدّدت الآراء فیھ  ، لمٌ كثُرت الأقوالع التفسیرُ -٥
  . إنَّ ھذا العمل ھو مقصود التفسیر الأعظم

  

  : أسباب اختیار الموضوع  ̀ 
 لیكون بحثاً لمرحلة الماجستیر أسبابٌ؛ لقد دفعني إلى اختیار ھذا الموضوع 

   : منھا ؛ عدیدة 

في ھذا  /الإمام القرطبي  قة بتفسیرالبحوث المتعلة ھذا الموضوع في دّجِ -١
 على العرض المبنيّ )إ من أول سورة ھود إلى آخر سورة یوسف(الجزء 

 . والموازنة،  والدراسة، 
  

؛ كالفقھ ، ة دّمنھ الباحثون في جوانب عِ أفادقد  /الإمام القرطبي تفسیر  -٢
كما سیأتي الحدیث عنھ في -القراءات ، وغیرھا و،  والنحو، واللغة

لم یتمّ التطرّق إلیھ ، ولا البحث  فیھ وبقي جانب مھم  . -راسات السابقة الد
 . ترجیحاتھ التفسیریة لكلام االله عز وجل:  وھو  ؛

 ، والموازنة ، والمناقشة ، نةوالمقارَ،  ربْاعتماد ھذا الموضوع على السَّ -٣
ةً في كَلَومَ ةًقوّ ب الباحثَكسِیُ ترجیح المقترن بالدلیل والتعلیل ؛ وھذاوال

 . ر في كثیر من الموضوعاتوھذا ما لا یتوفّ .تفسیر كتاب االله تعالى 

،  العلماء  لقواعد الترجیح في التفسیر التي وضعھا  في ھذا البحث تطبیقٌ -٤
 . وھذا العمل یزید تلك القواعد تأصیلاً

فسیر وعلوم القرآن الكریم تعلقاً ق ھذا الموضوع بدراستي في قسم التتعلُّ -٥
 .  مباشراً

ل لي وأن یجزِ،  منيوینفعني بما علّ،  مني ما ینفعنيأرجو من االله تعالى أن یعلّ
  . والمثوبة ولمشایخي الفضلاء الأجرَ

  

  

  

  



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
   "یوسف"سورة 

  

  

  

  

  

  :الدراسات السابقة  ̀ 
في  /الإمام القرطبي ترجیحات  أنْ تطرَّق أحدٌ في – حسب علمي - یسبقْلم   
من أول سورة ھود (فیھ  أبحثُو،  ھُلذي أدْرُسُالجزء ا ھذامستقلة ل دراسةٍ، إلى التفسیر 

 وإنما تطرق عدد من الباحثین إلى الدراسات اللغویة والنحویة )إإلى آخر سورة یوسف 
 تحقیق الكتاب وبیان الدخیل فیھ، و لأحكام الفقھیةترجیحات او،  الاحتجاج للقراءاتو ،
   : ومن تلك الدراسات  .ر منھجھ في التفسیر كْأو ذِ ،

من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة آل عمران : درس اللغوي في تفسیر القرطبي  ال -١
 . 

لنیل درجة ،  علي زكریا علي الجوخي/ بم بھا الطالرسالة علمیة تقدَّ
اللغة العربیة واللغات قسم  ، دابمن جامعة الأسكندریة ، كلیة الآالدكتوراه 

   )م١٩٩٧(شرقیة وآدابھا ال

االله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسیره الجامع لأحكام  منھج الإمام أبي عبد -٢
 . دراسة ومقارنة : القرآن  

لنیل درجة ،  حارث محمد سلامة العیسى/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
 )م٢٠٠٠( من جامعة آل البیت الماجستیر 

 . الإتجاه البیاني في تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن  -٣

، لنیل درجة الماجستیر من  محمد رضا الحسن/ تقدم بھا الطالب رسالة 
 )م٢٠٠٣( الجامعة الأردنیة 

 . دراسة تحلیلیة : الإتجاه العَقَدي في تفسیر محمد بن أحمد القرطبي   -٤

 ، لنیل درجة الماجستیر من مالك ریاض نصر/ م بھا الطالب رسالة تقدَّ
  )م٢٠٠٣( بیت جامعة آل ال

  



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

 

 . عند القرطبي  التفسیر الفقھي -٥

جامعة  ، بوشعیب محمادي/ رسالة دبلوم دراسات علیا تقدم بھا الطالب 
المھراز ، الدراسات الإسلامیة  ظھر ، فاس –كلیة الآداب  ، محمد الخامس

 )م١٩٩١(

 . دراسة وتحقیق وتخریج  –الجامع لأحكام القرآن  -٦

 . الدكتوراهلنیل درجة ،  محمد یماني/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ

 . أثر المعنى في توجیھ الشاھد النحوي في تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن  -٧

لنیل درجة ، عبد االله محمد فرج االله / م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
 )م١٩٩١( من جامعة الیرموكالماجستیر 

 . القرطبي نحویاً من خلال تفسیره الجامع لأحكام القرآن  -٨

لنیل درجة الدكتوراه ،  لمحرشافاطنة / مت بھا الطالبة قدَّرسالة علمیة ت
 . وحدة الدراسات الإسلامیة ، كلیة الأداب ، جامعة محمد الأول من

 . الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسیر القرطبي  -٩

 سیدي عبد القادر بن محمد محمود الطفیل/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
 )م١٩٩٧(طرابلس  –لیبیا  من كلیة الدعوة الإسلامیة ، لنیل درجة الماجستیر، 

 . المعنى والإعراب في تفسیر القرطبي  -١٠

 لنیل درجة ،  محمد سعد محمد السید/ رسالة علمیة تقدَّم بھا الطالب 
  . الماجستیر

 

الدخیل في تفسیر القرطبي ، المسمى الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تتضمنھ من  -١١
 . تحقیق ودراسة ، من أول الكتاب إلى آخر تفسیر سورة الكھف : ن  السنة وآي الفرقا

لنیل درجة ،  أحمد الشحات أحمد موسى/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
  . أصول الدینكلیة  ، جامعة الأزھر منالدكتوراه 



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

 . القرطبي ومنھجھ في التفسیر  -١٢

لنیل درجة ،  لطالقصیبي محمود حامد ز/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
التفسیر وعلوم القرآن قسم  ، أصول الدین ، كلیة جامعة الأزھر منالدكتوراه 

 )م١٩٧٢(

 . القرطبي ومنھجھ في التفسیر  -١٣

عم ، جامعة مفتاح السنوسي أحمد بل/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
 )م١٩٧٢( آدابھااللغة العربیة واللغات الشرقیة و ، دابالأسكندریة ، كلیة الآ

 . القرطبي ومنھجھ في التفسیر  -١٤

لنیل درجة ،  یوسف عبد الرحمن الفرت/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
 . دار العلوم الشرعیة الإسلامیة ، جامعة القاھرة منالماجستیر 

 . اللھجات العربیة في تفسیر القرطبي  -١٥

نیل درجة ل،  عفاف عمر عبد االله العتیق/مت بھا الطالبة رسالة علمیة تقدَّ
 ، كلیة الآداب للبنات ، شؤون تعلیم البنات ، وزارة التربیة والتعلیم ، الدكتوراة

  )ھـ١٤٢٤(قسم اللغة العربیة  ، الدمام

  

 

 . ترجیحات القرطبي في الحدود ، من خلال كتابھ الجامع لأحكام القرآن  -١٦

 لنیل،  سعدیة حامد جمعة المحیاوي/ مت بھا الطالبة رسالة علمیة تقدَّ
  . درجة الدكتوراه

 . تحقیق ، ودراسة في المصادر التفسیریة : تفسیر القرطبي   -١٧

، لنیل درجة الدكتوراه من رشاد أحمد یوسف  /م بھا الطالب رسالة تقدَّ
 )م١٩٨٨(جامعة القاھرة ، كلیة الآداب ، اللغة العربیة وآدابھا 

 . دراسة الجانب الحدیثي في  تفسیر القرطبي  -١٨

درجة الماجستیر  لنیل،  حامد كاظم جاسم الجمیلي/ بھا الطالب م رسالة تقدَّ
 )م١٩٩٥(العلوم الإسلامیة  ، جامعة بغداد من



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

 . القرطبي مفسّراً  -١٩

ة الماجستیر لنیل درج،  علي سلیمان العبید/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
 القرآن وعلومھ) أصول الدین(یة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام من

 )ھـ١٤٠٢(

 . القضایا النحویة في تفسیر القرطبي  -٢٠

، لنیل درجة الدكتوراه  كاظم إبراھیم كاظم/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
 )م١٩٨٣(دابھا من جامعة القاھرة ، كلیة الآداب ، اللغة العربیة وآ

 . المعنى والإعراب في تفسیر القرطبي  -٢١
، لنیل درجة الماجستیر  السید محمد سعد محمد/ م بھا الطالب رسالة تقدَّ
دابھا ، اللغة العربیة واللغات الشرقیة وآ دابالآكلیة  ، ریةدسكنمن جامعة الإ

 )م١٩٩٠(

 . في أصول الدین  الإمام القرطبي منھج  -٢٢

لنیل درجة  ، أحمد عثمان أحمد المزید/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدَّ
 . الماجستیر

تعارضھ من الآیات في كتابھ الجامع لأحكام القرآن  منھج القرطبي في دفع ما یتوھم -٢٣
 . 

، لنیل درجة  عبد الرحمن بن عبد االله السحیم/ م بھا الطالب رسالة تقدَّ
تربیة ، قسم الثقافة الإسلامیة كلیة ال ، جامعة الملك سعود الماجستیر من

 )ھـ١٤٢٦(

 . الفقھیة في فقھ الأسرة  الإمام القرطبي اختیارات  -٢٤

لنیل درجة ،  عبد االله صالح سعد الطویل/ م بھا الطالب یة تقدَّرسالة علم
 . الماجستیر

 . دراسة فقھیة مقارنة : الفقھیة في العبادات   الإمام القرطبي اختیارات  -٢٥

لنیل درجة ،  عایض مقبول حمود القرني/ م بھا الطالب رسالة علمیة تقدّ
  . الماجستیر



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

لوم القرآن من خلال سورتي البقرة وآل في التفسیر وع الإمام القرطبي منھج   -٢٦
 . عمران 

، لنیل درجة الماجستیر  حمزة ماجد محمد عیاطرة/ م بھا الطالب رسالة تقدَّ
 (١))م٢٠٠٥(الجامعة الأردنیة من 

  

  

  : الإضافات العلمیة  ̀ 
  : یمكن إجمال أبرز الإضافات العلمیة لھذا البحث في التالي 

من خلال ؛ ودراستھا ،  في التفسیر /معرفة ترجیحات الإمام القرطبي  -١
  .من التفسیر للدراسة الجزء المخصص 

 . إبراز منھجھ في ترجیح تفسیر آیة معینة -٢

 . معرفة قواعد الترجیح في تفسیره -٣

 . معرفة صیغ الترجیح عنده -٤
  

  : حدود ھذا البحث  ̀ 
التفسیر ، من  في /الإمام القرطبي على ترجیحات  اًسیكون ھذا البحث منصبّ

  . إیوسف  سورة ھود إلى آخر سورةأول 
  

  : خطة البحث  ̀ 
   .قسمین ، وخاتمة ، وفھارس و ، وتمھید ، مقدمة:  یتكون ھذا البحث من 

  :وفق الترتیب الآتي  

  . وخطة البحث ، وأسباب اختیاره ، أھمیة الموضوع:  وفیھا  . المقدمة

   :  / ترجمة موجزة للإمام القرطبي:  وفیھ  . التمھید

                            
  .مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة  )١(



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
اسمھ ونسبھ ، مولده ونشأتھ ، صفاتھ (حیاتھ الشخصیة :   أولاًً "یوسف"سورة 

 )وأخلاقھ

  

 )طلبھ للعلم ، شیوخھ ، تلامیذه(حیاتھ العلمیة : ثانیاً  

 .مكانتھ العلمیة ، وثناء أھل العلم علیھ : ثالثاً  

 .آثاره ومؤلفاتھ : رابعاً  

 .وفاتھ : خامساً   
  

   : وفیھ فصلان .  الدراسة : القسم الأول  

  . في تفسيره  /الإمام القرطبي منهج : الفصل الأول  

  : وثلاثة مباحث ،  وفیھ تمھید

  .وشروطھ فیھ ، ویحتوي على أسباب تألیفھ لھ  . التمھید 
  

 

  :وفیھ ستة مطالب  

  .تفسیر القرآن بالقرآن : المطلب الأول  

  .لقرآن بالسنة تفسیر ا: المطلب الثاني  

  .تفسیر القرآن بأقوال الصحابة : المطلب الثالث  

  .تفسیر القرآن بأقوال التابعین : المطلب الرابع  

  .في التفسیر   /الإمام القرطبي مصادر : المطلب الخامس  

  .عنایتھ بالقراءات : المطلب السادس  
 

 



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
  "یوسف"سورة 

  : ثلاثة مطالب  وفیھ تمھید ، و

  .ویحتوي على مدى اھتمامھ باللغة ، وعنایتھ بھا . التمھید 

  .عنایتھ بمعاني المفردات : المطلب الأول  

  .عنایتھ بمعاني الحروف والأدوات : المطلب الثاني  

  .عنایتھ بالإعراب : المطلب الثالث  
  

 

  : وفیھ مطلبان   

  .عنایتھ بالمناسبات : المطلب الأول  

عنایتھ بأسرار التعبیر ، وبالأسلوب العربي في الخطاب  :المطلب الثاني  
  .القرآني 

  

  . في الترجيح  /الإمام القرطبي منهج : الفصل الثاني  

  :  تمھیدٌ ، ومبحثان ، وثلاثة عشرة مطلباً: وفیھ 

  .لاختیار ومعنى ا .  معنى الترجیح : وفیھ . التمھید 

  

  

  

 

  :وفیھ ثلاثة مطالب  

  .التنصیص على القول الراجح : المطلب الأول 

  .التفسیر بقول مع النص على ضعف غیره : المطلب الثاني 



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
  .التفسیر بالقول الراجح بصیغة الجزم أحیاناً : المطلب الثالث   "یوسف"سورة 

  

 

  : وفیھ عشرة مطالب  

  .الترجیح بالنظائر القرآنیة : المطلب الأول  
  .الترجیح بظاھر القرآن : المطلب الثاني  
  .الترجیح بالسیاق : المطلب الثالث  
  .الترجیح بالقراءات : المطلب الرابع  

  .النبوي الترجیح بالحدیث : المطلب الخامس  
  .الترجیح بأسباب النزول : المطلب السادس  

  .الترجیح بأقوال السلف : المطلب السابع  
  .الترجیح بالعموم : المطلب الثامن  
الترجیح بدلالة الأصل المعتبر أولاً من كلام العرب ، وبدلالة : المطلب التاسع  

  .تصریف الكلمة واشتقاقاتھا 
  . غة والشعرالترجیح بالل: المطلب العاشر 

  

من أول سورة ھود إلى آخر سورة یوسف  /الإمام القرطبي ترجیحات :  القسم الثاني  
  .  إ

  :ویشتمل على  

 

 
  

  .وفیھا أھم النتائج والتوصیات : الخاتمة    -

  : الفھارس   -

  : ضمن الفھارس الآتیة  وتت

 .فھرس الآیات القرآنیة  - ١



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 
 .فھرس القراءات الشاذة  - ٢
 .فھرس الأحادیث  - ٣
 .فھرس الآثار  - ٤
 .فھرس الأعلام  - ٥
 . الكلمات الغریبةفھرس  - ٦
 .فھرس الأماكن والبلدان  - ٧
 .فھرس القبائل  - ٨
 .فھرس الشواھد الشعریة  - ٩

 .فھرس المصادر والمراجع  -١٠
  .فھرس الموضوعات  -١١

  

  : جي في البحث  طریقة عملي ومنھ̀ 
من كتابھ الجامع لأحكام القرآن من  /الإمام القرطبي استخرجت ترجیحات  -١

 . إسورة یوسف  آخرأول سورة ھود إلى 

 ةًدمعتمِ في المقدار المحدد للدراسة ؛ /الإمام القرطبي حصرت ترجیحات  -٢
  : على التالي 

                  . بالراجح في المسألة /الإمام القرطبي تصریح ) أ(

برد أو تضعیف بعض الأقوال الأخرى  /الإمام القرطبي تصریح ) ب(
   . في تفسیر الآیة

   . التفسیر بالقول الراجح بصیغة الجزم أحیاناً) ج(

بأقوال أئمة العلم ؛ من  نةًمقارَ،  درست ھذه الترجیحات دراسة تفصیلیةً  -٣
  : وذلك على النحو التالي  .مفسرین ، وفقھاء ، ولغویین 

كتابة  مع،  لیدل على مضمونھا ؛وضعت عنواناً مختصراً لكل مسألة  -أ
 . التي فیھا ترجیح للإمام القرطبي كاملةً ، الآیة

 بنصھ  حول المعنى الذي اخترتھ  /الإمام القرطبي نقلت جمیع كلام  -ب
.  



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
   :  وقمتُ فیھما بالتالي.  والترجیح،  الدراسة -ج "یوسف"سورة 

ثم ذكرت الموافقین لھ  ، / الإمام القرطبيذكرت ترجیح  -
كانت ھذه أ سواءً -ن أو تأخر عنھ من المفسری،  ن تقدمھممّ

 إنْ -المختار  قولِالر كْمع ذِ ، -تلمیحاً  ، أم الموافقة تصریحاً
إلى  ةًوّزُمعْ؛ ر بقیة الأقوال المخالفة لھذا القول كْثم ذِ ، -دجِوُ

 . - دجِوُ إنْ - مع ذكر دلیل كل قولٍ ، قائلیھا من السلف

 ؛وبیان وجوه القوة والضعف فیھا  ، دراسة الأقوال وأدلتھا -
على قواعد الترجیح في  دةًومعتمِ ، بأقوال أھل العلم مسترشدةً

 . الدلالة على أرجح الأقوال

القول الذي دلَّت علیھ  التوصل من خلال ذلك كلھ إلى -
 .أو شخص  ، من التعصب لرأيٍ دةًتجرِّمُ؛ في تفسیر الآیة الأدلة 

بعت بل اتّ ؛ لأوافق قول أحد ؛مخالفة ظواھر الأدلة  ولم أتعمد قطّ
 . حسب وسعي وطاقتي،  الأدلة

 بذكر اسم ؛ الآیات القرآنیة الواردة في الرسالة إلى سورھا  أرجعتُ   -٤
معتمدة في ذلك على إنزالھا من الحاسوب بالرسم ؛ ورقم الآیة ،  السورة
 . عاصم بروایة حفص عن،  العثماني

ي فما كان منھ ف .حادیث في البحث تخریجاً مختصراً جمیع الأ خرَّجتُ -٥
وإن كان في  . أو إلى أحدھما،  كتفیت بعزوه إلیھماالصحیحین أو أحدھما ا

 ثین علیھدِّحَثم أذكر حكم المُ )الكتب الستة(ھ جھ من مظانّغیرھما فإني أخرّ
. 

وتخریجھا ،  فسیر بعزوھا إلیھماكتفیت في الآثار المرویة عن السلف في الت  -٦
 . ھامن مظانِّ

 . -ما أمكنني ذلك -النصوص توثیقاً علمیاً من مصادرھا الأصلیة  وثَّقتُ -٧

 وافیةً مختصرةً لب الرسالة ترجمةًھم في صُرُكْللأعلام الوارد ذِ ترجمتُ -٨
من كتب  -على الأقلّ-بعد كل ترجمة إلى  كتابین  تُوأحلْ ، ضبالغرَ

 . غالباً ةدمَالتراجم المعت

  .، واسم مؤلّفھ  اسم الكتاب ؛ أذكرُعند ورود اسم المرجع لأول مرة   -٩

 . ومصادرھا المعتمدة،  الشواھد الشعریة إلى دواوین أصحابھا عزوتُ  -١٠

 . بالأماكن غیر المعروفة من كتبھا المعتمدة عرَّفتُ -١١



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   
  

 

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

في صلب  - ما أمكن - الترتیب الزمني للوفیات في ذكر العلماء  تُمْزَتَلْاِ -١٢
 . إلاَ لأمر یقتضیھ المقام؛ ولم أخالف ذلك  ، الرسالة

فإن الإحالة تكون في الصفحة  ، عند الإحالة إلى صفحة النص المنقول -١٣
 . وإن كان ھذا النص من صفحات عدة ، التي فیھا بدایتھ

  ھو ؛ وطبعتھ،  كاملاً أو مرجعٍ،  المعوَّل علیھ في معرفة اسم كل مصدرٍ -١٤
لصعوبة ذكر اسم المصدر نظراً  بذلك في آخر الرسالة ؛ الفھرس الخاص: 

عنھ   بتسمیتھ بما ھو معروف  ھافی تُكتفیوقد ا. في الحاشیة وطبعتھ  كاملاً 
 .بھ ، مع ذكر مؤلفھ ومشھور ، 

  . ضبطت بالشكل كل الأحادیث في البحث -١٥

لت وما آ،  التي فیھا والأقوالَ ، اختیار القرطبي في كل مسألة نصّ حبَّرتُ -١٦
 . للقارئ یتّضححتى ؛ وما یؤیده من القواعد ،  إلیھ من ترجیح

 والآثار ،   للأحادیث :عن مضامینھا  كاشفة  أبجدیّةٍ بفھارسَ الرسالةَ لتُذیّ -١٧
والمراجع ،  والأشعار، والكلمات الغریبة ،  والبلدان،  والأعلام، 

            . وختمتھا بفھرس الموضوعات.  والمصادر

  .وصلى االله على نبینا محمد ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم                     
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  : وفیھ 

  دراسة موجزة  للإمام القرطبي
  ) ( :حياته الشخصية  

 )(  :حياته العلمية   

 .علمية ، وثناء أهل العلم عليه مكانته ال

 .ومؤلفاته ، آثاره  

  . وفاته  

  

  

  

a 
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$ 
  : اسمھ ونسبھ   -أ 

بسكون الراء والحاء  -محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح ، ھو أبو عبداالله   
  . )١(القرطبيي ، الخزرج،  الأنصاري -المھملة 

  : مولده   -ب 
ولم تذكر المصادر التي ترجمت للقرطبي  ، الأندلسمن بلاد  )٢(قرطبةمیلاده ب

-٥٨٥(ما بین عامَيْ : ؛ ھو ولكن التاریخ الأقرب لولادتھ ؛ تحدیداً لتاریخ مولده 
  . )٣(في أواخر القرن السادس الھجري) ھـ٥٩٥

  : نشأتھ   -ج 
وقد . ن أشھر علمائھا بل أصبح م. في قرطبھ ، وإلیھا نُسِب  /نشأ أبو عبداالله 
وكان یعیش آنذاك في كنَف أبیھ ورعایتھ ، وبقي كذلك حتى . تلقّى جمیع العلوم بھا 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ژ :في حادثةٍ ذَكَرھا عند تفسیره قولَھ تعالى ) ھـ٦٢٧(وفاتھ سنة 
.   ١٦٩: آل عمران ژڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   

العدوّ إذا صبَّح قوماً في منازلھم ، ولم  «: في المسألة الخامسة : حیث قال 
یعلموا بھ ، فَقَتَل منھم ، فھل یكون حكمھ حكم قتِیل المعتَرك ، أو حكم سائر الموتى؟ 

صبیحة  -قصمھ االله  -أغار العدو :  -أعادھا االله-وھذه المسألة نزلت عندنا بقُرطبة 
على  )٤(أجرانھمس في الثالث من رمضان المعظم سنة سبع وعشرین وستمائة ، والنا

                            
ونف   ح الطی   ب لأب   ي العب   اس   )  ٥/٣٣٥(ش   ذرات ال   ذھب لاب   ن العم   اد الحنبل   ي    :  ینظ   ر   )١(

    )٣٤٧( دنھ ويوطبقات المفسرین للأ) ١/٤٢٨(التلمساني 
ن ت مل وك بن ي      وكان ت س ریر ملك ھ ، وبھ ا كا    . مدینة عظیمة بالأندلس ، وسط بلادھا : ھي   )٢(

معج م البل دان   : ینظ ر  . وھ ي الآن بأس بانیا   ) ھ  ـ٦٣٢(استولى علیھا النص ارى س نة  . أمیة 
  ) ٤/٣٢٤(للحموي

  )٨(القرطبي ومنھجھ في التفسیر لمحمود زلط : ینظر   )٣(
ف إذا ب رك البعی ر    ؛ ه ح رِ نْبح البعی ر إل ى مَ  ذْن مَ  مقدم العنق مِ  : وقیل . باطن العنق : ان الجرّ  )٤(

م  ر موض  ع التّ: و الج  رین ، ن الج  رْ.  ان  ھ ب  الأرضألق  ى جرّ: عنق  ھ عل  ى الأرض قی  ل  دّوم  
موض ع  : ھ و   )لا قطع في ثمر حتى یؤوی ھ الج رین  : (وفي حدیث الحدود . ف فیھ جفَّالذي یُ
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  . )١(» وكان مَن جُملة مَن قُتِل  والدي. غفلة ، فقَتَلَ ، وأسَر 

فیؤخد من ھذا النصّ أن القرطبي نشأ في كنف أبیھ ورعایتھ ، وأن أباه كان 
یشتغل بالزراعة ، وكان یباشر حصاد أحد المحاصیل یوم قُتل مع غیره من المسلمین 

وكان یغلب على حالھ وحال أسرتھ الفقرُ ) ھـ٦٢٧(على ید النصارى بقرطبة ، سنة 
  . )٢(والبساطة ، فقد كان یعمل في شبابھ في نقْل التراب على الدواب لصانعي البیوت

غادر أھلُھا مدینتھم العزیزة بقلوب تفیض ) ھـ٦٣٣(وبعد سقوط قرطبھ عام  
  لى مصر ، واستقر حزناً وألماً ، وغادرھا معھم أبو عبداالله القرطبي ، ثم انتقل منھا إ

 بھا ، وواصل باقي حیاتھ العلمیة ھناك ، حتى توفاه االله
)٣(

 .  

  : صفاتھ وأخلاقھ  -د 
فقد وصفھ . بصفات جمیلة ، وأخلاق فاضلة  /الإمام القرطبي امتاز 

كان من عباد االله : " المؤرخون وامتدحوه بالصفات الحمیدة ، فقالوا في وصفھ 
المشغولین بما یعنیھم ، الورعین الزاھدین في الدنیا ، فین والعلماء العار الصالحین ،

   . )٤("من أمور الآخرة

  : كان من صفاتھ قد  /نَّ القرطبي إ: ومن ھنا یمكن القول 

  : ـ الورع ، والزھد١
   :وتمثّل ذلك في 

التذكرة في   -٢ . قمع الحرص بالزھد والقناعة -١ : تصنیفھ كتابي) أ(
  . خرةأحوال الموتى وأمور الأ

  . اً بھالذي یجعل صاحبھ مزھوّ ، نىذمھ الغِ) ب(
                                                                             

الأرض الغلیظ  ة  : الج  رن  . ویجم  ع عل  ى جُ  رُن .  وھ  و ل  ھ كالبی  در للحنط  ة. تجفی  ف الثم  ر 
  ) ١٣/٨٧(بن منظور لسان العرب لا: ینظر 

  )    ٥/٤١٢(الجامع لإحكام القرآن للقرطبي   )١(
  )    ٣٨(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة للقرطبي : ینظر   )٢(
 )    ١٦-١٥(القرطبي مفسراً  لیوسف عبد الرحمن الفرت ) ٩٤/ ١٣(الجامع لإحكام القرآن   ) ٣(
  )     ٣٤٧(  دنھ ويطبقات المفسرین للأ  )٤(
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  . وتصنیف، وتوجیھ ، عمارة وقتھ بین عبادة ) ج(

  : الشجاعة ، والجُرءة في الحقّ  -٢
  تعالى  ویتضح ذلك في تفسیره قولَھ . فقد كان ممن لاتأخذه في االله  لومة لائم 

حیث    ١٨٨: البقرة ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ    ہ ژ   :
فالحُكّام الیوم عین الرّشا لا مظنّتھ ، ولا حول ولا قوة إلا «:   /الإمام القرطبي قال 
 »باالله 

)١(
  

ستولى اھذا ھو ذلك الزمان الذي قد  «: وصرَّح بذلك في كتابھ التذكرة بقولھ  
ر ، فباعوا الأحكام ورضي بھا ب فیھ العبید على الأحرا، وتغلّ فیھ الباطل على الحقّ

 » امكّالحُ
)٢(

 .  
  
  . الغیرة ، وشدة الحرصھ على الدین  -٣

تعرّضھ للحُكّام في عصره ،  :فمن مظاھر غیرتھ ، وشدة حرصھ على الدین 
وتعرُّضھ كذلك للعامة من الناس ؛ موضحاً أنھم على دین ولاتھم ، فقد فشا بینھم الظلم 

 وشدة حرصھ على الدین. وھذا یدلنا على غیرتھ . ھم ، وضعُف وازع الدین في نفوس
)٣(

  .  

  : ، وتواضعھ  بذاذتھ -٤
ما وصفتھ الكتب والتراجم ؛ من أنھ كان  :وتواضعھ  بذاذتھومن مظاھر 

طارحاً للتكلُّف ، یمشي بثوب واحدٍ ، وعلى رأسھ طاقیة 
)٤(

  .  

  : جدیتھ في الحیاة ، وقوة عزیمتھ -٥
لیعجب كلَّ العجب من حیاة الجد والصرامة  /مام القرطبي الإإنّ الدارس لحیاة 

فقد كرّس حیاتھ للعلم،  والمطالعة ، والتألیف ؛ . التي أخذ بھا على نفسھ ؛ حتى أَلِفَھا 

                            
    )٣/٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن  : ینظر   )١(
 )٧٤٠(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة   ) ٢(

 )٥٣(شیخ أئمة المفسرین لمشھور حسن سلمان  /الإمام القرطبي : ینظر   ) ٣(
 )١/٣١٧(الدیباج المذھب لابن فرحون    ) ٤(
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أوقاتھ معمورة ؛ : "، فقال  /)١(دنھ ويالأوقد وصفھ .  دون أن یُؤثرعنھ مللٌ أو سأم 
  .)٢("مابین توجیھٍ ، وعبادةٍ ، وتصنیفٍ

  
  

  . أمانتھ العلمیة ، وموضوعیتھ  -٦
عرْضھ الآراءَ والحُججَ في :  وتظھر أمانتھ في.  / وھي من أبرز صفاتھ

المسائل المُشْكِلة ، وعدم تصریحھ بموافقة ولا مخالفة ، وإنما یكتفي بعرض الآراء 
وافیاً ، وذكر الآدلة بإزاء كل رأي ، وما لھ وما علیھ عرضاً 

)٣(
  .  

  :نبھ لِیْنُ جا -٧
وتظھرھذه الصفة لكل من اطّلع على كتبھ ؛ لاسیما في مواطن مناقشتھ 

  . لمخالفیھ في الرأي في بعض المسائل والأحكام 

عِفّة لسانھ ، ورقّة عباراتھ ، وحُسن مناظرتھ ، : ومن مظاھرھذا الخُلُق  
؛ على  فھو یُجِلّ كلّ رأي. واتساع أُفقھِ أمام مخالفیھ أو مخالفي مذھبھ في الرأي 

الرغم من مخالفتھ لھ ، ویلوم من یعیب المخالفین أویتھجم علیھم ، بعبارة سھلة رقیقةٍ 
  . تَدلُّ على لِین جانبِ صاحبھا ، وعفّة لسانھ 

القاسیة على  )٤(ابن العربيموقفھ من عبارات  :ومن الأمثلھ على ذلك 
                            

ش یخ أھ ل الح دیث ف ي      . الم الكي  ،  دن ھ وي محمد بن علي بن أحمد ، شمس ال دین الأ : ھو   )١(
طبق  ات   : ل  ھ كت  ب منھ  ا  ) ھ  ـ٩٤٥(ت  وفي بالق  اھرة س  نة  . عص  ره ، م  ن تلامی  ذ الس  یوطي  

) ٦/٢٩١(الأع  لام لخی  ر ال  دین الزركل  ي    : ینظ  ر   . المفس  ریین ، وذی  ل طبق  ات الش  افعیة    
  )٨/٢٦٤(شذرات الذھب 

  )٣٤٧( دنھ ويطبقات المفسرین للأ   )٢(

 )١٧٨(شیخ أئمة المفسرین  /م القرطبي الإما: ینظر    ) ٣(
)  ھـ٥٣٤-٤٦٨(محمد بن عبداالله بن محمد المعافري ، الإشبیلي ، المالكي ، أبو بكر  : ھو   )٤(

وك  ان م  ن أھ  ل التف  نن ف  ي العل  وم   .  ح  افظٌ ، مح  دّث ، بل  غ رتب  ة الاجتھ  اد ف  ي عل  وم ال  دین   
ف ي   ناف ذاً ، متكلم ا ف ي أنواعھ ا     ، اما في المعارف كلھ  قدَّمُ، والجمع لھا ، والاستبحار فیھا 

) ٤/٢٩٦(وفی  ات الأعی  ان لاب  ن خلك  ان   : ینظ  ر .  ھارِحریص  ا عل  ى أدائھ  ا ونشْ    ، جمیعھ  ا 
ال   وافي بالوفی   ات لص   لاح ال   دین خلی   ل الص   فدي  ) ١٨٠( دن   ھ ويوطبق   ات المفس   رین للأ

)١٥٨( 
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ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ   ہ  ھ  ھ  ھ     ھ ژ  : ھ تعالى قولَفعند تفسیره . المخالفین 
  : قال القرطبي   ١١٤: ھود ژڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

  

والعجب من الطبري الذي یرى أن طرفي النھار الصبح  :قال ابن العربي «
ركوةً القوسَ بَفقلَ. وھما طرفا اللیل ؛ والمغرب 

)١(
.  )٢(لوةغَ وحاد عن البرجاسِ،  

على  فدلّ؛  أحد الطرفین الصبحُ ى أنّإجماع الجمیع عل: والدلیل علیھ : قال الطبري 
  .  !!  ع معھ على ذلك أحدٌمِجْولم یُ. أن الطرف الآخر المغرب 

أحد  ع معھ على ذلك مِجْوأنھ لم یُ،  بن العربي في الردّاھذا تحامل من :   قلت
وقد ذكرنا عن مجاھد. 

)٣(
من  وقد وقع الاتفاق إلاّ. رف الأول صلاة الصبح أن الطّ 

وعلیھ ، ر طْفِ أن یومھ ذلك یومُ:  داًع بعد طلوع الفجر متعمّأو جامَ أكلَ نْمَ بأنّ شذّ
ة ما على صحّ فدلّ؛ وما بعد طلوع الفجر من النھار  وما ذلك إلاّ. ارة القضاء والكفّ

 واالله أعلم. م علیھ فیھ ما تقدّ دّوالرّ؛  ى علیھ المغربُوتبقّ. بح قالھ الطبري في الصّ
«

)٤(
     

مّل سیرة ھذا العالم الورع اتّضح لھ ما تحلىَّ بھ من مكارم الأخلاق ، ومن تأ
  .وجمیل الفِعال 

  

  

                            
. نق لاب الأم  ور  وص ارت الق  وس رك وة ، یُض رب ف ي ا    . زورق ص غیر  :   -مثلث ة –الرّك وة     ) ١(

 )  ركو(القاموس المحیط للفیروزآبادي : ینظر 
ت   اج الع   روس . غ   رض ف   ي الھ   واء عل   ى رأس رم   ح ونح   وه ؛ یُرمَ   ى ب   ھ  : البرج   اس     ) ٢(

ھي ثلاثمائ ة إل ى   : والغلوة  . الھدف الذي یُرمى فیھ الشئ المقصود : والغَرَضُ  ) برجس(
معج  م م  تن اللغ  ة لأحم  د رض  ا   . ع  دُ م  ا تق  دِر  ق  دْر رمی  ة س  ھم أب : أو ھ  ي . أربعمائ  ة ذراع 

  )غلو(و) غرض(
ول د  (ش یخ الق راء المفس رین    . مجاھد بن جبر بن السائب ، المخزومي ، أبو الحجاج : ھو   ) ٣(

كان أعلمَھم بالتفسیر : قال عبد السلام بن حرب عن مصعب . في خلافة عمر ) ھـ ٢١سنة 
تھ ذیب التھ ذیب لاب ن    ) : ھ  ـ ١٠٤م ات س نھ   (، مُتقن اً   وكان فقیھا ، وَرِعاً ، عابداً. مجاھدٌ 

   )٦٨(رقم ) ١٠/٣٨(حجر العسقلاني 
   )١١/٢٢٨(الجامع لأحكام القرآن : یُنظَر   ) ٤(
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$ 
  : طلبھ للعلم  -أ 

من العمر حدّاً یسمح لھ بتلقي العلم ؛ تعلّم العربیة  / عندما بلغ القرطبي
انفرد بھا أھل الأندلس ،  وھذه طریقة في التعلیم. والشعر ، إلى جانب تعلُّمھ القرآن 

وھم في ھذا یخالفون سائرالأمصارالإسلامیة الأخرى ؛ حیث یتعلم الصبیان القرآنَ 
أما القرطبي فقد أقبل منذ صغره على العلوم الدینیة .  )١(وحدَه أوّلاً دون سائر العلوم

والعربیة إقبال المحب لھا ، الشغوف بھا ، فأعطتھ من نفسھا ما استحقّ بھ ذكر 
  . الخالدین 

الفقھ وأصولھ ، واللغة وغرائبھا ، والنحو وأبوابھ ، وعلوم : نجده كذلك في 
ومَن وصل إلى . وھو كذلك في الحدیث النبوي ، وعلم الرجال . القرآن ، والقراءات 

ھذا التمیُّز في العطاء والتألیف ؛ لا بدّ أنھ كان متمیّزاً أیضاً منذ البدایة في الأخذ 
أخبرنا قراءةً "و. . ." سمعت شیخنا : " لذا نجده یُكثِر في كتبھ من قولھ و. والتلقّي 

  . وكان ذلك بقرطبة ، وھو في مرحلة الطلب    . . ."منّي علیھ 

ولم یقتصر علم القرطبي على الأخذ من شیوخھ ، بل تجاوزه إلى مجالسة 
:  ا كان یقولوقد أجازه غیر واحد من مشایخھ ببعضھا ؛ ولذ. الكتب ، والنظر فیھا 

  . )٢( . . ."وقد روِّینا ذلك بالإجازة "

في ذلك  -أنّ قرطبة احتفظت : في طلبھ للعلم  /الإمام القرطبي ومما ساعد 
فقد كانت یومئذٍ . بشھرة المجد في طلب العلم  - العصر الذي عاش فیھ فترة حیاتھ

 حیاتھ ، مجمع العلوم والمعارف ، ومقصد الطلاب من كل فجٍّ ؛ مما أثر على 
  .ومؤلّفاتھ ، وآثاره 

  : ومما زاد الحركة العلمیة ازدھاراً في ذلك العصر 

كان من أقطاب علماء  / -مؤسِّس الدولة الموحدیة- )٣(محمد بن تومرتأن  - ١

                            
    )٨(القرطبي ومنھجھ في التفسیر : ینظر   )١(
  )     ٣٢(شیخ أئمة التفسیر  الإمام القرطبي: ینظر   )٢(
ولق  ي ، رح  ل إل ى المش  رق  .  البرب ري  ، رت المص  مودي محم  د ب ن عب  د االله ب ن ت  وم  : ھ و    )٣(
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  .عصره ، وقد أفسح في دعوتھ للعلم ، وحضّ على تحصیلھ 
قرطبة أكثر بلاد وكانت . كَثْرَةُ الكتب والمؤلفات التي كانت بالأندلس  - ٢

فلھذه . الأندلس كتباً ، وكان أھلھا أشد الناس اعتناءً بخزائن الكتب 
النزعات العلمیة التي اتسم بھا خلفاء الموحدین ، وتلك المؤلفات التي 
غمرت بلاد الأندلس ، وشجّعت العلماء ، وروّجت سوق العلم ؛ تعدّدت 

  ، ونھضت العلوم الھیئات العلمیة في ربوع الأندلس وبین جوانبھا 
كما نھضت علوم . الدینیة ؛ كالفقھ ، والحدیث ، والتفسیر ، والقراءات 

  . اللغة ، والتاریخ ، والأدب ، والشعر 
  .  / ولقد كان لھذا كلھ أثر كبیر في التكوین العلمي للإمام القرطبي

أی  ام  /الإم  ام القرطب  ي  وق  د انتق  ل إلیھ  ا    -ول  م تك  ن الحی  اة العلمی  ة ف  ي مص  ر    
ولع  ل الأس  باب الت  ي نش  طت بھ  ا   بأق  لّ منھ  ا ف  ي الأن  دلس أی  ام الموح  دین ؟  -لأی  وبیینا

  . )١(الحركة العلمیة في مصر تتفق مع الأسباب التي أدت إلى نشاطھا في الأندلس
  : شیوخھ  -ب 

نشأ في قرطبة ، وتلقى فیھا مبادئ  /الإمام القرطبي أن : تبیّن لنا مما مضى 
أنھ أخذ یسأل : رج منھا ولم یكن قد استكمل دراستھ ؛ بدلیل ولكنھ خ. العلم الشرعي 

غسْل ودفْن من لم یُقتل في المعترك بین : ویستفتي في حادثة مقتل والده عن مسألة 
عاش في الأندلس وفي مصر ؛ فیمكن تقسیم  /الإمام القرطبي وبما أن . الصفین 

  : شیوخھ إلى قسمین 

  : شیوخھ بالأندلس  : الأول 

بالأندلس ھم الذین تحدث عنھم ، وذكر تلمذتھ  /الإمام القرطبي یوخ أبرز ش
  : وھم . لھم ، ورجوعھ إلیھم في المشكلات والدقائق العلمیة 

أبو جعفر ، أحمد بن محمد بن محمد القیسي ، : وھو . / ابن أبي حجّة -  ١
. بیة تصدّر لإقراء القرآن ، وتعلیم العر. من قرطبة ) ابن أبي حجة(المعروف بـ 

                                                                             
 داًلْ  جَ،  كان رج لا ش جاعاً  . فنون من العلم والأصول والكلام على وحصل ، الغزالي وطائفة 

طبق  ات الش  افعیة الكب  رى لعب  د الوھ  اب   : یُنظ  ر ) ھ  ـ٥٢٤(ت  وفي .  الفك  ر عمی  قَ،  ع  اقلاً، 
ش   ذرات ال   ذھب  ) ٣٦/١٠٦(ي ت   اریخ الإس   لام لش   مس ال   دین ال   ذھب   ) ٦/١٠٩(الس   بكي 

)٤/٧٠(  
  )٦٥(القرطبي ومنھجھ في التفسیر: ینظر    )١(
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، وأسره الروم في البحر ، فامتُحِن بالتعذیب ، وتوفي على أثر  )١(أشبیلیةانتقل من 
  .وھو من شیوخھ الأوائل الذین أخذ عنھم علم القراءات  )٢()ھـ٦٤٣(ذلك سنة 

  . )٣("تلا بالسبع في بلده على أبي جعفر بن أبي حجة: " قال بعض مترجمیھ 
: ل والده والصلاة علیھ یوم قُتِل ؛ قال وھو أوّل شیخ سألھ القرطبي عن غسْ

غسِّلْھُ ، : فسألت شیخَنا المقرئَ الأستاذَ أبا جعفر المعروف بابن أبي حجة ، فقال "
  . )٤( . ."وصلِّ علیھ 

أبو سلیمان ، ربیع بن عبدالرحمن بن أحمد بن أُبيّ : وھو .  ربیع الأشعري -٢
. ان رجلاً صالحاً ، عدلاً في أحكامھ ك. من أھل قرطبة ، وآخرِ قُضاتھا . الأشعري 

وقد كان استوطنھا قبل ذلك ، وأخذ على أشیاخھا ، وولي قضاءھا إلى أن استولت 
  .  )٥()ھـ٦٣٢(الروم علیھا ، فتحول إلى أشبیلیة ، وبھا توفي سنة 

 قال . عن غسل والده  -بعد ابن أبي حجّة  - /الإمام القرطبي وقد سألھ 
إن حُكمَھ : شیخنا ربیع بن عبد الرحمن بن ربیع بن أبيّ ، فقال ثم سألت : "القرطبي 

  . )٦("حكمُ القتلى في المعترك

الشیخ ، . ، یحیى بن عبدالرحمن بن أحمد بن ربیع الأشعري  أبو عامر - ٣
 /الإمام القرطبي كان .  )٧()ھـ٦٣٩(توفي سنة . الفقیھ ، الإمام ، المحدّث ، القاضي 

  . )٨("القاضي لسان المتكلمینشیخنا : "ینعتھ بقولھ

                            
ك ان  . أیض ا   "حم ص "تس مى  و. بالأندلس أعظم منھا  ، لم یكنمدینة كبیرة عظیمة :  ھي   )١(

.  یطل علیھ ا جب ل الش رف   ، وإشبیلیة قریبة من البحر  .وسریره ، بھا قاعدة ملك الأندلس 
ل منھا إلى جمی ع  حمَفإنھ یُ؛ زراعة القطن : من نواحي الأندلس  ومما فاقت بھ على غیرھا

م من دجل ة أو النی ل   ظَقریب في العِ، وھي على شاطىء نھر عظیم  . بلاد الأندلس والمغرب
وت  اج الع  روس لمحم  د   ) ١/١٩٥(معج  م البل  دان  : ینظ  ر . تس  یر فی  ھ المراك  ب المثقل  ة    ، 

  )١٧/٥٣٥(الزبیدي 
التكمل  ة لكت  اب ) ١/٢١٩(والأع  لام  ) ١٨٢(لزكی  ة لمحم  د مخل  وف  ش  جرة الن  ور ا: ینظ  ر   )٢(

  )     ١/١٥٠(الصلة لابن الآبار 
  )  ٥/٥٨٥(الذیل والتكملة للمراكشي   )٣(
        )٥/٤١٢(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
  )     ١١٨(وتاریخ قضاة الأندلس للنُّباھي ) ١/٦٧(التكملة لكتاب الصلة : ینظر   )٥(
  )     ٥/٤١٢(حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ  )٦(
  )     ٦٦(شیخ أئمة المفسرین  /الإمام القرطبي ) ٣٥٣(الدیباج المذھب : ینظر   )٧(
  )     ٦٤١(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة   )٨(
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القاضي ، العلاّمة ، علي بن عبداالله : ھو .  ، علي بن قطرال أبو الحسن - ٤
ولي القضاء ) ھـ٥٦٣(وُلد سنة . بن محمد بن یوسف الأنصاري ، القرطبي ، المالكي 

بعد  -وقد سألھ القرطبي .  )١()ھـ٦٥٤(توفي سنة . وھو أحد الأعلام في زمانھ . 
ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن عليّ بن : " قال . عن غسْل والده  - ع شیخھ ربی

  . )٢("غسّلھ ، وكفّنھ ، وصلّ علیھ: قطرال ؛ وحولَھ جماعة من الفقھاء ، فقالوا 
عبداالله بن سلیمان بن داود بن حوط االله : ھو .  ، ابن حوط االلهأبو محمد  -   ٥

توفي . محدث الأندلس ، وقاضي قرطبة . الأنصاري ، الحارثي ، الأندلسي ، الحافظ 
  )٣()ھـ٦١٢(سنة 

  : شیوخھ بمصر  : الثاني 
في صعید مصر ، حتى توفي  )٤(منیة بني خصیبب /الإمام القرطبي استقر  

وغیرھما من البلدان المصریة في طریقھ إلى ،  القاھرة، و الإسكندریةوقد مرّ ب. بھا 
  . منیة بني خصیب 

  : ثیر من الشیوخ ؛ وكان من أبرزھم وقد تتلمذ ھناك على ك

ضیاء الدین ، أحمد بن عمر بن إبراھیم الأنصاري .  أبو العباس القرطبي - ١
من فقھاء المالكیة " . ابن المزَیِّن"الفقیھ المعروف بـ. ، القرطبي ، المالكي 

المفھم في شرح "وھو صاحب . المشھورین ، وكان من الأئمة والعلماء المعروفین 
"مسلم صحیح 

)٥(
من تفسیره  /الإمام القرطبي وقد استفاد  )٦()ھـ٦٥٦(توفي سنة .  

                            
وش  جرة الن  ور  ) ٥/٢٥٤(ش  ذرات ال  ذھب ) ٢٣/٢٠٤(س  یر أع  لام الن  بلاء لل  ذھبي   : ینظ  ر   )١(

  )     ١/١٨٣(الزكیة
  ) ٥/٤١٢(الجامع لأحكام القرآن    )٢(
  )     ٢٢/٤١(سیر أعلام النبلاء ) ٢/٨٨٣(التكملھ لابن الأبار: ینظر   )٣(
 -تق ع ف ي ش مال أس یوط     . كانت مدینة كبیرة حسنة على شاطي النی ل ، ف ي الص عید الأدن ى       )٤(

  . ناًحسَ   جامع  اً أنش  أ فیھ  ا أب  و اللمط  يكثی  رة الأھ  ل والس  كان ،  . -" المنی  ا"تُع  رَف الآن ب  ـ
    )٣٩/٥٧١(تاج العروس ) ٥/٢١٨(معجم البلدان : ینظر 

والآن ھ و كت اب   . الأول ، والثاني ، والثالث ، والراب ع مخطوط ات ف ي الرب اط     : المجلدات    ) ٥(
 )١/١٨٦(الأعلام : یُنظَر. مطبوع طُبع حدیثاً 

وش  ذرات ) ١٣/٢١٣(الدمش  قي والبدای  ة والنھای  ة لأب  ي الف  داء ) ١/١٨٦(الأع  لام : ینظ  ر   )٦(
  )    ٥/٢٧٣(الذھب 
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  . )١(شیخنا ، الفقیھ ، الإمام : كثیراً ، ووصفھ  بأنھ من العلماء المحققین ، وقال عنھ 
، أبو محمد ، عبدالوھاب ، أبو رواج ، ظافر بن علي بن  رشید الدین -٢

وتوفي سنة ) ھـ٥٥٤(ولد سنة . ي فتوح بن حسین الأزدي ، القرشي ، المالك
   )٢()ھـ٦٤٨(

یظھر أنھ قد تتلمذ علیھ ،  )٣("التذكرة" /الإمام القرطبي ومن خلال كتاب 
  .ولازَمَھ ، وأخذ عنھ كثیراً في روایة الحدیث ، وقرأ علیھ جملة من الكتب 

، صدر الدین ، الحسن بن محمد بن الشیخ أبي الفتوح  ريكْأبو علي ، البَ - ٣
) ھـ٥٧٤(وُلِد بدمشق سنة . د بن محمد بن عمروك القرشي ، التمیمي ، البكري محم

أنھ سمع منھ قبل  )٥(" التذكرة"وقد ذكر القرطبي في  )٤()ھـ٦٥٠(سنة  مصروتوفي ب
  .قبل وفاتھ بمصر ، سنة سبع وأربعین وستمائة 

 ، أبو الحسن ، علي بن ھبة االله بن سلامة بن المسلم  يیزِمِابن الجُ - ٤
 )٦()ھـ٦٤٩(وتوفي سنة ) ھـ٥٥٩(وُلِد بمصر سنة . لخمي ، المصري ، الشافعي ال

منیة بني -أنھ سمع منھ في بلدتھ التي استقر بھا  )٧("التذكار" ذكر القرطبي في 
  .  -خصیب

عبد المعطي بن : ھو . ، عبد المعطي بن أبي الثناء اللخمي  أبو محمد -٥
وُلِد وعاش . المكي ، الفقیھ ، الصوفي  محمود بن عبد المعطي بن عبد الخالق ،

. انتقل إلى مكة ، وأقام بھا بعد حجِّھ . بالإسكندریة ، وكان لھ فیھا رباط مشھور بھ 

                            
  )     ٢١٢ -١٦/٢١١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ینظر   )١(
وش   ذرات ) ٢٣/٢٣٧(وس   یر أع   لام الن   بلاء ) ٤/١٤١١(ت   ذكرة الحف   اظ لل   ذھبي : ینظ   ر   )٢(

  )٥/٢٤٢(الذھب
  )     ٢٢٩(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : ینظر   )٣(
وش      ذرات ) ٤/١٤٤٤(وت      ذكرة الحف      اظ ) ٢٣/٣٢٦(س      یر أع      لام الن      بلاء :   ینظ      ر  )٤(

  ) ٥/٢٧٤(الذھب
    )٤٢٨(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة : ینظر   )٥(
وش ذرات  ) ٢/٦٥١(ومعرف ة الق راء الكب ار لل ذھبي     ) ٢٣/٢٥٣(س یر أع لام الن بلاء    :ینظر   )٦(

    )٥/٢٤٦(الذھب
    )٩٥(ر للقرطبيالتذكار في فضل الأذكا: ینظر   )٧(
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)ھـ٦٣٨(توفي سنة 
)١(

     
  

/الإمام القرطبي وھناك شیوخ آخرون تلقى عنھم 
)٢(

   :منھم  ؛  

خ الإمام ، المحدث ، الشیخ ، الفقیھ ، الإمام ، أبو القاسم ، عبد االله بن الشی -١
  .، التلمساني  الكومي

 . الیحصبيالشیخ ، أبو الحسن ، علي بن محمد بن علي بن حفص  -٢

  
  : تلامیذه  -جـ

ولعلَّ . أغفلت كتب التراجم التي ترجمت للإمام القرطبي الإشارة إلى تلامیذه 
وبالٍ  ، بعد خروجھ من قرطبة بقلب كسیرٍ» المنیا« السبب في ذلك یعود إلى نزولھ 

وقد اقتصرت المصادر التي ترجمت لھ على ذكر اثنین من . مھمومٍ ، ونفسٍ حزینةٍ 
تلامیذه ؛ إلا أنني بعد البحث في كتب التراجم التي ترجمت للقرنین السابع والثامن 

وبھذا ؛ فإنَّ التلمذة علیھ بقیتْ سجلاًّ مطویاً ؛ لا . الھجریین ؛ ظفرت باثنین غیرھما 
العلماء ؛   ، وذكرھم  /الإمام القرطبي وأمَّا التلامیذ الذین تتلمذوا على .  یعلمھ إلا االله

  : فمنھم  

قال . بن محمد بن أبي بكر ، القرطبي  شھاب الدین ، أحمد: ابنھ  - ١
. ولده شھاب الدین  أحمد : بالإجازة  - القرطبي : أي  -وروى عنھ « :  )٣(السیوطي

  . )٤(» وكان عالما ، مشاركاً في الفنون 

، أحمد بن إبراھیم بن الزبیر بن محمد بن إبراھیم بن الزبیر بن  أبو جعفر -  ٢
عاصم الثقفي ، العاصمي ، الغرناطي ، الإمام الحجة ، الحافظ ، العلامة ، شیخ القراء 

                            
 )٨٨٢(كشف الظنون  لحاجي خلیفة ) ٤/١٥٥(الأعلام لخیر الدین الزركلي : ینظر    ) ١(
 )٢/٤٠٩(نفح الطیب ) ٤١٩(التذكرة في أحوال الموتى : ینظر على التوالي    ) ٢(
عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضیري ، الس یوطي ، الش افعي ، ج لال    : ھو   )٣(

مح  دث ، م  ؤرخ ، أدی  ب ، مص  نف م  تقن    . أب  و الفض  ل ، المُس  نِد ، المحق  ق    ج  لال ال  دین ، 
 ) ٣/٣٠٢(والأعلام ) ٣٦٥( دنھ ويطبقات المفسرین للأ: ینظر ) ھـ٩١١-٨٤٩(

  )     ٧٩(طبقات المفسرین للسیوطي    )٤(
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"جَیّان"ولد بــ. والمحدثین بالأندلس 
)١(

وأقام بمالقة) ھـ٦٢٨(سنة 
)٢(

تلا السبع على .   
د الشاريعليّ بن محم

)٣(
غادر إلى . وساد الناسَ في القراءات ، وأحكم العربیة .  

غرناطة
)٤(

   )٥()ھـ٧٠٨(وأكمل ما شرع فیھ من مصنفاتھ ؛ إلى أن توفي بھا سنة  ، 
وُلِد في .  الخراسانيإسماعیل بن محمد بن عبدالكریم بن عبدالصمد ،  - ٣

توفي سنة . دةٍ ، وحسن خلق وكان یخدم في الدواوین ، مع جَوْ) ھـ٦٣٩(رجب ، سنة 
  . )٦()ھـ٧٠٩(

أبوبكر ، محمد بن الإمام الشھید كمال الدین ، أحمد بن أمین الدین  -٤
نشأ بمكة ، وصحب العلماء ) ھـ٦١٤(سنة  ولد بمصر. ، المصري  القسطلاني

) ھـ٦٨٦(توفي سنة . الأفاضل ، وحظي من ذلك بما لم یحظَ بھ غیره من أھل زمانھ 
)٧(

    
یاء الدین ، أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي ، البغدادي ، المعروف ض - ٥

ناولتُ : ناولھ القرطبي كتابھ التذكرة ، وكتب إلیھ بخطھ ما نصھ ) يیجِرِطْالسَّ(بـ
جمیع ھذا الكتاب ضیاء الدین أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي ، 

                            
حی ة  مائلة عن البی رة إل ى نا  ، لھا كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البیرة ، كانت مدینة   ) ١(

وھي كورة كبیرة تجم ع  . بینھا وبین قرطبة سبعة عشر فرسخا ، الجوف في شرقي قرطبة 
 ) ٢/١٩٥(معجم البلدان : ینظر   .قرى كثیرة  

سورھا على شاطىء البحر ب ین الجزی رة الخض راء    . عامرة  من مدن الأندلس ، التي كانت  ) ٢(
معجم : ینظر  ". الزقاق"ـعروف بھي على ساحل بحر المجاز الم: قال الحمیدي . والمریة 
 )٥/٤٣(البلدان 

مح دِّث أندلس ي ، أص لھ م ن ش ارة      . علي ب ن محم د ب ن عل ي الش اري ، أب و الحس ن        : ھو    ) ٣(
 )٤/٣٣٣(الأعلام : ینظر ) ھـ٧٠٨(توفي بغرناطة سنة . بمرسیة 

. حص  نھا وأ، وأحس  نھا ، وأعظمھ  ا ، أق  دم م  دن ك  ورة البی  رة م  ن أعم  ال الأن  دلس    كان  ت   ) ٤(
یلق ط من  ھ   ؛" ةنھ ر ح دار  "ـیع رف ب   ك ان  و، یش قھا النھ ر المع روف بنھ ر قل زم ف ي الق دیم        

 ف  تعمّ، من  ھ س  اقیة كبی  رة تخت  رق نص  ف المدین  ة     تع  طِوق  د اقتُ.  س  حالة ال  ذھب الخ  الص 
 )٤/١٩٥(معجم البلدان : ینظر  .  وسقایاتھا، اماتھا حمّ

  )    ٦/١٦(شذرات الذھب ) ١/٨٦(الأعلام : ینظر   )٥(
الدررالكامن  ة لاب  ن حج  ر العس  قلاني   : ینظ  ر . ن  صّ اب  ن حج  ر عل  ى س  ماعھ م  ن القرطب  ي      )٦(

)١/٣٧٩    (  
  ) ٧/٣٧٣(النجوم الزاھرة لابن تغري الأتابكي : ینظر    ) ٧(
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  .  )١(ولھ من شاءوأذِنتُ لھ أن ینا) السطریجي(المعروف بـ

ومن المؤكد أنّ للإمام تلامیذَ غیر ھؤلاء ؛ إذ لا نتصور أنّ عالماً كالقرطبي 
فضلاً عن أنّ النواحي ! الذي أنتج ھذا الإنتاج الھائل ؛ لا یكون لھ تلامیذُ إلاّ ھؤلاء 

العلمیة في العصر الذي عاش فیھ كانت تعتمد على الدروس والمحاورات ، وأنّ البلد 
استقر بھ القرطبي كان موئلاً للعلم والعلماءالذي 

)٢(
 .    

  

  

  

$ 
من العلم  ؛ لما حباه االله لقد كان لأبي عبداالله مكانة علمیة عالیة لدى العلماء

أثنى علیھ المؤرخون من . الغزیر ، فقد جمع كثیراً من العلوم الشرعیة والعربیة  
غیرُ واحد من  /الإمام القرطبي ومدح .  حیة الأخلاقیة ، ومن جھة ثقافتھ وعلومھالنا

  :  العلماء الثقات الأثبات ، وشھدوا لھ بالموضوعیة والشمولیة  

قال عنھ ابن فرحون
)٣(

والعلماء العارفین ، كان من عباد االله الصالحین  «:  /
أوقاتھ . یھم من أمور الآخرة المشغولین بما یعن، الزاھدین في الدنیا ، الورعین 

في  جمع في تفسیر القرآن كتابا كبیراً.  وتصنیفٍ،  وعبادةٍ،  ھٍمعمورة ما بین توجُّ
جامع أحكام القرآن والمبین لما تضمن من السنة "كتاب : سماه  داًاثني عشر مجلّ
قط منھ القصص أسْ؛  وأعظمھا نفعاً، التفاسیر  وھو من أجلّ.  "وآي القرآن

، ر القراآت كْوذِ، واستنباط الأدلة ، وأثبت عوضھا أحكام القرآن ، اریخ والتو
وكتاب  " .شرح أسماء االله الحسنى: "ولھ . والناسخ والمنسوخ ، والأعراب 

                            
  )    ٥/٣٣٥(شذرات الذھب : ینظر   )١(
  .بتصرف ) ٥/٦٨٧(الذیل والتكملة    ) ٢(
وُلِ د ، ونش أ بالمدین ة المن ورة ،     . ب ن محم د ب ن فرح ون الیعم ري      إب راھیم ب ن عل ي    : ھ و     ) ٣(

 )١/٥٢(الأعلام : ینظر ) ھـ٧٩٩(وبھا توفي سنة 
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لكن ھذا أتم منھ ، للنووي  "التبیان"وضعھ على طریقة ؛  "ذكارذكار في أفضل الأالتّ"
 " .شرح التقصي"وكتاب . مجلدین  "خرةالتذكرة بأمور الآ"وكتاب .  وأكثر علماً، 

لم أقف ؛  "السؤال بالكتب والشفاعة لَّذُ وردَّ قمع الحرص بالزھد والقناعة"وكتاب 
ولھ تآلیف .   rولھ أرجوزة جمع فیھا أسماء النبي   . أحسن منھ في بابھ على تألیفٍ

وعلى رأسھ ،  حدٍوا یمشي بثوبٍ؛ ف التكلُّ حَرَوكان قد اطَّ. وتعالیق مفیدة غیر ھذه 
»طاقیة 

)١(
.  

ووصفھ الصفدي  
)٢(

»ر في العلم متبحّ،  نٌمتفنِّ إمامٌ« :   بقولھ /
)٣(

  .  

 وقال عنھ الذھبي
)٤(

، وكتب ، رحل . في العلم  رٌمتبحّ،  نٌمتفنّ،  مامٌإ« :  /
  ظاً ، وكان یقِ.  لھ تصانیف مفیدة ، تدل على كثرة اطلاعھ ، ووفور فضلھ. وسمع 

»ن المذاكرة ، ثقة ، حافظاً سَن الحفظ ، ملیح النظم ، حَسَ، حَ ماًفھِ
)٥(

   .  

أبو عبد االله القرطبي ، مصنف التفسیر المشھور ، « :  /وقال عنھ السیوطي 
» "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة"الذي سارت بھ الركبان ، و

)٦(
 .  

لمیة ، ولم نلحظ أنّ وھكذا تضافرت أقوال المؤرخین على بیان مكانتھ الع 
ولعل أھم الدلائل ، وأصدق الشواھد على . واحداً ممن كتب عنھ قد غمَزه ، أو عابھ 

  . ما نجده في ثنایا ھذا البحث : مكانتھ الرفیعھ في العلم 

                            
 )١/٣١٧(الدیباج المذھب لابن فرحون    ) ١(
الإمام العالم الأدیب البلی غ الأكم ل ص لاح ال دین     صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي : ھو     ) ٢(

ولد في ص فد بفلس طین   والي الأمیر الكبیر فارس الدین الألبكي ، أبو الصفاء الصفدي من م
: ینظ ر  ) ھ  ـ٧٦٤(ت وفي س نة    .وطل ب العل م وش ارك ف ي الفض ائل وس اد ف ي عل م الرس ائل          

 )٢/٣١٤(الأعلام ) ٥ص/١٠(طبقات الشافعیة الكبرى  ) ١/٩١(للذھبي معجم المحدثین 
 ) ٢/١٢٢(الوافي بالوفیات    ) ٣(
بن أحمد بن عثمان بن قایماز التركماني الذھبي ، شمس الدین ، أبو عبداالله ،  محمد: ھو    ) ٤(

) ١/٥٢١(طبق ات الحف اظ للس یوطي    :ینظر )ھـ٧٤٨(حافظ مؤرخ ،علامة محقق توفي سنة
) ١/٩٧(، معج  م المح  دثین لل  ذھبي  )  ٦/١٥٤(ھدی  ة الع  ارفین لاس  ماعیل باش  ا البغ  دادي   

 )١٥٣/ ٦(وشذرات الذھب
 )٢/٤١٠(یب نفح الط   ) ٥(
  ) ١/١٥(طبقات المفسرین   ) ٦(
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وكذلك أخذ . وقد استفاد ممن سبقھ من العلماء ، وتأثر بھم كثیراً ، ونقل عنھم 
العلمیة ،  بھ ، ونقلوا عنھ كثیراً ؛ ممّا یدلّ على مكانتھ  منھ العلماء من بعده ، وتأثروا

  .وھمتھ الجلیلة العالیة 

على سبیل المثال لا الحصر  -ومن ھؤلاء العلماء الذین استفاد منھم ، ونقل عنھم 
-  :  

إمام المفسرین ، . أبو جعفر ، محمد بن جریر الطبري .  الطبري - ١
قال إمام )   ھـ٣١٠(المتوفى سنة " . لقرآنجامع البیان في تفسیر آي ا"وصاحب 

الأئمة ابن خزیمة 
)١(

وقال أبو . ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جریر  : 
نيیحامد الأسفرائ

)٢(
لو سافر رجل إلى الصین: الفقیھ  

 
تفسیر محمد على حتى یحصل 

اصة في وقد أفاد منھ القرطبي كثیراً ، وتأثر بھ ؛ خ.  )٣(بن جریر لم یكن كثیرا
  . )٤(التفسیر بالمأثور

في توفي .  أبوجعفر ، أحمد بن محمد بن إسماعیل ، النّحاس:  النّحّاس  -٢
وقد أخذ عن :  "حسن المحاضرة"قال السیوطي في ) ھـ٣٣٨(سنة ذي الحجة 

الأخفش الصغیر
)٥(

وروى الحدیث عن النسائي. وغیره ،  
)٦(

: ومن مصنفاتھ .  
                            

محمد بن إس حاق ب ن خزیم ة ب ن المغی رة ب ن       ، أبو بكر ، شیخ الإسلام ، إمام الأئمة : ھو    ) ١(
: ینظ ر   ) ھ  ـ٣٢١(وت وفي س نة   ) ھ  ـ٢٢٣(سنة ولد . النیسابوري ، صالح بن بكر السلمي 

  )١٤/٣٦٥(سیر أعلام النبلاء  )١/٣١٣(طبقات الحفاظ 
خ ى  أخلف ب ن عب د العزی ز ب ن     : روى عن . الإسفرائیني ، أبو حامد ، حمد بن سھل أ:  ھو  ) ٢(

ق ال اب ن أب ي    . وإس حاق ب ن راھوی ھ    ،  وأحمد بن حنبل، وعلى بن حجر ، عبدان المروزي 
لاب ن أب ي ح اتم    الج رح والتع دیل   : ینظ ر  .  وھ و ص دوقٌ   . سمعت منھ بالري مع أبي: حاتم 

 )٢/٥٤(الرازي 
وش   ذرات ) ٤٨( دن   ھ ويوطبق   ات المفس   رین للأ) ١٤/٢٦٧(س   یرأعلام الن   بلاء : نظ   ر ی   )٣(

  )  .٢/٢٦٠(الذھب 
عل ى س بیل   -ینظ ر  . موض عاً  ) ٤٣٨(مایق ارب   --تص ریحاً --نقل عنھ القرطب ي ف ي جامع ھ       )٤(

       )١١/١٢٥( -المثال
ك ان یض جر   . وي النح  ، الأخف ش  ، عل ي ب ن س لیمان    ، أبو الحس ن  : الأخفش الصغیر ھو    ) ٥(

ول ھ م ن    )ھ  ـ٣١٥(ت وفي س نة   . وكان حافظ ا للأخب ار   . ئل عن شيء من النحو كثیرا إذا سُ
لمحم د  الفھرس ت  : ینظ ر  .  كت اب الج راد  ، وكتاب التثنیة والجم ع  و ، كتاب الأنواء: الكتب 
 )٤/١٢٦(للحموي معجم الأدباء و) ١/١٢٣(الندیم 

 . النس ائي ، أب و عب د ال رحمن    ، الحجة ، الحافظ . ن بن علي بن سناأحمد بن شعیب : ھو    ) ٦(
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شرح "و ،١"شرح أبیات سیبویھ" و "والمنسوخ الناسخ"و،  "القرآن معاني"
  .   )٢(" المعلقات

  . )٣(ونقل عنھ كثیراً ، وقد تأثر القرطبي بأبي جعفر النحاس 

  . أبو إسحاق ، أحمد بن محمد بن إبرھیم النیسابوري ، الثعلبي :  الثعلبي - ٣

قال ابن خلكان
)٤(

الكبیر وصنف التفسیر ، كان أوحد زمانھ في علم التفسیر :   
  . )٥()ھـ٤٢٧(توفي سنة . الذي فاق غیره من التفاسیر ، 

الكشف والبیان في تفسیر "صاحب كتاب  الثعلبيوقد نقل القرطبي كثیراً عن 
  . )٦("القرآن

                                                                             
انتھ ى إلی ھ   . وحماد بن زید ، وطبقتھ من أصحاب مالك . سمع قتیبة  " .الصحیح"صاحب 

، وأب  و بك  ر ب  ن الس  ني  ، والحس  ن ب  ن رش  یق ، حم  زة الكن  اني : روى عن  ھ . عل  م الح  دیث 
) ١/٨٨(ق ات الش افعیة   طب: ینظ ر    . ولھ ثم ان وثم انون س نة    )ھـ٣٠٣(مات سنة . وخلق 

  )٢/٦٩٨(تذكرة الحفاظ 
أول  .عمرو بن عثمان بن قنب ر الح ارثي ، أبوبش ر ، إم ام النح اة ، م ن أھ ل البص رة         : ھو   )١(

للخطی   ب الغ   دادي  ت   اریخ بغ   داد : ینظ   ر ) ھ   ـ١٨٠( س   نة ت   وفي .م   ن بس   ط عل   م النح   و  
 )٣/٤٦٣( وفیات الأعیان) ٤/٤٩٩(معجم الأدباء ) ١٢/١٩٥(

ش ذرات ال ذھب   ) ٧٢( دن ھ وي وطبق ات المفس رین للأ  )١٥/٤٠١(سیرأعلام النبلاء :  ینظر  )٢(
)٢/٣٤٦(  

عل ى س بیل   -ینظ ر  . موض عاً  ) ٩٧١(مایق ارب   --تص ریحاً --نقل عنھ القرطب ي ف ي جامع ھ       )٣(
  ) ١١/٤٠٣( -المثال

، ن حم د ب ن محم د ب ن إب راھیم ب ن أب ي بك ر ب ن خلك ا          ، أأب و العب اس   ، شمس الدین : ھو    ) ٤(
ل وھو أوّ. والصدور الرؤساء ، والسادة العلماء ، أحد الائمة الفضلاء . الشافعي  ، يربلّالإ
ت وفي اب ن خلك ان    . فاشتغلوا بالأحكام ، في أیامھ قضاء القضاة من سائر المذاھب  دَدّجَ نْمَ

ف   وات الوفی   ات لمحم   د الكتب   ي    ) ١٣/٣٠١(البدای   ة والنھای   ة  : ینظ   ر  ) ھ   ـ٦٨١(س   نة 
 )٣/٩٤(أبجد العلوم لصدیق القنوجي  )١/١٥٣(

وطبق ات المفس رین   ) ٤/٥٨(لش افعیة  اوطبق ات  ) ٢٨(طبقات المفس رین للس یوطي   : ینظر   )٥(
  )١٠٦( دنھ ويللأ

عل  ى س  بیل  -موض  عاً ینظ  ر  ) ٣١٣(مایق  ارب  -تص  ریحاً-نق  ل عن  ھ القرطب  ي ف  ي جامع  ھ       )٦(
  )١١/٣٥٨(-المثال
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مصنف . الشافعي أبو الحسن ، علي بن محمد الماوردي ، :  الماوردي -٤
، والأصول ، في الفقھ  ماماًإكان .  "أدب الدنیا والدین"و،  "الاقناع"و،  "الحاوي"

ثم سكن بغداد، قضاء بلاد كثیرة  يَلِوَ. بصیرا بالعربیة ، والتفسیر 
 

 اًوعاش ستّ،   
  )ھـ٤٥٠(توفي سنة .  )١( أبي حامد ببغدادید ھ على تفقّ. وثمانین سنة 

  ".النكت والعیون"عن صاحب كتاب   )٢(نقل القرطبي كثیراً 

. محمد ، عبدالحق بن غالب ، الأندلسي  القاضي ، أبو:   ابن عطیة - ٥
  .  )٣(" المحرر الوجیز"صاحب كتاب ) ھـ٥٤٦(المتوفى سنة 

  . )٤(وقد أفاد منھ القرطبيّ ، وتأثر بھ ، ونقل عنھ كثیراً في التفسیر

أحكام "صاحب كتاب . محمد بن عبداالله المالكي :  أبو بكر ابن العربي -  ٦
ورحل  )ھـ٤٦٨(لد سنة وُ. دھم نِسْومُ، أھل الأندلس وعالم ، أحد الأعلام ، و" القرآن

  . )٥()ھـ٥٤٦(توفى سنة . ودخل الشام  )ھـ٤٨٥(مع أبیھ سنة 

والعلماء ، ونقل . وقد أفاد منھ القرطبي ، وناقشھ ، ورد ھجومھ على الفقھاء 
  . )٦(عنھ كثیراً

ر المفسرون بالمفسرین من قبلھ ، ونقل عنھم ؛ تأثّ /الإمام القرطبي وكما تأثّر 
. الذین جاءوا من بعده بتفسیره ، وانتفعوا بھ ، واستفادوا منھ كثیراً ، ونقلوا عنھ 

  : وأشھر ھؤلاء 

                            
ش ذرات  ) ١١٩( دنھ ويوطبقات المفسرین للأ)١/٨٣(طبقات المفسرین للسیوطي : ینظر   )١(

  )  ٣/٢٨٦(الذھب 
عل  ى س  بیل  -موض  عاً ینظ  ر  ) ٣٢٣(مایق  ارب  -تص  ریحاً-نق  ل عن  ھ القرطب  ي ف  ي جامع  ھ       )٢(

  )  ١١/٢٨٨(-المثال
  ) ١٧٥( دنھ ويوطبقات المفسرین للأ)١/٦٠(طبقات المفسرین للسیوطي : ینظر   )٣(
عل  ى س  بیل  -موض  عاً ینظ  ر  ) ٣٠٥(مایق  ارب  -تص  ریحاً-نق  ل عن  ھ القرطب  ي ف  ي جامع  ھ       )٤(

  )   ١١/٢٣٠(-المثال
ش ذرات ال ذھب   ) ١٨٠( دن ھ وي وطبقات المفس رین للأ ) ٤/٢٩٦(وفیات الأعیان : ینظر     )٥(

)٤/١٤١(  
عل  ى س  بیل  -موض  عاً ینظ  ر  ) ٤١١(مایق  ارب  -تص  ریحاً-نق  ل عن  ھ القرطب  ي ف  ي جامع  ھ       )٦(

  )     ١١/٢٢٨(-المثال
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  " . البحر المحیط"صاحب تفسیر :  )١(أبو حیان -١

  " .تفسیر القرآن العظیم"في تفسیره المعروف بـ)٢(الحافظ ابن كثیر -٢
  " .اب في علوم الكتاباللب"صاحب كتاب :  )٣(الإمام ابن عادل -٣

  " .فتح القدیر"صاحب تفسیر :  )٤(الإمام الشوكاني –٤

وغیرھم كثیرٌ ، ومَن بعدھم إلى یومنا ھذا ؛ مازالوا ینھلون من ھذا الكتاب 
العظیم ، یستخرجون منھ أنْفَس الفوائد ، وأجْمل الدُّررالمكنونةِ فیھ ؛ من المعاني ، 

القرطبي العلمیة العالیة بین العلماء ، وبین أھل  وكل ھذا یدل على مكانة. والأحكام 
     .زمانھ  ، ومَنْ بعدھم ؛ مما جعل العلماء یتوّجونھ بعبارات المدح ، والثناء الجمیل 

  

                            
أثیر الدین ، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف ، الغرن اطي ، الأندلس ي ، أب و حی ان     : ھو   )١(

 - ٦٥٤. ( - قبیل  ة م  ن البرب  ر ) :بكس  ر الن  ون وس  كون الف  اء(ف  زة إل  ى نِ س  بةًنِ -النف  زي ، 
طبق  ات الش  افعیة  : ینظ  ر . م  ن كب  ار العلم  اء بالعربی  ة ، والتفس  یر ، والح  دیث     )  ھ  ـ٧٤٥

     )١٤٥ /٦( شذرات الذھب و) ٢٧٨: ( دنھ ويقات المفسرین للأوطب) ٩/٢٧٦: (الكبرى 
ح افظ ،  . إسماعیل بن عمر ب ن كثی ر القرش ي ، الدمش قي ، أب و الف داء ، عم اد ال دین         : ھو   )٢(

ذیل تذكرة الحف اظ لأب ي المحاس ن الحس یني     : ینظر )  ھـ٧٤٤ - ٧٠١(مفسر مؤرخ ، فقیھ 
    )٢٦٠( دنھ ويالمفسرین للأوطبقات ) ١/٤٤٥(والدرر الكامنة ) ١/٥٧(

) ھ  ـ٨٨٠(ت وفي س نة  . عالمٌ ف ي التفس یر   . عمر بن سراج الدین الحنبلي ، أبو حفص : ھو   )٣(
   )٥/٥٨(والأعلام ) ٤١٨(دنھ ويطبقات المفسرین للأ: ینظر 

ف ي بل دة   ) ھ  ـ١١٧٣(وُل د س نة   . محمد بن عل ي ب ن محم د الش وكاني ، ث م الص نعاني       : ھو   )٤(
مفس ر ، فقی ھ ، مجتھ د ،    . ، ونشأ بصنعاء ، فقرأ القرآن ، وأخذ یطلب العلم ھجرة شوكان 

) ٢/٢١٤(الب  در الط  الع للش  وكاني   : ینظ  ر  ) ھ  ـ١٢٥٠-١١٧٣(م  ن كب  ار علم  اء ال  یمن    
    )٦/٢٩٨(والأعلام 
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$ 
لإمام القرطبي ؛ یجد أنھا تدل على ذوقھ اإنّ كل من یمعن النظر في مؤلّفات 

ترتیبھ ، ودقّتھ في الفھم ، وقوتھ البالغة في الحفظ ، الرفیع ، وبراعتھ ، وحسن 
التواضع الجمّ ، المصحوب : كما یلمس القارئ فیھا . وقدرتھ العجیبة على التألیف 

ولھذا كثرت الإحالة على . بالعلم ، والأدب الشرعي الحنیف ، والبُعد عن التكرار 
  . )١(نفاتھكتبھ ؛ وھذه ظاھرة عامة یلمسھا كل من كان قریباً من مص

وامتازت مؤلفاتھ أیضاً بتدوین كثیر من الأحداث التاریخیة ، المصحوبة 
. بنظراتھ الشخصیة ، التي تقدم لنا طَرفاً من معالم العصر الذي عاش فیھ   القرطبي 

  .قصة مقتل والده : وقد تقدم شيء منھا ؛ مثل 

  : یمكننا أن نقسم آثار القرطبي إلى قسمین و

  : لآثار والمؤلفات المطبوعة ا: القسم الأول  •

  :وھي 

.  الفرقان الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمن من السنة وآي - ١
وھو أھم وأفضل آثاره العلمیة ، وذو قیمة " . تفسیر القرطبي"المتداول المعروف بـ

أولھا طبعة دار الكتب المصریة : ولھذا الجامع عدة طبعات . عالیة بین كتب التفسیر 
عبد االله بن / عشرین مجلداً ، وآخرھا وأفضلھا طبعة الرسالة ، بتحقیق الدكتورفي 

  . عبد المحسن التركي ، في أربعة وعشرین مجلداً 

الحاكي مذاھب السلف  «: في ھذا التفسیر والمفسِّر  /)٢(ابن العماد الحنبليقال 
ن سَحَ، معاني الحدیث من الغواصین على ،  ماًلَكان إماما عَ!! وما أكثر فوائده ، كلھا 

                            
  .بتصرّف ) ٩٧ص(الإمام القرطبي شیخ أئمة المفسرین   )١(

،  المقدس  ي،  س  رور ب  ن عل  ي ب  ن عبدالواح  د ب  ن إب  راھیم ب  ن محم  دش  مس ال  دین ،  : ھ  و   )٢(
 الدین عماد،  دسنِالمُ،  المقرئ،  الفقیھ،  الشیخ،  الحنبلي ، المصري ثم،  المولد يدالبغدا

ش  ذرات ال  ذھب ) ٢/١٠(ال  وافي بالوفی  ات : ینظ  ر )  ھ  ـ٦٧٦(ت  وفي س  نة .  العب  اس أب  و، 
)٥/٣٥٣(  



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  

 
 

التم
 ھیــد

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

  .   )١(»د النقلجیّ، التصنیف 

وقال ابن تیمیة 
)٢(

وتفسیر القرطبي خیرٌ منھ ـ أي من الكشَّاف ((:  /
    .)٣())للزمخشري ـ بكثیر ، وأقرب إلى طریقة أھل الكتاب والسنة ، وأبعد عن البدع

. ثیراً وقد ذكره في تفسیره ك.  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة – ٢
وقد طبع الكتاب لأول . طبعة المكتبة الأزھریة : وھو مطبوع عدة طبعات ؛ منھا 

وطبعة أخرى عن دار ابن زیدون . أحمد حجازي  السقا / مرة في القاھرة ، بتحقیق 
امتازت بتخریج الآیات ، وبیان بعض الغریب . السید الجمیلي / في بیروت ، بتحقیق 

دة في أكثر من مكان ومن الكتاب نسخ خطیة عدی. 
)٤(

وقد حُقق بجامعة أم القرى ،  .  
  .وھو مطبوع لدیھم 

كثیراً علیھ في  /أحال القرطبي .   الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى - ٣
بالشرح   وصفاتھ ، االله  في ھذا الكتاب أسماء /الإمام القرطبي تناول وقد .   )٥(تفسیره

وأورد كثیراً من الحجج التي تتبناھا الفرق . ، والبیان ؛ على مذھب أھل السنة 
الأخرى ، وردّ علیھا

)٦(
  .طُبع بدار الصحابة للتراث  . 

. لم یَرِدْ لھ ذكر في الجامع ، وذَكَره في التذكرة .  التذكار في فضل الأذكار - ٤
وھو كتاب یحوي ما یدل على فضل القرآن ، وقارئھ ، ومستمعھ ، والعامل بھ ، 

في ) م١٩٣٦(وقد طبع الكتاب لأول مرة سنة . . ، والبكاء عنده وكیفیة تلاوتھ 
طبعة دار البیان ، بتحقیق : وطُبِعَ بعد ذلك عدّة طبعات ؛ لعل من أجودھا . القاھرة 

)٧( عبدالقادر الأرناؤوط
 .     

                            
  )    ٥/٣٣٥(شذرات الذھب  )١(
بد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة ، الحراني ، شیخ الإسلام ، أبو العباس أحمد بن ع : ھو   ) ٢(

م  ات س  نة . ك  ان م  ن بح  ور العل  م وعن  ي بالح  دیث ، . ، العلاّم  ة ، الفقی  ھ ، المفس  ر الب  ارع 
 )١/١٦٨(الدرر الكامنة ) ١/١٤٤(الأعلام : ینظر ) ھـ٧٢٨(

  )    ١٣/٣٨٧(كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة   )٣(
 )١٢٩(شیخ أئمة المفسرین  لإمام القرطبي ا  ) ٤(
  .الجامع لأحكام القرآن   )٥(
 )١٤٦(شیخ أئمة المفسرین  الإمام القرطبي   ) ٦(
 )١٣٥( المصدر السابق  ) ٧(
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أورد .  قمع الحرص بالزھد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة - ٥
ا الكتاب الأحادیث ، مع عزوھا إلى مصادرھا ، ثم قام في ھذ /الإمام القرطبي 

وھذا . بنقل كلام أھل الحدیث  -أحیاناً  –بشرحھا من الناحیة اللغویة ، ومِنْ ثَمَّ قام 
صفحة) ٢١٤(الكتاب طبعتْھ مكتبة الصحابة ، بتحقیق مجدي السید في 

)١(
وقد مدح  .

  . )٢(»حسن منھ في بابھلم أقف على تألیف أ«: ابن فرحون ھذا الكتاب بقولھ 

الإعلام بما في دین النصارى من المفاسد والأوھام وإظھار محاسن دین  - ٦
. حاول فیھ المؤلف ردّ الشبھات عن الإسلام التي أثارھا أحد النصارى . الإسلام 

أحمد حجازي السقا /بمصر ، بتحقیق د. دار التراث العربي  طبعتھ صادرة عن
)٣( .  

  

 

  : الآثار والمؤلفات المخطوطة  : القسم الثاني  •

  :ومنھا 

ذكره القرطبي .  الإعلام في معرفة مولد المصطفى علیھ الصلاة والسلام - ١
: الصافات ژٹ  ڤ  ڤ  ڤژ    عند قولھ تعالى )٤(في تفسیره سورة الصافات: في موطنین 

ڄ  ڃ   ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ژ  :عند قولھ تعالى  ) ص(وفي تفسیره سورة  ،١٠٧
  .    ٤٥: ص ژ

ذكر مشھور سلمان
)٥(

  .بإسطنبول " طوب قاي"أنھ تُوجد منھ نسخة في مكتبة  

.  
ذكره .  الانتھاز في قراءة أھل الكوفة والبصرة والشام وأھل الحجاز - ٢

                            
 )١٤٠( المصدر السابق  ) ١(
  )٣١٧(الدیباج المذھب   )٢(
 )١٤٢(شیخ أئمة المفسرین  الإمام القرطبي  ) ٣(
  )   ١٨/٧٣(ام القرآن للقرطبيالجامع لأحك: ینظر   )٤(
 )١٤٢(شیخ أئمة المفسرین  الإمام القرطبي   ) ٥(
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  . )١(القرطبي في كلامھ حول ترك البسملة في سورة براءة 

الدیباج "ابن فرحون في نسبھا إلیھ .   r أرجوزة جمع فیھا أسماء النبي - ٣
  . )٣("طبقات المفسّرین"في  دنھ وي، والأ )٢("المذھب

في  )٤(ذكره القرطبي في تفسیره.  منھج العُبّاد ومحجة السالكین الزھّاد -  ٤
  : معرض الكلام على المفاضلة بین الغني والفقیر ، واستدلال بعضھم بقولھ تعالى  

 ٤٤: ص ژٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ

ذكره القرطبي في مواطن .  )٥(المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس - ٥ 
  ٢٠٣: البقرة ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ژ  :تعالى تفسیره قولھ : ؛ منھا  كثیرة من تفسیره 

 قولھ تعالى  ذكره في تفسیر.  اللمع اللؤلؤیة في شرح العشرینیات النبویة - ٦
   ٦ ٤٤: الإسراء ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ 

ثلاثة كتب أخرىلھ وقد ذكر بروكلمان 
)٧(

  : ؛ ھي   

رقم    توجد نسخة منھا بمكتبة الجزائر ، تحت .  رسالة في ألقاب الحدیث -١
)٣٧٧ (  

بحیدر  شار بروكلمان إلى أن فھرس المكتبة الآصیفیةأ.  كتاب الأقضیة -٢
 . عن الكتاب یتضمن بیاناً آباد بالھند ، 

                            
  )   ١٠/٩٢(الجامع لأحكام القرآن  : ینظر   )١(
  )    ٣١٧(الدیباج المذھب : ینظر   )٢(
  )    ٣٤٧( دنھ ويطبقات المفسرین للأ: ینظر   )٣(
  )    ١٨/٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن : ینظر   )٤(
لك بن أنس بن مالك ، الأصبحي ، أبو عب داالله ، ش یخ الإس لام ، إم ام دار الھج رة ،      ما: ھو   )٥(

تقری ب التھ ذیب لاب ن حج ر العس قلاني      : ینظ ر   )ھ  ـ١٧٩-٩٣(، صاحب الم ذھب المش ھور   
  )٢٣( دنھ ويطبقات المفسرین للأ)  ١٠/٥(تھذیب التھذیب ) ١/٥١٦(

     )١٣/٩١(الجامع لأحكام القرآن : ینظر   )٦(
 )٣/٢٧٦(تاریخ الأدب العربي لبروكلمان : ینظر   ) ٧(
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توجد نسخة من الكتاب .   الأفعال الصحاحالمصباح في الجمع بین  -٣
وھو كتاب اختصر فیھ ) . ٢٨٣(بھولندا  ، تحت رقم   "لیدن"بـ"  بریل "بمكتبة 

وكتاب ) ھـ٥١٥(القرطبي كتاب الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر ، المتوفي سنة 
  .الصحاح للجوھري  

  

$ 
ببلاد ) قرطبة(خروجھ من مسقط رأسھ بعد رحلة شاقّةٍ طویلةٍ ؛ ابتدأت ب

متوجّھاً إلى مصر ؛ حیث مرَّ بكثیر من مدنھا ؛ ) ھـ٦٣٣(الأندلس ؛ إثْر سقوطھا عام 
، وفضى " المِنْیا"المعروفة الیوم بـ" منیة بني خصیب"في  /الإمام القرطبي استقر

ویكاد ) ھـ٦٧١(فیھا بقیة حیاتھ ، وبھا توفي ، لیلة الاثنین التاسع من شوال ، سنة 
) ٣٨(وقد مكث بمصرحوالي . یكون ھذا موضع اتفاق بین الكتب التي ترجمت لھ 

رحمة واسعةرحمھ االله . عاماً 
)١(

 .  

                            
دن ھ  طبق ات المفس رین للأ  ) ٧٢(طبقات المفس رین للس یوطي   ) ٢/٨٧(الوافي بالوفیات : ینظر  ) ١(

   )٢٤٦( وي
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  القسم الأول
  

  في تفسیره الإمام القرطبيمنھج 
  

  : لانوفیھ فص

القرطبي منهج  : الفصل الأول * في  /الإمام 
  .تفسيره

القرطبي منهج  :الفصل الثاني  * في  /الإمام 
التفسير    .الترجيح في 
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  الأول الفصل

 
  

  : وفیھ تمھید ، وثلاثة مباحث 

بالمأثور : المبحث الأول • القرآن    . تفسیره 

باللغة  :المبحث الثاني  • القرآن    .تفسیره 
بالرأي  :المبحث الثالث  • القرآن    .تفسیره 
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d:  

  ، ھ الذي سار علیھفي مقدمة كتابھ منھجَ / رطبيذكر الإمام أبو عبد االله الق 
  : )١(فقال

ال  ذي اس  تقل بالسُّ  نة  ، ا ك  ان كت  اب االله ھ  و الكفی  ل بجمی  ع عل  وم الش  رع    فلمّ  « 
 رأیت أن أشتغل بھ مدى عم ري  ؛ ونزل بھ أمین السماء إلى أمین الأرض ، والفرض

،  كت اً م ن التفس یر    ن نُیتض مّ ، أكت ب فی ھ تعلیق اً وجی زاً      ب أنْ  ؛ )٢(وأس تفرغ فی ھ مُنَّت ي     ،
        ، وال     رد عل    ى أھ     ل الزی    غ والض     لالات  ، والق    راءات  ، والإع     راب ، واللغ    ات  

، جامع اً ب ین معانیھم ا     ؛ وأحادیث كثیرة شاھدة لما نذكره من الأحك ام ون زول الآی ات   
لنفس ي   ھ ت ذكرةً عملتُ   . تبعھم من الخلف نْومَ، بأقاویل السلف ، ومبیناً ما أشكل منھما 

       ې  ژ  : ق ال االله تع الى   . وعملاً صالحاً بع د م وتي   ، )٣(وذخیرتي لیوم رَمسي، 
وقال رسول    ٥: الانفطار   ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ژ  : وقال تعالى  ١٣: القیامة ژ         

جَارِیَةٍ أَوْعِلْمٍ  صَدَقَةٍ إِلَّامِنْ:  إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْھُ عَمَلُھُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: (  rاالله 
  . )٤(" )یُنْتَفَعُ بِھِ أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُولَھُ

لھذا  /الإمام القرطبي ص أسباب تألیف یلخمن خلال ما سبق ؛ یمكن ت
   :التالي في ؛  فیھ ومنھجھ ، الجامع 

  .عد موتھ وعملاً صالحاً ب،  أنھ جعلھ تذكرة لنفسھ ، وذخراً لھ في قبره  -١

                            
   )٨ـ١/٧(الجامع لأحكام القرآن  المقدمة    )١(
ب الرب اعي الص حیح   با) ٣/١٩٨(ینظر الأفعال . الضعف : وضدّه . القوّة :  -بالضم–الُمنَّة   )٢(

والمص  باح المنی  ر لأحم  د المق   ري    " . م  نن "ح  رف الم  یم   )١٦٦٠(والق  اموس المح  یط   . 
  .كتاب المیم ) ٢/٥٨١(الفیومي 

القب ر   ىیق ال لم ا یحث ى عل     . الستر ، والتغطیة : وأصل الرمس  . الدَّفن ، والقبر : الرَّمس   )٣(
الق  اموس ) ٢٦٣، ٢(ب  ن الأثی  ر النھای  ة ف  ي غری  ب الأث  ر لا : ینظ  ر . رم  س : م  ن الت  راب 

 )رمس(حرف الراء ) ٧٠١(المحیط 
م ایلحق الإنس ان م ن الث واب     : ب اب  .كت اب الوص یة   ) ٣/١٢٥٥(أخرجھ مسلم ف ي ص حیحھ   ) ٤(

 ) ١٦٣١(بعد وفاتھ ، حدیث رقم 
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 . تھ أن یشتغل بھ مدى عمره ، ویستفرغ فیھ كل قوّ  -٢

  .الردّ على أھل الزیغ والضلالات  -٣

. المنھج الذي سار علیھ :   )١(لكتابھ /ةالإمام القرطبي مقدمكما یتّضح من 
  :ویتمثّل في 

  .الجمع بین معاني القرآن  -١

لأنھ من بركة العلم  ؛ والأحادیث إلى مصنفیھا ، إضافة الأقوال إلى قائلیھا -٢
  . ضاف القول إلى قائلھأن یُ

  . الاَّ ما لابدَّ منھ ؛ الإضراب عن كثیر من القصص والأخبار -٣

  . تبیین آیات الأحكام بمسائل تفسر معناھا -٤

  . فلَومن تبعھم من الخَ، تبیین ما أشكل من الآیات بأقوال السلف  -٥

ماتحتوي علیھ من : فیھا  یبین؛ تضمین كل آیة تتضمن حكماً مسائل  -٦
  . وتفسیرالغریب ، أسباب النزول

  

   . والتأویل،  یذكرما ورد فیھا من التفسیر؛ الآیة التي لم تتضمن حكماً  -٧

الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ من "ـتسمیتھ لھذا الكتاب  ب -٨
  " .السنة وآي الفرقان

  

  

  

  

                            
   )٨-١/٧(مقدمتھ في كتابھ الجامع لأحكام القرآن : ینظر ) ١( 
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
  ثورتفسیره القرآن بالمأ

  

إن المتأمل في تفسیرالقرطبي لیدرك اھتمامھ بتفسیر القرآن بالمأثور من كلام 
كما . ، وصحابتھ رضوان االله علیھم ، وتابعیھم  rاالله عزوجل ، وكلام رسول االله 

یلمس مدى عنایتھ بتخریج المرویات ، وإسناد المأثورات ؛ حیث قال في مقدمة كتابھ 
والنقل " : (تفسیر القرآن بالرأي والجرأة على ذلكباب ما جاء من الوعید في "في 

  .  )١()والسماع لابدَّ منھ في ظاھر التفسیر أولاً ؛ لیُتّقى بھ مواضع الغلط

فسَّر آیات حیث تُ ؛ وأشرفھا ، وتفسیر القرآن بالقرآن أصح طرق التفسیر
جمِل في مكان فما أُ ؛ ر بعضھ بعضاًفإنَّ القرآن یفسّ . القرآن بما ورد في القرآن نفسھ

ولا  . بُسط في موضع آخرفقد  وما اختُصر في مكان . موضع آخرفي  فُصِّلفإنھ قد 
  . )٢(Iومراده منھ ، أحد أعلم بكلامھ 

   :ویوضح ھذا المبحث المطالب التالیة  

والسنة  تفسيره القرآن بالقرآن: 

، لأنّ أصدق الحدیث كلام االله  ، من أجّل التفاسیر وأدقھا تفسیر القرآن بالقرآن
 . وقضى االله عز وجل أن یبقى حجَّة إلى قیام الساعة، وھو الذي تحدى بھ العرب 

ذكره في تفسیره قرطبي بھذا النوع من التفسیر ، واھتم القد و
)٣(

؛ في مواضع كثیرة  
   :  -على سبیل المثال-     منھا 

                            
  ) ١/٥٩(مقدمة الجامع لأحكام القرآن     )١(
   ) ٧٣ص( مقدمة في أصول التفسیرلشیخ الإسلام ابن تیمیّة: ینظر   )٢(
 .الجامع لأحكام القرآن )    ٣(
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ            ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ ژ  :  في قوله تعالى – ١
     ٣: ھود ژۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې      ې  

  

 ، دون أن یعزوھا إلى أحد، عدة أقوال  "الأجل"في  /الإمام القرطبي ذكر 
الأول : ثم قال  .ة دخول الجن: وقیل  . القیامة: وقیل . ت ھو المو: قیل « : فقال 
                               ژ  :  الكتاب قولھ تعالى ودلیلھ من . ر أظھ
؛ وھذا ینقطع بالموت  : - ثم قال -   ٥٢: ھود ژ           ی  ی    ی  ی         

 -ثم ذكر قول مقاتل -  الأجل المسمى: وھو 
)١(

،  rفدعا علیھم رسول االله ، ا وْفأبَ :  
» ، والكلاب ى أكلوا الجیفَحتّ؛ وا بالقحط سبع سنین لُفابتُ

)٢ (
.   

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ژ   : قولھ تعالى  - ٢
       ٤٦: ھود ژٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

لئلا تكون ؛ رك وأحذّ، أنھاك عن ھذا السؤال  : أي«   :  /الإمام القرطبي قال 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ  : ومنھ قولھ تعالى. الآثمین : أي . ین أو كراھیة أن تكون من الجاھل، 

»   وینھاكم، ركم االله یحذّ: أي   ١٧: النور ژ       ې      ې  ې       ې        
)٣(

 .  
  

 ژڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  : قوله تعالى -٣
     ١١٩: ھود

الإشارة بذلك «  : فقال  ژ ٿٿ  ٿژ  : أن معنى /الإمام القرطبي رجَح 
ې  ې   ژ  : كقولھ تعالى ؛ شار بذلك إلى شیئین متضادین وقد یُ، والرحمة  للاختلاف

            ژ : وقال. ولا تینك ، بین ذینك : ولم یقل   ٦٨: البقرة ژ              
                            

وذك ر نح وه المص نف ف ي تفس یر الآی ة       ) ٢/١١٦(ف ي تفس یره   السمرقندي ذكره أبو اللیث )  ١(
أبو  ،البلخي ، بن سلیمان الأزدي تل امق: ھو  مقاتل و.من سورة الجن ، ولم ینسبھ ) ١٦(

، ول ھ تفس یر    Uك ان مش ھوراً بتفس یر كت اب االله      .كبی ر المفس رین    ،الخراساني ، الحسن 
) ٢٠٢-٧/٢٠١(س یر أع لام الن  بلاء   :  ینظ ر  .ت وفي س نة نی ف وخمس ین ومائ ة       .مش ھور  

 ١٣(ت  اریخ بغ  داد ) ٢٥٠/ ١٠(، تھ  ذیب التھ  ذیب )  ١/٢٠( دن  ھ ويطبق  ات المفس  رین للأ
/١٦٠( 

 )  .١١/٦٨(م القرآن الجامع لأحكا)   ٢(
 )١١/١٣٧(الجامع لأحكام القرآن )   ٣(
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ڱ  ں     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ   : وقال   ٦٧: الفرقان ژ          ی  ی  ی  ی            
ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ژ  : وكذلك قولھ ١١٠: الإسراء ژں  ڻ  ڻ  ٹ  

م ھُلقَر خَكَا ذَمَولِ: أي ؛  مّعُلأنھ یَ؛   -إن شاء االله - وھذا أحسن الأقوال   ٥٨: یونس ژڱ  
)١(

 .  

  

 تفسيره القرآن بالسنة: 
الكریم ، وھي الطریق الثاني من طرق السنة شارحة وموضحة للقرآن  تعدّ

من آراء  شیئاً لم یُلتفت إلى قول غیره rالتفسیر بالمأثور ؛ فإذا قال الرسول 
  .   )٢(لأنھ لا مجال للاجتھاد والرأي مع النص؛ المفسرین  

أنھ :  rفي التفسیر بالمأثور عن رسول االله  /الإمام القرطبي فقد كان منھج 
لم یَسَعْ  rلأن ما صحّ عن النبي " ھ في شرح اللفظ والآیة یقف عنده ، ویقتصر علی

 وھوھو أعلم الناس بتفسیر وبیان كلام االله تعالى ،  r؛ إذْ إنّ رسول االله  "أحداً ردُّه
وھذا البیان من مھام رسالتھ كما قال . معصوم في أمور التبلیغ ، ومؤیَّد بالوحي ال

   ٤٤: النحل ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ: تعالى 
)٣(

   .  

  

  :   ویتضح منھج القرطبي في ذلك بالمثالین التالییَن

    ٧: الفاتحة ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ژ  : في تفسيره قوله تعالى -١ 
را عن وجاء ذلك مفسّ«  : ثم قال . بالنصارى  ژڄ ژ  و، بالیھود  ژڦ  ڦ     ژر فسّ

في حدیث عدي بن حاتم rالنبي 
)٤(

أخرجھ أبو داود الطیالسي. وقصة إسلامھ ،  
)١(

 

                            
 )١١/٢٣٦(ینظرالجامع لأحكام القرآن )    ١(
 )   ١/٢٤٤(االناسخ والمنسوخ للنحاس: أنظر   )٢(
 ) ١٩٠(القرطبي ومنھجھ في التفسیر  )   ٣(
بف تح  -ری ف  طَ اأب  یكن ى  . الط ائي   ،عدي بن ح اتم ب ن عب د االله ب ن س عد ب ن الحش رج        : ھو   ) ٤(

، وحض ر فت وح الع راق    ، ك ان مم ن ثب ت ف ي ال ردة      ، صحابي شھیر .  -المھملة وآخره فاء
ینظ ر   .  وھو بن مائة وعشرین س نة  )ھـ٦٨(مات سنة .  tعلي  ین معفِّشھد الجمل وصِو
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والترمذي، في مسنده 
)٢(

قولھ سبحانھ في : وشھد لھذا التفسیر أیضاً . في جامعھ  
وقال في .   ٦: الفتح ژۀ  ہ  ہ   ژ  :وقال   ٦١: البقرة ژ          ې  ژ  : الیھود 

 :  قلت : فقال    ٧٧: ائدةالم ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  : النصارى 
» وأحسن، وأعلى ، أولى  rوھذا حسن ؛ وتفسیر النبي 

)٣(
  .  

 ژچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  : في تفسيره قوله تعالى -٢
كذا رُوي : " )٤(ثم قال. الذي لا مناقشة فیھ : فسَّر الحساب الیسیر بأنھ    ٨ - ٧: الانشقاق

مَنْ حُوسِبَ :  rقَالَ رَسُولُ االلهِ " : ، قالت  )٥( tعائشة حدیث من rعن الرسول 
لَیْسَ ذَاكِ (: فَقَالَ  ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ  Uأَلَیْسَ قَدْ قَالَ االلهُ : فَقُلْتُ . یَوْمَ الْقِیَامَةِ عُذِّبَ 

أخرجھ  )٦()بَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عُذِّ. الْحِسَابُ ؛ إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ 
   . )٨(مسلمو )٧(البخاري

                                                                             
 )٤/٤٦٩(الإصابة  )٦/٢٢(الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد )٢/٢٩٢(معجم الصحابة : 

، مولى د نَسْصاحب المُ، فظ لحاا. داوود الجارود ، الفارسي ، ثم الأسدي  سلیمان بن: ھو   ) ١(
حف ظ  أم ا رأی ت   : قال الف لاس  . كان یسرد من حفظھ ثلاثین ألف حدیث . آل زبیر بن العوام 

 ) ٢/١٢(شذرات الذھب ) ٩/٣٧٨(سیر أعلام النبلاء : ینظر  ) ھـ٢٠٤(مات سنة .   منھ
أبو ، الترمذي ، السلمي ، سى بن سورة بن موسى بن الضحاك محمد بن عی: الترمذي ھو  ) ٢(

ت ذكرة  : ینظ ر  ) ھ  ـ٢٧٩-٢٠٩(الب ارع  ، الح افظ  ، الإم ام  .  سنن الترم ذي صاحب ، عیسى 
 )    ١/٥٠٠(وتقریب التھذیب ) ١٣/٢٧٠(وسیر أعلام النبلاء ) ٢/٦٣٣( الحفاظ

 )٢٣١/ ١(الجامع لأحكام القرآ )    ٣(
 )٢٢/١٦٢(لقرآنالجامع لأحكام ا   )٤(
عائش  ة بن ت أب  ي بك ر الص  دیق ، أم الم ؤمنین ، أم عب  داالله ، أفق ھ نس  اء المس  لمین ،     :  ھ ي   )٥(

لابن حج ر  والإصابة ) ١/٧٥٠(تقریب التھذیب : ینظر )  ھـ٥٨( والأدب، وأعلمھن بالدین 
 )  ٨/١٦(العسقلاني 

) س ب حس ابًا یس  یرًا  فس وف یحا : (ب  اب أخرج ھ البخ اري ف ي ص  حیحھ ف ي كت اب التفس یر ،         )٦(
إثب  ات : ، ب  اب ومس  لم ف  ي ص  حیحھ ف  ي كت  اب  الجن  ة      )٤٦٥٥(ح  دیث رق  م  ) ٤/١٨٨٥(

 . وھذا اللفظ ھنا لمسلم ) ٢٨٧٦(حدیث رقم الحساب ، 
حب ر الإس لام ،   . محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة  ، البخاري ، أبو عب داالله   : ھو   )٧(

تھ  ذیب : ینظ ر  ) ھ  ـ٢٥٦-١٩٤: (ف ي فق ھ الح دیث     ان ھ ف ي زم  وجب ل الحف ظ ، وإم ام ال دنیا    
 )٨٢٥(وتقریب التھذیب ) ٢/١٠٤(وتذكرة الحفاظ ) ٦/٢٢٧(الكمال لأبي الحجاج المزي 

إم ام أھ ل الح دیث ،    . مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري ، أبو الحسین :  ھو  )٨(
وھ  و الإم  ام الكبی  ر ،   .ص  احب الص  حیح ، أص  ح كت  اب ف  ي الح  دیث بع  د ص  حیح البخ  اري     
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ولا یتجاوزه ، یقف عنده  rفي التفسیر بالمأثور عن رسول االله  /والقرطبي  
  . )١(أو یتخطاه إلى غیره

  

تفسيره القرآن بأقوال الصحابةy  

التفسیر بالمأثور عن الصحابة ؛ لأن تفسیر  /الإمام القرطبي لم یھمل 
بعد رسول االله –فھم أعلم الأمة بالتفسیر . أولى بالقبول مِن تفسیرِ مَنْ بعدَھم  الصحابة
r  ، ؛ فلا یُعدَل عن تفسیرھم ما وقد شھدوا التنزیل ، وبمراد االله عزوجل من كتابھ

  . وُجِد إلیھ سبیل 

واعتمادُ قول الصحابي الذي عاصر التنزیل ، وحضر المشاھد مع رسول االله 
r وكانت أقوال الصحابة . یر بالمأثور ، وھو وجْھٌ من التفسیر قیّم طرق التفس من

 -والتابعین تُقرَن بأقوال غیرھم من المفسرین ، ثم یُحاوَل الجمع بین ھذه الآراء كلھا 
قال الغرناطي.  -إن أمكن

)٢(
لمعرفتھم باللسان العربي ؛ فإنھم عرب فصحاء لم « :  

فھم أعرف في فھْم الكتاب . العلیا فصاحتھم تتغیر ألسنتھم ، ولم تنزل عن رتبتھا 
فإذا جاء عنھم قول أو عمل واقعٌ موقع البیان ؛ صحّ اعتماده من . والسنة من غیرھم 

ومباشرتھم للوقائع والنوازل ، وتنزیل الوحي بالكتاب والسنة ؛ فھم أقعد . ھذه الجھة 
ا لا یدركھ غیرھم في فھم القرائن الحالیة ، وأعرف بأسباب التنزیل ، ویدركون م

  .  )٣( " والشاھد یرى ما لا یرى الغائب. بسبب ذلك 

إن تفسیر الصحابي الذي شھد الوحي والتنزیل لھ حكم : "وقال الحاكم 
  . )٤("المرفوع 

                                                                             
) ٣/٣٨٣٥(س  یر أع  لام الن  بلاء    : ینظ  ر  )  ھ   ـ٢٦١-٢٠٤(الح  افظ ، المج  وّد ، الص  ادق     

  )٦٦٦٧( رقم) ٩٣٨(التھذیب  وتقریب) ٥/١٩٤(ووفیات الأعیان
 )   ١٩٤-١٩٠(القرطبي ومنھجھ في التفسیر  : ینظر   )١(
یر بالش اطبي ، أص ولي ح افظ ،    إبراھیم بن موسى بن محمد اللخم ي الغرن اطي الش ھ   :  ھو)   ٢(

 )١/٧٥(ینظر الأعلام ) ھـ٧٩٠(توفي سنة . من أھل غرناطة كان من أئمة المالكیة 
   ) ٣/٣٣٨(ات لابراھیم اللخمي الغرناطي الموافق  )٣(
  )  ١/٢٧(للحاكم النیسابوري والمستدرك ) ٢٠(النیسابوري معرفة علوم الحدیث للحاكم   )٤(
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منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

  :  )١(وقد اشتھر في التفسیر من الصحابة عشرة ؛ ھم

ابن ، و )٢(ودـــــــابن مسعة ، وــــــدون الأربعــــــاء الراشــــالخلف
وسى ـــــأبو مو ، )٥( د بن ثابتــــزیو،  )٤(بــوأبي بن كع، ) ٣(اســــــــعب

  . أجمعین رضي االله عنھم . )٧(ن الزبیرـــــــداالله بــــــعبو ، )٦( ريـــــالأشع

وقد اعتنى القرطبي بھذا النوع من التفسیر اعتناءً كبیرا ؛ فلا یكاد یخلو  
وقد كان من شرطھ . صحابي ، أو مَن بعده من سلف الأمة تفسیره لآیة من ذكرقولٍ ل

من : إضافة الأقوال إلى قائلیھا ، والأحادیث إلى مصنفیھا ؛ فإنھ یقال : كتابِھ   في 
                            

  ) ٨٥٤(طيالإتقان للسیو: ینظر   )١(
فقی ھ  ، الحب ر  ، الإم ام  ، ھو عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبیب الھذلي ، أبو عبدالرحمن   )٢(

: ت وفي س نة   .   tت ولى إم ارة الكوف ة ف ي عھ د عم ر       ، م ن كب ار علم اء الص حابة     . الأمة 
  ) ھـ٣٢(
زري لاب ن الأثی ر الج    وأس د الغاب ة   )  ٣/٩٨٧(لیوس ف النم ري القرطب ي    الإستیعاب : ینظر   

  ) ٤/٢٣٣: (والإصابة ) ٣/٣٩٤(
  ابن عم رسول االله ، أبو العباس ، عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الھاشمي : ھو   )٣(

e  ، وأس د  ) ٣/٩٣٣(الإس تیعاب  : ینظ ر  )  ھ  ـ٦٨ -ق ھـ ٣(وترجمان القرآن ، حبر الأمة
 ) ٤/١٥٢(والإصابة ) ٣/٢٩٥(الغابة 

أنص اري ،  ، ص حابي   .س بن عبید ، من بني النجار ، أبو المن ذر  بن كعب بن قی أبيّ: ھو    )٤(
 .سید القراء ، كان قبل الإسلام حبرا من أحب ار الیھ ود ، ولم ا أس لم ك ان م ن كت اب ال وحي         

 ) ١/٢٧(والإصابة ) ١/٧٨(وأسد الغابة ) ١/٦٥(الإستیعاب : ینظر )ھـ٢١(توفي سنة 
وم ن  ، اب ال وحي  أحد كتّ. أبو سعید ، النجاري  ، زید بن ثابت بن الضحاك الأنصاري: ھو   )٥(

) ٢/٥٣٧(الإس  تیعاب  : ینظ  ر  ) ھ   ـ٤٨(ت  وفي س  نة    .الراس  خین ف  ي العل  م م  ن الص  حابة      
  )  ١/٣٠(تذكرة الحفاظ ) ٢/٥٩٢(الإصابة

، م ن فقھ اء الص حابة ، أس لم بمك ة       .عبداالله بن ق یس ب ن س لیم ب ن ص فار الأش عري       : ھو   )٦(
ثم عزل ھ  ، ولاه عمر بن الخطاب البصرة . وأول مشاھده خیبر  ،وھاجر إلى أرض الحبشة 

وأحد الحكمین اللذین رضي بھما علي ، من الشجعان الولاة الفاتحین  .فنزل الكوفة ، عنھا 
طبق ات اب ن   ) ٣/٩٧٩(الإس تیعاب  : ینظ ر    )ھ  ـ٤٤(توفي س نة  . ومعاویة بعد حرب صفین 

 )   ٣/٣٧٦(وأسد الغابة) ٦/١٦(سعد 
أول مول ود  ، ف ارس ق ریش ف ي مك ة     . أبو بك ر   ، عبداالله بن الزبیر بن العوام القرشي:  ھو  )٧(

) ٣/٩٠٥(الاس تیعاب : ینظر )  ھـ٧٣-١( من خطباء قریش المعدودین، مولود بعد الھجرة 
 )  ٣/٢٤٥(وأسد الغابة) ٤/٨٩(والإصابة 



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  

 
 

منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

  . ) ١(بركة العلم  أن یُضاف القول إلى قائلھ

  :ومن أمثلة اعتماده  في مصادره على أھم كتب التفسیر بالمأثور 

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ژ   :  وله تعالىماذكره في تفسيره ق -١
    ١٠: یوسف ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  

قالھ ابن  .وھو أكبر ولد یعقوب . یھوذا  : القائل ھو«:  /قال القرطبي
  .)٢(»عباس

: ھودژ ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ            ۀ  ۀ  ہژ   : ماذكره في تفسيره قوله تعالى -٢

١٧   .  

  . )٣(» ي عن ابن عباسوِرُ . tھو علي : وقیل «  : / قرطبيقال ال

     ١٢٠: ھود ژچ  چ  چ   چ  ژ  : قولھ تعالى ماذكره في تفسیره  -٣

»  وأبي موسى، عن ابن عباس . في ھذه السورة  : أي«  : /قال 
)٤(

  .  

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژژ  :  ما ذكره في تفسيره قوله تعالى -٤
  ٢٣: ھود ژژ  ڑ  ڑ  

 "أنابوا : ژڍژ   قال ابن عباس" :  /الإمام القرطبي  قال
)٥(

  .  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ  :  ذكره في تفسيره قوله تعالىما  -٥
     ٨٢: ھود ژڀ  

                            
   )١/٨(مقدمة القرطبي في كتابھ الجامع لأحكام القرآن: ینظر   )١(
   )١١/٢٦٢(للقرطبي لأحكام القرآن  الجامع   )٢(
 )١١/٨٨(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
   )١١/٢٣٨(الجامع لأحكام القرآن  )  ٤(
   )١١/٩٥(الجامع لأحكام القرآن  )     ٥(
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منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

متتابع :   قال ابن عباس ٨٢: ھود ژڀ  ژ :  /الإمام القرطبي قال   
)١(

  .  

 ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  :  تفسيره قوله تعالىما ذكره في  -٦
          ٤٩: یوسف

،         یعصرون الأعناب  :  قال ابن عباس«  :  /الإمام القرطبي قال 
وى ورَ. اري ـــــــــــخـــــــــــره البــــــــــذك .ھـــــن دُّـــــــــــوال
جاــــــــــــجَّـــــــــــــح

)٢(
ن جریجــــــن ابــــــــع 

)٣(
 یعصرون العنب خمراً : قال ،  

»یتاًیتون زَوالزّ ، ھناًوالسمسم دُ ،
)٤(

. 

   

  تفسيره القرآن بأقوال  التابعين رحمهم االله: 
التفسیر اختلف العلماء في أقوال التابعین في التفسیر ؛ فبعضھم  عدَّھا من 

 عدَّھا: وبعضھم  . ، ونقلوا عنھم   yالب أنھم تلقَّوھا عن  الصحابة المأثور ؛ لأن الغ
جتھاد ؛ لكثرة اختلافھم اكثر من الصحابةمن التأویل والتفسیر بالرأي والا

)٥(
، ولأنھم  

.ولأنھم لم یشاھدوا القرائن والأحوال التي نزل علیھا القرآن 
)٦(

   

یھم لفھم بعض ما بالتفسیر ، والرجوع إل yوكما اشتھر بعض أعلام الصحابة 
خفي من كتاب االله تعالى ؛ كذلك  فقد اشتھر أعلام من التابعین بتفسیر كلام االله  ، 

  .فوضّحوا ما خفي من معانیھ 

                            
 .   )١١/١٨٨(الجامع لأحكام القرآن  )    ١(
ح  اتم ، ت  وفي س  نة  وثَّق  ھ أب  و .  الح  افظ، الأح  ول ، البص  ري ، الب  اھلي   جااج ب  ن حجّ  حجّ    ) ٢(

  ) ٦/١٥١( سیر أعلام النبلاء: ینظر  ) ھـ١٣١(
عب  د المل  ك ب  ن عب  د العزی  ز ب  ن ج  ریج ، الإم  ام ، العلاّم  ة ، الح  افظ ، أب  و الولی  د ،  : ھ  و      ) ٣(

: ینظ ر   ) ھ  ـ١٥٠(ت وفي س نة   . ھ و أوّل م ن دون العل م بمك ة     . القرشي صاحب التصانیف 
 )  ٢/٤١٢(صحیح مسلم لأحمد بن علي الأصبھاني  رجال) ٦/٣٢٥(سیر أعلام النبلاء 

 )١١/٣٦٩(الجامع لأحكام القرآن  )   ٤(
 )٢/١٨(مناھل العرفان للزرقاني :  ینظر)   ٥(
 )٣٥٠(لمناع القطان مباحث في علوم القرآن :  ینظر)   ٦(
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منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

  : ونقل عنھم من التابعین، كرھم القرطبي في تفسیره ذَ نْأشھر مَ نْومِ

،   )١(ريـــــــــن البصــــــــحســـــالو ، رـــــــد بن جبــــــاھــــــــجـم

ادةــــــــــــــوقت
)٢(

 ، )٣(یرـــــــن جبـــــــــــــــد بـــــــــعیـــــسو ، 

ن ـــــــــع بــــــــــــــربیـــــــــالو ، )٤(دـــــــن زیــــــــن بــــمــــــرحـــــدالــــــــــعبو

 ، )٢(الشعبيو ، )١(عطاءو  ، )٧(عكرمةو ، )٦(أبو العالیةو ، )٥(ســــــن أنـــــــــب

                            
 وخی ر أھ ل  ، إم ام أھ ل البص رة     .الحسن ب ن أب ي الحس ن یس ار البص ري ، أب و س عید        : ھو   )١(

ت وفي  . وش ھد ی وم ال دار    ، وسمع خطبة عثمان ، لد لسنتین بقیتا من خلافة عمر وُ . زمانھ
وطبق ات  ) ١/١٣٦(ش جرات ال ذھب   ) ١٢/١٩٠(الوافي بالوفی ات  : یُنظَر .  )ھـ١١٠( سنة

 )١٣( دنھ ويللأ       المفسرین 
لبص  رة ، ح  افظ ع  الم أھ  ل ا. أب  و الخط  اب ،  قت  ادة ب  ن دعام  ة ب  ن عزی  ز السدوس  ي  :  ھ  و)   ٢(

ك ان آی  ةً ف ي الحف ظ ، إمام اً ف  ي النس ب ، رأس اً ف ي العربی  ة        . وق دوة   المفس رین    ،العص ر  
) ١٣٢(رق  م )  ٢٧٠-٢٦٩/ ٥: (س  یر أع  لام الن  بلاء : ینظ  ر ) ھ  ـ١١٧ -ھ  ـ ٦٠. (واللغ  ة 

 )١/١٥٣(شذرات الذھب ) ٢٢(رقم ) ١/١٤(طبقات المفسرین 
ثب ت فقی ھ ،   ، ثق ة  . الكوفي ، أب و عب داالله   ، مولاھم ، لي الوا ، سعید بن جبیر الأسدي:  ھو  )٣(

الثق  ات : ینظ  ر ) ھ  ـ٩٥ - ٤٥(قت  ل ب  ین ی  دي الحج  اج   .ب  أمور الط  لاق  ك  ان أعل  م الت  ابعین
ش ذرات ال ذھب   ) ٤/٣٢١(وس یر أع لام الن بلاْء    ) ١/٦٧(ومعرف ة الق راء الكب ار    ) ٤/٢٧٥(
)١/١٠٨ ( 

ت وفي  . وتفس یر  ، ك ان ص احب ق رآن    . المدني  ، يعبدالرحمن بن زید بن أسلم العمر:  ھو  )٤(
لأب  ي عب  د االله محم  د الكاش  ف ) ٥/١٣١(س  یر أع  لام الن  بلاء: ینظ  ر  )ھ  ـ١٨٢(ت  وفي س  نة 

  )  ١١: ( دنھ ويوطبقات المفسرین للأ) ١/٦٢٨(للذھبي الدمشقي 
 ت وفي  .س جن وأوذي ف ي االله    .م مرو في زمان ھ  عالِ. الربیع بن أنس بن زیاد البكري :  ھو  )٥(

) ٦/١٦٩(وس یر أع لام الن  بلاء  ) ٧/٣٦٩( طبق ات اب ن س عد   : یُنظَ ر  ) ھ  ـ١٣٩(س نة    ت وفي 
 )١٦( دنھ ويوطبقات المفسرین للأ

مفس ر ، م ن أعل م الن اس     ، ح افظ  ، مق ريء   .رفیع بن مھ ران الری احي ، أب و العالی ة     :  ھو  )٦(
ت وفى  . اس ب يّ ، وزی د ب ن ثاب ت ، واب ن عب       ض اً ع ن أُ  أخ ذ الق راءة عرْ  . بالقرآن في زمان ھ  

وطبق ات المفس رین   ) ٢/٥١٤(الإصابة ) ٤/٢٠٧(سیر أعلام النبلاء : ینظر    )ھـ٩٣(سنة
 )   ٩(دنھ ويللأ

ت ابعي م ن    .م ولى اب ن عب اس    ، المدني ، أبو عب داالله  ، البربري ، عكرمة بن عبداالله : ھو   )٧(
أصلھ من البربر . أحد فقھاء مكة من التابعین الأعلام . من أعلم الناس بالتفسیر والمغازي 

، وال   یمن ، وخراس   ان ، ورح   ل إل   ى مص   ر ، فاجتھ   د ف   ي تعلیم   ھ ، لاب   ن عب   اس  بَھِ   وُ. 
 )ھـ١٠٥-٢٥(والمغرب ، وأصبھان 
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منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

   . وغیرھم كثیر ، )٤(الضحاكو،  )٣(سعید بن المسیبو

  : ومن الأمثلھ على ذلك مایلي  
                           ې   ې  ې  ژ  :  في تفسيره قوله تعالىـ ١

    ١٨: ھود ژی  ی  ی                                        

، مجاھد عن . ة ظَالملائكة الحفَ : یعني ژ  ژ «  :  /الإمام القرطبي قال 
وقال سفیان . وغیره

)٥(
الأعمشسألت  : 

)٦(
وقال  . الملائكة  : فقال ژ ژعن  

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ژ  : دلیلھ قولھ تعالى .ھم الأنبیاء والمرسلون  :   الضحاك

                                                                             
 دن  ھ ويوطبق  ات المفس  رین للأ ) ٣/٣٢٦( لأب  ي نع  یم الأص  بھاني   حلی  ة الأولی  اء  : یُنظَ  ر        
  )١٣٠/ ١(شذرات الذھب  ) ٩/٢٤٤(البدایة والنھایة ) ٣٦٥(

المك ي  ، القرشي ، م ولاھم  ،  - أسلم: واسم أبي رباح -أبو محمد عطاء بن أبي رباح : ھو   )١(
. وتعل م الكت اب بھ ا    ، ونش أ بمك ة   ، ك ان ص بیاً    .م ن أس اطین العل م    ، فقیھ ، فاض ل  ، ثقة  .

) ١٤(دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٥/٤٦٧( طبقات ابن سعد: یُنظَر ) ھـ١١٤(توفي سنة 
  )١/١٣٠(شذرات الذھب ) ٢٠/٧٨(فیات الوافي بالو

، أب  و بك  ر   ، ع  امر ب  ن ش  راحیل الش  عبي     ، أب  و عم  رو  ، م  ة العلاّ، الحب  ر  ، الإم  ام  : ھ  و   )٢(
س     یر أع     لام : ینظ     ر )  ھ     ـ١٠٤-٢٨( وح     افظ زمان     ھ، م     ة عص     ره علاّ .الھم     داني 

ش    ذرات ال    ذھب  ) ٦/٢٤٦(طبق    ات اب    ن س    عد  ) ٧٩(ت    ذكرة الحف    اظ  ) ٤/٣٠٣(الن    بلاء
)١/١٢٦(  

سعید بن المسیب بن حزن بن أب ي وھ ب ب ن عم رو ب ن عائ ذ ب ن عم ران ب ن مخ زوم           : ھو   )٣(
طبق   ات ب   ن  : ینظ   ر ) ھ   ـ٩٤(م   ن كب   ار الت   ابعین ، م   ات س   نة      . القرش   ي ، المخزوم   ي 

 ) ٤٤٤(الكاشف و) ٢٣٩٦( رقم) ٢٤١(تقریب التھذیب ) ٥/١١٩(سعد
. ك ان م ن أوعی ة العل م     . التفس یر  أب و محم د ، ص احب    ، الضحاك بن م زاحم الھلال ي   : ھو   )٤(

طبق ات اب ن س عد    ) ٤/٥٩٨(سیر أعلام الن بلاء  : ینظر . على الأرجح ) ھـ١٠٥(توفي سنة 
 ) ١٠( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٦/٢٠٠(

، رج ل ص الح   ، ك وفي  ، ثق ة  . یكن ى أب ا عب د االله    ، سفیان بن س عید ب ن مس روق ب ن ربی ع        ) ٥(
ك ان م ن أق وى الن اس بكلم ة      . ص احب س نة واتب اع    ، فقی ھ  ، ثبت ف ي الح دیث   ، زاھد عابد 

طبق ات  ) ١/٢٤٤(تقری ب التھ ذیب   : ینظ ر   )ھ  ـ١٢٦(توفي سنة .  ىقتَّشدیدة عند سلطان یُ
 )  ١/٤٠٧(لأحمد العجلي الكوفي معرفة الثقات ) ٦/٣٧١(ابن سعد 

)  ھ  ـ٦١(ول س نة  ول د أ . أبو محمد ، سلیمان ب ن مھ ران الأس دي ، م ولى لبن ي كاھ ل       :  ھو)  ٦(
لھ ألف وثلاثمائة : قال ابن المدیني . من الخامسة . حافظ ، عارف بالقراءات ، وَرِعٌ  ثقة ،

الكاش  ف  ) ٣/١١٧(ص  فة الص  فوة لاب  ن الج  وزي    : ینظ  ر  ) ھ  ـ١٤٧(م  ات س  نة   . ح  دیث 
 )١/٢٥٤(تقریب التھذیب )١/٤٦٤(
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منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
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»  ٤١: النساء ژڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  
)١(

   

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ژ  :  ـ في تفسيره قوله تعالى٢
  ١٩: یوسف ژڱں  ں  ڻڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  

:  فقال  . داًھ وجد عبْبَشَّرَ أصحابھ بأنّ :قتادة  قولَ /الإمام القرطبي ح رجَّ
وعلى ھذا . لم یكن مضافا إلى ضمیر المتكلم  لماًعَ سماًنھ لو كان الأ؛  وھذا أصحّ"
: ومعنى النداء ھا ھنا . لأنھ نداء مضاف ؛ نصب في موضع  )شرايَبُ(یكون ؛ 

 "وسروري، انتبھوا لفرحتي : أي .  التنبیھ 
)٢(

  .  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ژ   : تعالىفي تفسيره قوله  -٣
     ١٥: یوسف ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  

أعطاه  :  قتادةو،  والضحاك،  ومجاھد،  الحسن قولَ /الإمام القرطبي ح رجَّ
الكلبيوقال  . على حجر مرتفع عن الماء،  بّاالله النبوة وھو في الجُ

)٣(
ي لقِأُ«  : /  

فلا ؛  كان صغیراً: ومن قال .  فما كان صغیراً؛ وھو ابن ثماني عشرة سنة  بّفي الجُ
 »وحى إلیھ ویُ، أ الصغیر د في العقل أن یتنبّعُبْیَ

)٤(
  .  

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ژ  :  في تفسيره قوله تعالى -٤
    ٤٦: ھود ژٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

قالھ  .یھم لیس من أھلك الذین وعدتك أن أُنجّ: أي «  :  /الإمام القرطبي قال 
» سعید بن جبیر

)٥(
  .  

  

                            
  )١١/٩١(الجامع لأحكام القرن )  ١(
 )١١/٢٩٢(كام القرآن الجامع لأح: ینظر )   ٢(
متّھم بالك ذب ،  . محمد بن السائب الكلبي ، أبو النضر ، الكوفي ، النسّابة ، المفسّر : ھو    ) ٣(

الت اریخ الكبی ر   ) ١/٤٧٩(تقری ب التھ ذیب   : یُنظَ ر  ) ھ  ـ١٤٦(ت وفي س نة   . ورُمِي بالرَّفْض 
)١/١٠١( 

 )١١/٢٧٧(الجامع لأحكام القرآن : ینظر )    ٤(
 )١١/١٣٤(الجامع لأحكام القرآن : ظر ین)    ٥(
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منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

 يره في تفس /الإمام القرطبي مصادر:  

  أقوالَ مَنْ  -بعد أقوال الصحابة والتابعین -نقل  القرطبي في تفسیره 
، وأورد فنقل عن المفسرین الذین سبقوه . بعدَھم من تابعي التابعین ، أو مَنْ بعدھم 

  . أقوالھم ، وتفسیرھم للآیات التي تعرّض لتفسیرھا 

  : ومن ھؤلاء 

اس ، والماوردي ، وابن عطیة ، ، والطبري ، والنح )٢(الزجّاج، و )١(الفراء
   .وابن العربي ، وغیرھم كثیر 

   :وھذه بعض الأمثلھ على ذلك 

في قولھ   ژڱژ : بـ في المراد /عن أبي جعفر النحاس  / القرطبي نقل  -١
 ژگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱں  ں  ڻڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ژ   : تعالى 
لأنھ لم یأت في ؛ قول قتادة أولى  : قال النحاس «  :  /الإمام القرطبي قال ف  ١٩: یوسف

ڳ  ڳ  ڳ    ژ    : كما قال عز وجل ، وإنما یأتي بالكنایة ؛  القرآن تسمیة أحد إلا یسیراً
عقبة بن أبي معیط : وھو   ٢٧: الفرقان ژڱ  ڱ  

)٣(
ٹ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ژ   -:وبعده -. 

خلف أمیة ابن : وھو  ٢٨: الفرقان ژہ  
)٤(

  «.       

                            
، إم ام الك وفیین   . اء مي ، أب و زكری ا ، المع روف ب الفرَّ    لَیْیحیى بن زیاد بن عبداالله الدَّ: ھو   )١(

، بھا لأن  ھ ھ  ذّ؛ ل  ولاه لم  ا كان  ت عربی  ھ  : قی  ل  .وفن  ون الأدب ، واللغ  ة ، وأعلمھ  م ب  النحو 
) ٦/١٧٦(وفیات الأعیان ) ١٠/٢٦١(ة البدایة والنھای: ینظر ) ھـ٢٠٧ - ١٤٤(وضبطھا 

   ) ٢٨( دنھ ويوطبقات المفسرین للأ )١٩ /٢(شذرات الذھب 
ك ان م ن أھ ل الفض ل      .النح وي ، أب و إس حاق    ، ي ب ن س ھل الزج اج    إبراھیم بن السرِّ: ھو   )٢(

وخل  ق ، مع  اني الق  رآن ف  ي التفس  یر : م  ن تص  انیفھ . وجمی  ل الم  ذھب والاعتق  اد ، وال  دین 
: ینظ ر  ) ھ  ـ٣١١( س نة  ةف ي جم ادي الآخ ر    كانت وفات ھ . وتفسیر جامع المنطق ، الإنسان 

  )٥٢( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ١/٤٩(، وفیات الأعیان ) ١١/١٤٨(البدایة والنھایة 
  وأم . بن أمیة ب ن عب د ش مس ب ن عب د من اف        -ان بن أبي عمروأبَّ-عیط ھوعقبة بن أبي مَ)    ٣(

،   rوعقب ة ھ ذا ع دو رس ول االله       .یكن ى ب أبي الولی د     .ربیع ة   آمنة بنت كلیب ب ن : عقبة 
) ٢٠/٥٩(ال  وافي بالوفی  ات  : ینظ  ر  .وللمس  لمین ،  rوم  ن أش  د الن  اس أذى لرس  ول االله  

  )  ١/٥٩٥(لأبي الحسن الشیباني الكامل في التاریخ 
م  ن أح  د جب  ابرة ق  ریش ف  ي الجاھلی  ة ، و   .ھ  و أمی  ة ب  ن خل  ف ب  ن وھ  ب م  ن بن  ي ل  ؤي     )    ٤(

ت وفي  وھ و ال ذي ع ذّب ب لالاً ف ي بدای ة ظھ ور الإس لام          .أدرك الإسلام ول م یس لم    .ساداتھم 
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منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
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ڀ  ٺ  ٺ  ژ   : في قوله تعالى )التخسير(ـالقرطبي عن الفراء المراد ب نقل -٢
من  وإبعادٍ،  تضلیلٍ: أي «  : قال القرطبيف ٦٣: ھود ژٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  

لا لي  ، غیر تخسیر لكم : كأنھ قال  . rلا لھ ؛ والتخسیر لھم  . قالھ الفرَّاء . الخیر
 «

)١(
  .  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  :نقل القرطبي عن الطبري معنى تفسيره قوله تعالى   -٣
یھ االله لكم بعد إیفاء بقِما یُ: أي «  :  /الإمام القرطبي حیث قال  ٨٦: ھود ژ ڱ  ڱ   ڱ

بقونھ أنتم لأنفسكم من فضل التطفیف مما تُ عاقبةً وأحمدُ ، بركةً الحقوق بالقسط أكثرُ
»قال معناه الطبري . والظلم ، ر بالتجبّ

)٢(
  .  

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ   :نقل القرطبي قولَ النحاس في قوله تعالى    -٤
: فقال  ٢٣: یوسف ژپ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ما رواه : فمِنْ أجلّ ما فیھا وأصحّھ إسناداً . فیھا سبْعُ قراءات :  )٣(قال النحّاسُ« 

» كَلَ ھَیْتَ: الأعمش عن أبي وائل ، قال سمعت عبد االله بن مسعود یقرأ 
)٤(

 .  

  

 عنايته بالقراءات: 
التزم الإمام أبي عبداالله القرطبي إیراد القراءات المشھورة والشاذة ، وبیان ما 

ذا العلم في بدایة ھ /الإمام القرطبي وقد تلقّى . تحتملھ ھذه القراءات من المعاني 
  . تعلیمھ على ید شیخھ ابن أبي حجة في قرطبة ، فقد قرأ علیھ القراءات  السبع 

وأشار ،  وقد اھتم بالقراءات غایة الاھتمام ؛ حیث اعتمد علیھا في تفسیره
                                                                             

 )٢/٢٢(الأعلام : ینظر  )ھـ٢(سنة 
 )١١/١٥٣(الجامع لأحكام القرآن )   ١(
 )١١/١٩٢(الجامع لأحكام القرآن )   ٢(

  )٢/٣٢٢(إعراب القرآن   )٣(
  )١١/٣٠٦(الجامع لأحكام القرآن )    ٤(
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 تفسیره
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رأیت أن "  : / فقال، كتاً من القراءات نھ  نُیضمّس ھبأن ؛ لجامعإلیھا في مقدمتھ ل
یتضمن نكتاً  ، بأن أكتب فیھ تعلیقاً وجیزاً؛ وأستفرغ فیھ مُنَّتي ، ي أشتغل بھ مدة عمر

   . )١( "...  والقراءات، والإعراب ، واللغات ، من التفسیر 

فقد ، بما ذكره في مقدمة كتابھ الجامع لأحكام القرآن  /الإمام القرطبي وفَّى 
 سواءً؛ فیھا قراءة إلا ذكرھا في تفسیره  فما یذكر آیةً ؛ في ھذا الأمر طویلاً نفَسُھ كان
فكانت عنایتھ  ؛ ھ القراءاتیوجّوھو إلى ذلك  . ةًأم شاذّ،  كانت ھذه القراءة متواترةًأ
   . ھا جمیعاً یْمَسْقِبِ

  

القراءات المتواترة: الأول 
)٢(

 :  

یذكر كلّ قراءةٍ  حیثنھجاً خاصّاً ؛  القراءات المتواترةفي  /انتھج القرطبي  
  لذلك كان یُثْبتھا . لمتواترة ، ویعتمدھا ؛ لأنھ یراھا بمنزلة أیة مستقلة من القراءات ا

  . جمیعاً ، ویوجّھ كل قراءة ؛ فلا یردّھا 

  : ومن الأمثلة على إثباتھ وتوجیھھ القراءات المتواترة 

 ژ  ژ: قال   ٨١: ھود ژ                  ژ  :قوله تعالى في  –أ 
وكذا . فأسر بأھلك إلا امرأتَك : أي . ة البیّنة المعنى وھي القراءة الواضح. بالنصب 

وعلى ھذا . الأھل  فھو استثناء من ) فأسر بأھلك إلا امرأتك: (في قراءة ابن مسعود 
وقرأ أبو . من الباقین : أي     ژٿ  ٿ  ٹژ : وقد قال االله عز وجل . ؛ لم یخرج بھا معھ 

عمرو
)٣(

وأنكر ھذه القراءة جماعة ؛ . من أحدٍ بالرفع على البدل  ژ  ژ وابن كثیر  

                            
 )   ١/٧(الجامع لأحكام القرآن    )١(
ووافقت رسم المصحف العثماني وك ان لھ ا وج ھ     rما تواتر بسند صحیح عن النبي : ھي   )٢(

 )  ٣(طیبة النشر لابن الجزري : ینظر . في العربیة 
  .البص ري ، أمی ر الق رّاء الس بعة     ، أبو عم رو   ، لاء بن عمّار المازنيان ابن العَبَزَ: ھو   )   ٣(

بن س ت وثم انین س نة    اوھو ) ھـ١٥٤(مات سنة . من الخامسة . ة من علماء    العربیة ثق
معرف ة  ) ٧/٤٧٦(لابن حجر العسقلاني لسان المیزان ) ١/٦٦٠(تقریب التھذیب : ینظر   .

   )١/١٠٠(القرّاء الكبار 
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أبو عبید: منھم 
)١(

ویكون نعتاً ؛ لأن المعنى  ژ ژلا یصح ذلك إلا برفع : ،  وقال  
 ولیس المعنى كذلك. أن المرأة أبیح لھا الالتفاتُ : یصیر إذا أُبدلتْ وجُزمتْ 

)٢(
  .  

عنىً زائداً على أما إذا كانت إحدى القراءات المتواترة تفید معنىً عامّا ، أو م
معنى القراءة الأخرى ، فكان القرطبي یختارھا ، ویقدّمھا ، ولا یردّ القراءة الأخرى 

  : فمثلاً . ؛ لثبوتھا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ژ   :قوله تعالى في   -ب
    ٢٣: یوسف ژٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

   :  /بي الإمام القرطقال 

قال أبو    . إنما أقرأ كما علمت : فقال  ژ ڀ  ڀژ ونھا ؤإنّ قوماً یقر:  فقلتُ« 
ولا یبعد ذلك ؛ لأن .  rعن عبد االله بن مسعود ، عن النبي  : وبعضھم یقول : جعفر 
. التاء   وھذه القراءة بفتح . یدلّ على أنھ مرفوع . إنما أقرأ كما علمت : قولھ 

بن جبیر ، والحسن ، ابن عباس ، وسعید اة ؛ من قراءة والھاء ھي الصحیح
وبھا قرأ أبو عمرو بن العلاء ، وعاصم. ومجاھد ، وعكرمة 

)٣(
   والأعمش ، ، 

وحمزة
)٤(

 ، والكسائي 
)٥(

  . . . . . «
)١(

    

                            
فظ ، ص  احب  ح  ا ، إم  ام  . ، الأنص  اري ، أب  و عب  د االله     يّوِرَام الھَ   لّالقاس  م ب  ن سَ     : ھ  و   )   ١(

طبقات ابن : ینظر  )٢٢٤(توفي سنة . واللغة ، والفقھ ، والحدیث ، تصانیف في القراءات 
 ) ١/١٧٠(معرفة القراء الكبار ) ١/٤٥٠(تقریب التھذیب ) ٧/٣٥٥(سعد 

   )١١/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن )   ٢(
ك ان ص احب   . ولاھم م  ، الأس دي  ، أب و بك ر   . مق رئ العص ر   . ھو عاصم ب ن أب ي النج ود    )    ٣(

ت  وفي س  نة  .إن الأعم  ش ق  رأ علی  ھ : یق  ال . وك  ان ثق  ة رأس  ا ف  ي الق  رآن  ، س  نة وق  راءة  
لاب   ن المن   تظم ) ٢/٦(معرف   ة الثق   ات ) ٥/٢٥٦(س   یر أع   لام الن   بلاء  : ینظ   ر  ) ھ   ـ١٢٩(

 )٧/٢٧٣(الجوزي 
ح  د الق  راء  أ . م  ولاھم، التمیم  ي ، الك  وفي ، ھ  و حم  زة ب  ن حبی  ب الزی  ات ، أب  و عم  ارة    )    ٤(

  . وك ان مول ده س نة ثم انین     ) ھ  ـ١٥٦( م ات س نة  . م ن الس ابعة   . زاھ د  ، ص دوق   .السبعة 
مش   اھیر الأمص   ار ) ١/١١١(معرف   ة الق   راء الكب   ار ) ١/١٧٩(تقری   ب التھ   ذیب : ینظ   ر  

)١/١٦٨( 
أخ ذ الق راءة ع ن    ، أح د أئم ة الق راءة والتجوی د ف ي بغ داد        .ھو عل ي ب ن حم زة الكس ائي     )    ٥(

تھ  ذیب : ینظ  ر  )ھ  ـ١٨٩(س  نة ي ت  وفي ب  الرّ. وق  رأ علی  ھ الق  رآن ، ة الزی  ات م  ذاكرة حم  ز
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 

  : القراءات الشاذة : الثاني 
 -بوجھٍولو –كل قراءة صحّ سندھا ، ووافقت العربیة : ؛ ھي  القراءات الشاذة

  . )٢(، وخالفت رسْم المصحف 

في تفسیره وموقفھ من القراءات الشاذة في أنھ  /الإمام القرطبي ویتمثّل منھج 
  . یستعرض القراءات الشاذّة ، ویحتج بھا : 

  : ومما استعرضھ من القراءات الشاذة ، واحتج بھا  

أشار بقولھ : رُوِي عن مجاھد ، وسعید بن جبیر  : /الإمام القرطبي قال    –أ 
أنَّ في قراءة عبداالله بن : ویقوّي ھذا . إلى النساء جُملةً ؛ إذْ نبيّ القومِ أبٌ لھم   ژےژ

  )٣( ژ وھو أَبٌ لھم ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋژ :  مسعود

 : بغیر زیادة ٦: الأحزاب ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋژ    : والقراءة المتواترة ھي 
  )لھم وھو أبٌ(

     ١١٣: ھود ژڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ژ    :وله تعالى عند ق وقال - ب 

ھي لغة أھل : قال أبو عمرو  . بفتح الكاف » تركَنوا«: قرأ الجمھور  « 
وقرأ طلحة بن مصرِّف. الحجاز 

)٤(
. بضم الكاف » تركُنوا «: ، وقتادة ، وغیرھما  

                                                                             
بق  ات ط) ١/١٢٠(معرف ة الق راء الكب ار    ) ٩/١٣١(س یر أع لام الن  بلاء   ) ٧/٢٧٥(التھ ذیب  

 )١/٢١( دنھ ويالمفسرین للأ

  )١١/٣٠٦(الجامع لأحكام القرآن )   ١(
ومنج د المق رئین   ) ٣٨١(ال وجیز لأب ي ش امة     والمرش د ) ٦٣(الإبانة لمكي القیس ي  : ینظر   )٢(

 )١٣/٣٩٣(ومجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ١٦(لابن الجزري 
  .  yوأبيّ ، عن ابن مسعود ) ٨/٦٥٢(جامع البیان للطبري  )٣(
، ثق ة   .أحد علماء الكوفة ، ف بن عمرو بن كعب الیامي ، أبو عبد االله رِصْھو طلحة بن مُ)   ٤(

تقری  ب التھ  ذیب  : ینظ  ر  . ذك  ره اب  ن حب  ان ف  ي الثق  ات    .خامس  ة م  ن ال. فاض  ل ، ق  ارىء 
 )  ٤/٣٩٣(الثقات ) ٥/٢٣(تھذیب التھذیب ) ١/٢٨٣(
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وھي لغة تمیم: قال الفراء  
)١(

، وقیس 
)٢(

مَنَعَ : مِثل . ركَنَ یَرْكَنُ  :وجوَّز قومٌ .  
» یَمْنَعُ

)٣(
 .  

                              ی  ژ  : تعالى عند تفسيره قوله -جـ
   ١١٩: البقرة ژ    

ویكون في موضع . وھي قراءة الجمھور  ژ   ژ برفع « : القرطبي قال 
راً ؛ غیرَ إنا أرسلناك بالحق بشیراً ونذی:  "والمعنى  ژ   ژ الحال بعطفھ على 

ومعناھما موافق ) وما تُسألُ: (وقرأ أُبّي ) ولن تُسألَ: (وقرأ ابن مسعود ... مسئول 
  . )٤(» لقراءة الجمھور ؛ نَفَى أن یكون مسئولاً عنھم 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 ژ  :في قوله تعالى   -د 
  ٢٠٤: البقرة ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  

بفتح  )ویَشھَد االلهُ على ما في قلبھ( : )٥(ابن محیصنوقرأ «  : القرطبيقال 

یعلمُ منھ  وااللهُ،  یعجبك قولھُ : والمعنى . )٦(بالرفع )االلهُ(و،  )یَشْھَد(في  الیاء والھاء
: وقراءة ابن عباس    ١: المنافقون ژڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ژ  : قولھ:  دلیلھ . خلافَ ما قال

؛ لأنھ قوَّى على نفسھ  في الذمّ وقراءة الجماعة أبلغُ )دُ على ما في قلبھوااللهُ یَشْھَ(
 : وابن مسعود،  بيّوقرأ أُ . ثم ظھر من باطنھ خلافُھ ، نالتزامَ الكلام الحسَ

                            
جمھ رة  : ینظ ر  . كانت منازلھم بأرض نجد  .بنو تمیم بن مرة : وھم  . بطن من العدنانیة)    ١(

 )١/١٨٩(لابن حزم أنساب العرب 
یة بن بكر بن ھ وازن ب ن منص ور ب ن عكرم ة ب ن       بطن من آل عامر بن صعصعة بن معاو)    ٢(

لعم ر رض ا   جمھرة قبائل العرب القدیم ة والحدیث ة   : ینظر . كانت منازلھم بالبحرین  .قیس 
 )٣/٩٧٠(كحالة 

 )١١/٢٢٥(الجامع لأحكام القرآن )     ٣(
 )٣٤٤، ٢/٣٤٣(الجامع لأحكام القرآن    )٤(
: ینظ ر  ) ھ  ـ١٢٣(ت وفي س نة    .المق ري   محمد بن عبدالرحمن بن محیصن السھمي ،: ھو   )٥(

 )٢/١٦٧(للذھبي طبقات القراء 
 )١٢(ذكرھا ابن خالویھ في القراءات الشاذة   )٦(
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  . )٢(» وھي  حجةٌ لقراءة الجماعة  )١()ویَسْتَشْھِدُ االله على ما في قلبھ(

          ی  ی  ی  ی      ژ  :الى قوله تعفي  )٣(بقراءة قطع الألف   -هـ 
  .  ٢٥٩: البقرة ژ                

ا لمّ : أي ژی  ی     ژ  : المعنى في قولھ : وقال الطبري«  : قال القرطبي
قال ابن  . ژیژ  : قال؛ اتضح لھ عیاناً ما كان مستنكراً في قدرة االله عنده قبلَ عِیانھ 

، ر على القول الشاذ وفسّ. یقتضیھ اللفظ لأنھ ألزمھ ما لا ؛ وھذا خطأ  : عطیة
  . والاحتمال الضعیف

  : ویحتمل وجھین. )٤(وقرأ حمزة والكسائي بوصل الألف :/القرطبي ثم قال

   ژیژ  : قال لھ الملك : أحدھما 

   . ل نفسھ منزلة المخاطَب الأجنبي المنفصِلھو أن ینزّ:  والآخر

اً أقوال ورادّ ، بالقراءة الشاذة راء المفسرینآمرجحا بعض  -  ثم قال القرطبي
 ؛ من االله تعالى لھ بالعلم ما یدل على أنھ أمرٌ "عبداالله"وفي حرف "  : - الآخرین

 )٥()قیل اعلمْ( : ھِرفأن في حَ وذلكَ.  نتَمَّا عاینتَ وتیقَّلَ، ھذا العلم  الزمْ : على معنى

  .)٦("  ژې  ې   ې  ژ :  في قولھ، فإنھ موافق لما قبلھ من الأمر : وأیضاً  . )٥()اعلمْ
   

  

                            
ف ي   وذكر ھذه االقراءة ابن  خالویھ) ١/٢٧٩(لابن عطیة الأندلسي المحرر الوجیز : نظر یُ  )١(

 )١/٣٥٢( والزمخشري في الكشاف) ١٣( القراءات الشاذة
 ) ٣/٣٨٢(حكام القرآن الجامع لأ   )٢(
 )٤/٦٢٠(والطبري في تفسیره) ١/٢٨٢(معاني القرآن لأبي جعفر النحاس: ینظر   )٣(
 ) ٨٢(لعثمان الداني والتیسیر ) ١٨٩(لأحمد بن موسى البغدادي السبعة : ینظر   )٤(
 ) ١٦(القراءات الشاذة لابن خالویھ) ٤/٦٢٠( تفسیر الطبري: ینظر   )٥(
 ) ٤/٣٠٩(كام القرآن الجامع لأح: ینظر   )٦(
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
  باللغةتفسیره القرآن 

  

Y:  

لما كان القرآن نازلاً بأفصح لغات العرب وأشھرھا ؛ كانت قواعد العربیة 
طریقاً لفھم معانیھ ، وامتنع الإعراض في تفسیره عن المعنى الأشھر والأفصح إلى 

  . المعنى الشاذّ والمنكَر 

المصباح في الجمع بین "كتابھ : ام القرطبي باللغة ومن أبلغ الأدلھ على  اھتم
ومَنْ تأمّل  تفسیره الذي بین أیدینا ؛ أدرك ما لھذا الإمام من علم " . الأفعال والصحاح

       . غزیر باللغة ، وسعة فھمٍ لمفرداتھا ، ودلالات معانیھا ، وأدواتھا ، وإعرابھا 
رأیتُ أن اشتغل بھ مدى عمري ، : "وقد ضمّنھا تفسیرَه ؛ حیث قال في مقدمتھ

وأستفرِغ فیھ مُنَّتِي ؛ بأن أكتب فیھ تعلیقاً وجیزاً ، یتضمن نكتاً من التفسیر ، واللغات 
  . )١( ..."، والإعراب 

ومن . ولقد أفاد القرطبي في اللغة والنحو من أبرز مصادرھا ، ونقل عنھا 
   : ٢ أھمھا  ما یلي

  . ٣حمد بن فارسلأ اییس اللغةمق و،  لمَجْالمُ :ا كتابَ – ١
  . ١للجوھريوصحاح العربیة  تاج اللغة - ٢

                            
 ) ٧/ ١(الجامع لأحكام القرآن  مقدمة المؤلف   )١(
 )   ١٧٤(القرطبي ومنھجھ في التفسیر  : ینظر   )٢(
كان فقیھ اً ،  . أحمد بن فارس بن زكریا الرازي ، أبو الحسن ، من أئمة اللغة والأدب : ھو   )٣(

معج م الأدب اء   ) ١/٢٧(طي طبق ات المفس رین للس یو   : ینظ ر  ) ھـ٣٩٥(توفي سنة . شافعیاً 
 )١/١١٨(ووفیات الأعیان) ١/٥٣٣(
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     . سیبویھالكتاب ل - ٣

كان  –، وسبْر أغوارھا للّغة ا على ضلاعتھ في – القرطبي أن فبھذا یتضح
ن معاني بیّیف؛ وتوضیحھا بلغة العرب ، على تفسیر ألفاظ القرآن الكریم  اًصیرح

   . وإعرابھا ، ھاومدلولات،  ، الكلمات
  

  :وبیانُ ذلك في المطالب التالیة 

 

من خلالھا  ؛ یھدفجامع القرطبي یجد فیھ مباحث لغویة كثیرة ل المستعرِض
فترى القرطبي یأخذ المعنى اللغوي . مدلولاتھ  بیانو، ح اللفظ القرآني یوضت إلى

وذلك ؛ اني الكلمات التي تقترب من ھذه الكلمة في حروفھا للكلمة فیجعلھ أصلاً لمع
  . وما تناقلھ العلماء عنھم ، أئمة اللغة  استناداً إلى أقوال

  :  ومن أمثلة ذلك

   ٩٩: ھود ژٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ژ    :  ما ذكره عند تفسير قوله تعالى – ١

فَدّتُھ أَرْفِدُه رَفْداً ، أي  رَ: حكى الكسائي ، وأبو عبیدة  " :  /الإمام القرطبي قال 
والرِّفْد . بئس العطاءُ ، والإعانة : أي  . الرِّفْد : واسم العطِیَّة  . أعنْتُھ ، وأعطیتُھ : 

وذكر . بئس الرِّفد رِفد المرفود : والتقدیر  . قالھ الجوھري . القَدَح الضّخْم :  أیضا 
ما في القدح من :  -بكسرھا -والرِّفْد . دَح القَ:   -بفتح الراء-أنَّ الرَّفْد : الماوردي  

حُكي ذلك عن الأصمعي . الشراب 
)٢(

:  وقیل . فكأنھ ذمَّ بذلك ما یُسقَونھ في النار  .  

                                                                             
یض رب ب ھ   " . الص حاح "مص نف كت اب   . إسماعیل بن حماد ، أب و النص ر ، الف ارابي    :  ھو  )١(

ك ان م ن أذكی اء الع الم ،     . وھي من بلاد الت رك  " فاراب"من مدینة .  المثل في ضبط اللغة 
معج م  ) ١/٤٠٠(لس ان المی زان   : ینظ ر  ) ـھ  ٤٠٠(ت وفي س نة   . وإماماً في اللغ ة ، والأدب  

    )٢٧/٢٨١(تاریخ الإسلام ) ٢/٢٠٥(الأدباء 
، اللغ وي  ، البص ري  ، الأص معي  ، أب و س عید    ، عبد الملك بن قریب ب ن عب د المل ك   : ھو     ) ٢(

واب ن  ، عم ر ب ن ش بة    : وعن ھ  . وأبي عم رو ب ن الع لاء    ، بن عون ا: عن روى  . خباريالإ
الت   اریخ الكبی   ر للبخ   اري  : ینظ   ر   )ھ   ـ٢١٥( س   نة م   ات. ص   دوق .  ح   اتم يوأب   ، واره 

 )٢/٣٩٤(تاریخ أصبھان لأبو نعیم الأصبھاني ) ١٢/٣٤١(تھذیب التھذیب ) ٥/٤٢٧



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   

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الكلبي  قالھ . النارُ : بئس ما یُرفَدون بھ بعد الغرق : أي  . الزیادة : إنَّ الِّرفْد 
)١(

 .   

: یوسف ژ                       ژ   :ما ذكره عند تفسير قوله تعالى  -٢
٥١                       

: وأصلھ  . تبیّن ، وظھر : أي   ژ        ژ  و « :  /الإمام القرطبي قال  
. وكفكف ، في كفف . كببوا : كُبكِبوا  في : حصحص ، كما قال  : فقیل  . حَصَصَ 

إذا : حصَّ شعره  :  استئصال الشيء ؛ یقال : وأصل الحص  . قالھ الزجاج ، وغیره 
أي     ژ        ژ فمعنى . جرداء لا خیر فیھا : وسَنةٌ حصاء ؛ أي . استأصلھ جزّاً 

: فالمعنى . ھو مشتق من الحصة : وقیل . انقطع عن الباطل ؛ بظھوره ، وثباتھ : 
إذا : حصّ شعره  : وأصلھ مأخوذ من قولھم  . بانت حصّة الحق من حصّة الباطل 

. إذا قطعت منھا : الحصة من الأرض  : ومنھ  ] فظھرت مواضعھ [  قطعةًاستأصل 
» ذكره الجوھري . التراب ، والحجارة :  -بالكسر–والحِصحِص 

)٢(
    

  

   ٢٤: النساء ژٻ  ٻ  ٻ  ژ  :ما ذكره عند تفسير قوله تعالى  -٢

منھ قولھ و . فیھ عُنَتَمْ؛ لأنھ یُ نُصْالحِ: ومنھ  . عالتمنُّ : ن والتحصّ«  : قال 
 -ومنھ الحِصانُ للفرس . لتمنعكم : أي .  ٨٠: الأنبیاء ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋژ  : تعالى

المرأة :  - بفتح الحاء -والحَصان . ؛ لأنھ یمنع صاحبھ من الھلاك  -بكسر الحاء 
: مثل . وحَصُنَت المرأةُ تُحصن ، فھي حَصان . العفیفة ؛ لمنْعھا نفسَھا من الھلاك 

  .، فھي جَبَان جَبُنَت 

فجعلھ أصلاً . التمنّع : معناه ) ح ص ن(فبناء : ثم بیّن بناء ھذه الكلمة ، فقال 
امرأة : یقال . ذوات الأزواج : فالمراد بالمحصنات ھنا : لمعاني الكلمات ، فقال 

                   ژ  : ومنھ. حُرّة : ؛ أي  ومحصنة. متزوجة : مُحْصَنة ؛ أي 
.  ٢٥: النساء ژڻ  ٹ  ٹ  ژ : قال االله تعالى  . عفیفة: أي  ؛ ومحصنة . ٥: دةالمائ ژ      

 . ممتنعة من الفسق: أي  . عفیفة : أي ؛ وحصان،  ومحصنةٌ   .ژٹ  ٹ  ٹژ  :وقال 
: أي   ٤: النور ژڑ  ڑ  ک     ژ  : قال تعالى. یة تمنع الحرة مما یتعاطاه العبید والحرّ

                            
 ) ١١/٢٠٤(الجامع لأحكام القرآن )     ١(
 )١١/٣٧٣(الجامع لأحكام القرآن )    ٢(



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  
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  ١». . . الحرائر

  

 

معاني : الجانب اللغوي في  في تفسیره / القرطبي ما اعتنى بھمن ضمن 
  .  الحروف والأدوات

   : - لا الحصر؛ على سبیل المثال  -فمنھا  . كثیرة  على ذلك والأمثلة 

   ٢٠ :ھود ژٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ژ  :  ما ذكره في تفسيره قوله تعالى -١

: في موضع نصب ؛ على أن یكون المعنى   ژٿژ « :   /الإمام القرطبي قال 
 بما كانوا یستطیعون السمع ، وبماكانوا یبصرون ، ولم یستعملوا ذلك في استماع 

یضاعف لھم العذاب أبداً  :   والمعنى. ظرفاً  ژٿژ ویجوز أن تكون . الحق ، وإبصاره 
 مستطیعيواالله سبحانھ یجعلھم في جھنم . البصر وقت استطاعتھم السَّمع و: ، أي  

نافیة لا موضع لھا ؛ إذ الكلام قد تم قبلھا ، والوقف  ژٿژ ویجوز أن تكون . ذلك أبداً 
فلان لا : وھذا معروف في كلام العرب ؛ یقال : قال النحاس . على العذاب كافٍ 

» یستطیع أن ینظر إلى فلان ؛ إذا كان ذلك ثقیلاً علیھ 
)٢(

  .  

   ٦٩: ھود ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ژ   :ما ذكره في تفسيره قوله تعالى   - ٢

.  قالھ كبراء النَّحویین ، وحكاه ابن العربيِّ . بمعنى حتَّى   ژۉ ژ « :  /قال 
. في موضع نصب بسقوط حرف الجرِّ  ژۉ ژ : وقیل  . فما لبث حتى جاء : التقدیر  
فلمَّا حذف حرف . ما أبطأ عن مجیئھ بعجلٍ : أي . اء فما لبث عنْ أنْ ج: التقدیر  

. نافیة   » ما «و. ضمیر اسم إبراھیم   ژۅژ وفي . في محل النصب  ژۉ ژ الجرِّ بقي 
في  ژۉ ژ فـ . ما أبطأ مجیئھ : فما لبث مجیئھ ؛ أي  : وقال الفراء  . سیبویھ  قالھ

بمعنى » ما«أن تكون  ویصح. نافیة » ما «، و ژۅژ موضع رفع ، ولا ضمیر في 
إبراھیم  لَبِثَفالذي : أي » ما «خبر  ژۉ  ۉ  ژ  ضمیر إبراھیم ، و ژۅژ الذي ، وفي 

                            
 ) ٦/١٩٩(الجامع لأحكام القرآن    )١(
 )١١/٩٣(كام القرآن  الجامع لأح)    ٢(
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 » ھو مجیئھ بعجل حنیذ
)١(

   . 

  

ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ژ    :ما ذكره في تفسيره قوله تعالى  - ٣
   ٥٣: یوسف ژ

. في موضع نصب بالاستثناء  ژ ڀ ڀ      ڀ  ڀ   ژ « :  /الإمام القرطبي قال 
مِنْ : بمعنى  ژڀ  ژ  و. إلاّ من رحم ربي فعصمھ : أي . مَنْ : بمعنى  ژڀ  ژ  و

وھو استثناء منقطع ؛   ٣: النساء ژژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ   :  قال االله تعالى. كثیرٍ  
»  لأنھ استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمّارة بالسوء

)٢(
  .  

  ٦٥: یوسف ژ ڤ  ڦ   ڦ  ڦژ   : ا ذكره في تفسيره قوله تعالى م - ٤

أي : والمعنى . استفھام في موضع نصب  ژڀ  ژ « :    /الإمام القرطبي قال 
أرادوا بذلك أن یطیبوا . شيء نطلب وراء ھذا ؟ وفّى لنا الكیل ، وردّ علینا الثمن 

ولا بضاعة ؛ بل تكفینا  لا نبغي منك دراھم: أي . ھي نافیة : وقیل . نفس أبیھم 
علقمةوروي عن . بضاعتنا ھذه التي رُدّت إلینا 

)٣(
؛ لأن  -بكسر الراء-رِدت إلینا  : 

 فلمّا أدغم قُلبت حركة الدال على الراء. الأصل رُدِدَتْ 
)٤(

  .   

  

                            
 )١١/١٥٨(الجامع لأحكام القرآن )    ١(
 )١١/٣٧٧(الجامع لأحكام القرآن )    ٢(
وُل د ف ي   . فقی ھ الكوف ة ، ومقرئھ ا    . بن قیس بن عبد االله النخعي ، أب و ش بل   علقمة : ھو    ) ٣(

) ـھ  ٦٢(ت وفي بالكوف ة س نة    . روى عن كثیر من الصحابة ، وشھد ص فّین  .  rحیاة النبي 
 )٧/٢٧٦(تھذیب التھذیب ) ٤/٥٣(سیر أعلام النبلاء ) ٤/٢٤٨(الأعلام : یُنظَر 

 )١١/٣٩٧(الجامع لأحكام القرآن )     ٤(
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 
 

ویدل . منھ في تفسیره  رَثَكْوقد أَ، بجانب الإعراب  /اھتم الإمام القرطبي  
لأبي جعفر  إعراب القرآن : مثل؛ ه على أھم مصادرالإعراب اعتمادُ: على ذلك 

   . للزجاج ومعاني القرآن وإعرابھ ، النحاس

ن نكتاً من یتضمّ" إنھ :تھ مقدم في ، وقال بالإعراب في تفسیره  اعتنىفلذلك 
   ١" ... والإعراب، واللغات ، التفسیر 

  : على ذلك ومن الأمثلة 

     ١٠٠: ھود ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ   :تفسيره قوله تعالى   - ١

 . الأمر ذلك : أي  . على إضمار مبتدأ رفعٌ ژٹ  ژ «  :  /الإمام القرطبي قال 
  ٢»لمتقدم من أنباء القرى نقصھ علیكذلك النبأ ا : والمعنى  . ت بالابتداءوإن شئْ

    ١٥: یوسف ژ پ  پ   پ  پٻ  ٻ  ژ : تفسيره قوله تعالى   - ٢

على أن یجعلوه : أي .  في موضع نصبٍ  ژٻ ژ «  : /الإمام القرطبي قال     
» في غیابة الجب 

)٣(
 .  

  

    ١٢٠: ھود ژڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ :  تفسيره قوله تعالى   –٣

وكلُّ الذي : معناه  . ژڦ    ژ نُصب بـ  ژڦژ «   :  /الإمام القرطبي قال      
وقال الأخفش. اج إلیھ من أنباء الرسل نَقُصُّ علیك تحت

)٤(
حالٌ مقدَّمة ،   ژڦژ :   

                            
 )٧/ ١(الجامع لأحكام القرآن مقدمة المؤلف )   ١(
 )١١/٢٠٥(الجامع لأحكام القرآن     )٢(
  )١١/٢٧٦(الجامع لأحكام القرآن  )   ٣(
إم  ام  ، البص  ري ، النح وي  ، المجاش  عي ، البلخ  ي ، ة ، أب  و الحس ن  ھ و س  عید ب ن مس  عد  )    ٤(
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. » كُلاً ضربتُ القوم : كقولك  
)١(

    

   ١٥: ھود ژڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  ژ   :تفسير لقوله تعالى   - ٤

چ  ژ: ولھذا جزم بالجواب ، فقال  . زائدة   ژڃ  ژ«   :  /الإمام القرطبي قال 
چ  ژ : في موضع جزم بالشرط ، وجوابھ    ژڃ  ڃژ: وقال الزّجّاج . قالھ الفراء  ژ  ڇ

»والأوَّل في اللفظِ ماضٍ ، والثاني مستقبَل . من یَكُنْ یرید : أي   ژڇ  
)٢(

 .   

في تفسیره مرتكزاً على اللغة ، والنحو ، والإعراب  /وھكذا یمضي القرطبي 
   . ریم ، وألقى علیھا كثیراً من الأضواءوبھذا أوضَحَ ألفاظ القرآن الك. 

  

                                                                             
: ینظ  ر ) ھ  ـ٢١٥(ت  وفي س  نة  .تلمی  ذ س  یبویھ  . "الأخف  ش الأوس  ط"ـالنح  و ، المع  روف ب  
 دن    ھ ويطبق    ات المفس    رین للأ) ٣/٣٨٢(معج    م الأدب   اء  ) ١٥/١٦١(ال   وافي بالوفی    ات  

)١/٣١ ( 
 )١١/٢٣٧(الجامع لأحكام القرآن  )    ١(
 )١١/٨٣(الجامع لأحكام القرآن     ) ٢(
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
  بالرأيتفسیره القرآن 

  
 والقواعد الشرعیة ، على المعرفة الكافیة بالعلوم اللغویة التفسیر بالرأيیعتمدُ 

، والاجتھاد ، مع بذل غایة الوسع في البحث  ، وعلم السنن والأحادیث ، والأصولیة ،
   . والصوابوالمبالغة في تحري الحق 

  :وأمّا الرأي الذي جاء بعد تفسیر السلف ؛ فھو على قسمین 

وھو المبني على علم مع موافقة الكتاب والسنة ، : الرأي المحمود ) ١
وھذا القسم جائز لا شكّ فیھ ، وعلیھ یُحمل المجیزون . ومراعاة سائر شروط التفسیر 

  .للتفسیر بالرأي 

جارٍ على قوانین العربیة ، ولا موافق وھو قسم غیر : الرأي المذموم ) ٢
وھذا ھو مورد النھي ، ومحطّ الذّم ، . للأدلة الشرعیة ، ولا مستوفٍ لشرائط التفسیر 

  .)١(ویغلب علیھ أن یكون تفسیرًا عن جھل أو عن ھوى

: عِلْمَيْ من المفسرین الذین جمعوا بین  /أبو عبداالله القرطبي  كان الإمامُو
 ، فھو لا یعدل عن الرأي الذي تسانده الأدلة. في براعة متناھیة  ، والدرایة، الروایة 

ولایعنیھ إذا وصل الأمر إلى مخالفة مذھبھ  ، وتقویھ البراھین ، وتدعمھ الحجج
   : ر كتابھ قبل البدء في التفسیر بـوقد صدّ. باً التأویل بالرأي المذموم متجنّ ؛ المالكي

سیر القرآن بالرأي ، والجرأة على ما جاء من الوعید في تف: باب  (   
)ذلك

)٢(
   

ووجھ أدلتھم ، مفھوم كلام السلف في منعھم للتأویل بالرأي في ھذا الباب ن بیّ

                            
مفھ   وم التفس   یر والتأوی   ل   ) ١/٢٧٣(التفس   یر والمفس   رون ، لمحم   د حس   ین ال   ذھبي      )١(

  .بتصرّف ) ٣٢-٣٠(والاستنباط والتدبر ، لمساعد بن سلیمان الطیار 
 )١/٥٦(الجامع لأحكام القرآن  )   ٢(
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
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 ما تجنّبھھذا و. لیل د عن الدّالتأویل بالرأي المجرّ: بأن المقصود بكلامھم ھو 
وطول ، ستنباط والا، والفھم ،  أما التفسیر المبني على الأدلة . نھى عنھ، و القرطبي

: أي  –من قال فیھ : "أنّ ذكر في مقدمتھ  فقد. فھذا ھو الذي سلكھ القرطبي ؛ ل التأمّ
؛ من غیر استدلال علیھ بالأصول  ، وخطر على بالھ ، بما سنح في وَھْمھ -التفسیر 

وإن من استنبط معناه بحملھ على الأصول المحكمة المتفق على معناھا  . فھو مخطئ
   . ١"فھو ممدوح؛ 

  

  : وفي ھذا المبحث مطلبان 

 

  . أو أكثر ، ارتباط بین شیئین : وھي . جمع مناسبة :  المناسبات في اللغة

 يءاتصال ش: قیاسھا  ؛ كلمة واحدة : النون والسین والباء" :  قال ابن فارس
"صال بھتوللا، سُمِّي لاتصالھ  . بسَالنّ: منھ .  يءبش

)٢(
 .   

قال الزركشي
)٣(

     أجزاء الكلام بعضھا آخذاً بأعناق جعل :  وفائدتھ«  : /
المتلائم ، كم حْبذلك الارتباط ، ویصیر التألیف حالھ حال البناء المُ ىفیقوَ، بعض 

» الأجزاء 
)٤(

   .  

بل ، أنھ لم یھمل ھذه المناسبات  یجد ؛ في تفسیر القرطبي والقارئ المتأمّل
  وارتباط ذلك بمعنى الآیة ، أو الآیات لما قبلھا  عنایتھ بمناسبة الآیةظ مدى یلح

أو ، استنباطاً منھ ؛ بما قبلھا  -في بعض الأحیان-فھو یذكر اتصال الآیات . وبیانھ 
                            

 ) ١/٥٨(الجامع لأحكام القرآن    )١(

 )٥/٤٢٣(تھذیب اللغة   ) ٢(
ول د س نة   . بدر الدین ، الشافعي ، الموصلي  ، محمد بن عبد االله بن بھادر الزركشي: ھو    ) ٣(

وجمیع ، والتفسیر ، وھو عالم في الحدیث . وألف تصانیف كثیرة في عدة فنون  )ھـ٧٤٥(
، وش  رح التنبی  ھ   ، والتنق  یح عل  ى البخ  اري   ، البخ  اري   ش  رح : وم  ن مص  نفاتھ   . العل  وم 
للأدن ھ وي  طبق ات المفس رین   : ینظ ر   )  ھ  ـ٧٩٤(ت وفي س نة   . في عل وم الق رآن    والبرھان

  )٦/٣٣٥(شذرات الذھب ) ١/٣٠٢(
 )١/٣٦(البرھان في علوم القرآن لبدر الدین الزركشي   ) ٤(
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   .نقلاً عن غیره 

   : على ذلكومن الأمثلة 

ٱ  ژ :تعالى في قوله  -استنباطاً منه-ما ذكره في مناسبة الآية بما قبلها  -أ 
    ١٠٩: المائدة ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

  ما وجھ اتصال ھذه الآیة بما قبلھا؟: یقال «  : /قال القرطبي 

أنَّھ اتصال الزجر عن الإظھار خلاف الإبطان ؛ في الوصیة ، أو :  فالجواب
  . ١» بھ  مما یُنبئُ أنَّ المُجازِيَ علیھ عالمٌ. غیرھا 

في قوله  -نقلاً عن غيره من العلماء-ما ذكره في مناسبة الآية لما قبلها  - ب 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ژ   :تعالى  

    ١٠٥: المائدة ژ

: وجھ اتصال ھذه الآیة بما قبلھا : قال علماؤنا «  :  /الإمام القرطبي قال  
حالُ مَن تقدّمت صفتھ ، ممّن ركن في دینھ : تحذیر مما یجب أن یُحذّر منھ ؛ وھو ال

وظاھر ھذه الآیة یدل على أن الأمر بالمعروف والنھي عن . إلى تقلید آبائھ وأسلافھ 
المنكر لیس القیام بھ بواجب ، إذا استقام الإنسان ، وأنھ لا یؤاخذ أحد بذنب غیره ؛ 

»  في السنة ، وأقاویل الصحابة والتابعین لولا ما ورد من تفسیرھا
)٢(

  . 

 
عنايته بأسرار التعبير والأسلوب العربي في الخطاب 

 

ولعل السر في . في الأسرار البلاغیة في تفسیره  /الإمام القرطبي لم یتوسع    
لاغة والبیان ، ولم یھتموا ذلك یرجع إلى أنّ الأندلسیین والمغاربة لم یُعْنَوا بعلوم الب

وأیضاً . على دراستھا ، وشرحھا  أقبلواعلى النقیض من المَشارِقة ، الذین . بھا كثیراً 
؛ فإذا أمكن  قسمانفالحقیقة والمجاز . فإنّ القرطبي كان یمیلُ إلى استعمال الحقیقة : 

                            
 ) ٨/٢٧٩(الجامع لأحكام القرآن      )١(
 )٨/٢٧٧(الجامع لأحكام القرآن  )    ٢(
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إلى آخر " ھود"من أول سورة 
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–الشنقیطي  وقد أنكر  . ١حمْل اللفظ على الحقیقة فلا داعي إلى استعمال المجاز
  .وقوع المجاز في القرآن الكریم  -رحمھ االله

   : أمثلة استعمالھ الأسالیب البلاغیةومن 
   ١٩: یوسف ژ ڱ  ڱ     ڱ  ڱژ   :ما ذكره في تفسير قوله تعالى   -١

  : وفي معناه قولان  «  : /الإمام القرطبي قال 
   .اسمُ الغلام  : أحدھما

  . شرى ، ھذا حینُكِ وأوانُكِ یا أیتھا الب: معناه :   والثاني

قال قتادة ، والسدي
)٢(

ڱ  ژ: لمَّا أدلى المُدلي دلوَه ، تعلَّق بھا یوسف ، فقال :  
نادى رجلا : وقال السدي  . بشَّر أصحابھ بأنّھ وجد عبداً : قال قتادة  .   ژ ڱ  ڱ  ڱ

تسمیةُ أحد إلا قول قتادة أولى ؛ لأنھ لم یأتِ في القرآن : قال النحاس  . اسمھ بشرى 
عقبة : وھو  ژڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ژ : یسیراً ؛ وإنما یأتي بالكنایة كما قال عز وجل 

قالھ . أمیة بن خلف : وھو   ژٹ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ژ : وبعده . بن أبي معیط   
: وھو أوكد من قولك . التبشیر لمن حضر : والمعنى في نداء البشرى  . النحاس 
ھذا من أیامك ، ومن آیاتك فاحضر ! یا عجب : أي ! یا عجباه : كما تقول   .تبشَّرتُ 

وكذا قال السھیلي. وھذا مذھب سیبویھ . 
)٣(

وأن . واسروراه : ھو كما تقول : وقیل  .  
»مصدر من الاستبشار: البشرى 

)٤(
.  

    ١٠: البقرة ژڍ  ڌ  ڌ  ژ  :  ما ذكره في تفسير قوله تعالى -٢

                            
 )   ٢٩٣(التفسیر   القرطبي ومنھجھ في : ینظر   )١(
 ع ارفٌ ،  مٌإما .الكوفي  ، أبو محمد، ھو إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كریمة السدي )    ٢(

تقری  ب : یُنظَ  ر  )ھ  ـ١٢٧(م ات س  نة  . م ن الرابع  ة  . بالوق ائع ، ص  احب التفس یر ، ص  دوق   
   ) ١٥( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٦/٣٢٣(طبقات ابن سعد ) ١/١٠٨(التھذیب 

عب د ال رحمن ب ن عب د     ، وأبو زی د  ، أبو القاسم ، البارع ، العلامة ، الحافظ : ھو  السھیلي   ) ٣(
الأندلسي المالقي ، أبا الحسن : ویكنى أیضا . صبغ بن حسین بن سعدون أحمد بن أاالله بن 

. ف  ي ش  رح الس  یرة " ال  روض الأُن  ف: "، ومنھ  ا  ص  احب التص  انیف المؤنق  ة، الض  ریر ، 
ت   ذكرة الحف   اظ ) ١/٤٤٢( دن   ھ ويطبق   ات المفس   رین للأ: ینظ   ر  ) ھ   ـ٥٨١(ت   وفي س   نة 

   )١/١٥٠(الدیباج المذھب ) ٤/١٣٤٨(
 )١١/٢٩٣(الجامع لأحكام القرآن  )     ٤(
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وذلك . والمرض عبارةٌ مستعارة للفساد الذي في عقائدھم «  : /قال القرطبي 
قلوبھم مرضى ؛ لخلوھا : والمعنى ... إمّا أن یكون شكاً ونفاقاً ، وإمّا جحداً وتكذیباً 
  . ١» عن العصمة ، والتوفیق ، والرعایة ، والتأیید 

   ١٣٨: البقرة ژ ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ  :ما ذكره في قوله تعالى  - ٢
فسمّى . الإسلام : صِبغة االله أحسنُ صبغة ؛ وھي : أي " : /قال القرطبي 

  . ٢..."الدین صبغةً استعارة ومجازاً ؛ من حیث تظھر أعمالھ ، وسِمَتھ على المتدیِّن
ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ژ  : ما ذكره من أسرار التعبير في تفسيره قوله تعالى  -٣

    ٢: یوسف ژے  
  .٣» وتفھموا ما فیھ، لكي تعلموا معانیھ  : أي « :  /ي الإمام القرطبقال 
 ژٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ :  من أسرار التعبير في تفسيره قوله تعالىما ذكره  -٤

   .٢١: الذاریات

وحسبك بالقلوب ، وما ذُكر فیھا من العقول ، " :  /الإمام القرطبي قال 
النطق ، ومخارج الحروف ، بالألسن وووخُصَّت بھ من أنواع المعاني والفنون ؛ 
وتَأَتّیھا لما خلقت لھ ، وما  سُوِّيَ فيِ  . والأبصار ، والأطراف ، وسائر الجوارح 

 شيء منھا جاء العَجْز ٤جسافإنھ إذا . ي للانعطاف والتثنِّ؛ من المفاصل  الأعضاء ،
  ٥ ." ١٤: المؤمنون ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ  . وإذا استرخى أناخ الذُّل ،

  

  

                            
   ) ١/٣٠٠(الجامع لأحكام القرآن      )١(
 )٤٢١/ ٢(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
 )  ١٩/٤٨٥(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
مثل . الـجسْأَةُ : والاسم  .صَلُبَتْ : وجَسأَتْ یدُه من العمل تَـجْسأُ جَسْأً . وَیَبِسَتْ  صَلُبَتْ : أي  )٤(

: فھو جاسِىءٌ  ؛وكذلك النَّبتُ إِذا یبس  .إِذا یَبِست : الرجل جُسوءاً  یدُ وجَسَأَتْ. الـجُرعة : 
  ) ١/٤٨)(جسأ(لسان العرب مادة : ینظر .    وخشونة ،  فـیھ صَلابةٌ

 )  ١٩/٤٨٥(الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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  الأول الفصل

 
  

  :  ومبحثانوفیھ تمھید ، 

وأسالیبھ عند :  المبحث الأول  •• الترجیح  الإمام صیغ 
  . /القرطبي 

الترجیح عند : المبحث الثاني   •• القرطبي وجوه   /الإمام 
.  
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a 
  

  :  معنى الترجیح 
على  یدلّ ، أصل واحدٌ: اء الراء والجیم والح" : قال ابن فارس : الترجیح لغةً

  . ١"نزَإذا رَ : وھو راجح،  رجح الشيءُ : یقال. وزیادة ، انة زَرَ

نھ زَوَ: بیده  و رجح الشيءَ. الوازن : رجح الراجح «  :  ٢وقال ابن منظور

  . ٣» فّخِل فلم یَقُثَ : ورجح في مجلسھ . أي مال : ورجح المیزان.  ھُلَقَونظر ما ثِ، 

لدلیل  ؛ تقویة إحدى الأمارتین على الأخرى: اصطلاح الأصولیین في ھو و
٤  

لدلیل ؛ تقویة أحد الأقوال في تفسیر الآیة «  :والمراد بالترجیح في التفسیر  
» ما سواه أو لردّ ، أو لتضعیفھ  ، یھأو قاعدة تقوّ، 

)٥(
 .  

                            
 )   ٢/٤٨٩: ( لابن فارس  معجم مقایس اللغة  )١(
محم  د ب  ن مك  رم ب  ن عل  ي ، أب  و الفض  ل ، جم  ال ال  دین ، الإفریق  ي ،    : اب  ن منظ  ور ، ھ  و     )٢(

ولي القضاء في طرابلس ، ث م ع اد   . كان ینتسب إلى رویفع بن ثابت الأنصاري . المصري 
جم ع فی ھ ب ین التھ ذیب ، والمُحْك م ، والص حاح ،       ) لس ان الع رب  ( ص نّف معج م  . إلى مص ر  
أبج د  ) ٦/١٥(ال درر الكامن ة   ) ٧/١٠٨(الأع لام  : یُنظَ ر  ) ھ  ـ٧١١(توفي س نة  . والجمْھرة 

   )٣/١٠(العلوم 
   )٢/٤٤٥) (رجح(لسان العرب مادة     )٣(
والبح  ر  ) ٤/٦١٦(لمحم  د الفت  وحي المع  روف ب  ابن النج  ار     ش  رح الكوك  ب المنیر : ینظ  ر   )٤(

  )   ٦/١٣٠(للزركشيفي أصول الفقھ المحیط 
 )١/٣٥(قواعد الترجیح للحربي )    ٥(



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  

 
 

منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

  
  :  معنى الاختیار

اء والراء أصلھ العطف والمیل، الخاء والی: "قال ابن فارس: الاختیار في اللغة
  .)١("خلاف الشر، لأن كل أحد یمیلُ إلیھ ویعطفُ على صاحبھ: ثم یحمل علیھ؛ فالخیر

و الاختیار الاصطفاء ، وكذلك التخیر ولك خیرة ھذه « :  وقال ابن منظور 
الإبل والغنم و خیارھا الواحد والجمع في ذلك سواء وقیل الخیار من الناس والمال 

لك النضار وجمل خیار وناقة خیار كریمة فارھة ، فخار واختار وتخیر وما وغیر ذ
ألحق بھا یراد  بھا في اللغة الانتقاء والتفضیل اصطفاء ، خار الشيء واختار ه 

  .)٢(» فضلھ : انتقاه ، وخار الرجل على غیره خیرة وخیراً: وتخیره 

تفسیر الآیة بدلیل، مع المیل إلى أحد الأقوال في : والاختیار عند المفسرین ھو
  .تصحیح بقیة الأقوال

وبعد عرض الترجیح والاختیار یتضح أن بین الاختیاروالترجیح عموما 
  .وخصوصا فكل  ترجیح اختیار ، ولیس كل اختیار ترجیح 

  

  

  

  

  


  /صیغ الترجیح وأسالیبھ عند الإمام القرطبي 

                            
   ).١/٣٨٥(معجم مقایس اللغة  )١(

  )٢٦٦-٤/٢٦٤)(خیر(لسان العرب مادة    )٢(



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  

 
 

منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

  

  : وفیھ ثلاثة مطالب 

 

فھي تقف في  ؛ ھذه الطریقة ھي الأساس والأشھر من بین طرق الترجیح
  . صدر صیغ الترجیح في الدلالة على القول الراجح عند مستخدمھا 

  . وما في معناه، الصواب  النص على :وتعني ھذه الصیغة 

  : ھي ؛ مراتب  /الإمام القرطبي وللتنصیص على القول الراجح عند 

  : التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال   -١

تدل على أن في ، و وھذه الصیغة ھي أكثر الصیغ استخداماً عند القرطبي
    : مثل ؛ لةالآیة عدة أقوال محتمَ

 ھذا:  و.  ٣الصحیح في الآیة:  و.  ٢ الصحیح ما ذكرناه: و .  ١ الصحیح
  . ٥ ھو قول صحیح:  و . ٤ھو الصحیح

                            ژ  : ما جاء عند قولھ تعالى  :ل ذلك  مثا
    ٤٤: ھود ژ   

كما ھلكت ؛ ھلك الولدان بالطوفان أنھ أُ:  والصحیح«  :  /الإمام القرطبي قال 
»ماتوا بآجالھم ولكن، ولم یكن الغرق عقوبة للصبیان والبھائم  . والسباعُ الطیرُ

)٦(
    

  : وتفضيله على غيره  ، ه قولاً التنصيص على تحسين - ٢

لأنھا تنص على  ؛ وھذه الصیغة ظاھرة في الدلالة على الاختیار والترجیح
                            

  )    ٤٥٢،  ٤٢٧،  ٣٤٣،  ١١/١٢٧(الجامع لأحكام القرآن : ینظر   )١(
 )   ١١/٨٥( المصدر السابق   )٢(
 ) ٨٥/ ١١( ذاتھ  )٣(
 )  ٣٢٢، ٢٢٦، ١٣٥/ ١١( الجامع لأحكام القرآن   )٤(
 ) ٤٥٩/ ١١( ذاتھ  )٥(
 )١٢٧/ ١١(الجامع لأحكام القرآن )    ٦(



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  

 
 

منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

أحسن : و . )٢( ھذا أصح: و.  )١(والقول الأول أصح : مثل  ؛  على آخر أفضلیة قولٍ
ما قیل

)٣(
ھذا  :و. )٦(ھو الأظھر: و . )٥(أحسن من ھذا كلھ: و. )٤(الأول أظھر: و . 

ھو : و. )١٠(الأقوال ذا أحسنـھ: و.)٩(ھذا قولٌ حَسَـــنٌ:و. )٨(الأول أَوْلى:و )٧(ـــھُأشبَ
 حقیقتھ ما ذكرناه: و  . )١١(ھو الظاھر

)١٢(
 .  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ژ  : ما جاء عند قولھ تعالى   :مثال ذلك 
  ٣٥: یوسف ژڭ  ڭ  

علامات : أي   ژھ  ے  ے    ھ  ھژ : قولھ تعالى « :   /الإمام القرطبي قال 
مِن قدّ القمیص من دُبُرٍ ، وشھادةِ الشاھد ، وحزّ الأیدي ، وقلّة  -براءة یوسف 

أن یسجنوه ؛ كِتمانا للقصّة ألاّ تشیع في العامة ، وللحیلولة  -صبرھن عن لقاء یوسف 
.  ھي البركات التي كانت تنفتح علیھم ، ما دام یوسف فیھم: وقیل  . بینھ وبینھا 
»  والأوّل أصحّ

)١٣(
  .  

أو ، التنصيص على العموم وتصدير القول الراجح بعبارة تدل على رجحانه  - ٣
  :اختيار جمهور المفسرين له 

   .  ٢ھذه الآیة عامة: و .  ١العموم أَوْلى: و.  ١٤ وظاھر الآیة العموم: مثل 

                            
 ) ٤٤٧،  ٣٤١/ ١١(الجامع لأحكام القرآن : ینظر   )١(
 )٣٥٢، ١١/٢٩٣( ذاتھ  )٢(
 ) ٣١٧،  ١١/٦٥(ذاتھ : ینظر )   ٣(
 )٣٩٤،  ٢٧٨،  ١١/٦٨( ذاتھ  )٤(
 )٢١٨،  ١٩٥/ ١١( ھذات  )٥(
 )  ٤٣٧، ٣٨٦، ١١/١٠٧( ذاتھ  )٦(
 )٣٣٨،  ٢٤٢، ١١/٢٦٥( ذاتھ  )٧(
 )٤٧٣، ١١/٣٨٣( ذاتھ  )٨(
 )٣١٤/ ١١( ذاتھ  )٩(
  )١١/٢٣٦( الجامع لأحكام القرآن  )١٠(
 )٣٧٦،  ١١/٢٩٧( ذاتھ  )١١(
 )١١/٤٣٦(الجامع لأحكام القرآن )  ١٢(
 )٣٤١/ ١١(الجامع لأحكام القرآن  ) ١٣(
 )٣٩٠،  ١١/٧٢( ذاتھ  )١٤(



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  

 
 

منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

  . ٤قالھ كثیر من المفسرین: و .  ٣قالھ جمھور المفسرین: و    . 

   ٥٧: یوسف ژگ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳژ  : ما جاء عند قولھ تعالى  :مثال ذلك 

ما نعطیھ : أي    ژگ   گ   گ  ژ : قولھ تعالى « :   /الإمام القرطبي قال  
في الآخرة خیرٌ ، وأكثرُ مما أعطیناه في الدنیا ؛ لأن أجر الآخرة دائمٌ ، وأجرُ الدنیا 

» في كلّ مؤمن مُتّقٍموم وظاھر الآیة الع. ینقطع 
)٥(

 .  

  

 

. حصْر القول الراجح فیما عداه من الأقوال المردودة  :والمراد بھذه الطریقة 
فإن الترجیح . فإذا قام الدلیل على رد بعض الأقوال ؛ فالصواب منحصر فیما عداھا 

ب قول وصحّتھ ، ویكون بردّ بعض الأقوال الواردة في بالنص على صوا: یكون 
  .الآیة المفسّرة ؛ وإن لم ینصّ المفسر على اختیاره وترجیحھ 

  : وصِیَغ ھذه الطریقة عند القرطبي 

  : حصْر القول الراجح في الأقوال  - ١

  . )٦( وھو قول صحیح دلّ علیھ الكتاب: مثل 

   ١٠٠: یوسف ژں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ژ : ما جاء عند قولھ تعالى   :مثال ذلك 

: ولم یقل  ژں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀژ : قولھ تعالى «  :  /الإمام القرطبي قال 
ے  ژ : من الجبّ ؛ استعمالاً للكرم ؛ لئلا یذكّر إخوتَھ صنیعَھم بعد عفوه عنھم ، بقولھ 

                                                                             
 )١١/٣٤١(ذاتھ  )١(
  )١١/٨٤( ذاتھ  )٢(
 )٢٥٩، ١١/٧٧( ذاتھ  )٣(
 )٤٠٧،  ١١/٣٤٢(ذاتھ   )٤(
 )٣٩٠/ ١١(الجامع لأحكام القرآن )   ٥(
 )١١/٤٥٩(الجامع لأحكام القرآن : ینظر )  ٦(



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  

 
 

منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

في وقت الصفا  ذِكْر الجفا: وھذا ھو الأصل عند مشایخ الصوفیة : قلتُ   ژۓ  ۓ   
»  وھو قول صحیح دل علیھ الكتاب. جَفا 

)١(
  .  

  : الترجیح برد القول الآخر   - ٢

  : )٢(ولا یصح: مثل  -

   ٦١: ھود ژ   ی  ی  ی   ی     ژ   : ما جاء عند قولھ تعالى :مثال ذلك 
خلقكم لعمارتھا، لا على : ژ   ی  ژ : فقولھ تعالى « :   /الإمام القرطبي قال 

. وھذا یستحیل في الخالق . أصبْتَھ جیّدا وسھْلاً : ى استجدْتَھ واستسْھلْتَھ ؛ أي  معن
ولا یصح أن . فیرجع إلى أنھ خلق ؛ لأنھ الفائدة ، وقد یعبّر عن الشيء بفائدتھ مجازا 

أما أنھ . إنھ طلبٌ من االله تعالى لعمارتھا ؛ فإن ھذا اللفظ لا یجوز في حقّھ : یقال 
»إنھ استدعى عمارتھا: یصحّ أن یقال 

)٣(
   .  

  : ٤وفیھ بُعْدٌ: ومثل  -

  ٣١: یوسف ژٿ  ٹژ   : ما جاء عند قولھ تعالى  :مثال ذلك 

»دٌعْوفیھ بُ . أكمامھن :  ژٹژ : قال عكرمة «  :  /الإمام القرطبي قال 
)٥(

 .  
 وھذا مردود: ومثل ـــ 

)٦(
:  

ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ     چ  ڇ  ڇژ   : ما جاء عند قولھ تعالى  :مثال ذلك 
   ١٨: یوسف ژژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  

حین : وحكى الماوردي أنّ في القمیص ثلاثَ آیاتٍ  « :  /الإمام القرطبي قال 
جاؤوا علیھ بدمٍ كذِبٍ ، وحین قُدّ قمیصُھ من دُبر ، وحین أُلقِي على وجھ أبیھ فارتدّ 

                            
 )١١/٤٥٩(الجامع لأحكام القرآن )   ١(
 )١١/١٥٠(ذاتھ   )٢(

 )١١/١٥٠(الجامع لأحكام القرآن )   ٣(

 )١١/٣٣٤(  ذاتھ  )٤(
 )١١/٣٣٤(الجامع لأحكام القرآن )   ٥(

 )٣٨٧،  ١١/٢٨٨(ذاتھ )    ٦(



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  

 
 

منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

ن القمیص الذي جاؤوا علیھ بالدم غیر القمیص الذي ؛ فإ وھذا مردود: قلت  . بصیراً 
» قُدّ ، وغیر القمیص الذي أتاه البشیر بھ

)١(
  .  

                                          

كر وذ. التفسير بالقول الراجح ، وذكْره بصيغة الجزم 
؛ لى تضعيفهادليل ع: الأقوال الأخرى بصيغة التمريض

 

أما عند المفسرین  ؛ ثینوھذه الصیغة في الترجیح معروفة مستعملة عند المحدّ
وھي الألفاظ  - أو حكایتھ بصیغة الجزم ، ما فإن الاعتماد على قولٍ. نظر  ذلك ففي

 . على أن المفسر یراه الصواب دلیلٌ ؛ - ركَذَ و ، وىرَ و ، قال: ـ ك ؛ المبنیة للفاعل
 و ، یلقِ و ، ويرُ: ـك ؛ وھي الألفاظ المبنیة للمفعول -كایتھ بصیغة التمریض وح
  ، ذُكِر

أو ، ح ھذا بدلیل مالم یرجّ ؛ وعدم اعتماده، على تضعیفھ  دلیلٌ؛   -ونحوھا
  . صیغ الترجیح ىحدإب

    ٣: ھود ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ  : تعالى  تفسیره قولھعند  :ومثال ذلك 
دخول :  وقیل. القیامة :  وقیل. ھو الموت :  قیل«  :  /طبي الإمام القرقال 

وقایة كلّ مكروهٍ ، وأمْرٍ مَخُوفٍ ؛ مما یكون في :  -على ھذا-والمتاعُ الحسن . الجنة 
» والأول أظھر.  القبر ، وغیره من أھوال القیامة ، وكُرَبِھا

)٢(
  .  

 ر القول الأول بصیغة حیث صدّ ؛ من ھذا النوع /الإمام القرطبي ر ثَكْوقد أَ
صیغ الترجیح  ىحدإبدون ترجیحھا ب؛ ه من الأقوال بصیغة التمریض وغیرَ، الجزم 

.  

  : مثل ؛ في مواضع متفرقة وجاء ذلك 

      ٤٢: ھود ژۀ   ۀ  ہ  ژ   : تفسير قوله تعالى - ١

                            
 )١١/٢٨٨(الجامع لأحكام القرآن )   ١(

 )١١/٦٨(الجامع لأحكام القرآن )  ٢(



  *  في التفسیر /الإمام القرطبي  ترجیحات  *   


  

 
 

منھج الإمام القرطبي في : القسم الأول 
 تفسیره

إلى آخر " ھود"من أول سورة 
 "یوسف"سورة 

نوحا  إنّ:   وقیل. عن السفینة :   وقیل. مِن دین أبیھ :  أي"  : / قال القرطبي
  . ١ "نلم یعلم أن ابنھ كان كافرا ، وأنّھ ظنَّ أنَّھ مؤم

    ٦٣: ھود ژٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ژ   : تفسير قوله تعالى - ٢

والتخسیر لھم  . قالھ الفراء. من الخیر  وإبعادٍ،  تضلیلٍ :  أي«  : / قال القرطبي
 ا تزیدوننيم: المعنى  : وقیل . لا لي؛ غیر تخسیر لكم : كأنھ قال .   rلا لھ ؛ 

  . ٢» بن عباس اعن  . باحتجاجكم بدین آبائكم غیر بصیرة بخسارتكم

 ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ژ   :   تفسير قوله تعالى - ٣
  ٦: یوسف

 :  وقیل . بإخراج إخوتك إلیك : وقیل . بالنبوة :  أي«  : / قال القرطبي
  . ٣ »بإنجائك من كل مكروه 

                            
 ) ١١/٢٦٢(الجامع لأحكام القرآن      )١(
 ) ٢٠/٢٦٧(الجامع لأحكام القرآن      )٢(
 ) ١١/٢٥٨( المصدر السابق)    ٣(



 

 


  /وجوه الترجیح عند الإمام القرطبي 

  

   : مطالبٍ ةعشروفیھ 

 

فسَّر آیات القرآن حیث تُ ؛ وأشرفھا ، وتفسیر القرآن بالقرآن أصح طرق التفسیر
د فما أُجمِل في مكان فإنھ ق ؛ ر بعضھ بعضاًفإنَّ القرآن یفسّ . بما ورد في القرآن نفسھ

ولا أحد أعلم  . بُسط في موضع آخرفقد  وما اختُصر في مكان . موضع آخرفي  فُصِّل
   . )١(Iومراده منھ ، بكلامھ 

فقد استعملھ في الترجیح بین ؛ عنایة بھذا النوع من التفسیر  /وللإمام القرطبي 
لأقوال ا  وتقدیمھ على غیره من ، واختیار القول الذي تؤیده آیات من القرآن ، الأقوال 

 .  

  :  ومن الأمثلة على ذلك
    ٥٩: ھود ژہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ژ   : تفسيره قوله تعالى -١

ل رسَھ لم یُلأنّ؛ ه وحدَ ھوداً: یعني  ژے  ے  ژ «  : فیھا  /الإمام القرطبي قال 
 : يیعن  ٥١: المؤمنون ژڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ژ  : قولھ تعالى: ونظیره .  إلیھم من الرسل سواه

  مع ما جَوإنّ. لأنھ لم یكن في عصره رسول سواه ؛ ه وحدَ rالنبي 
  

 . )٢(»واالله أعلم  . فقد كفر بجمیع الرسل ب رسولا واحداًمن كذّ لأنّ؛ ھا ھنا 

    ٨٧: ھود ژڭ     ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ژ  : تفسيره قوله تعالى  -٢ 

ڈ  ژ        ژ  : الى ومثلھ قولھ تع . عند نفسك بزعمك«  :  /الإمام القرطبي قال 
» ٤٩: الدخان ژژ  ڑ    ڑ  ک  

)٣(
       

                            
   ) ٧٣( مقدمة في أصول التفسیرلشیخ الإسلام ابن تیمیّة: ینظر   )١(
   )١١/١٤٦(الجامع لأحكام القرآن    )٢(
 )١١/١٩٤(الجامع لأحكام القرآن )    ٣(



 

 

    ٢١: یوسف ژۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ  :تفسيره قوله تعالى    -٣

لم یكن ذلك  إذْ. الاستبدال : الاشتراء ھنا بمعنى «   :  /الإمام القرطبي قال 
 » ١٦: البقرة ژ                  ژ  :   مثلُ . داًعقْ

)١(
       

    ٣٩: یوسف ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃژ : تفسيره قوله تعالى    -٤

وكان بین أیدیھم . الخطاب لھما ، ولأھل السجن «  :  /الإمام القرطبي قال 
آلھةٌ شتى لا تضر : أي . أصنام یعبدونھا من دون االله تعالى ، فقال ذلك إلزاماً للحجّة 

چ  چ  ڇ  ژ : نظیره قولھ  ! ھار ، الذي قھر كل شيء ؟ولا تنفع ؛ خیرٌ أم االله الواحد الق
 » ٥٩: النمل ژڇ  ڇ   

)٢(
     

  

   ١٠٧: یوسف ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ  : تفسيره قوله تعالى   -٥

عذابٌ یغشاھم : وقال مجاھدٌ . مجلّلةٌ : قال ابن عباس « :   /الإمام القرطبي قال 
»   ٥٥: العنكبوت ژ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ  : نظیره . 

)٣(
    

  

 

روا أنھ فقد قرّ . الترجیح بالظاھر من وجوه الترجیح المعتمدة عند العلماء 
نّ الأصل في نصوص إ حیث؛  لایجوز العدول عن الظاھر إلابدلیل یجب الرجوع إلیھ

  .  )٤(ما یقتضیھ ظاھر اللفظ ر حسب وتفسَّ ، حمل على ظواھرھاتُ أنْ: القرآن 

وتقدیم ، دلالة ظاھر اللفظ في ترجیحھ بین الأقوال  /الإمام القرطبي عتمد اوقد 
  . علیھ ظاھر التنزیل  دلّ ما

  :  ومن الأمثلة على ذلك
 ١٢٣: التوبة ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ژ   :  ما ذكره في تفسير قوله تعالى -١

.  

                            
 )١١/٢٩٨(الجامع لأحكام القرآن )   ١(
 )١١/٣٥٠(الجامع لأحكام القرآن )   ٢(
 )١١/٤٦٨(الجامع لأحكام القرآن )   ٣(
      )١/١٣٧: (قواعد الترجیح عند المفسرین : ینظر   )٤(



 

 

إنھ سبحانھ عرّفھم كیفیة الجھاد ، وأن الابتداء « :   /الإمام القرطبي قال 
الروم   بالعرب ، فلما فرغ قصدَ   rولھذا بدأ رسول االله . بالأقرب فالأقرب من العدو 

فھي من . بقتال المشركین  rنزلت قبل أن یُؤمر النبي : وقال الحسن . ؛ وكانوا بالشام 
العربُ : المراد بھذه الآیة وقت نزولھا :   وقال ابن زید. ج الذي كان قبل الإسلام التدرُّ

وقد رُوي  ٢٩: التوبة ژچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ : فلما فرغ منھم نزلت في الروم ، وغیرھم . 
بمن یُبْدَأُ ؛ بالروم ، أو : أنھ سُئل : ورُوِي عنھ . الدّیلم : أن المراد بذلك : عن ابن عمر 
قتال الدیلم  ھو: وقال الحسن  . بالروم : بالدیلم ؟ فقال 

)١(
وقال .  ، والترك ، والروم 

قول : قلت   .الآیة على العموم في قتال الأقرب فالأقرب ، والأدنى فالأدنى : قتادة  
» قتادة ھو ظاھر الآیة 

)٢(
  .  

    ٢٠: النمل ژۈ  ٷ  ژ   : قوله تعالى ما ذكره في تفسير -٢

ذكر شیئا آخر مما جرى لھ :  ژۈ  ٷ  ژ  : قولھ تعالى«  :  /الإمام القرطبي قال 
. ما غاب عنك من شيء  بُتطلُّ: د والتفقُّ. م الذي كان فیھ من النمل ما تقدّ؛  هِفي مسیرِ
. ھا وجماعتُ، الطیر  جنسُ: والمراد بالطیر ھنا . طائر :  والواحدُ. جامع  اسمٌ: والطیر 

؛ ده للطیر معنى تفقُّ ختلف الناس فياو. ھ بأجنحتھا وتظلُّ، ھ في سفره بُحَوكانت تصْ
.  م بكل جزء منھاوالتھمُّ، ذلك بحسب ما تقتضیھ العنایة بأمور الملك :  فقالت فرقةٌ

» وھذا ظاھر الآیة 
)٣(

  .  

     ١: المنافقون ژک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳژ  ماذكره في تفسير قوله تعالى -٣
لأن ؛ بالشھادة فِلِالحَر عن فعبّ. نحلف  :  ژگ  ژ معنى : قیل «  :  قال القرطبي

أن یكون ذلك محمولاً على  ویحتملُ ... بلأمر مغیّ من الحلف والشھادة إثباتٌ كل واحدٍ
یاً للنفاق عن ونفْ، اعترافاً بالإیمان ؛   rأنھم یشھدون أن محمداً رسول االله  : ظاھره 
    )٤(» وھو الأشبھ. أنفسھم 

  
  : الترجيح بالسياق القرآني 

ساقھ : یقال . حذْو الشيء : وھو ) سَوَقَ(مأخوذ من  « : السیاق في اللغة  

                            
لس   ان الع   رب  : ینظ   ر  . الكف   ار : ، ویُقص   د بھ   ا  الجماع   ة الكثی   رة م   ن الن   اس   :  مُلَیْال   دَّ   ) ١(

 )٢/٥٤٤(معجم البلدان ) ١٢/٢٠٤(
 )٤٣٤، ١٠/٤٣٥( الجامع لأحكام القرآن )   ٢(
 )١٢٩، ١٦/١٣٠(الجامع لأحكام القرآن )   ٣(
   )٢٠/٤٩٧(الجامع لأحكام القرآن     )٤(



 

 

»تتابُعھ ، وأسلوبھ الذي یجري علیھ: وسیاق الكلام  . یسوقھ سَوقاً 
)١(

  .  

أن « :  فقد قرروا . والترجیح بالسیاق من وجوه الترجیح المعتمدة عند العلماء 
بلھا وما بعدھا ، ولا یُخرِجھا عن سیاق الآیات ؛ الأَوْلى بالآیة أن تُدخَل في معنى ماق
  . )٢(» لأنھ الأوفق للنظم ، والألیق بالسیاق

  .ببیان دلالة سیاق الآیات على أصح المعاني  /الإمام القرطبي وقد اعتنى  

    : ومن الأمثلھ على ذلك
     ٨٠: الكھف ژھ  ھ  ھ  ژ  : ؛الخضر  قوله تعالى عن ما ذكره في تفسير -١ 

الذي یشھد لھ وھو .  ؛ھو من كلام الخضر : قیل «  :  /الإمام القرطبي ال ق
.  فراًفنا أن یرھقھما طغیانا وكُخِ: أي ؛ وھو قول كثیر من المفسرین .  سیاق الكلام

  . ٣»وكان االله قد أباح لھ الاجتھاد في قتل النفوس على ھذه الجھة 

    ١٣: السجدة ژٿ  ٿ ٹ  ٹ   ٿ  ٿ ژ :  ما ذكره في تفسير قوله تعالى   -٢

  : في معناه قولان  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ «  :  /الإمام القرطبي قال 

أي .  أن سیاق الكلام یدل على أنھ في الآخرة:  والآخر. أنھ في الدنیا :  أحدھما
» . -كما سألوا - لو شئنا لرددناھم إلى الدنیا ، والمحنة : 

)٤(
    

  
 

 العلماء  وجوه الترجیح المعتبرة عند من  الترجیح بالقراءات في الآیة أو الكلمة
لبیان معنى كثیر من ؛ وقد اعتمد الإمام أبو عبداالله القرطبي الترجیح بالقراءات  .

   . مما یعین على فھم المعنى المراد من الآیة؛ والأحكام المتعلقة بھا ، الآیات 
  

  :بالقراءات بقسمیھا  /رطبي ح القوقد رجّ

                            
المعجم الوسیط لإبراھیم مصطفى ) ٣/١١٧) (سوق(معجم مقاییس اللغة لابن فارس مادة )     ١(

  )١/٤٦٥(أحمد الزیات مادة سوق  /
   ) ١/١٢٥: (قواعد الترجیح عند المفسرین    )٢(
 )  ٥/١٠٠(الجامع لأحكام القرآن  )    ٣(
 )٥/١٠٠(آن  الجامع لأحكام القر)    ٤(



 

 

  : القراءات المتواترة  -١ 
أو معنىً زائداً ،  اًأو عامّ،  إذا كانت إحدى القراءات المتواترة تفید معنىً أوسعَ 

،  حھا على الأخرى ویرجّ، ھا القرطبي یختارُ فإنّ: على معنى القراءة الأخرى 
  . لأنھا  ثابتة ؛ ولا یرد القراءة الأخرى . مھا ویقدّ

     ٨١: ھودژ                   ژ  : ولھ تعالىفي ق :فمثلاً 

وھي القراءة الواضحة .  -بالنّصب –إلا امرأتك  « :  /الإمام القرطبي قال 
ك بأھلِ رِسْفأَ: (وكذا في قراءة ابن مسعود . فأسْر بأھلك إلا امرأتَك : البینة المعنى ؛ أي 

وقد قال االله عز . وعلى ھذا ؛ لم یخرج بھا معھ . فھو استثناء من الأھل ) كإلا امرأتَ
: وقرأ أبو عمرو ، وابن كثیرٍ . من الباقین : أي     ٨٣: الأعراف ژٿ  ٿ  ٹ  ژ : وجل

وأنكر ھذه القراءة جماعة ؛ منھم أبو عبید ،  ژ ژ بالرفع على البدل من  ژ   ژ
صیر إذا أُبْدلَت وجُزِمتَ ویكون نعتاً ؛ لأن المعنى ی ژ ژ لا یصح ذلك إلا برفع : وقال 

»  ولیس المعنى كذلك. أن المرأة أبیح لھا الالتفات : 
)١(

  .  
  

  : الشاذة  اتالقراء -٢
   . مور كثیرةویحتج بھا لأ، ة ت الشاذّاكان القرطبي یستعرض القراء

  : ومن الأمثلة على ذلك 

   ٧٨: ھود ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓژ  :في قوله تعالى  -١

) بناتي(أشار بقولھ : رُوِي عن مجاھد ، وسعید بن جبیر :  /ي الإمام القرطبقال 
  أنَّ في قراءة :  ویقوي ھذا. إلى النساء جُملةً ؛ إذ نبيّ القوم أبٌ لھم  

  )٢( ژ وھو أبٌ لھم ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋژ  عبداالله بن مسعود

: ر زیادة بغی   ٦: الأحزاب ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋژ   :   والقراءة المتواترة ھي
   )لھم وھو أبٌ(

   . - أحیاناً–وكان یرد على ھذه القراءات 

  : ومن الأمثلة على ذلك  
  .  ٤٢: ھود ژڻ  ٹ  ٹ  ژ   :قوله تعالى  -٢

                            
 )١١/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن )    ١(

 . ببن كعب  وأبيّ، عن ابن مسعود ) ٨/٦٥٢(جامع البیان للطبري   )٢(



 

 

وقرأ عروة بن الزبیر«  :  /الإمام القرطبي قال 
)١(

: یرید ) ونادى نوح ابنھا: ( 
وھي حجة للحسن .   tلي وھي تفسیر القراءة المتقدمة عنھ ، وعن ع. ابن امرأتھ 

»  واالله أعلم. إلا أنھا قراءة شاذّة ؛ فلا نَترك المتّفق علیھا لھا . ومجاھد 
)٢(

  .  
  

 

یبین لأصحابھ ما  rفقد كان النبي  ، جاءت السنة النبویة موضِّحة للقرآن الكریم
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ژ  : لھ تعالى لقو لًاامتثا ؛ نزل إلیھم من ربھمأُ

علیھا العلماء في ترجیحھم بین الأقوال ، وموازنتھم  أجْمَعَومن القواعد التي   ٤٤: النحل ژ
، ومعرفة الحدیث وأقسامھ ، وأنواعھ ، وما یُحتجُّ بھ  )٣("الحدیث الثابت: "بین المسائل 

ومن ھؤلاءالعلماء . د أن یعرفھا كل من یفسر كتاب االله فھذه أمور لاب. ، ومالا یُحتج بھ 
؛ فقد كان لھ قَدَمُ السَّبْق في ھذا الفن ، حیث جعل إضافة الأحادیث  /الإمام القرطبي : 

  .من بركة العلم أن یضاف القول إلى قائلھ : إلى مصنفیھا شرطاً في كتابھ ؛ فإنھ یقال 

كان  إذْ أنّھ  . وحكم علیھا، ھا ن مظانّالأحادیث م /الإمام القرطبي وقد خرَّج  
   . وكل مایتعلق بھذا الفن، اً بالحدیث وعلومھ ملمّ

اً في وكان نصّ،  rأنھ إذا ثبت الحدیث عن النبي « : ومن المقرر عند العلماء 
كما أنھ إذا ثبت الحدیث وكان في معنى أحد الأقوال  .ه إلى غیر رایصفلا ؛ تفسیر الآیة 

وھو أعلم ، ھو المبین لھذا القرآن  r؛ لأن الرسول  ٤» لھ على ما خالفھفھو مرجِّح ؛ 
   . rالناس بھ 

واحداً من ھؤلاء العلماء الذین لا یتجاوزون حدیث  /الإمام القرطبي ولقد كان 
   . إذا ثبت عنده؛ بل رجَّح بھ كثیراً  . rرسول االله 

   : ومن الأمثلة على ذلك
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ٹ  ژ   :تعالى قوله  ما رجحه في تفسير - ١

    ٥٨: ھود ژٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
لأن أحدا  ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ٹ  ژ  « :  قولینفیھا  /الإمام القرطبي  ذكر

                            
فقی  ھ ، ثق  ة . الم  دني  ، أب  و عب  د االله، ھ  و ع  روة ب  ن الزبی  ر ب  ن الع  وام ب  ن خویل  د الأس  دي  )    ١(

ومولده . على الصحیح ) ھـ٩٤(مات سنة . لم یدخل في شئ من الفتن . من الثالثة . مشھور 
طبق ات  ) ٢/١٣٣(معرف ة الثق ات   ) ١/٣٨٩(تقریب التھذیب : ینظر  .في أوائل خلافة عثمان 

 )٥/١٧٨(ابن سعد 
   )١١/١٢٣(الجامع لأحكام القرآن )   ٢(
 .  یدخل تحتھ الصحیح بنوعیھ ، والحسن بنوعیھ : الحدیث الثابت   )٣(
   ) ١/١٩٠: (رین قواعد الترجیح عند المفس: ینظر   )٤(



 

 

، مسلم  صحیحوفي .  وإن كانت لھ أعمال صالحة ، لا ینجو إلا برحمة االله تعالى
ولا أنت  : قالوا  ) لَنْ یُنْجِيَ أحداً منكم عملُھ ( :   rعن النبي :  وغیرھما، والبخاري 

)ولا أنا ، إلا أن یتغمَدني االله برحمة منھ( : یا رسول االله ؟ قال 
)١(

 «
)٢ (

.
 

  

                            ی  ژ : قوله تعالى   ما رجحه في تفسير  -٢
    ١١٧: ھود ژ

 أي  . ا بینھم في تعاطي الحقوقفیم : أي  ژ      ژ  " :  /الإمام القرطبي قال 
 كما أھلك قوم شعیب ببخس ؛ لكھم بالكفر وحده حتى ینضاف إلیھ الفسادھْیُلم یكن لِ :

ودلَ ھذا على أنَ المعاصي أقرب إلى عذاب  . لوط باللواط وقومَ ، المكیال والمیزان
وفي  . وإن كان عذاب الشِرك في الآخرة أصعبُ ؛ الاستئصال في الدنیا من الشِرك

 :   یقول  rسمعت رسول االله  : قال  tمن حدیث أبي بكر الصدیق  الترمذي صحیح

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیھ ، أوشك أن یعمَّھم االله بعقابٍ من (
)عنده

)٣(
" 

)٤(
 .  

    ٣ - ٣:الجمعة ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ  : قوله تعالى حه في تفسيرما رج     

ابن قال  . وسیجیئون بعدھم، لم یكونوا في زمانھم  : أي" : / قال القرطبي
أبي ھریرة عن  وفي صحیح البخاري ومسلم . ھم العجم : وسعید ابن جبیر ٥عمر

t٦  ،كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ  : قالr  ، ِڄ  ڄ  ژ : فَلَمَّا قَرَأَإِذْ نَزَلَتْ عَلَیْھِ سُورَةُ الْجُمُعَة

                            
 لن یدخل أحد الجنة بعملھ ب ل برحم ة   : باب ) ٢١٧٠-٤/٢١٦٩( في صحیحھأخرجھ مسلم )   ١(

القص د والمداوم ة   : باب  )٥/٢٣٧٣( البخاري وأخرجھ أیضاً) ٢٨١٦( دیث رقماالله تعالى ح
 . tعن أبي ھریرة ) ٦٠٩٨( دیث رقمح، على العمل 

 )١١/١٤٦(الجامع لأحكام القرآن )     ٢(
ما ج اء ف ي ن زول الع ذاب     : باب  )٤/٤٦٧(  t خرجھ الترمذي من حدیث أبي بكر الصدیقأ)   ٣(

وأخرجھ أبو . وھذا حدیث صحیح : قال أبو عیسى  ) ٢١٦٨(حدیث رقم . ر المنكر إذا لم یغیّ
مس ند  )  ١/٧(وأحم د ف ي مس نده    . الأمر والنھ ي  : باب ) ٤٣٣٨ح/٤/١٢٢(داوود في سننھ 
قال الألباني في ص حیح وض عیف س نن الترم ذي     ) ٣٠(، حدیث رقم  tصدیق أبي أبي بكر ال

 .صحیح ) : ٥/١٦٨(
 )١١/٢٣٤(الجامع لأحكام القرآن )    ٤(
ول  د بع  د المبع  ث بیس  یر     .أب  و عب  دالرحمن  ، عب  داالله ب  ن عم  ر ب  ن الخط  اب القرش  ي     : ھ  و   )٥(

، رین م ن الص حابة   ثِ  كْوھ و أح د المُ  . وھ و ب ن أرب ع عش رة     ؛ غر یوم أحد صْواستُ) ھـ.ق١٠(
ل الت  ي أو أوّ. ف  ي آخرھ  ا   )٧٣(م  ات س  نة  . ك  ان م  ن أش  د الن  اس اتباع  ا للأث  ر    . والعبادل  ة 

) ١/٣١٥(تقریب التھذیب ) ٣/٣٤٧(أسد الغابة ) ٤/١٨١(الإصابة : ینظر ) ھـ٧٣-ھـ .تلیھا
 )١/٢٩٢(وحلیة الأولیاء ) ٢/٥٩٠(الاستیعاب 

، مجتھد ، إمام فقیھ صحابي جلیل ، و) ھـ٥٩ -ق ٢١( .عبدالرحمن بن صخر الدوسي : ھو   )٦(



 

 

حَتَّى سَأَلَھُ  r مَنْ ھَؤُلَاءِ یَا رَسُولَ االلهِ ؟ فَلَمْ یُرَاجِعْھُ النَّبِيُّ: الَ رَجُلٌ قَ  ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
یَدَهُ عَلَى  rفَوَضَعَ النَّبِيُّ : قَالَ .  )١(سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّوَفِینَا : قَالَ .  مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا

    )٢()وْ كَانَ الْإِیمَانُ عِنْدَ الثُّرَیَّا لَنَالَھُ رِجَالٌ مِنْ ھَؤُلَاءِلَ(: سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ 

ثبتُوالقول الأول أَ" : فقال، الأخرى  د القرطبي الأقوالَثم عدّ ٣  . وھذا
  . لصحة الحدیث ؛ الترجیح 

  

 

 

أنھا تعین على فھم  : د معرفة أسباب النزولمن أھم فوائ قرر الأئمة الأعلام أنّ 
دت وتعدّ، فإذا تنازع العلماء في تفسیر آیة من كتاب االله  . ٤الآیة على وجھ صحیح

النزول الصحیح الصریح في  لى الأقوال بتفسیر الآیة ما وافق سببَوْفأَ«  أقوالھم
  . ٥»السببیة

واستدل بھ على ، الترجیح  ھذا الوجھ من وجوه /الإمام القرطبي ولقد اعتمد 
  . تصحیح بعض الأقوال في التفسیر 

  : ومن ذلك 
ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ژ :  ما رجحه في قوله تعالى   -١

                                                                              
المكثرون من روایة الحدیث م ن  :  قال الحافظ الذھبي . د الحفاظ الأثبات سیّ ، حافظ، مجتھد 

الثق ات  : ینظ ر   . مرویات ھ خمس ة آلاف وثلثمائ ة وأربع ة وس بعون     ، أبو ھریرة   yالصحابة 
ش ذرات ال ذھب   ) ٤/٣١٦(ص ابة  الإ) ٤/١٧٦٨(الاس تیعاب  ) ٣/٤٧٥(أسد الغابة ) ٣/٢٤٨(
)١/٦٣ ( 

ق الف رس  س ابِ  .أصلھ من قریة بأص بھان   .الفارسي  ، سلمان ابن الإسلام ، أبو عبداالله: ھو   )١(
أول مش اھده   .وح دّث عن ھ   ،  ھُمَ  دَوخَ،  eص حب النب ي   .سلمان الخیر : ویقال  . إلى الإسلام
الثق    ات ) ٢/٤٨٧(الغاب    ة أس    د ) ٢/٦٣٤(الاس    تیعاب : ینظ    ر ) ھ    ـ٣٤(ت    وفي .  الخن    دقُ

)٣/١٥٧ (  
رق م  ح دیث    ڇ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڇ: قول ھ  كت اب التفس یر ، ب اب      )٤/١٨٥٨( أخرجھ البخ اري   )٢(

ح   دیث ، فض   ل ف   ارس : ب   اب ،  yكت   اب فض   ائل الص   حابة   )٤/١٩٧٢( ومس   لم) ٤٦١٥(
  ) ٢٥٤٦(رقم

 )  ٢٠/٤٥٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ینظر   )٣(
 ) ٥٣(والبرھان) ٤٧(في أصول التفسیر لابن تیمیة  مقدمة: ینظر   )٤(
 )  ١/٢٤١(قواعد الترجیح عند المفسرین: ینظر   )٥(



 

 

  ١١٤: ھود ژڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  

 خاصٌّ، في الحسنات  أن اللفظ عامٌّ: والذي یظھر «   : /الإمام القرطبي قال 
) ما اجتنبت الكبائر( rلقولھ ؛ في السیئات 

)١(
سبب النزول یعضد قول  : قلت    

: وقیل .  )٢(أبو الیسر بن عمرو: ھو : قیل ؛ في رجل من الأنصار  نزلتْ. الجمھور 
قال ، الترمذي  روى . ذ بھا فیما دون الفرج وتلذّ، لھا خلا بامرأة فقبّ،  "ادعبَّ"اسمھ 

 وإني أصبتُ، المدینة   في أقصى  عالجت امرأةً إني: فقال  rجاء رجل إلى النبي : 
لقد سترك االله : فقال لھ عمر . ما شئت  فاقض فيّ؛ وأنا ھذا ، ھا منھا ما دون أن أمسّ

بعھ فأتْ، فانطلق الرجل .  شیئاً rعلیھ رسول االله   فلم یردّ. على نفسك  لو سترتَ، 
ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ   ہ  ھ  ھ ژ : فتلا علیھ ، فدعاه ،  رجلاً rرسول االله 

ھذا لھ : فقال رجل من القوم . إلى آخر الآیة  ١١٤: ھود ژڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  
 كافة    لا ، بل للناس ( : قال ؟ خاصة 

)٣(
 «

)٤(
  .  

: المجادلة ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ  :ما رجحه في قوله تعالى   -٢

١  .   

بنت : وقیل .  )٥(خولة بنت ثعلبة: التي اشتكت إلى االله ھي «  : / قال القرطبي
   . )١( »)٦(أوس بن الصامتوخولة أصحّ ، وزوجھا . اسمھا جمیلة : وقیل . حكیم 

                            
 بَ  اب الصَّ  لَوَاتِ الْخَمْ  سُ وَالْجُمْعَ  ةُ إل  ى الْجُمْعَ  ةِ وَرَمَضَ  انُ إل  ى رَمَضَ  انَ      أخرج  ھ مس  لم ف  ي   )    ١(

: " بلف ظ   ام ن ح دیث أب ي ھری رة     ) ٢٣٣ح/١/٢٠٩( مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَیْ نَھُنَّ م ا اجْتُنِبَ تْ الْكَبَ ائِرُ    
 "رات لما بینھنَ ما اجتنبت الكبائر كفاالصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة 

أس  ر . ص  حابي ، ب دريّ ، جلی  ل  . ھ و كع  ب ب ن عم  ر الس  لمي ب ن س  واد ب  ن غ نم الأنص  اري        ) ٢(
: ویق ال  )  ھ  ـ٥٥(ن ة س نة   م ات بالمدی . شھد العقبة ولھ عش رون س نة   . یومَ بدر  tالعباسَ 

س  یر  )٣/١٣٢٢(الاس تیعاب  )  ٥/٦٠٦(الإص ابة  : ینظ ر   . ھ و آخ ر م ن م ات م ن أھ ل ب در        
 )٢/٥٣٧(أعلام النبلاء 

حدیث   ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭژ  :قولھ تعالى : كتاب التوبة ، باب ) ٤/٢١١٦(أخرجھ مسلم     ) ٣(
لافَ ف ي اس م ص احب القص ة ،     الاخ ت ) ٣٥٧-٨/٣٥٦(وذكر الحافظ في الف تح  )  ٢٧٦٣(رقم 

. فحكاھ  ا القرطب  ي ، ول  م یعزھ  ا  " عب  اد"وأمَ  ا قص  ة : وم  ا ورد فی  ھ م  ن روای  ات ، ث  م ق  ال   
أن  ھ أب  و : وأق  وى الجمی  ع . اس  م ج  د أب  ي الیس  ر ، فلعل  ھ نس  ب ، ث  م س  قط ش  يء  " : عبَ  اد"و

 .الیسر 
  )١١/٢٣٠(الجامع لأحكام القرآن  )   ٤(
. عل ب ب ن أص رم ب ن فھ ر ب ن ثعلب ة ب ن غ نم ب ن عم رو ب ن ع وف              خولة بنت مالك بن ث: ھي   )٥(

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ: لة التي نزل فیھ ا قول ھ تع الى    وھي المجادِ. زوجة أوس بن الصامت 
 )٨/٣٩٣(وطبقات ابن سعد ) ٧/٦١٨(الإصابة: ینظر .  ڇ. . . ٺٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀ

، الأنص اري  ، م ب ن س الم الخزرج ي    نْب ن غُ    ةبَ  لَعْر ب ن ثَ ھْ  م ب ن فِ رَصْبن قیس بن أَ سُوْأَ: ھو   )٦(
ول  ھ ،  tم  ات ف  ي أی  ام خلاف  ة عثم  ان . ذك  روه ف  یمن ش  ھد ب  دراً . أخ  و عب  ادة اب  ن الص  امت 



 

 

 أنھا :  tعائشة أنھا خولة ؛ بما ثبت في سبب نزولھا عن  /فرجَّح القرطبي 
كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ، وَیَخْفَى  لَأَسْمَعُ، إِنِّي  تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُھُ كُلَّ شَيْءٍ" :قالت 

یَا رَسُولَ االلهِ ، أَكَلَ : ، وَھِيَ تَقُولُ  -  rوَھِيَ تَشْتَكِي زَوْجَھَا إِلَى رَسُولِ االلهِ -  عَلَيَّ بَعْضُھُ
 اللھُمَّ إِنِّي. طَعَ وَلَدِي ، ظَاھَرَ مِنِّي شَبَابِي ، وَنَثَرْتُ لَھُ بَطْنِي ؛ حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  : فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِیلُ بِھَؤُلَاءِ الْآیَاتِ! أَشْكُو إِلَیْكَ 
 ١:المجادلة  ژ

)٢( .    

   .٩: الحشر ژ ی    ی                   ژ  ما رجحه في قوله - ٢

َ نَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِھِ  tعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ : )٣(ترمذيالفي  : قال ، أ
نَوِّمِي الصِّبْیَةَ ، وَأَطْفِئِيْ : ، فَقَالَ لِامْرَأَتِھِ  ، فَلَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُھُ وَقُوتُ صِبْیَانِھِیْفٌضَ

                   ژ  :فَنَزَلَتْ ھَذِهِ الْآیَةُ : قَالَ . السِّرَاجَ ، وَقَرِّبِي لِلضَّیْفِ مَا عِنْدَكِ 
  ٩:الحشر   ژی    ی

)٤( .  

وأما ما رُوِي عن ابن . والأول أصحّ ؛ لسبب نزول الآیة الصحیح « : ثم قال 
  )٥(»عمر ، وابن عباس فضعیفٌ 

  

 

إضافة إلى ما تشرَّفوا بھ من ؛ وفھماً لكتاب االله لقد كان السلف أكثر الناس علماً 
كان لتفسیرھم من  لذلك.  مع ما شاھدوا من التنزیل، ي منھ والتلقّ ، rحبة النبي صُ

                                                                              
  .خمس وثمانون سنة 

وتقری          ب ) ١/١١٨(الإس          تیعاب ) ٣/١٠(والثق          ات ) ١/١٥٦(الإص          ابة : ینظ          ر   
  )   ١/١١٦(التھذیب

 ) ٢٠/٢٨٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)    ١(
والح   اكم ف   ي  ) ٢٠٦٣( ح   دیث رق   م ، ب   اب الظھ   ار  ) ١/٦٦٦(رواه اب   ن ماج   ھ ف   ي س   ننھ     )٢(

ول  م ، ھ  ذا ح  دیث ص  حیح الإس  ناد   : وق  ال . تفس  یر س  ورة المجادل  ة     )٢/٥٢٣(المس  تدرك 
: " وق ال  ، والحاكم ، أخرجھ ابن ماجھ ) : "٧/١٧٥(قال الألباني في إرواء الغلیل. یخرجاه 

 . صحیح :أي " . وھو كما قالا. وافقھ الذھبي و" . صحیح الإسناد
     )٣٣٠٤(حدیث رقم ) ٥/٤٠٩(الجامع الصحیح للترمذي : ینظر   )٣(
  ڇ :قول ھ تع الى   : ب اب  ، كت اب مناق ب الأنص ار      )٣/١٣٨٢( أخرجھ البخاري في صحیحھ  )٤(

كت    اب  )٣/١٦٢٤( ومس    لم ف    ي ص    حیحھ) ٣٥٨٧(ح    دیث رق    م  ڇ ی   ی            
 ) ٢٠٥٤(حدیث رقم ، إكرام الضیف : باب  ،الأشربة 

 )  ٢٠/٣٦٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٥(



 

 

بمعاني كتاب االله تعالى  - rبعد نبینا - ھم أعلم الأمة  إذْ ؛ المزیة ما لیس لتفسیر غیرھم
ل بھا نزِوباللغة التي أُ، 

)١(
؛ من وجوه الترجیح المعتمدة عند العلماء  وأقوالھم وجھ .  

  . ٢على كل تفسیر  نَّ تفسیرھم مقدَّمٌإ إذْ

  . واعتمد علیھ في ترجیحھ ، ھذا المنھج في تفسیره  / وقد سلك القرطبي

  :  ومن الأمثلة على ذلك
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  : ة في قوله تعالىفي المراد بالأم /الإمام القرطبي ما رجحه  - ١

 ژژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  ڱ       ڈ   
    ٨: ھود

 . ینٍ معلومٍوحِ،  معدود إلى أجلٍ ژڈ ژ  ژ معنى  «  :  /الإمام القرطبي قال 
وأصل  . وجمھور المفسرین، وقتادة ، ومجاھد ، قالھ ابن عباس  .ة دّالمُ: ھنا  ةُفالأمّ
» فیھا الأمة تكون لأنّ ة ؛ر عن الحین والسنین بالأمّفعبّ .الجماعة  : ة الأمّ

)٣(
  .  

     ١: ھود ژڳ  ڳ  ڳ  ژ   في قوله تعالى /الإمام القرطبي ما رجحه  - ٢

:  قتادة  قول   ژڳ  ڳ  ژ وأحسن ما قیل في معنى «   :  /الإمام القرطبي قال 
. منْعُ القول من الفساد : والإحكامُ .  جُعِلت مُحْكمةً كلّھا ، لا خللَ فیھا ولا باطلَ: أي  
»  نُظِمَتْ نظْماً مُحْكَماً ؛ لا یلحقُھا تناقضٌ ، ولا خَلَلٌ: أي 

)٤(
 .  

  

 

فإذا  . ح بھا الأقوالوحجة قویة ترجّ ، العموم وجھ من وجوه الترجیح المعتبرة
فمنھم من یحملھا على عموم ؛ من كتاب االله اختلفت أقوال المفسرین في تفسیر آیة 

الصواب ھو و . رھا على بعض أفراد العمومصِصھا ویقْومنھم من یخصّ ، ألفاظھا
ل نصوص الوحي على العموم فقد قرروا أنھ یجب حمْ؛ وعلى ھذا  .حملھا على العموم 

بالتخصیص  نصٌّ دْرِمالم یَ؛ 
)٥(  .  

                            
 )١١٨، ٤/١٥٦(أعلام الموقعین عن رب العالمین  لابن قیم الجوزیة : ینظر )    ١(
 )١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي: ینظر   )٢(
 ) ١١/٧٧(الجامع لأحكام القرآن )   ٣(
 )١١/٦٥(مع لأحكام القرآن الجا)    ٤(
   )٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین: ینظر   )٥(



 

 

  . الترجیح في تفسیره  وقد اعتمد القرطبي ھذا الوجھ من وجوه

  : ومن ذلك  
ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ   :مارجحه في قوله تعالى   -١

    ١٥: ھود ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

 تعالى االله  ن ینوي بعملھ غیرَمَ ة في كلّإنَّ الآیة عامّ«  :  /الإمام القرطبي قال 
» العموم : والصحیح  .أو لم یكن ، كان أصل إیمان  ؛

)١(
  .  

 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ژ  :ما رجحه في معنى قوله تعالى  -٢
    ٦: ھود

في موضع   ژٻژ  زائدةٌ ، و ژٻژ  نفْيٌ ، و ژٻژ «  : /الإمام القرطبي  قال
مِن االله : أي .  ژٻ  ژ : بمعنى  ژپژ . وما دابّةٌ إلا على االله رزقھا : التقدیر . رفع 

 أي على االله ؛ : كل ما جاءھا من رزق فمِن االله ؟ وقیل : یدل علیھ قول مجاھد  .رزقُھا 
وقد تقدم بیان ھذا المعنى في النساء ، وأنھ . وعْداً منھ حقّاً : وقیل . فضلاً ، لا وجوباً : 
وظاھر . رُفع بالابتداء ، وعند الكوفیین بالصفة  ژڀژ . لا یجب علیھ شيء  -سبحانھ–

»یُرزقأن  الخصوص ؛ لأن كثیراً من الدواب ھلك قبلَ: ومعناھا .  الآیة العموم
)٢(

 . 

     ژگ   گ   گ  ژ   :ما رجحه في تفسير قوله تعالى   -٣

ا أعطیناه ممّ وأكثرُ،  یھ في الآخرة خیرٌعطِما نُ : أي  :  /الإمام القرطبي قال  
العموم في كل : وظاھر الآیة  . وأجر الدنیا ینقطعُ،  لأن أجر الآخرة دائمٌ؛ في الدنیا 
»  قٍتَّمؤمن مُ

)٣(
  . 

    ژٿ  ٿژ  : مارجحه في في قوله تعالى -٤

 الإشارة للاختلاف : وعطاء  ، ومقاتل ، قال الحسن «  :  /الإمام القرطبي قال 
 : والضحاك، وقتادة ، ومجاھد ، وقال ابن عباس  . خلقھم وللاختلاف : أي  .
لأنھ مصدر ؛ والرحمة مؤنثة  "ولتلك: "ولم یقل   ژٿژ : ا قال وإنم) ولرحمتھ خلقھم(
الإشارة :  وقیل. ملت على معنى الفضل فحُ؛ فإن تأنیث الرحمة غیر حقیقي :  وأیضاً. 
ژ  : كقولھ تعالى؛ ین وقد یشار بذلك إلى شیئین متضادَّ. والرحمة ، للاختلاف  "ذلك"ـب

ژ  : وقال .  "تینك"ولا ،  "بین ذینك: "م یقل ول   ٦٨: البقرة ژ              ې  ې   
ڳ  ڱ  ڱ    ڳژ   : وقال   ٦٧: الفرقان ژ      ی  ی  ی  ی                        

                            
  ) ٨٤، ١١/٨٥(الجامع لأحكام القرآن )    ١(
 )١١/٧١(الجامع لأحكام القرآن )     ٢(
 )١١/٣٩٠(الجامع لأحكام القرآن )   ٣(



 

 

  ٥٨: یونس ژک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ژ  : وكذلك قولھ   ١١٠: الإسراء ژ ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ 
»  مّعُلأنھ یَ؛  - إن شاء االله تعالى-وھذا أحسن الأقوال . 

)١(
  .    

  

  

  

لترجيح بدلالة الأصل المفسر أولاً من كلام العرب ، وبدلالة تصريف 
 

 أو أصلُ الكلمةِ تصریفُ وأیَّدَ ، إذا اختلف المفسرون في تفسیر آیة من كتاب االله
لأن التعریف  ؛ یةولى الأقوال بتفسیر الآفھذا القول ھو أَ ؛ الأقوال اشتقاقھا أحدَ

  . ٢فتتضح الألفاظ والمعاني المتفرعة عنھا، والاشتقاق یعیدان الألفاظ إلى أصولھا 

  .ر أولاً في كلام العرب الترجیح بالأصل المفسّ /وقد اعتمد القرطبي 

  : ذلكمن و

      ٧٨: ھود ژ ے  ۓ  ۓژ :  ما ذكره في تفسير قوله تعالى   –١

أزوّجكموھنّ ؛ فھو أطھر لكم مما :  أي. ابتداء وخبرٌ " :  /الإمام القرطبي قال 
كان رؤساؤھم : وقال ابن عباس . التّنَزُّه عمّا لا یحلّ : والتّطھُّر . أَحَلُّ : أي . تریدون 

أطھر " أَلِفُ"ولیس . خطبوا بناتِھ فلم یجبھم ، وأراد ذلك الیوم أن یفديَ أضیافھ ببناتھ 
االله أكبر ، وأعلى ، : نكاح الرجال طھارة ؛ بل ھو كقولك  للتفضیل حتى یُتَوھَّم أن في

وھذا جائز شائع في كلام العرب ، ولم یكابرِ االلهَ تعالى . وأجل ؛ وإن لم یكن تفضیلاً 
 "أحدٌ حتى یكون االلهُ تعالى أكبر منھ

)٣(
  .  

     ٢٥: الكھف ژۈ  ٷ   ژ   : ما ذكره في تفسير قوله تعالى - ٢

أھي ساعاتٌ ، أم أیّامٌ ، أم جُمَعٌ ، أم : یدرِ الناسُ لم  :ي أ«  : قال القرطبي
واختلف بنو إسرائیل بحسب ذلك ، فأمر االله تعالى بِردّ العلم إلیھ في  ؟شھورٌ ، أم أعوامٌ 

والظاھر . أنھا أعوامٌ  :وظاھر كلام العرب المفھوم منھ .  فھي على ھذا مُبْھمَةٌ. التسع 

                            
 )١١/٢٣٦(الجامع لأحكام القرآن )   ١(
 )  ٢/٥١١(ربيقواعد الترجیح عند المفسرین للح  )٢(

 )١١/١٧٨(الجامع لأحكام القرآن )    ٣(



 

 

 ودخلوا الكھف بعد عیسىأنھم قاموا ، : من أمرھم 
)١(

  .  
  

  ٣٢: ھود ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ژ   :ما ذكره في تفسيرقوله تعالى   - ٣

 . فیھا  تَوبالغْ ، ناخصومتَ تَثرْفأكْ، نا تَخاصمْ :  أي«  :  /الإمام القرطبي قال 
القتل ة دّشِ : وھو ؛ ل دَمشتق من الجَ . المبالغة في الخصومة : والجدل في كلام العرب 

 «
)٢(

  .   

   ٤٨: ھود ژڎ  ڎ  ژ   :ما ذكره في تفسير قوله تعالى    – ٤

: وھو ؛ مشتق من بروك الجمل .  ثابتةٌ مٌعَنِ:  أي«   :  /الإمام القرطبي قال 
» لثبوت الماء فیھا  ؛ ةركَالبِ: ومنھ . وإقامتھ ، ثبوتھ 

)٣(
  .  

     ١: الفلق ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ : ما ذكره في تفسير قوله تعالى   -٥
إنھ كل  : وقیل«  : فقال، رجَّح بالاشتقاق ثم  ژٹژ معنى كلمة  ذَكَرَ الأقوالَ في

وكل شيء ، والنَّوى ، بِّ والحَ،  حِبْوالصُّ، من الحیوان ؛ ما انفلق عن جمیع ما خَلَق 
:  قَل؛ فإن الفَ وھذا القول یشھد لھ الاشتقاق : -ثم قال بعد ذلك-.. . وغیره،  من نباتٍ
 وتفلَّقَ فانفلقَ، فلقتھ  : یقال . والتفلیق مثلھ . ھتُقْقَشَ : أي ؛ قاًلْفَ الشيءَ تُقْلَفَ . الشَّقّ

.  لقٌفَ: فھو ؛  وماءٍ،  ونوىً،  بٍّوحَ ، حبْوصُ، من حیوان ؛ ما انفلق عن شيء  فكلّ .
  . ٤ » ٩٦: الأنعام ژٹ  ٹ   ژ  : قال تعالى

  
 

، وأدبھا ، یدرك مدى إلمامھ بلغة العرب  /الإمام القرطبي إن المتأمل في تفسیر 
  .  الشعر كثیراً في تفسیرهب /الإمام القرطبي  استشھدوقد  . وأشعارھا، وبلاغتھا 

  : استشھاده باللغة والشعر ومن أمثلة 

   ٢: یوسف ژے  ھ  ےہ  ھ  ھ  ھ   ژ  :ما ذكره في تفسيرقوله تعالى   – ١

                            
  )١٣/٢٥٢(الجامع لأحكام القرآن )    ١(
  )١١/١٠٥(الجامع لأحكام القرآن )   ٢(
 )١١/١٣٨(الجامع لأحكام القرآن )   ٣(
 )   ٢٢/٥٧٢(الجامع لأحكام القرآن   )٤(



 

 

وبعض العرب  . وتفھموا ما فیھ، لكي تعلموا معانیھ : أي «  : / قال القرطبي
كما قال ، زائدة للتوكید » لعل « واللام في .  "عسى"ـتشبیھاً ب» لعل «مع  "أنْ"ـیأتي ب

الشاعر 
)١(

   :   
» یا أَبتَا عَلَّـكَ أَو عَسَـاكا                             

)٢(
    

      ٦٩: البقرة ژ                ژ :  تعالى ما ذكره في تفسيره قوله -٢

جمھ ور المفس رین أنھ ا ص فراءُ الل ون ؛ م ن الص فرة        « :  /الإمام القرطب ي  قال 
حت  ى القَ  رْن ، والظِّل  ف: ق  ال مكّ  ي ع  نْ بعض  ھم  . المعروف  ة 

)٣(
 وق  ال الحس  ن ، واب  ن  .  

  . فقط  كانت صفراء القَرْنِ ، والظِّلف: جبیر 

لأنھ  ؛ والأول أصح : قلت " : فقال، جیحھ ثم استشھد بكلام العرب على تر
ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ژ :  قال تعالى. لا یستعمل مجازاً إلا في الإبل ؛  وھذا شاذٌّ .  الظاھر

ده ولو أراد السواد لما أكّ. فرة ود من الإبل سوادُھا صُوذلك أن السُّ    ٣٣: المرسلات ژ
 : تقول العربُ . وصف السواد بذلكولیس یُ، فرة بالصُّ لك نعت مختصٌّوذ . بالفقوع
»حلكوك أسودُ

)٤(
  .لبیان صفة السواد الشدیدة  

  

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ژ   :في قوله تعالى  ، المراد بالإثم عن  هتفسيرما ذكره في  -٣
ڳ  ڳ  ڳ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ 

    ٣٣: الأعراف ژڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

  :  قال الشاعر . الخمر : قال الحسن  «   :  /الإمام القرطبي قال 

  شربت الإثمَ حتى ضلّ عقلي     كذاك الإثمُ تذھبُ بالعقولِ

ما دون : الإثم  : قال الفرّاء  . وقد أنكر جماعة أن یكون الإثم بمعنى الخمر 
فأمَّا أنْ یكون الإثمُ الخمرَ ، فلا یُعرف : قال النحاس  . ى الناس الحدِّ ، والاستطالة عل

                            
  ) ١٨١(في دیوانھ وھو  .الرجز للعجاج )   ١(

لقي أبا ھریرة ، وسمع من ھ  . الراجز ، ، العجَّاج  الشعثاءأبو ، عبد االله بن رؤبة : ھو  ؛ والعجاج 
معج  م الأدب  اء ) ٥/٨٧(الإص  ابة : ینظ  ر  ) ھ  ـ١٤٥(م  ات ف  ي زم  ن المنص  ور س نة   .أحادی ث  

)٣/٣٤١( 
 )١١/٢٤١(الجامع لأحكام القرآن )   ٢(
كالح افر  (وم ا أش بھھا   ، والظب ي  ، لش اة  وا، ل ف البق رة   ظِ : وھ و .  ك ل م ا اجت رّ    رُظفْ:  لف الظّ  ) ٣(

مخت ار الص حاح لمحم د ال رازي     ) ٩/٢٢٩(لس ان الع رب   : ، ینظ ر    أظ لاف : والجمع ) لغیرھا
)١/١٧٠( 

 )٢/١٨٥(الجامع لأحكام القرآن )   ٤(



 

 

أنَّھ جمیع المعاصي ؛ كما قال الشاعر: وحقیقة الإثم . ذلك 
)١(

     :  
  إنِّي وَجَدتُ الأمرَ أرشَدُهُ        تَقْوَى الإلھِ وشرُّهُ الإثْمُ

: ي البیتِ ؛ لأنَّھ لو   قال  ولا حُجَّةَ ف: وأنكره ابن العربيِّ أیضاً ، وقال  :   قلت
شَرِبْتُ الذَّنبَ ، أو شَرِبتُ الوِزْرَ ؛ لكان كذلك ، ولم یوجب قولُھ أنْ یكون الذنبُ والوزرُ 

الجھلُ بالُّلغة ، : والذي أوجبَ التكلُّمَ بمثل ھذا . اسمًا من أسماءِ الخمر ؛ كذلك الإثمُ 
  .  وبطریقِ الأدلَّةِ في المعاني

وقد یُسمَّى : »  الصحاح«وقال الجوھريّ في . كرناه عن الحسن وقد ذ: قلت  
  :الخمرُ إثماً ، وأنشدَ  

. على أنَّ الخمرَ   الإثمُ » غَرِیَبْیھ«وأنشدَهُ الھروِيُّ في . البیت ... شربت الإثمَ 
فلا . فلا یَبعدُ أنْ یكون الإثمُ یَقَعُ على جمیعِ المعاصي ، وعلى الخمرِ أیضاً لُغَةً 

»ناقُضَتَ
)٢(

 .  

  

  

  

  

  
  

                            
  )١١٨(للمفضل بن محمد الضبي في المفضلیات ،  للمُخبّل السّعْدي البیت )    ١(

ال ب ن  ربیعة ب ن ربی ع ب ن قتّ      : واسمھ. أبو یزید ، ثم القریعي ، لسعدي ل المخبّا: ھو   والشاعر ؛
الأنس اب   :یُنظَ ر  . ش اعر مش ھور   . جعفر بن قریع بن ع وف ب ن كع ب ب ن س عد      : الناقة  فِنْأَ

لعل    ي ب    ن لإكم    ال ا)١/١٤٣(طبق    ات فح    ول الش    عراء ) ٤/٤٨٦(لعب    د الك    ریم الس    معاني 
 ) ٧/١٧٣(ماكولا

 )٩/٢١١(لقرآن الجامع لأحكام ا)    ٢(



 

 

  

  القسم الثاني
  الإمام القرطبيترجیحات 

  إمن أول سورة ھود إلى آخر سورة یوسف 
  
  
  
  

  

  

  

  



 

 

  

  
  :أوّلاً 

  ؛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

\g   
وبیان ھذه الترجیحات في . ترجیحاتھ في تفسیره سورة ھود  /للإمام القرطبي 

  :التالي 

  

   ١: ھود ژں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگژ  : تعالى قولھفي  الإحكام المراد من 

وأحسن ما قیل . موضع رفعٍ نَعْتٌ للكتاب  ژڳ ڳ ژ« :  /الإمام القرطبي قال 
منعُ : والإحكامُ . جُعِلت مُحْكمةً كلّھا ؛ لا خلل فیھا ، ولا باطل : أي  ؛ قول قتادة: فیھا 

∩∪ ١



 

 

ھا تناقضٌ ، ولا خَللٌ نُظِمت نظْماً مُحكما ؛ لا یلحقُ: أي . القول من الفساد 
)١ (

وقال ابن . 
أَحْكم : وعلى ھذا ؛ فالمعنى .  أي لم ینسخْھا كتابٌ ؛ بخلاف التوراةِ ، والإنجیل : عباس

 ژڳ  ڳ ژ:  وأبو العالیة وقال الحسن. بعضَ آیاتھ ؛ بأنْ جعل ناسخاً غیر منسوخ 
"بالأمر ، والنھي 

)٢(
 بذكر آیة آیة بجمیع ماثم بُیِّنت جملةً ،  ژڳ ژ :وقال مجاھد.  

جُمعت في : وقیل .  وغیرھا یحتاج إلیھ من الدلیل على التوحید ، والنبوة ، ، والبعث ، 
 »اللوح المحفوظ ، ثم فُصِّلت في التنزیل 

)٣(
 .  

  

  

 
~~  

؛  قولُ قتادة ژڳ ڳ ژ: أحسن ما قیل في معنى : فقال : /الإمام القرطبي رجَّح 
. منْع القول من الفساد : والإحكامُ . جُعِلتْ مُحكمة كلَّھا ؛ لا خلل فیھا ، ولا باطلٌ : أي 
  .نُظِمَتْ نظْماً مُحكما ؛ لا یلحقُھا تناقضٌ ، ولا خللٌ : أي 

، والنحّاسالطبريُّ: ھو ترجیح كلّ من  المرويِّ عن قتادةَالترجیح ھذا و 
)٤(

 .  

مقاتل بن سلیمان :وھو اختیار 
صنعانيال ، 

)٥(
السمرقندي أبي اللیث ،  

)٦(
  ،

الواحدي 
)٧(

، الزمخشري 
)١(

ابن  .............................................................. 

                            
  ) ٦/١٩٩٥(ابن أبي حاتم ) ١٢/٣١٠(جامع البیان ) ٢/٣٠١(مصنف عبد الرزاق : ینظر   ) ١(
 )٤/٣٥٩(الدر المنثور ) ٦/١٩٩٤(ابن أبي حاتم ) ١٢/٣٠٩(جامع البیان :  ینظر   ) ٢(
 )  .١١/٦٥(الجامع لأحكام القرآن   ) ٣(
   )٣/٣٢٨(معاني القرآن ) ١٢/٣١٠(جامع البیان   )٤(
ل ھ   .صاحب المصنفات ،  الحافظ، العلامة  ،الصنعاني  ، أبو بكر، عبد الرزاق بن ھمام  :ھو  ) ٥(

عاش بضعا وثم انین  .  قھ غیر واحدوثّ: قال ابن ناصر الدین . أوھام مغمورة في سعة علمھ 
ت ذكرة الحف اظ   ) ٩/٥٦٣(س یر أع لام الن بلاء    : ینظ ر  ) ھ  ـ٢١١(س نة   ي ف ي ش وال  ت وفّ .  سنة

  )٢/٢٧( شذرات الذھب) ١/٣٦٤(
،  أب و اللی ث الس مرقندي   نصر بن أحمد بن محمد بن إب راھیم ب ن الخط اب الس مرقندي ،      :ھو  ) ٦(

. ل ھ تص انیف عدی دة    . من أئم ة الحنفی ة ، م ن الزھ اد المتص وفین      " . إمام الھدى"الملقب بـ
ماء س     لأدی     ة الع     ارفین ھ) ٢/٢٦٤(طبق     ات الحنفی     ة : ینظ     ر ) ھ     ـ٣٧٣(ت     وفي س     نة 

 ) ١/٩١( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٦/٤٩٠(المؤلفین
إمام ا ف ي   ،  ك ان فقیھ اً  . مفسِّر ، علاَّمة . علي بن أحمد بن محمد الواحدي ، أبو الحسن  :ھو  ) ٧(

، وأس باب الن زول   ) البس یط ، الوس یط ، ال وجیز   (لھ مصنف التتفاس یر الثلاث ة   .  النحو واللغة



 

 

الجوزي
)٢(

، أبي حیَّان الأندلسي ، ابن جزي الكلبيعطیة الأندلسيابن  ،
)٣(

، ابن كثیر  
، الثعالبي 

)٤(
، الآلوسي  ، الشوكاني 

)٥(
القنّوجي صدیق 

)٦(
، القاسمي  

)٧(
السعدي ، 

)٨(
 ،

الطاھر بن عاشور
)٩(

  
)١٠(

 .  
                                                                              

طبق ات  ) ١/٢٥٦(طبق ات الش افعیة   : ینظر ) ھـ٤٦٨(في سنة تو. لھ شعر حسن . والمغازي 
 )٢٠/١٠١(الوافي بالوفیات ) ١/١٢٨(دنھ ويالمفسرین للأ

، اللغ وي  ، النح وي  ، محمود بن عمر بن محمد الخ وارزمي  ، الزمخشري ، سم اأبو الق:  ھو ) ١(
  . فض ائل  كثی ر ال ، ص نف ع دة تص انیف    .  والمفص ل ، ص احب الكشّ اف   ، المعتزل ى  ، المفسر 

 )١/١٧٢( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٤/١١٩( شذرات الذھب : ینظر 
، الواعظ . ابن الجوزي جمال الدین عبد الرحمن بن علي القرشي ، الحنبلي ، أبو الفرج  :ھو ) ٢(

، والح  دیث ، م  ن التفس  یر ؛ ص  احب التص  انیف الكثی  رة الش  ھیرة ف  ي أن  واع العل  م  ، المتف  نن 
) ھ  ـ٥١٠(د سنة لِوُ. وغیر ذلك ، والطب ، والتاریخ ، والأخبار ، والوعظ ، والزھد ، والفقھ 
ش  ذرات ) ١/٤١٨(  دن  ھ ويطبق  ات المفس  رین للأ ) ٢١/٣٦٥(س  یر أع  لام الن  بلاء   : ینظ  ر 
 )٤/٣٢٩( الذھب

فقی ھ م ن العلم اء ب الأحوال ،     . محمد ب ن أحم د ب ن محم د ب ن ج زي الكلب ي ، أب و القاس م           :ھو ) ٣(
وول ي  ، شرح الألفیة وغیرھا . والنظم ، والعربیة ، والفرائض ، الفقھ و تفسیر ،واللغة ، وال

وت وفي س نة   ) ھ  ـ٦٩٣(ول د س نة   .  ھ س ائر كأبی ھ  مُ  ظْنَ. بغرناط ة والقض اة   والقضاء الخطابة 
ش ذرات ال ذھب   ) ٥/٣٢٥(والأع لام  ) ٣٥٧( دن ھ وي طبقات المفس رین للأ : یُنظَر  ) ھـ٧٤١(
)٦/٢٨٦( 

مفس ر ، فقی  ھ ،  . ل  رحمن ب ن محم  د ب ن مخل  وف الثع البي ، الجزائ  ري ، أب و زی  اد     عب د ا  :ھ و   ) ٤(
طبق  ات ) ٣/٣٣١(الأع  لام : ینظ  ر ) ھ  ـ٨٧٥(ت  وفي س  نة . ص  احب كت  اب الج  واھر الحس  ان  

 )١/٣٤٢( دنھ ويالمفسرین للأ
، من مفسر ، أدیب . محمود بن عبد االله الحسیني ، الآلوسي ، شھاب الدین ، أبو الثناء  :ھو  ) ٥(

ت وفي س  نة  ) ھ  ـ١٢٤٨(ك ان س لفيَّ الاعتق اد ، مجتھ داً ، تقلّ د الإفت اء ببل ده س نة         . المج ددین  
 ) ٧/١٧٦(الأعلام : ینظر ) ھـ١٢٧٠(

م ن  . أبو الطیب ، محمد صدیق خان بن حسن بن عل ي الحس یني ، البخ اري ، القنّ وجي      :ھو  ) ٦(
لھ نیف وستون مصنفاً بالعربی ة ،  . نوج  وُلِد ونشأ في ق. رجال النھضة الإسلامیة المجدّدین 

أبج   د العل   وم ) ٦/١٦٧(الأع   لام : ینظ   ر ) ھ   ـ١٣٠٧(ت   وفي س   نة . والفارس   یة ، والھندی   ة 
 )٦/٣٨٨(ھدیة العارفین ) ٣/٢٦٦(لصدیق بن حسن القنّوجي 

عالمٌ بال دین ،  . إمام الشام في عصره . القاسمي محمد بن جمال الدین بن محمد الحلاق  :ھو  ) ٧(
الأع   لام : ینظ  ر  )  ھ   ـ١٣٢٢(ت  وفي س   نة  . ك   ان س  لفيَّ العقی  دة   . متض  لّعٌ ف  ي فن  ون الأدب    

)٢/١٣٥( 
ك ان ذا  ) ھ  ـ١٣٠٧(وُل د بعنی زة ع ام    . م ن قبیل ة تم یم    .عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي  :ھو  ) ٨(

: ینظ ر  ) ھ  ـ١٣٧٦(ت وفي س نة   . معرفة تامّةٍ بالتفسیر وعلومھ ، وبالفقھ وأص ولھ وفروع ھ   
 )٣/٣٤٠(علام الأ

. رئیس المفتین الم الكیین بت ونس ، وش یخ جامع ة الزیتون ة      . محمد الطاھر بن عاشور  :ھو  ) ٩(
 )٦/١٧٤(الأعلام : ینظر )  ھـ١٣٩٣(وتوفي سنة ) ھـ١٢٩٦(ولد سنة 

بح ر  )  ٣٠١/ ٢(تفس یر الق رآن   ) ٢/١٠٨(تفسیر مقات ل ب ن س لیمان    : -على التوالي–ینظر  ) ١٠(
) ٢/٢٨١(الكشّ  اف ) ١/٥١٢(ال  وجیز للواح  دي) ١٣٧/ ٢(ی  ث الس  مرقندي  العل  وم لأب  ي الل



 

 

وقال ابن عباس
 

أي لم ینسخھا كتاب ؛ بخلاف التوراة ، والإنجیل : ب
 

 .  
  . بعض آیاتھ ، بأنْ جعل ناسخاً غیرَ منسوخٍ  مَكَأحْ :وعلى ھذا ؛ فالمعنى 

ابن قتیبة « : وھو قول 
)١(

، الثعلبي ، مكي القیسي 
)٢(

، البغوي 
)٣(

  ،
الكرماني

)٤(
، الخازن 

)٥(
.
 )٦(

.  

  .بالأمر والنھي ، ثُمّ فُصِّلتْ بالثواب والعقاب  ژڳ ڳ ژ:  / ورُوي عن الحسن

  .» غریب « : ونعتھ الكرماني بقولھ . الزَّجَّاج  :وھو اختیار 

: ن قال مَ ولُقَ: لى القولین في ذلك بالصواب وْوأَ«  : /یقول ابن جریر الطبري 
وذلك أن . لھا بالأمر والنھي ثم فصَّ،  ل والباطلِلَل والخَخَھ من الدَّأحكم االله آیاتِ: ناه مع

، یكون فیھا  للٍحكامھا من خَإِ: وإحكام آیات القرآن . ھ ھ وإتقانُلاحُإصْ: إحكام الشيء 
ا من فإنھ تمییز بعضھ: وأما تفصیل آیاتھ . لھ بِن قِر ذو زیغ أن یطعن فیھا مِأو باطل یقدِ

                                                                              
البح ر  ) ٣/١٤٨(المحرر الوجیز لابن عطیة الأندلسي ) ١/٢٤٤(تذكرة الأریب لابن الجوزي 
تفس یر الق رآن   ) ٢/١٠٠(التسھیل لابن ج زي الكلب ي   ) ٦/١١٩(المحیط لأبي حیَّان الأندلسي 

ف  تح الق  دیر للش  وكاني   ) ٢/١٩٦(لحس  ان للثع  البي  الج  واھر ا) ٤/٣١٦(العظ  یم لاب  ن كثی  ر   
) ٦/١٣٧(ف   تح البی   ان لص   دیق القنّ   وجي    ) ١١/٢٠٣(روح المع   اني للآلوس   ي  ) ٢/٤٨٠(

التحری ر والتن ویر   ) ٣٣٢(تیسیر الك ریم ال رحمن للس عدي    ) ٩/٧٣(محاسن التأویل للقاسمي 
  )  .١١/١٩٩(للطاھر بن عاشور 

من أئم ة الأدب ، وم ن   . عبد االله بن مسلم بن قتیبة ، الدینوري العلامة الكبیر أبو محمد  :ھو  ) ١(
ت وفي س نة   وَلِي القضاء بالدینور مدة ؛ فنسب إلیھ ا  . كان فاضلاً ، ثقةً . المصنّفِین المُكْثرین 

س    یر أع    لام الن    بلاء  ) ٢/١٦٩(ش    ذرات ال    ذھب  ) ٤/١٣٧(الأع    لام : ینظ    ر  ) ھ    ـ٢٧٦(
)١٣/٢٩٦( 

مق رئٌ ، ع  الم  . م وش ب ن محم د ب ن مخت ار ، الأندلس ي ، القیس ي        مك ي ب ن أب ي طال ب ح     :ھ و  ) ٢(
ت وفي بھ ا   . س كن قرطب ة ، وخط ب ، وأَقْ رأَ بجامعھ ا      . من أھل القیروان . بالتفسیر والعربیة 

 )١١٤( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٧/٢٨٦(الأعلام : ینظر )  ھـ٤٣٧(سنة 
، الشافعي ، بن مسعود بن محمد بن الفراء  الحسین، أبو محمد ، محي السنة  :ھو ؛ البغوي  ) ٣(

 ف ي ش وال  ، بم رو ال روذ    يوفِّتُ  .  أھ ل خراس ان   وعالمُ، التصانیف  صاحبُ. ر ث المفسّالمحدّ
 )٤/٤٨(شذرات الذھب ) ٣/١٤٠(وفیات الأعیان : انظر  ) ھـ٥١٦(سنة 

ت اج  "المع روف ب  ـ محمود بن حمزة بن نصر ، أبو القاس م ، برھ ان ال دین ، الكرم اني ،      :ھو  ) ٤(
. كان عجباً في دقة الفھم ، والاستنباط . عالمٌ بالقراءات ، فاضلٌ ، محقّقٌ ، نحْويٌّ " . القرَّاء

 ) ١٤٩( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٧/١٦٨(الأعلام : ینظر ) ھـ٥٣١(توفي سنة 
ع  الم . " الخ  ازن"عل  ي ب  ن محم  د ب  ن إب  راھیم الش  یحي ، ع  لاء ال  دین ، المع  روف ب   ـ      :ھ  و  ) ٥(

: ینظ  ر  ) ھ  ـ٧٤١(ت  وفي س  نة  بالتفس  یر والح  دیث ، م  ن فقھ  اء الش  افعیة ، بغ  دادي الأص  ل    
 )٦/١٣١(شذرات الذھب ) ٥/٥(الأعلام 

) ٥/١٥٦(الكش ف والبی ان للثعلب ي    ) ١٧٥(غری ب الق رآن لاب ن قتیب ة     : -على الت والي  –یُنظَر ) ٦(
غرائب التفسیر ) ٢/٣٧٢(للبغوي، معالم التنزیل ) ١٩٦(تفسیر مشكل القرآن لمكي القیسي 

 )٢/٤٧٠(لباب التأویل للخازن ) ١/٤٩٧(للكرماني 



 

 

 »ونھيٍ،  وأمرٍ،  وحرامٍ،  ا فیھا من حلالٍبالبیان عمّ؛ بعض 
)١(

.  

یقول الفخر الرازي 
)٢(

كونُھ كلاماً ، حقّاً ، فصیحَ : بأنّ الإحكام « :  في تفسیره 
وكل قول وكلام یوجد كان القرآن أفضل ، وأعلى ، وأتقن . الألفاظ ، صحیحَ المعاني 

وھذا ما ذھب إلیھ . كان من إتیان كلامٍ یساوي القرآن  ولا یتمكّن أحد كائناً من. منھ 
صاحب الكشاف

)٣(
فإن العرب تقول على البناء وھو الذي تدلّ علیھ لغة العرب ؛ .  

 »مُحْكَم : والعقد الوثیق الذي لا یمكن حَلُّھ ،  الدقیق
)٤( 

 .  

وذھب محمود النیسابوري 
)٥(

، والبیضاوي 
)٦(

والنسفي  ، 
)٧(

إلى القول  
، وأنَ جمیعَ الأقوال كلّھا داخلةٌ في معنى الآیة  عمومبال

)٨(
  .  

 إخلالٌلا یعتریھ ؛  ماًكَحْمُ ماًنظْ تْمَظِنُ: ژڳ ڳ ژ« :  / یقول الإمام البیضاوي
 آیاتُ فإن المرادَ. خ سْمن الفساد والنَّ عتْنِمُ: أو .  معنىمن جھة ال ولا، من جھة اللفظ 

منقول  ؛ ةًیّمِكْحُ تْلَعِجُ: أو . لائل جج والدّبالحُ ژڳ ژأو .  ولیس فیھا منسوخٌ؛ السورة 
، ظریة م النّكَالحِ أمھاتھا مشتملة على لأنّ.  إذا صار حكیماً:  -بالضمّ– "مَكُحَ"من 

                            
 )١٢/٣١٠(جامع البیان  ) ١(
ص احب التص انیف    ،  المفس ر .  ، ال رازي  أبو عبداالله محمد بن عمر بن حس ین القرش ي   :ھو   )٢(

ف ي   ی راً فیبك ي كث ، ك ان ل ھ ب اع طوی ل ف ي ال وعظ       .  ومتكلم زمان ھ ، فرید عصره .  المشھورة
ش ذرات  ) ٤/٢٤٨(وفی ات الأعی ان   ) ٦/٣١٣(الأع لام  : ینظ ر   )ھ  ـ٦٠٦(توفي سنة  .وعظھ 
 ) ٥/٢١(الذھب 

  )٢/٣٥٨(الكشّاف  للزمخشري  ) ٣(

  )١٧/١٤٣(التفسیر الكبیر للرازي  ) ٤(

مفسّ  ر ، . أب  و القاس  م محم ود ب  ن أب  ي الحس ن ب  ن الحس  ین ، النیس ابوري ، نج  م ال  دین      :ھ و   ) ٥(
. ل ھ تص انیف ادّع ى فیھ ا الإعج از      : قال یاقوت . ، عالمٌ بارعٌ بمعاني القرآن والحدیث لغوي 

بغی   ة الوع   اة لج   لال ال   دین الس   یوطي    ) ٧/١٦٧(الأع   لام : یُنظ   ر ) ھ   ـ٥٥٣(ت   وفي س   نة  
)٢/٢٧٧( 

. البیض اوي  عب د االله ب ن عم ر ب ن محم د ب ن عل ي        ، أب و الخی ر   ، ناصر الدین ، القاضي  :ھو  ) ٦(
.  داًمتعبّ  ،  ص الحاً ،  راًخیِّ  ،  اراًنظّ  ،  زاًمب رَّ ،  إمام اً ك ان   . ولي قضاء شیراز ، ضاةقاضي الق

س   یر أع   لام الن   بلاء ، طبق   ات   ) ٥/٣٩٢( ش   ذرات ال   ذھب : ینظ   ر )  ھ   ـ٦٨٥(ت   وفي س   نة  
 )٣٥٤( دنھ ويالمفسرین للأ

كان إماما في جمیع  .من الحنفیة . عبد االله بن أحمد بن محمود ، النسفي ، أبو البركات  :ھو  ) ٧(
ف ي   "الم دارك "ف وص نّ ، حص ى  ھ في الفقھ والأص ول أكث ر م ن أن تُ   ومصنفاتُ. جمیع العلوم 

دن ھ  طبق ات المفس رین للأ  ) ٤/٦٧(الأع لام  : ینظ ر  ) ھ  ـ٧١٠(توفي في بغ داد س نة   . التفسیر 
 )٢٦٣( وي

)  ٣/٢١٩(وي أن  وار التنزی  ل للبیض  ا ) ١/٣٢٥(یج  از البی  ان لمحم  ود النیس  ابوري   إ: یُنظَ  ر   ) ٨(
 )١٢/٤٨٩(مدارك التنزیل للنسفي



 

 

» والعملیة 
)١(

.  

أقوالٌ كلُّھا محتمَلةٌ في  وعند التدبُّر في ھذه الأقوال والتأمُّل فیھا ؛ یظھر أنھا
وحمل الآیة على عموم ألفاظھا أولى من تخصیصھا بقول لم یَرِد علیھ  .تفسیر الآیة 

فالقرآن أُحْكِمت آیاتھ بالأمر والنھي ، ومن الخلل والباطل ؛ فلا ینسخھا شيءٌ . دلیل 
كما فُصِّلَت آیاتھ بالثواب والعقاب ، وتبیین الحلال والحرام ، والطاعة . بعدھا 

  .ونزلتْ شیئاً بعد شيء . والمعصیة 

نصوص الوحي على  لُیجب حمْ« : ویؤیّد ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیةُ 
» صیصخبالت نصٌّ دْرِالعموم ما لم یَ

)٢(
   

«
)٢(

   
          

                            ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ  : في قولھ تعالى" المتاع الحسن " المراد من 
  .٣: ھود ژ ې ې          ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٷ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

یمتّعكم : أي  ژۓ ڭ ڭژ « : في معنى قولھ تعالى  /الإمام القرطبي قال  
ولا یستأصلكم بالعذاب ؛ كما فعل بمن أھلك . بالمنافع ؛ مِنْ سَعَةِ الرِّزْق ، ورَغَدِ العیش 

قبلكم
 

أمْتع االله بك ، ومتًع: ومنھ . الإطالةُ : وأصل الإمتاع . یمتّعكم یعمركم  :وقیل  .
 

 .
 قالھ سھل بن عبد االله.  ترْكُ الخَلْقِ والإقبالُ على الحقّ: الحسَن المتاع 

)٣(
 :وقیل   . 

» ھو القناعة بالموجود ، وترك الحُزن على المفقود 
)٤(

.  

  

~~  
یمتّعكم : أي  ژۓ ڭ ڭژ : أن معنى قولھ تعالى :  /الإمام القرطبي رجَّح 

ولا یستأصلكم بالعذاب ؛ كما فعل بمن أھلك . ورَغَدِ العیش  بالمنافع ؛ من سَعة الرزق ،
  . قبلكم

                            
 )٣/٢١٩(أنوار التنزیل    ) ١(

 )٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي   ) ٢(
لھ كلمات نافع ة  . الصوفيّ الزاھد . بن یونس ، أبو محمد ، التستري سھل بن عبد االله  :ھو  )  ٣(

ت ف ي  ام  . كب ر مش ایخ الق وم    ك ان م ن أ  . نافعة ، ومواعظ حسنةٌ ، وق دم را س خ ف ي الطری ق     
ص   فة الص   فوة  ، ) ٣٣٣-١٣/٣٣٠(س   یر أع   لام الن   بلاء  : ینظ   ر ) ھ   ـ٢٨٣( المح   رم س   نة

  )٢/١٨٣(شذرات الذھب ) ٤/٦٤(
 )١١/٦٨(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(

∩∪ ٢

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

 /الشنقیطيُّ الإمامُ : وھو ما رجّحھ
)١(

.  

،  يالسمرقندي ، الثعلبي ، الواحدأبي اللیث مقاتل بن سلیمان ،  : وھو اختیار
السمعاني

)٢(
 البغوي ، الزمخشري ، ابن عطیة الأندلسي ، النسفي ، البیضاوي ، ،

وزآبادي الفیر
)٣(

السیوطي ، الشوكاني ، الآلوسي ، القاسمي ، محمد رشید ، الثعالبي  ،
رضا 

)٤(
المراغي 

)٥(
السعدي  ، 

)٦(
.  

  

 لھُ واستدلّ
)٧(

 :   

                            
  ) ٢/١٧٠(أضواء البیان )   ١(

ر ، لغ ويٌّ ، فقی ھٌ ،   مفسّ. محمد الأمین بن محمد المختار ، الجكني ، الشنقیطي  :ھو والشنقیطي ؛ 
ینظ  رالأعلام ) ھ  ـ١٣٩٣(ت  وفي بمك  ة س  نة . م  ن علم  اء ش  نقیط ـ وُلِ  دَ وتعلّ  م بھ  ا      . أص  وليٌّ 

والترجم  ة الت  ي كتبھ  ا تلمی  ذه الش  یخ عطی  ة محم  د س  الم ف  ي مقدم  ة أض  واء البی  ان    ) ٦/٤٥(
)١/١٩( 

ش یخ الإس لام ،   . ي الس معان منصور ب ن محم د ب ن عب د الجب ار ، التمیم ي ، أب و المظف ر          :ھو  ) ٢(
: ینظ ر  ) ھ  ـ٤٨٧(ت وفي س نة   .  ك ان إم ام وقت ھ    .فقیھٌ ، مفسر . وحجة أھل السنة والجماعة 

 )١٤٣( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٣/٣٩٣(شذرات الذھب ) ٣/٢١١(وفیات الأعیان 
،  ب  اديآالفیروز، محم  د ب  ن یعق  وب ب  ن إب  راھیم ب  ن عم  ر    ، أب  و الط  اھر ، مج  د ال  دین  :ھ  و  ) ٣(

أخ ذ  . انتق ل إل ى ش یراز وھ و اب ن ثم ان       . وحفظ الق رآن  ، ونشأ بھا ، بكازرون  ولد. مة العلاّ
ش ذرات  : ینظ ر  ) ھ  ـ٨١٧(ت وفي س نة   .  وغی ره م ن علم اء ش یراز    ، الأدب واللغة عن وال ده  

 ) ٧/١٢٦(الذھب 
ال أح د كب ار رج    . بغ دادي الأص ل   . محمد رشید بن علي رض ا ب ن محم د ، ش مس ال دین       :ھو  ) ٤(

وُلِد ونش أ  . من الكتّاب العلماء بالحدیث ، والأدب ، والتاریخ ، والتفسیر . الإصلاح الإسلامي 
ت وفي  . في قَلَمُون ، تعلّم فیھا ، ث م رح ل إل ى مص ر ، ف لازم الش یخ محم د عب ده ، وتتلم ذ ل ھ           

 )٦/١٢٦(الأعلام : ینظر ) ھـ١٣٥٤(سنة 
تخ رَّج م ن دار العل وم ف ي مص ر ، ث م عم ل        . مفسر عالمٌ ، . أحمد بن مصطفى المراغي  :ھو  ) ٥(

معج  م ) ١/٢٥٨(الأع  لام : ینظ  ر ) ھ  ـ١٣٧١(ت  وفي س  نة . مدرس  اً للش  ریعة الإس  لامیة بھ  ا  
 )١/٨٠(المفسرین للنویھض 

الكش  ف ) ٢/١٣٧(بح  ر العل وم  ) ٢/١٠٨(تفس  یر مقات ل ب  ن س لیمان   : -عل  ى الت والي –یُنظَ ر  )  ٦(
مع   الم التنزی   ل ) ٢/٤١٢(تفس   یر الق   رآن للس   معاني ) ١/٥١٢(ال   وجیز ) ٥/١٥٧(والبی   ان 

) ٦/١٢٠(البحر المح یط  ) ١٢/٤٨٩(مدارك التنزیل ، ) ٣/١٤٩(المحرر الوجیز ) ٢/٣٧٣(
) ٢/١٩٧(الجواھر الحسان )١/١٨١(تنویر المقباس للفیروزآبادي ) ٣/٢٢٠(أنوار التنزیل 

محاس   ن ) ١١/٢٠٧( روح المع   اني) ٢/٤٨١(ف   تح الق   دیر  ) ١/٢٨٤(الجلال   ین للس   یوطي  
تفسیر المراغي لأحمد مصطفى ،  ) ١٢/٧(تفسیر المنار لمحمد رشید رضا ) ٩/٧٤(التأویل 

 )  .٣٣٢(تیسیر الكریم الرحمن ) ١١/١٦٩(المراغي 

 )٢/٢٨٢(الكشّاف ) ٩/٧٤(محاسن التأویل ) ٢/١٧٠(أضواء البیان : یُنظَر  ) ٧(



 

 

 ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ  : قوله تعالىب -
٩٧: النحل

 .  

  )في الآخرة(وت وھذا یؤكّد أنّ المتاعَ الحسن یكونُ ممتدّاً إلى ما بعد الم

وقد ذھب ابن جزي الكلبي ، وابن كثیر ، والزمخشري
)١(

إلى أنَّ المتاع  
  .الحسن في الدنیا 

ذلك  في لأنَّ الكفار یشاركون ا ضعیف ؛ وھذ« : بقولھ  /وقد ضعّفھ ابن عطیة 
 .  

  برجائھ في االله عز ؛ ش المؤمن یْعَ یبِطِما ھو لِإنّ؛ المتاع بالحسن  ووصفُ
 والكافرُ. ه بمواعیدِ والسرورِ، ھ إلیھ بمفترضاتِ بِوفرحھ بالتقرُّ. ي ثوابھ وف، وجل 

  »من ھذا لیس في شيءٍ
)٢(

 .  

وما یقوّي ھذا .  الذي یظھر رجحانُھ ھو ترجیح القرطبي وإذا تقرّر ھذا ؛ فإن
  .والقاسمي ، وصاحبُ الكشاف ، ما استدل بھ الإمام الشنقیطي : القول 

إنّ القولَ الذي تؤیّدُه آیات قرآنیة مقدَّم على ما « : لترجیحیة ویؤیده القاعدة ا
»  عدم ذلك

)٣(
  .  

          

  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ  :في قولھ تعالى " الأجل " المراد من 
   ٣: ھود ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٷ ۈ ۆ

ھو الموت:  قیل«  :في الأجلِ عدّةُ أقوال :  /الإمام القرطبي قال 
 

:  یلوق. 
دخولُ الجنة:  وقیل. القیامة

 
 .  

الأوّل أظھر: ثم قال 
)٤(

            ژ  :ودلیلھ من الكتاب قولھ تعالى .  
: وھذا ینقطع بالموت ؛ وھو : ثم قال  ٥٢: ھود ژ       ی ی ی ی            

  . الأجل المسمّى 

قحط سبع سنین ؛ فابْتُلُوا بال rفأبوا فدعا علیھم رسول االله  : /ثم ذكر قول مقاتل 

                            
 )٢/٢٨٢(الكشّاف  )٤/٣١٦(العظیم  تفسیر القرآن )٢/١٠٠(التسھیل : یُنظَر   ) ١(
 )٣/١٤٩(المحرر الوجیز   ) ٢(
 )٣١٢/ ١(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي   ) ٣(

 )١١/٦٨(الجامع لأحكام القرآن )  ٤(

∩∪ ٣

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

» حتى أكلوا الجِیَفَ ، والكلابَ 
)١(

.   
  
~~  

: الكتاب من ودلیلھ . أنھ الموت : ژۇ ڭ ڭژ  :في معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 
: ثم قال  ژ       ی ی ی ی                      ژ  : قولھ تعالى
  .ى الأجلُ المسمّ: بالموت ؛ وھو  وھذا ینقطع

أبو اللیث ، والطبري ، النحّاس ،  الصنعاني، مقاتل بن سلیمان  :واختارهُ  
، ابن أبي زمنیین  السمرقندي

)٢(
، ، الثعلبي ، والواحدي ، والسمعاني ، والبغوي  

أبو ، ابن جزي الكلبي ، الزمخشري ، ابن عطیة الأندلسي ، الفخر الرازي ، النسفي 
السعدي، الآلوسي ، ، السیوطي  يلفیروز آبادا، البیضاويحیَّان الأندلسي ، 

)٣(
 .   

الإمام الشوكاني:  وھو ما رجّحھ
)٤(

، والشنقیطي 
 )٥(

.   

 واسْتَدَلَّ لھُ
)٦(

 :   

 ژ       ی ی ی ی                      ژ :  بقوله تعالى -١ 
  .٥٢: ھود

 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ        ی ی ی یژ :  وقوله تعالى عن نوح -٢
  .١٢ – ١٠: نوح ژ ٺ ٺ

                            
 )١١/٦٨(الجامع لأحكام القرآن )  ١(

. لبی  ري الأ، ي الأندلس  ،  يیّ  رَالمُ، محم د ب ن عب د االله ب ن عیس ى      ، أب و عب د االله   ، الإم ام   :ھ و  ) ٢(
ك ان  .  والح دیث ، وص احب التص انیف الكثی رة ف ي الفق ھ      . ومفتیھ ا  ، وشیخھا ، نزیل قرطبة 

  )ھـ٣٩٩(توفي سنة .  في العلم راسخاً
 )١/٩٣( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٣/١٥٦(شذرات الذھب ) ٦/٢٢٧(الأعلام : ینظر 

ج  امع ) ٢/٣٠١(تفس یر الق رآن   ) ٢/١٠٨(تفس یر مقات  ل ب ن س لیمان    : -عل ى الت والي  – یُنظَ ر )  ٣(
تفسیر القرآن العزیز لابن ) ٢/١٣٧(بحر العلوم ) ٣/٣٢٨(معاني القرآن ) ١٢/٣١٣(البیان 

تفس    یر الق    رآن  )  ١/٥١٢(ال    وجیز ) ٥/١٥٧(الكش    ف والبی    ان  ) ٢/٢٧٧(أب    ي زمنی    ین 
یر التفس  ) ٣/١٤٩(المح رر ال وجیز   ) ٢/٢٨٢(الكشّ اف  ) ٢/٣٧٣(مع الم التنزی ل   ) ٢/٤١٢(

البح   ر ) ٢/١٠٠(التس   ھیل لعل   وم التنزی   ل ) ١٢/٤٨٩(م   دارك التنزی   ل ) ١٧/١٤٦(الكبی   ر 
) ١/٢٨٤(الجلال  ین ) ١/١٨١(تن  ویر المقب  اس ) ٣/٢٢٠(أن  وار التنزی  ل ) ٦/١٢١(المح  یط 

 )  .٣٣٢(تیسیر الكریم الرحمن ) ١١/٢٠٨(روح المعاني 

 ) ٢/٤٨١(فتح القدیر )  ٤(

 )٢/١٧٠(أضواء البیان )  ٥(

 )٢/١٧٠(أضواء البیان ) ١١/٦٨(الجامع لأحكام القرآن    ) ٦(



 

 

  .٩٦: الأعراف ژڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ : وقوله  -٣
  .٦٦: المائدةژ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ  : وقوله -٤ 

الإمام القول الذي رجَّحھ وبعد الدراسة والتأمُّل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ 
قول جمھور إذ إنّھ .  الراجح ھو القول. المتاع الحسن في الدنیا :  /القرطبي 
 .وھو القول الذي دلَّ علیھ الكتاب والسنة ؛ وھذا الدّلیلُ أقوى الأدلة . المفسرین

القولُ الذي تؤیّده آیات قرآنیة مقدَّم  «: وھو الذي تؤیده القاعدة الترجیحیة  
» على ما عدم ذلك

)١(
  .  

تفسیر كتاب االله بكتاب :  فقد أجمع العلماء على أن أشرف أنواع التفسیر وأجلّھا
  .جل وعلا  االله ؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام االله من االله

سیاق الآیات یدلّ على أنّ قبول الاستغفار والتوبة من الإنسان إلى لحظة وأن 
  .الموت ، وأن الاستغفار مقدَّم على التوبة ؛ لأنھ لا یكون ھناك توبة بدون استغفار 

  

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ  :ر في قولھ تعالى المراد من الیوم الكبی
  ٣: ھود ژې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٷ ۈ ۆ

وھو كبیرٌ . یوم القیامة :  أي ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ  «:  /الإمام القرطبي قال 
یوم بدرٍ ، وغیره:  وقیل .؛ لما فیھ من الأھوال 

 
 «

)٢(
 .  

  

~~  
  .یوم القیامة :   ژ ې ېژ أن معنى  /رطبي الإمام القرجَّح 

، الواحدي ، ابن جریر الطبري ، الثعلبي ، مقاتل بن سلیمان  :وھو اختیار 
الفخر الرازي ، ابن الجوزي ، ابن عطیة الأندلسي ، الزمخشري ، البغوي، السمعاني 

، بن كثیر ا، أبي حیَّان الأندلسي ، النسفي ، ابن جزي الكلبي، ، العز بن عبد السلام 
محمد رشید ، الآلوسي ، الشوكاني ، السیوطي ، الفیروز آبادي ، الثعالبي ، البیضاوي 

رضا ، المراغي ، السعدي 
)٣(

 .  

                            
  ) ١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین    )  ١(

 )١١/٦٩(الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(
بح  ر ) ١٢/٣١٥(ج  امع البی  ان ) ٢/١٠٨(تفس  یر مقات  ل ب  ن س  لیمان  : -عل  ى الت  والي–یُنظَ  ر )  ٣(

معالم ) ٢/٤١٣(تفسیر القرآن ) ١/٥١٢(جیز الو) ٥/١٥٧(الكشف البیان ) ٢/١٣٨(العلوم 

∩∪ ٤



 

 

 فَصِكما وُ، ر بَبالكِ فَصِوُ. یوم القیامة : ھو (« :  /یقول الإمام الزمخشري 
؛ على كل شيء  من ھو قادرٌ ھم إلىمرجعَ ن عذاب الیوم الكبیر بأنّوبیّ.  لِقَم والثِّظَبالعِ

»  زهعجِلا یُ؛ من عذابھم  فكان قادراً على أشدّ ما أرادَ
)١(

  

: ؛ بدلیل قولھ تعالى  ھوالراجح /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  أنّ: والحاصل 
   .وھي الآیة التي بعدھا مباشرة . بعد الموت :  أي ژ     ې ژ

  : وھذا یدخل ضمن القاعدتین الترجیحیتین 

إدخالُ الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده ؛ أولى من الخروج بھ عنھما ؛ «  - ١
»إلا بدلیلٍ یجبُ التسلیمُ لھ

)٢(
.  

» ذلك عدمالقولُ الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما « - ٢
)٣(

 .          
  

                      ژ  :في قولھ تعالى  ژ ژ المراد من 
   . ٥: ھود ژ              ی ی ی ی

یَطْوُون صدورَھم على عداوة المسلمین ، :  ژ  ژ  «:  /الإمام القرطبي قال 
یُخفُون ما في صدورھم من الشحناء  .ویظنّون أنھ تخفى على االله عز وجل أحوالُھم 

رُوِي عن ابن عباس.  والعداوة ، ویُظھِرون خِلافَھ
)٤(

رُوِي . شكّاً وامتراءً  ژ  ژ :
عن مجاھد

)٥(
رُوِي عن الحسن. على مافیھا من الكفر  یثنونھا: 

)٦(
«

)٧(
 .  

                                                                              
) ٤/٧٦(زاد المس    یر ) ٣/١٤٩(المح    رر ال    وجیز  ) ٢/٢٨٢(الكشّ    اف ) ٢/٣٧٣(التنزی    ل 

) ١٢/٤٨٩(مدارك التنزی ل  ) ٢/٨١(تفسیر العز بن عبد السلام ) ١٤٧/ ١٧(التفسیر الكبیر 
أن وار التنزی ل    )٤/٣١٧(تفسیر القرآن العظیم ) ٦/١٢١(البحر المحیط ) ٢/١٠١(التسھیل  

) ١/٢٨٤(تفسیر الجلالین ) ٢/١٩٧(الجواھر الحسان ) ١/١٨١(تنویر المقباس ) ٣/٢٢٠(
تفس  یر المراغ  ي   ) ١٢/٨(تفس  یر المن  ار  ) ١١/٢٠٨(روح المع  اني ) ٢/٤٨١(ف  تح الق  دیر  

 )٣٣٢(تیسر الكریم الرحمن ) ١١/١٧٠(

 )٢/٢٨٢(الكشّاف    ) ١(

 )١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین )   ٢(

 )٢/٥٢٧(المصدر السابق   ) ٣(
ال  در المنث  ور ) ٦/١٩٩٨(اب  ن أب  ي ح  اتم  ) ١٢/٣٢١(ج  امع البی  ان : -عل  ى الت  والي–ینظ  ر   ) ٤(

)٤/٤٠١ ( 
ال  در المنث  ور ) ٦/١٩٩٩(اب  ن أب  ي ح  اتم  ) ١٢/٣١٧(ج  امع البی  ان : -عل  ى الت  والي–ینظ  ر   ) ٥(

)٤/٤٠٠( 
 .د وعزاه إلى مجاھ) ٤/٧٧(زاد المسیر     ) ٦(
 )١١/٦٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي     )٧(

∩∪ ٥

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

~~  
یَطْوُون صُدورھم على عداوة :  ژ  ژ أنّ معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

  . المسلمین ، ویظنّون أنھ تخفى على االله عز وجل أحوالُھم
طیة الأندلسي ، ، الواحدي ،السمعاني ، البغوي ، ابن ع ابن قتیبة :وھو اختیار 

، الثعالبي ، السعدي  يأبي حیَّان الأندلسي ، الفیروز آباد
)١(

 .  

صدیق القنّوجي  :وھو ما رجّحھ 
)٢(

 .  
  . رُوِي عن الحسن . یثنونھا على مافیھا من الكفر  :وقیل 

ابن أبي زمنیین ، العز بن عبد السلام ، أبي السعود ، الشوكاني :وھو اختیار 
)٣(

 
الشوكاني

)٣(
 .  

  : تعود إلى إحتمالین ؛ ھما  ژ  ژ ره المفسرون في معنى وحاصل ما ذك

وھذا ھو . حَمْلُ الثَّنْي على معناه الحقیقي : ثَنْيٌ حقیقي للصَّدر ؛ وھو  - ١
  . العطْفُ والكَفُّ: الموافق للمعنى اللغوي ؛ وھو 

ألا إن ھؤلاء الكافرین : فالمعنى «:  ھو ما ذھب إلیھ محمد رشید رضا بقولھو
لدعوة التوحید یَحْنُون ظھورَھم ، وینكّسُون رؤوسھم ؛ كأنھم یحاولون طَيَّ  ینالكارھ

وھو معنىً بلیغٌ واقعٌ ، وأدنى إلى التعلیل . صدورھم على بطونھم عند سماع القرآن 
» rمن النبي : أي  ژ    ژ : بقولھ 

)٤(
  .  

  .  مرجوحاً /ویعتبر قول الإمام القرطبي . الراجح وھو القول 

» یجبُ حمْلُ نصوص الوحي على الحقیقة«: یھ القاعدة الترجیحیة وتقوِّ
)٥(

 .  

 .  كتمان مافي الصدر  -٢

                            
تفس   یر الق   رآن ) ١/٥١٣(ال   وجیز ) ٢٠١(تفس   یر غری   ب الق   رآن  : -عل   ى الت   والي–یُنظَ   ر )   ١(

) ٦/١٢٣(البح   ر المح   یط ) ٣/١٥١(المح   رر ال   وجیز ) ٢/٣٧٣(مع   الم التنزی   ل ) ٢/٤١٣(
 )   ١/٣٣٢(ریم الرحمن تیسیر الك)  ٢/١٩٧(الجواھر الحسان ) ١/١٨١(تنویر المقباس 

 )  .٦/١٤٠(فتح البیان    ) ٢(
) ٤/٨٧(إرشاد العقل الس لیم  ) ٢/٨١(تفسیر القرآن ) ٢/٢٧٨(تقسیر القرآن العزیز : یُنظَر   ) ٣(

 )٢/٤٨١(فتح القدیر ) ٤/٨٧(
 )١٢/١٠(تفسیر المنار )   ٤(
 ) ٢/٣٨٧(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٥(



 

 

وھو ما ذھب إلیھ أبو السعود 
)١(

 بویؤیده ما رُوِي عن ابن عباس  «:  بقولھ
أنھا نزلت في الأخنس بن شُریق

)٢(
؛ وكان رجلاً حُلْوَ المنطقِ ، حَسَن السِّیاق للحدیث ،  

»سول االله المحبة ، ویُضمِر في قلبھ ما یضادُّھایُظھِر لر
)٣(

 .  
  

  ؟ ژ         ژ  :من نزل قولھ تعالى  في
نزلت في « : ، فقال  عدة أسباب في نزول ھذه الآیة /الإمام القرطبي ذكر 

یحب  بما  rالأخنس بن شُریق ، وكان رجلاً حُلوَ الكلام حُلوَ المنطق ، یلقى رسول االله 
روي عن ابن عباس. قلبھ على ما یسوء ، وینطوي لھ ب

)٤(
  .  

ثنى صدرَه وظھرَه ،  rنزلت في بعض المنافقین ، كان إذا مر بالنبي  :وقیل 
حُكِي معناه . ، فیدعوَه إلى الإیمان  rوطأطأ رأسَھ ، وغطّى وجھَھ ؛ لكي لا یراه النبي 

  .عن عبد االله بن شدّاد 

بنا ، واستغشینا ثیابَنا ،وثَنَیْنا صدورَنا على إذا أغلقنا أبوا: قال المنافقون  :وقیل 
  . عداوة محمد ؛ فمَن یعلم بنا ؟ فنزلت الآیة 

إنّ قوماً من المسلمین كانوا یتنسّكون بِسَتْر أبدانِھم ولا یكشفونھا تحت  :وقیل 
 السماء ، فبیّن االله تعالى أن التنسُّك ما اشتملت علیھ قلوبُھم مِن مُعتَقدٍ ، وأظھروه مِن

  . قولٍ وعملٍ 

وروى ابن جریر عن محمد بن عبَاد بن جعفر
)٥(

 بسمعت ابن عباس : ، قال  

                            
، مفسّ ر ، ش اعر ، م ن    م ة  الإم ام العلاّ . الحنفي ، صطفى العمادي محمد بن محمد بن م :ھو   ) ١(

حاش یة التجری د    : من جملة ما قرأه علی ھ و.  قرأ على والده كثیراً. علماء الترك المشھورین 
: ینظ  ر .  ق  رأه علی  ھ م  رتین؛ وش  رح المفت  اح للش  ریف أیض  ا ، للش  ریف الجرج  اني بتمامھ  ا 

 )٣٩٨( دنھ وين للأطبقات المفسری) ٨/٣٩٨(شذرات الذھب 
 .أُبيُّ بن شریق بن وھب بن أبي سلمة ، الثقفي ، أبو ثعلبة ، حلیف بني زھرة  :اسم الأخنس  ) ٢(

یُنظر . مات في أول خلافة عمر . وشھد حنینا ، كان من المؤلفة فیوم فتح مكة أسلم الأخنس 
 ) ٤/١٥٢(المنتظم ) ١/٣٨(الإصابة : 

 )٨-٤/٧(إرشاد العقل السلیم )   ٣(

أسباب الن زول  ) ١٨٩(أسباب النزول للواحدي ) ٤/٧٦(زاد المسیر :  -على التوالي–ینظر  )   ٤(
 )  ١١٥(للسیوطي 

 ، محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمیة بن عائذ بن عبد االله بن المخزومي المك ي  :ھو )   ٥(
تھذیب التھذیب ) ١/٤٨٦(تقریب التھذیب : ینظر . وذكره بن حبان في الثقات  ثقة مشھور ،
)٩/٢١٦( 

∩∪ ٦

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

.كانوا لا یجامعون النساءَ ؛ وھم یُفضُون إلى السماء : یقول 
)١(

   

وبلغ . كان بعضھم ینحني على بعضٍ ؛ یُسَارُّهُ في الطعن على المسلمین  :وقیل 
»الله تعالى من جھلھم أنْ توھّموا أن ذلك یخفى على ا

)٢(
 .   

  

~~  
نزلت في الأخنس بن شُریق ، وكان رجلاً حُلوَ  أنھا /الإمام القرطبي رجَّح 

. بما یحب ، وینطوي لھ بقلبھ على ما یسوء  rالكلام حُلوَ المنطق ، یلقى رسول االله 
  . رُوِي عن ابن عباس 

أنھا : مرويّ عن ابن عباس في ترجیحھ ال /الإمامَ القرطبي وافق أبو السعود 
نزلت في الأخنس بن شریق 

)٣(
.  

السمرقندي ، الفیروز آبادي ، الطاھر بن عاشور أبي اللیث:  وھو اختیار
)٤(

 .  

مجاھد ، ابن : ومِن أھل التفسیر مَن خصَّ المنافقین بنزولِ الآیة ؛ ومنھم 
ي ، ابن عطیة ، ابن جریر الطبري ، النحّاس ، الثعلبي ، الواحدي ، السمعاني ، البغو

الجوزي ، الفخر الرازي ، العزّ بن عبد السلام ، أبو حیَّان الأندلسي ، البیضاوي ، 
الشوكاني ، الآلوسي ، الشنقیطي 

)٥(
  .  

ورجَّح الإمامُ الآلوسي ما رُوِي عن حَبْر ھذه الأمة ، من طریق محمد بن عبّاد  

                            
/ ٤/١٧٢٣( )ألا إنھ      م یثن      ون ص      دورھم : (، ب      اب  أخرج      ھ البخ      اري ف      ي ص      حیحھ )  ١(

أن   اس ك   انوا یس   تحیون أن یتخلّ   وا فیفض   وا إل   ى الس   ماء ، وأن  : (بلف   ظ ) ٤٤٠٤/٤٤٠٥ح
) ١٩٩٩-٦/١٩٩٨(تفس  یر الق  رآن لاب  ن أب  ي ح  اتم  ) یج  امعوا نس  اءھم فیفض  وا إل  ى الس  ماء 

  ) ١١٥(أسباب النزول للسیوطي )   ٤/٤٠٠(، الدر المنثور ١٠٦٦٣-١٠٦٥٤ح
  )١١/٦٩(الجامع لأحكام القرآن )  ٢(
  )٤/٧(إرشاد العقل السلیم )  ٣(

التحری ر والتن ویر   ) ١/١٨١(تن ویر المقب اس   ) ٢/١٣٨(بح ر العل وم   : -عل ى الت والي  –یُنظَ ر  )   ٤(
)١١/٢٠٥( 

مع  اني الق  رآن ) ١٢/٣١٦(ج  امع البی  ان ) ١/٣٠٠(تفس  یر مجاھ  د : -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر )   ٥(
مع   الم ) ٢/٤١٣(تفس   یر الق   رآن ) ١/٥١٣(ال   وجیز ) ٥/١٥٧(الكش   ف والبی   ان ) ٣/٣٢٩(

التفس   یر الكبی   ر  ) ٧٧-٤/٧٦(زاد المس   یر ) ٣/١٥٠(المح   رر ال   وجیز  ) ٢/٣٧٣(التنزی   ل 
التنزی  ل  أن  وار)  ٦/١٢١(البح  ر المح  یط ) ٢/٨١(تفس  یر الع  ز ب  ن عب  د الس  لام  ) ١٧/١٤٨(
 )٢/١٧٢(أضواء البیان ) ١١/٢١٠(روح المعاني ) ٢/٤٨١(فتح القدیر ) ٣/٢٢١(



 

 

"ذه الروایة في الصّحة ولیس في الروایات السابقة ما یكافئ ھ: " ؛ قال 
)١(

وھو .  
ما حدَّثَنَاهُ عليُّ بن الحسین: ومن صحیح ما فیھ  «: الذي ذھب إلیھ النحّاس ؛ قال 

)٢(
 

.... «
)٣(

وذكره السیوطي . 
)٤(

وھو ما رواه البخاري في صحیحھ.  
)٥ (

 .  

من  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في الأقوال ؛ نجد أنّ
نزلت في الأخنس بن شریق ، وكان رجلاً حُلوَ الكلام حُلوَ المنطقِ ، یلقى الآیة  أنّ

  .  ھو قول مرجوح. بما یُحبّ ، وینطوي لھ بقلبھ على ما یسوء  rرسول االله 

، من طریق محمد ي عن حبر ھذه الأمة وِما رُ: أن الراجح  :والذي یظھر لي 
  . نْي على معناه الحقیقي ما یدلّ على حمْل الثَّ: بن عباد ؛ وھو 

أمّا ما ذھب إلیھ بعض المفسرین من أنّ الآیة نزلت في المنافقین ، ففیھ نظرٌ ؛ 
لأنَّ الآیة مكّیة ، والنفاق حدث في المدینة 

)٦(
 . 

لأن . وأمّا ما ذُكِر مِن سبب النزول المروي عن عبد االله بن شداد ؛ فلا یُسَلَّم  
إنھ مرسل: القول ، فقال ضَعّف ھذا  /الإمام القرطبي 

)٧(
؛ حیث إنّ عبد االله بن شداد لم  

  . rلم یسمع من النبي 

» حمْل نصوص الوحي على الحقیقة یجب« : القاعدة الترجیحیة  ؤیّدهوت
)٨(

 .            
  

                ژ  :في قولھ تعالى  ژ ژ  :مرجع الضمیر في 
   ژ              ی ی ی ی      

                            
  ) ١١/٢١٠(روح المعاني )  ١(

 كان عابداً. ومنار القانتین  ، زین العابدین،   yبن الحسین بن علي بن أبي طالب ھو علي   )  ٢(
. م ن الثالث ة   . من ھ   رشیا أفضلَقُ أیتُما ر: بن عیینة عن الزھري اقال .  اًیّفِحَ جواداً،  اًوفیّ، 

ال   وافي ) ١/٤٠٠(تقری  ب التھ  ذیب   ) ٣/١٣٣(حلی   ة الأولی  اء  : ینظ  ر   ) ھ   ـ٩٣(م  ات س  نة   
 )٢٠/٢٣٢(بالوفیات 

 )٣/٣٠٣(معاني القرآن  ) ٣(

  )١١٥(أسباب النزول )  ٤(

   )٣٥٠-٨/٣٤٩(فتح الباري ) ٤/١٧٢٣(صحیح البخاري   )٥(

 )١١/٢١٠(روح المعاني ) ٣/٢٢١(أنوارا لتنزیل   )   ٦(

 )٩/٨(الجامع لأحكام القرآن )   ٧(

 )٢/٣٨٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٨(

∩∪ ٧

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  موا أن ذلك یخفى على االله توھّ وبلغ من جھلھم أنْ«:  / الإمام القرطبيقال 
»  أو عن االله،  عن محمدٍ: أي ؛ ا عنھ وْوارَیتَأي لِ: لیستخفوا . تعالى 

)١(
 .  

  

~~  
أي عن محمد أو  ژ   ژ أن مرجع الضمیر في قولھ  /الإمام القرطبي رجَّح 

ابن الجوزي ، ابن جزي الكلبي ،  :فیما ذھب إلیھ  /الإمام القرطبي وافق  .عن االله 
محمد رشید رضا ، الشوكاني ،الآلوسي 

)٢(
 .  

إلى االله عز  ژ  ژإلى أن مرجع الضمیر في قولھ  وذھب بعض المفسرین 
وجل

 
ابن جریرالطبري ، ابن عطیة الأندلسي ، أبو حیَّان الأندلسي ، ابن كثیر : وھم . 

، الشنقیطي 
)٣(

.   

 مقاتل بن : وھم .  rإلى الرسول رون إلى أن مرجع الضمیر آخوذھب  
، الثعلبي ، الواحدي ، البغوي ، الفیروزآبادي ،  أبو اللیث السمرقنديسلیمان ، 
المراغي

)٤(
 .   

. اختلاف الأثر في سبب نزولھا : سبب الخلاف في تعین مرجع الضمیر و
   .إعادتھ إلى االله تعالى :  والأقوى

  : منھا  یؤید ذلك وجوه ؛

               ېژ : أنّ مفسِّر الضمیر فیھ مذكور في قولھ تعالى  -١
ذِكر  rولم یسبق للنبي . ژ    

)٥(
 .  

: أنّھ قد جاء بعد الضمیر قرینةٌ تُرَجِّحُ عَوْدَه إلى االله ؛ وھي قولھ عز وجل  - ٢

                            
 )١١/٧١(الجامع لأحكام القرآن    ) ١(
ف تح  ) ٢/١٠١(التس ھیل )١/٢٤٤(تذكرة الأری ب  ) ٤/٧٨(زاد المسیر: -على التوالي –یُنظَر   ) ٢(

 )١١-١٢/١٠(تفسیر المنار ) ١١/٢٠٩(روح المعاني ) ٢/٤٨١(القدیر 

البح ر المح یط   ) ٣/١٥١(المح رر ال وجیز  ) ١٢/٣٢٢(ج امع البی ان   : -عل ى الت والي   –یُنظَر  )   ٣(
 )  .  ٢/١٧٣(أضواء البیان ) ٤/٣١٨(تفسیر القرآن العظیم ) ٦/١٢٣(

 الكش  ف) ٢/١٣٨(بح ر العل وم   ) ٢/١٠٩(تفس یر مقات  ل ب ن س لیمان    : -عل ى الت والي   –یُنظَ ر   ) ٤(
) ١/١٨١(تن  ویر المقب  اس ) ٢/٣٧٤(مع  الم التنزی  ل ) ١/٥١٣(ال  وجیز  ) ٥/١٥٧(والبی  ان 
 )١١/١٧١(المراغي 

   )١٢/٣٢٢(جامع البیان  ) ٥(



 

 

 ژ   ی ی ی یژ
)١(

  

م إذا كانوا یُخفُون إنھ: أي ژ    ی ی ی یژ : ثم بعد ذلك قال  :یقول ابن كثیر 
ما في صدورھم من الشحناء والعداوة للمسلمین ؛ فإن االله سبحانھ وتعالى یعلم ما یُكِنُّون 

 نُّكِیعلم ما تُ: أي  ژ          ژ علنون وما یُ، من القول في قلوبھم ، وما یُسِرُّون 
رائرِوالسَّ،  مائرِوالضَّ اتِیّھم من النّصدورُ

)٢(
 .  

  : یاق لموافقتھ للقاعدة الترجیحیة وھذا ترجیح بالس
» توحید مرجع الضمائر في السیاق الواحد أولى من إعادتھ إلى غیره  «

)٣(
  .  

أنّ المرويَّ عن الحَبر -٣
)٤(

ففي . من طریق محمد بن عباد أصحُّ سنداً  
ثنا الْحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن صَبَّاحٍ حدّ: (صحیح البخاري 

)٥(
، نا حَجَّاجٌ ثَحدّ، 

بن جُرَیْجٍاقال : قال 
 

أخبرني محمد بن عَبَّادِ بن جَعْفَرٍ أَنَّھُ سمع بن عَبَّاسٍ  :
أُنَاسٌ كَانُوا یَسْتَحْیُونَ أَنْ : فقال ، عنھا  سَأَلْتُھُ: قال    ژ       ژ: یَقْرَأُ 

وَأَنْ یُجَامِعُوا نِسَاءَھُمْ، یَتَخَلَّوْا فَیُفْضُوا إلى السَّمَاءِ 
)٦(

  . 

رويَّ عن الحَبْر من طریق محمد بن عباد أفصحُ ، وأجزلُ في أنَّ الم -٤
المعنى

)٧(
 .  

أنھا نزلت في  :؛ فالأثر المروي عن عبداالله بن شدّاد  rالرسول  بأنھوأما القول 
أثرٌ مرسل . المنافقین 

)٨(
وفیھ نظرٌ ؛ إذْ لم یظھر النفاق إلا في المدینة ، والآیةُ مكیة ، 

                            
 )٤/٣١٨(ذكره بمعناه ابن كثیر في تفسیره ) ١١/٢٠٩(روح المعاني للألوسي )   ١(

 )٢/٤٣٧(تفسیر القرآن العظیم )   ٢(

 )٢/٦١٣(مفسرین قواعد الترجیح عند ال)   ٣(

 )٥٦ینظرترجمتھ ص(عبد االله بن عباس :  ھو  ) ٤(
فقیھ ، من رجال الحدیث . الحسن بن محمد بن صباح ، البزّار ، الزعفراني ، البغدادي :  ھو  ) ٥(

. كان راویاً للإمام الشافعي ، ولم یكن في وقتھ أفصح منھ ، ولا أبصر باللغ ة  . الحدیث ، ثقة 
تھ  ذیب التھ  ذیب  ، ) ٢/٢١٢(الأع  لام : ینظ  ر  ) ھ  ـ٢٥٩(في س  نة ت  و  مأمون  اً،  وك  ان نب  یلاً 

)٢/٢٧٥( 
 )٣٥٠-٨/٣٤٩(فتح الباري ) ٤/١٧٢٣(صحیح البخاري )   ٦(

 )٥/٢٠٤(البحر المحیط ) ٣/١٥١(المحرر الوجیز )   ٧(

 )١١/٧٠(الجامع لأحكام القرآن )   ٨(



 

 

)١(
 . 

صحَّ سبب النزول الصریح ؛ إذا « : وھي . یحیة تؤیده أنّ القاعدة الترج -٥
»فھو مرجِّحٌ لما وافقھ من أوجھ التفسیر 

)٢(
 .  

 .إعادة الضمیر إلى االله عز وجل : وبعد الدراسة والتأمل ؛ نجد أنَّ الراجح ھو  
   . مرجوحاً /الإمام القرطبي وبھذا یكون قول 

          

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :في قولھ تعالى " الدّابّة"المراد بـ
  ٦: ھود ژ ٿ

ظاھر الآیة العموم ، ومعناھا الخصوص ؛ لأن كثیرا « :  /الإمام القرطبي قال 
وكلُّ دابّةٍ لم تُرزَق رزقاً . ھي عامّة لكل دابّةٍ : وقیل . من الدوابّ ھلك قبل أن یُرزَق 

 »تعیش بھ ، فقد رُزِقتْ روحَھا 
)٣(

 .  

  

~~  
أنّ ظاھر الآیة العموم ، ومعناھا الخصوص ؛ لأن كثیرا  /الإمام القرطبي رجَّح 

  .من الدوابّ ھلك قبل أن یُرزَق 

الآلوسي ، والمراغي :  وھو ما رجّحھ
)٤(

 .  

وكلُّ دابّةٍ لم تُرزَق رزقاً تعیش بھ ، فقد رُزِقتْ . ھي عامّة لكل دابّةٍ :  وقیل
  . روحَھا

ابن جریر الطبري ، الثعلبي ، السمعاني ، البغوي ، ابن عطیة  : اختیار وھو
الأندلسي، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ، أبو حیَّان الأندلسي ، ابن كثیر ، الثعالبي ، 

السیوطي ، الشوكاني ، السعدي 
)٥(

 .  

                            
 )١١/٢١٠(روح المعاني ) ٣/٢٢١(أنوار التنزیل )  ١(

 )١/٢٤١(عد الترجیح عند المفسرین قوا   ) ٢(
  )١١/٧٢(الجامع لأحكام القرآن   ) ٣(

 )١٢/٣(تفسیر المراغي ) ١٢/٣(روح المعاني : یُنظَر   )  ٤(

تفس یر الق رآن   ) ٥/١٥٧(الكش ف والبی ان   ) ١٢/٣٢٤(ج امع البی ان   : -على الت والي  –یُنظَر )   ٥(
التفس  یر ) ٤/٧٨(زاد المس  یر ) ٣/١٥١(المح  رر ال  وجیز)٢/٣٧٤(مع الم التنزی  ل  ) ٢/٤١٤(

∩∪ ٨

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

الإمام ما ذھب إلیھ  ؛ نجد أنَّالمفسرین وبعد الدراسة والتأمل في أقوال 
من أنّ ظاھر الآیة العموم ، ومعناھا الخصوص ؛ لأن كثیرا من الدوابّ  /طبي القر

  .  ھو قول مرجوح .ھلك قبل أن یُرزَق 

ة ذھب إلیھ ابن عطی ماو.  العموم: والذي یظھر رجحانھ في ھذه الآیة 
جمیع الحیوان : والمراد . من الحیوان  ما دبَّ:  ةُوالدابّ: ، ومن وافقھ ، فقال الأندلسي

  . وغیر ذلك،  والھوامُّ،  الطائرُ: ویدخل في ذلك ، الذي یحتاج إلى رزق 

وقال علقمة بن عبدة
)١(

 :
 

  

  *دبیبُ ھنَّیرِطَلِ* 

كلّ ما یدبّ على وجھ الأرض ، وھي : أنّ الدابّة ھي : ویدلّ على رجحان ھذا 
مُمَیِّزة ؛ كما  فھي المحتاجة إلى الرزق ؛ سواءً كانت مُمیِّزةً أو غیر. التي تعیش وتحیا 

ڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  چ : في قولھ تعالى 
٤٥: النور چڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

)٢(  

وفي حدیث أبي عبیدة 
)٣(

. من حیوان البحر :  یرید.  بِرِمثل الظَّ ةٌفإذا دابَّ:  

                                                                              
الج   واھر ) ٤/٣١٨(تفس   یر الق   رآن العظ   یم   ) ٦/١٢٤(البح   ر المح   یط  ) ١٧/١٤٩(الكبی   ر 
 )  ٣٣٣(تیسیر الكریم الرحمن ) ٢/٤٨٢(فتح القدیر ) ٢٨٤(الجلالین ) ٢/١٩٧(الحسان 

وتمام ھ  ) ١/٤(والشعر ف ي دیوان ھ   . ؛ لجودة شعره " علقمة الفحْل"شاعر ، جاھلي ، لُقِّب بـ ) ١(
:  

 صَواعِقُھا لِطَیرھنَّ دبیبُ   كأنَّھُمُ صابَتْ علیھمْ سحابةٌ  
  )٩/٢٧٩(المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده  )٢(
وأح  د العش  رة  ، أم  ین الأم  ة  . الفھ  ري ، أب  و عبی  دة  ، ع  امر ب  ن عب  د االله ب  ن الج  راح     ھ  و   ) ٣(

عاش ثمانیا وخمسین سنة .  حبان في الثقاتذكره ابن .  أباه یوم بدر لَتَقَ. المبشرین بالجنة 
) ١/٥٢٣(الكاشف ) ٥/٦٥(تھذیب التھذیب : ینظر ) ھـ١٨(سنة بطاعون عمواس وتوفي ، 

  ) ١/٣٨١(المقتنى في سرد الكنى لشمس الدین الذھبي 
ب ن عب د    أخبرنا مَالِكٌ عن وَھْبِ ب ن كَیْسَ انَ ع ن جَ ابِرِ    ، حدثنا عبد اللَّھِ بن یُوسُفَ  : وتمام الحدیث 

-فَأَمَّرَ علیھم أَبَا عُبَیْدَةَ بن الْجَرَّاحِ ، بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ  rبَعَثَ رسول اللَّھِ  : أَنَّھُ قال ،  باللَّھِ 
ةَ فَأَمَرَ أبو عُبَیْدَ، ا بِبَعْضِ الطَّرِیقِ فَنِيَ الزَّادُ نّحتى إذا كُ؛ فَخَرَجْنَا ،  -وأنا فِیھِمْ،  وَھُمْ ثلاثمائةٍ

حت ى  ؛ فَكَ انَ یُقَوِّتُنَ ا كُ لَّ یَ وْمٍ قَلِیلً ا      ، فَكَ انَ مِ زْوَدَيْ تَمْ رٍ    ، فَجُمِعَ ذلك كُلُّھُ ، بِأَزْوَادِ ذلك الْجَیْشِ 
لقد وَجَ دْنَا فَقْ دَھَا ح ین    : فقال ؟ وما تُغْنِي تَمْرَةٌ : فقلت . فلم یَكُنْ یُصِیبُنَا إلا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَنِيَ 
فَأَكَ لَ من ھ ذل ك الْجَ یْشُ ثَمَ انِيَ      ، ف إذا حُ وتٌ مِثْ لُ الظَّ رِبِ     ، ثُ مَّ انْتَھَیْنَ ا إل ى الْبَحْ رِ     : قال . یَتْ فَنِ

ثُمَّ مَرَّتْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ، ثُمَّ أَمَرَ أبو عُبَیْدَةَ بِضِلَعَیْنِ من أَضْلَاعِھِ فَنُصِبَا . عَشْرَةَ لَیْلَةً 
  .  حْتَھُمَا فلم تُصِبْھُمَاتَ

 . الشَّرِكَةِ في الطَّعَامِ وَالنَّھْدِ وَالْعُرُوضِ: بَاب في كتاب الشركة ، ) ٢/٨٧٩(البخاري أخرجھ 



 

 

ما إنّ     والعائمُ،  والطائرُ. ھم سِّحِإنما ھو لأنھ الأقرب لِ ژٻ پژ :  ھصھ بقولوتخصی
 ما بوجھٍ  ھ ى فقد اغتذى في بطن أمّوما مات من الحیوان قبل أن یتغذّ. ھو في الأرض 

)١(
  .  

  یجب حمل نصوص الوحي على  «:یعضد ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
 » بالتخصیص العموم ؛ ما لم یَرِدْ نَصٌّ

)٢(
 .   

            

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :في قولھ تعالى  ژ ڀ پ پ پژ المراد من 
 .٦: ھود ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

في موضع رفع  ژٻ ژ ، وزائدة  ژٻ ژ ، و يٌنفْ ژٻژ « :  /الإمام القرطبي قال 
یدلّ .  مِنَ االلهِ رزقُھا: أي .  نْمِ: بمعنى  ژپژ . إلا على االله رزقھا  ةٌوما دابّ: التقدیر . 

فضلاً لا : أي  ژ پ پژ : وقیل . كلُّ ما جاءھا من رزق فمِن االله : علیھ قولُ مجاھد 
 »وعْداً منھ حقا : وقیل  . وجوباً

)٣(
 .   

  

~~   
مِنَ االلهِ : أي    ژ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ : أن معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

»كلُّ ما جاءھا من رزقٍ فمِن االله : قول مجاھد  ھیدل علیرزقُھا ؛ 
)٤(

 .  

السمرقندي ، الثعلبي ، السمعاني ، أبي اللیث جریرالطبري ،  ابنِ:  وھو اختیار
حیَّان الأندلسي ، الفیروز آبادي ، البقاعي يالبغوي ، أب

)٥(
السعود ، الشوكاني ،  يأب ، 

الطاھر بن عاشور ، قاسمي ، محمد رشید رضا ، المراغي الآلوسي ،ال
)٦(

 .  

                            
 )٣/١٥١(المحرر الوجیز  )   ١(

 )  ٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  )   ٢(

 )١١/٧١(الجامع أحكام القرآن )  ٣(

، ال   در المنث   ور  ١٠٦٧٦ح) ٦/٢٠٠١(اب   ن أب   ي ح   اتم  ) ١٢/٣٢٤(ان ج   امع البی   : ینظ   ر  ) ٤(
)٤/٣٦٢( 

م ؤرخ أدی ب ،   . إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي ، أبو الحس ن ، برھ ان ال دین     :ھو  ) ٥(
دن ھ  طبق ات المفس رین للأ  : ینظر ) ھـ٨٨٥(توفي سنة . من أوعیة العلم المفرطین في الذكاء 

 )١/٥٦(الأعلام ) ٩/٥٠٩(شذرات الذھب ) ١/٣٤٧( وي
الكش   ف والبی   ان ) ٢/١٣٨(بح   ر العل   وم ) ١٢/٣٢٤(ج   امع البی   ان : -عل   ى الت   والي–یُنظَ   ر ) ٦(

تن ویر  ) ٦/١٢٥(البحر المحیط ) ٢/٣٧٤(معالم التنزیل ) ٢/٤١٤(تفسیر القرآن ) ٥/١٥٨(
) ٢/٤٨٢(فتح القدیر ) ٤/١٠(إرشاد العقل السلیم ) ٩/٢٣٥(نظم الدرر ) ١/١٨١(المقباس 

∩∪ ٩

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  .؛ لا وُجوباً  فضلاً: أي  ژ پ پژ  :وقیل 

الواحدي ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ، النسفي ، ابن جزي :  وھو اختیار
 الكلبي ، البیضاوي ، السیوطي

)١(
.   

جمیع الأقوال محتملة في  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ 
م بكیفیة عالِھا تدخل في بعضھا البعض ، حیث إنّ االله سبحانھ وتعالى لأن معانی؛  الآیة

وما ، وما یوافقھا ، ومساكنھا ، وسمومھا ، وأغذیتھا ، وأحوالھا ، وأعضائھا ، طبائعھا 
وطبائع الحیوان ، السموات والأرضین  لإطباق رالمدبّ -سبحانھ  –فالإلھ . یخالفھا 
وھذا یدل . للوجوب فھي  ژپ ژ كلمة وأمّا. برزقھا  وعلى ھذا ؛ فھو المتكفل. والنبات 

والفضل ، بحسب الوعد ؛  -سبحانھ – على أن إیصال الرزق إلى الدابة واجب على االله
  .)٢(والإحسان، 

  : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 

» ل نصوص الوحي على الحقیقةیجب حمْ«
)٣(

 .    
  

  

  

 ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀژ  :في قولھ تعالى  المراد من المُستقَرّ والمُستودَع
  ٦: ھود

 ژڀژ و. من الأرض ، حیث تأوي إلیھ : أي  ژ ڀ ژإنّ « :  /الإمام القرطبي قال 
"مقسم"قالھُ . الموضع الذي تموت فیھ فَتُدفَن : أي 

)٤(
 بعن بن عباس  

)٥(
  .  

                                                                              
تفس  یر المراغ  ي  ) ١٢/١٢(تفس  یر المن  ار ) ٩/٧٥(محاس  ن التأوی  ل  ) ١٢/٢(روح المع  اني 

 )١١/٢٠٧(التحریر والتنویر ) ١٢/٤(

) ١٧/١٤٩(التفس یر الكبی ر   ) ٤/٧٨(زاد المسیر ) ١/٥١٣(الوجیز :  -على التوالي  –یُنظَر   )١(
 )١/٢٨٤(الجلالین ) ٣/٢٢١(أنوار التنزیل ) ٢/١٠١(التسھیل) ١٢/٤٩٠(مدارك التنزیل 

 )١٧/١٤٩(التفسیر الكبیر   )٢(
 ) ٢/٣٨٧(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٣(
م ولى عب د    . -أب و العب اس  : ویق ال   -أبو القاس م  ،  -بن نجدة ا: ویقال  -مقسم بن بجرة  :ھو  ) ٤(

م د ب ن   أح ص دوق ، ق ال  .  للزومھ ل ھ ؛ مولى بن عباس : ویقال لھ . االله بن الحارث بن نوفل 
ت وفي س  نة   . ثق ة  ، ت ابعيّ ، ي مكّ  : وق  ال العجل ي  . لا ش ك فی ھ   ،  ثب تٌ  ثق ةٌ : ص الح المص ري   

 )١٠/٢٥٦(تھذیب التھذیب ) ١/٥٤٥(تقریب التھذیب : ینظر ) ھـ١٠١(
ال  در المنث  ور  ) ٦/٢٠٠١(اب  ن أب  ي ح  اتم  ) ١٢/٢(ج  امع البی  ان  :  -عل  ى الت  والي   –ینظ  ر  ) ٥(

   )٢/٣٠١(، تفسیر الصنعاني ) ٤/٤٠٢(

∩∪ ١
٠ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

قالھ الربیع  .حیث تموت ، وحیث تُبعَث  ژڀژ  و. أیام حیاتھا :  ژ ڀ ژإنّ  :وقیل 
بن أنس

)١(
قالھ سعید بن جبیر عن بن . الصُّلب  في  ژڀژ  في الرحم ، و ژڀ ژ أنّ  .

عباس
)٢(

؛ یدل علیھ قولھ  في القبر ژڀژ  و. في الجنة ، أو في النار  ژ ڀ ڀژ : وقیل . 
 ژ          ژ  ٧٦: الفرقان ژ ۉ ۅ ۅ ۋژ: وأھل النار  تعالى في وصف أھل الجنة 

»  ٦٦: الفرقان
)٣(

  .  

  

~~  
في ژ  ڀژ في الجنة أو في النار،  ژ ڀ ڀژ  «ژ ڀ ڀژ في /الإمام القرطبي رجَّح 

    ژ  ژ ۉ ۅ ۅ ۋژ : ؛ یدل علیھ قولھ تعالى في وصف أھل الجنة وأھل النار  القبر
   ژ      

 ابن جریر الطبري : وھو ما رجّحھ
)٤(

  

سمرقندي ، الواحدي ، الفیروزآبادي ، السعديأبي اللیث ال:  وھو اختیار
)٥(

 .  
جل - لأن االلهَ؛ وإنما اخترنا القول الذي اخترناه فیھ «  :یقول ابن جریر الطبري 

، مثواھا  علمَیَ أنْ: ذلك  یتبعَ فأولى أنْ . فمنھ ن رزقٍقت الدواب مِزِما رُ أنّ أخبرَ - ثناؤه
ژ : ویعني بقولھ . ھ الأصلاب والأرحام دون الخبر عن علمھ بما تضمنت؛ ھا ومستقرَّ

ومدة لبثھا ،  وقدر قرارھا في مستقره، ومبلغ أرزاقھا ، عدد كل دابة  ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
ن قرأه أن مَن لِیبیّ؛  نٍمبیِّ،  مكتوبٍ،  تٍبَثْعند االله مُ كل ذلك في كتابٍ. في مستودعھا 

»  ھادَوجِھا ویُیخلقَ قبل أنْ؛  مكتوبٌ تٌبَثْذلك مُ
)٦(

   

أي  ٣٦: البقرة ژ        ژ  :وقولھ تعالى «  :ژ  ژ في  /یقول ابن منظور 
ما أنبأتكم عن االله عز  لكلِّ: أي  ٦٧: الأنعامژ       ژ  :وقولھ تعالى.  وثبوتٌ،  قرارٌ: 

لا  مكانٍلِ:  أي  ٣٨: یسژ  ې ې ۉ ۉژ  في الدنیا والآخرة ترونھ؛  ونھایةٌ وجل غایةٌ

                            
 ) ٦/٢٠٠٣(أخرجھ ابن أبي حاتم  ) ١(

الص  نعاني ف  ي ) ٦/٢٠٠٣(اب  ن أب  ي ح  اتم  ) ١٢/٢(ج  امع البی  ان :  -عل  ى الت  والي  –ینظ  ر  )  ٢(
  )  ٢/٣٠١(مصنفھ 

 )٩/١١(الجامع لأحكام القرآن  ) ٣(
 )٣٢٧-١٢/٣٢٥(جامع البیان )   ٤(

) ١/١٨١(تنویر المقب اس  ) ١/٥١٣(لوجیز ا) ٢/١٣٨(بحر العلوم :  -على التوالي  –یُنظَر   )٥(
   )٣٣٢(تیسیر الكریم الرحمن ) ١/١٨١(

 )٣٢٧-١٢/٣٢٥(جامع البیان  ) ٦(



 

 

»لھا  رٍقدَ لأجلِ: وقیل .  محلاو ه وقتاًزُجاوِتُ
)١(

.  

ویقول محمد عبد الرؤوف المناوي
)٢(

فیھ  رُّقِالموضع الذي یَ:  المستقرُّ«  : /
 في قرارٍ المجعولُ الشيءُ:  المستودعُ. ھ الذي یأوي إلیھ ومكانُ، ه قرارُ: وھو . الشيء 

»التي في الظھر  والنطفةِ، كالولد الذي في بطن أمھ ؛ 
)٣(

 .  

أما . لى ھذا ؛ فإن المستقر یدلّ على الثبوت الطویل ، والوضعِ الدّائمِ وع
   . المستودع فیدلّ على وضعٍ مؤقّتٍ

الإمام الراجحَ ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد انَّ
   . في القبر ژ ڀژ . في الجنة ، أو في النار  ژڀ ژ  :؛ وھو ومَنْ وافقَھ  /القرطبي 

  :بدلیل 
  .في الجنة : أي  ٧٦: الفرقان ژ ۉ ۅ ۅ ۋژ :  قوله تعالى - ١

 . في النار : أي  ٦٦: الفرقان ژ          ژ :  قوله تعالى - ٢

 ٥٥: طھ ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ :  قوله تعالى  - ٣
، والحاكم وصححھ ، وابن " نوادر الأصول"في  ما أخرجه الترمذي - ٤
مردویھ

)٤(
، والبیھقي

)٥(
: قال  r، عن النبي  tعن ابن مسعود " لإیمانشعب ا"في  

إذا جاء أجلُ أحدكم بأرضٍ ؛ أُتیحتْ لھ إلیھا حاجة ، حتى إذا بلغ أقصى أثرِهِ منھا ، (
)ھذا ما استودعتني: فیُقبَضُ ، فتقول الأرضُ یوم القیامة 

)٦(
 . 

                            
 )٥/٨٤(لسان العرب   ) ١(
م  ن كب  ار العلم  اء . محم  د ب  ن عب  د ال  رؤوف ب  ن ت  اج الع  ارفین ، المن  اوي ، الق  اھري   : ھ  و    ) ٢(

. ادیث التي أوردھا الإمام البیض اوي  وقد خرّج الأح. لھ نحو ثمانین مصنفاً . بالدین والفنون 
 ) ١/٤١٣( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٦/٢٠٤(الأعلام : یُنظَر 

 )١/٦٥٤(لمحمد عبد الرؤوف المناوي  التعاریفالتوقیف على مھمات    ) ٣(
، والت اریخ  ، ص احب التفس یر   . أبو بكر ، أحم د ب ن محم د ، اب ن مردوی ھ ، الأص بھاني        :ھو   ) ٤(

 نبیلاً،  ثقةً محدّثاً ، كان. روى عن أبي بكر بن أبي علي وطائفة .  ج على البخاريوالمستخر
 )١/٤١٢(طبقات الحفاظ ) ٣/٤٠٨(شذرات الذھب : ینظر ) ھـ ٤٩٨(توفي سنة . 

ل ھ  . ص احب الس نن   . البیھق ي  ، أبو بك ر  ، أحمد بن الحسین بن علي بن عبد االله بن موسى    ) ٥(
والحفظ ، أوحد أھل زمانھ في الإتقان .  الركبان إلى سائر الأمصار التصانیف التي سارت بھا

أخ  ذ العل  م ع  ن الح  اكم أب  ي عب  د االله  . أص  ولیا ،  ثاًمح  دّ،  ك  ان فقیھ  اً. والتص  نیف ، والفق  ھ ، 
البدای ة والنھای ة   ) ١٨/١٦٣(س یر أع لام الن بلاء    : ینظ ر  ) ھـ٤٥٨(توفي سنة . النیسابوري 

)١٢/٩٤( 
ف ي أنّ ھ یُق  بض   ) ١/٢٦٦(الترم  ذي ف ي  ن وادر الأص  ول ف ي أحادی ث الرس  ول      الحك یم أخرج ھ  )  ٦(



 

 

مقدَّم على ما عدم  الذي تؤیده آیات قرآنیة القولُ«  :الترجیحیة  ُاعدوالق َویؤید ھذا القول
»  ذلك

)١(
 .   

          

  . ٨: ھود ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ  :المراد من الأمة في قولھ تعالى 

. وحین معلوم ، إلى أجلٍ معدودٍ :  ژژ ڈژ معنى « :  /الإمام القرطبي قال 
قالھ ابن عباس ، ومجاھد ، وقتادة ، وجمھور المفسرین. المُدّة : فالأمة ھنا 

)٢(
 . 

  . فیھا  فعبّر عن الحین والسنین بالأمة ؛ لأن الأمة تكون. الجماعة :  وأصل الأمة

  :  یقال على ثمانیة أوجھ؛ ك رَتَشْاسم مُ: والأمة 

  ٢٣: القصص ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿژ  كقولھ تعالى ، الجماعة:  ة تكونالأمّف - 
  . اتباع الأنبیاء علیھم السلام : ة أیضاوالأمّ -
 ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿژ  : كقولھ تعالى ، ى بھقتدَالذي یُ ، خیرجل الجامع للالرّ : ةوالأمّ -

   ١٢٠: النحل ژ ڤ ڤ
  ٢٢: الزخرف ژ   ی ی ی یژ  : كقولھ تعالى، ة لّوالمِ، ین الدّ : ةوالأمّ -
وكذلك  ٨: ھود ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ : تعالى  كقولھ ، والزمان،  ینُالحِ:  ةوالأمّ - 

   ٤٥: یوسف ژ ٺ ٺ ٺژ :  قولھ تعالى
 نُحسَ فلانٌ : یقال من ذلك . ھوارتفاعُ، الإنسان  طولُ: وھو . القامة  : ةمّوالأُ -

   . ةالقامَ: أي  ؛ ةمّالأُ
«  : rقال النبي .  ھ فیھ أحدكُشرِلا یُ، ه المنفرد بدینھ وحدَ الرجلُ : ةوالأمّ -

زید بن عمرو بن نفیل بعثُیُ
)٣(

 »ه دَوحْ ةًمّأُ 
)٤(

 .  
                                                                              

. كت اب الإیم ان   ) ١/١٠٠(وصححھ الح اكم ف ي المس تدرك عل ى الص حیحین     . العبد حیثُ أثرُه 
أيّ الن اس أش دُّ   : فص ل  ) ٧/١٧٢(وھو ف ي ش عب الإیم ان للبیھق ي     . ونسبھ إلى ابن مردویھ 

ح  دیث رق  م ) ٢/٤٢٠(ي ف  ي ص  حیح س  نن اب  ن ماج  ھ  وص  ححھ الألب  ان) ٩٨٨٩(ب  لاءً ؟ ب  رم 
)٣٤٣٨  (  

 )١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(
 )٣٣٨-١٢/٣٣٧(جامع البیان : ینظر    ) ٢(
ووالد س عید  ، بن عم عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین ، ازید بن عمرو بن نفیل العدوي  :ھو   ) ٣(

) ٢/٦١٣(الإص  ابة : ینظ  ر . خمس  ین س  نة تقریبً  ا ت  وفي قب  ل البعث  ة ب. ب  ن زی  د أح  د العش  رة 
 )١٩/٤٩٣(تاریخ مدینة دمشق ) ٣/٣٦٣(تھذیب التھذیب 

وأورده الھیثم     ي ف     ي مجم     ع  ) ١٦٤٨(ح     دیث رق     م )  ١/١٨٩(أخرج     ھ الإم     ام أحم     د )   ٤(
وذك  ره الح  اكم ف  ي المس  تدرك عل  ى الص  حیحین    . إس  ناده حس  ن  : وق  ال )   ٩/٤١٧(الزوائ  د

 إسناده حسن ) : ١/٩٤(اني في صحیح السیرة النبویة وقال الألب) ٣/٤٩٦(

∩∪ ١
١ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

 » زید أمّ: یعني  ؛ ة زیدٍمّھذه أُ : الیق . الأمّ : ةوالأمّ - 
)١(

.  
  

~~  
. وحینٍ معلوم ، إلى أجلٍ معدود : ژ ژ ڈژ : أنَّ معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

وأصل . قالھ ابن عباس ، ومجاھد ، وقتادة ، وجمھور المفسرین . المدّة : فالأمّة ھنا 
   . فیھا لحینِ والسنین بالأمّة ؛ لأنّ الأمّة تكونفعبّر عن ا. الجماعة : الأمّة 

 ن یؤمنلیس فیھا مَ إلى مجيء أمةٍ : والمعنى . ھو على حذف المضاف : وقیل
فلا یبقى بعد انقراضھا من ؛ ن یؤمن فیھا مَ ةٍإلى انقراض أمّ : أو . الھلاك فیستحقون  ؛

  . یؤمن

وھو ما رجّحھ الإمام الطبري
)٢(

 .  

ابن أبي ، اللیث السمرقندي  أبي، النحّاس ، ابن قتیبة ، صنعاني ال:  وھو اختیار
، ابن عطیة الأندلسي ، الزمخشري ، البغوي ، السمعاني ، الواحدي ، الثعلبي ، زمنیین 

البیضاوي ، ابن كثیر ، أبو حیَّان الأندلسي ، ابن جزي الكلبي ، النسفي ، ابن الجوزي 
محمد ، القاسمي ، الآلوسي ، الشوكاني ، السعود  بيأ، السیوطي ، البقاعي ، الثعالبي ، 

الشنقیطي، السعدي ، المراغي ، رشید رضا 
)٣(

 .   

رنا عن ھؤلاء ولئن أخّ: ره كْیقول تعالى ذِ« :  /یقول ابن جریر الطبري 
  ة مّنا في آجالھم إلى أُأْسَوأنْ، ھ لھم لْفلم نعجِّ؛  العذابَ - دُیا محمّ -المشركین من قومك 

 » معلومةٍ نینَوسِ،  ووقت محدودٍ،  دودةٍمع
)٤(

   

                            
 )  .١١/٧٧(الجامع لأحكام القرآن )   ١(

 )١٢/٣٣٦(جامع البیان    ) ٢(

مع  اني الق  رآن  ) ٢٠٢(غری  ب الق  رآن  ) ٢/٣٠٢(تفس  یر الق  رآن  :   -عل  ى الت  والي  –یُنظَ  ر )   ٣(
) ٥/١٥٩(ش ف البی ان   الك) ٢/٢٨٠(تفسیر القرآن العزیز )  ٢/١٤٠(بحر العلوم ) ٣/٣٣٣(

) ٢/٢٨٤(الكشّ   اف ) ٢/٣٧٥(مع  الم التنزی  ل   ) ٢/٤١٥(تفس  یر الق  رآن   ) ١/٥١٤(ال  وجیز  
م  دارك التنزی   ل  ) ٤/٨٠(زاد المس  یر  ) ١/٢٤٥(ت  ذكرة الأری   ب  ) ٣/١٥٣(المح  رر ال  وجیز   

) ٤/٣٢١(تفس  یر الق  رآن العظ  یم ) ٦/١٢٦(البح  ر المح  یط ) ٢/١٠١(التس  ھیل ) ١٢/٤٩٠(
الجلال    ین  ) ٩/٢٤١(نظ    م ال    درر  ) ٢/١٩٨(الج    واھر الحس    ان  ) ٣/٢٢٢(أن    وار التنزی    ل   

) ١٢/١٤(روح المع   اني ) ٢/٤٨٤(ف   تح الق   دیر  ) ٤/١٤(إرش   اد العق   ل الس   لیم  ) ١/٢٨٥(
تیس  ر الك  ریم  ) ١٢/٧(تفس  یر المراغ  ي  ) ١٢/٢٦(تفس  یر المن  ار  ) ٩/٧٨(محاس  ن التأوی  ل  

 )٢/١٧٣(أضواء البیان ) ٣٣٣(الرحمن 

 )٣٣٧-١٢/٣٣٦(جامع البیان    ) ٤(



 

 

ابن الجوزي ، الماوردي: وھو اختیار 
)١(

 .  

ما علیھ جمھور المفسرین  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ
. ترجمان القرآن و، وھو ما رُوي عن حَبْرِ ھذه الأمّة ؛  /الإمام القرطبي ھو ما رجَّحھ 

  .عن مجاھد ، وقتادة رُوِي : وكذلك 

  ٤٥: یوسف ژ ٺ ٺ ٺژ : ودلیلھ قولھ تعالى 

  : ویؤیّد ھذا القولَ القاعدتان الترجیحیّتان 

تفسیر جمھور السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجَّة على مَن « : قاعدةُ 
» بعدھم

)٢(
 .  

الأقوال ؛ فھو مرجِّحٌ لھ حد أ، وكان في معنى  إذا ثبت الحدیثُ«  :وقاعدة 
 »خالفَھ  على ما

)٣(
 .   

  

 ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ  :المراد من البینة في قولھ تعالى         
  ١٧: ھود ژۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ

في اتباع النبيّ  ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ : إنّ المراد بالآیة « :  /الإمام القرطبي قال 
r َّعن علي ! نُ بھ ، كغیره ممّن یرید الحیاة الدنیا وزینتھا ؟، ومعھ مِن الفضل ما یَتبی

وكذا قال ابن زید .  بن الحسین ، والحسن بن أبي الحسن
)٤(

: إنّ الذي على بیِّنةٍ ھو :  
  .  rمن اتبع النبيَّ محمّداً 

أفمن كان معھ بیانٌ : أي .  rالنبي :  ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ  :المراد بقولھ  :وقیل 
معرفةُ االله التي : البیِّنةُ :  وقیل! عجزةٌ كالقرآن ، ومعھ شاھد كجبریل ؟من االله ، وم

»أشرقت لھا القلوب 
)٥(

 .  
 

~~   
                            

 )٢/٤٦٠(النكت والعیون ) ٤/٨٠(زاد المسیر    ) ١(
 )١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٢(
 )١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین     ) ٣(

 )٦٣أنظر ترجمتھ ص(ھو عبد الرحمن بن زید    )  ٤(

 )١١/٨٨(الجامع لأحكام القرآن )   ٥(

∩∪ ١
٢ 

واالله تعالى 
 .أعلم 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

 في اتباع النبيّ ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ : إنّ المراد بالآیة  /الإمام القرطبي رجَّح 
r عن علي ! یاة الدنیا وزینتھا ؟، ومعھ مِن الفضل ما یَتبیَّنُ بھ ، كغیره ممّن یرید الح

: إنّ الذي على بیِّنةٍ ھو :  وكذا قال ابن زید. بن الحسین ، والحسن بن أبي الحسن 
 . rمن اتبع النبيَّ محمّداً 

السعود ، الطاھر  والفخر الرازي ، الثعالبي ، أب،  السمعاني:  وھو ما رجّحھ 
بن عاشور 

)١(
.  

، أبي حیَّان الأندلسي ،  ابن جزي الكلبيالزمخشري ، النسفي ،  : وھو اختیار
البیضاوي ، الشوكاني ، محمد رشید رضا ، المراغي 

)٢(
 .  

: والتقدیر ،  ق ھذه الآیة بما قبلھا ظاھرٌاعلم أن تعلُّ «: یقول الفخر الرازي 
ولیس لھم في الآخرة إلا ، أفمن كان على بینة من ربھ كمن یرید الحیاة الدنیا وزینتھا 

»ھ في القرآن كثیر ومثلُ.  هِلظھورِ؛ إلا أنھ حذف الجواب  !؟النار 
)٣(

 .  

 واستدلّ لھ
)٤(

 :  

   ٨: فاطر ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑژ  : قوله تعالىب -

   ٩: الزمر ژ           ې ېژ  : وقوله - 

   ٩: الزمرژ               ژ :  وقوله -

والذین ھم  بھا شخصٌ معیَّنٌ ،إنّ الآیة لا یُراد « :  / یقول الطاھر بن عاشور
فإنھم كانوا منتشرین في العرب ؛ أن یكونوا النصارى فقط یجوز : على بینة من ربھم 

  ورقة بن : وھم الذین عرفوا أحقیّة الإسلام ؛ مثل . ، ویعرفُ أھلُ مكة كثیراً منھم 
نوفل

)٥(
ودحیھ الكلبي ،  

)١(
عبد االله بن : النصارى ، والیھود ؛ مثل : ویجوز أن یكون .  

                            
الج  واھر ) ١٧/١٦١(التفس  یر الكبی  ر  ) ٢/٤١٨(تفس  یر الق  رآن  :  -عل  ى الت  والي   –یُنظَ  ر )   ١(

 )١١/٢٢٣(التحریر والتنویر ) ٤/٢٢(إرشاد العقل السلیم ) ٢/٢٠١(الحسان 

)  ٢/١٠٢(التس ھیل  ) ١٢/٤٩٢(م دارك التنزی ل  ) ٢/٢٨٦(الكشّاف :  -على التوالي  –یُنظَر )   ٢(
تفس   یر المن   ار ) ٢/٤٨٨(لق   دیر ف   تح ا) ٣/٢٢٧(أن   وار التنزی   ل ) ٦/١٣٤(البح   ر المح   یط 

 )  .١٢/١٨(تفسیر المراغي ) ٥٢-١٢/٥٠(

 )١٧/١٦١( التفسیر الكبیر : یُنظر    ) ٣(
البحر المحیط ) ١٢/٤٩٢(مدارك التنزیل ) ١٧/١٦٠(التفسیر الكبیر  :  -على التوالي–یُنظَر )  ٤(

 )١١/٢٢٤(التحریر والتنویر ) ٥/٢١١(

حكیمٌ جاھلي ، اعتزل الأصنام قبل . من قریش . د بن عبد العزى ورقة بن نوفل بن أس :ھو    ) ٥(
، ذك ره الطب ري   . وھ و اب ن ع م خدیج ة أم الم ؤمنین      . قبل الإسلام ، وامتنع من أكل ذبائحھ ا  

 ) ٦/٦٠٧(الإصابة ) ٨/١١٤(الأعلام : ینظر . وغیرھم في الصحابة ، والبغوي



 

 

فدلّوا على تمكّنھم من معرفة البیّنة ؛ لصحة أفھامھم ، . بن سلام ؛ ممّن آمن بعد الھجرة 
 »ولوضوح دلالة البینة 

)٢(
 .  

أفمن كان معھ بیانٌ : أي .  rالنبيُّ :  ژڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ  :المراد بقولھ  :وقیل 
  !من االله ، ومعجزة كالقرآن ، ومعھ شاھد كجبریل؟

السمرقندي ، ابن أبي زمنین ، الثعلبي ، أبي اللیث النحّاس ، :  وھو اختیار
الواحدي ، ابن الجوزي

)٣(
 .  

فلا یجوز ؛ وھذا صیغة جمع «  :وھذا القول أنكره الفخر الرازي بقولھ 
» المؤمنون: ، وإنما رجوعُھ إلى أتْباعھ ؛ وھم  r دٍرجوعھ إلى محمّ

)٤(
 .  

بدلیل ؛  ومن معھ ھو الراجحُ /مام القرطبي الإقولَ  وبعد الدراسة والتأمل ؛ فإنّ
فلا یجوز رجوعھ إلى ؛ وھذا صیغة جمع « . ژہ ہ ھژ : قولھ تعالى في آخر الآیة 

  . »المؤمنون : ، وإنما رجوعُھ إلى أتْباعھ ؛ وھم  r دٍمحمّ

   :ویؤید ھذا القولَ القواعدُ الترجیحیة 

»  لى یتفسیر الآیةالقول الذي تؤیده قرائن في السیاق أو«  :قاعدة 
)٥(

  .  

»  مقدَّم على ما عدم ذلكالقول الذي تؤیده آیات قرآنیة «  :وقاعدةُ 
)٦(

 .  

  

 ہہ ۀ ۀ  ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ : المراد من الشاھد في قولھ تعالى 
  ١٧: ھود ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ

المراد : وقیل.  rوھو النبي ؛  االلهِ منَ: ژڻ ں ںژ  «: /الإمام القرطبي قال 

                                                                              
ب ض  رَیُ. ة ن  زل الم  زّ، ص  حابي جلی  ل .  دحی  ة ب  ن خلیف  ة ب  ن ف  روة ب  ن فض  الة الكلب  ي   :ھ  و    ) ١(

  rروى ع ن النب ي   . إل ى قیص ر    rنب ي االله   وكان رسولَ، بایع تحت الشجرة . ل ثَنھ المَسْبحُ
) ١/٣٨٣( الكاش ف : ینظ ر  .  مات في خلافة معاوی ة .  والشعبي، عبد االله بن شداد : عنھ و. 

 )٣/١٧٩( تھذیب التھذیب ) ١/٢٠٠(تقریب التھذیب 
 )١١/٢٢٤(التحریر والتنویر : ظر ین)   ٢(

تفسیر القرآن العزی ز  ) ٢/١٤٢(بحر العلوم ) ٣/٣٣٦(معاني القرآن :   -على التوالي–یُنظَر)   ٣(
 )١/٢٤٦(تذكرة الأریب ) ١/٥١٦(الوجیز ) ٥/١٦١(الكشف والبیان ) ٢/٢٨٣(

 )١٧/١٦١( التفسر الكبیر    ) ٤(
 )١/٢٩٩(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٥(
 ) ١/٣١٢(المصدر السابق    ) ٦(

∩∪ ١
٣  

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

 أفمنْ: أي  ژ    ژ : والكلام راجع إلى قولھ. r النبيُّ: ژڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ : بقولھ
وقد ،  -على ما یأتي - ومعھ شاھد كجبریل، من االله ومعجزة كالقرآن  كان معھ بیانٌ

والھاء  !؟ ھمُلِسْأن االله لا یُ وھو یعلم؛ یضیق صدره بالإبلاغ ؛ السالفة  بھ الكتبُ رتْبشّ
أنھ جبریل :  وروى عكرمة عن ابن عباس ژڻ ں ںژ : وقولھ ، تعود علیھ  ژڱژ في 

وھو قول مجاھد ، والنَّخَعي . 
)١(

ویتلو البیانَ ، : أي . الله عز وجل  ژڻ ژوالھاء في .  
.والبرھانَ شاھدٌ من االله عز وجل 

 
 ؛ یحْفظُھ ، مَلَكٌ من االله: الشاھد :  وقال مجاھد 

ویُسدِّدُه 
)٢(

وقال الحسن البصري.  
 

قال محمد .  rلسانُ رسول االله : الشاھد : ، وقتادة 
بن علي بن الحنفیة

)٣(
وَدِدْتُ أن أكون أنا ھو ، : أنت الشاھد ؟ فقال : لأبي  قلت :  /

 rولكنھ لسانُ رسول 
)٤(

 أنھ برُوِي عن ابن عباس . ھو علي بن أبي طالب :  وقیل. 
ما من رجلٍ من قریشٍ إلا وقد : ورُوِي عن علي أنھ قال . ھو علي بن أبي طالب : قال 

 ژڻ ں ںژ : أي شيء نزل فیك ؟ فقال علي : فقال لھ رجل . نزلت فیھ الآیة والآیتان 
)٥(

، ووجھُھ ، ومخائلھ ؛ لأن من كان لھ فضلٌ rصورةُ رسول االله : الشاھدُ : وقیل . 
ترجع إلى النبي : فالھاء على ھذا .  r؛ عَلِمَ أنّھ رسولُ االله  rبي وعقلٌ ، فنظر إلى الن

r  ، وغیره  ؛ على قول ابن زید
)٦(

القرآن ؛ في نظْمِھ ، وبلاغتھ ، : الشاھدُ :  وقیل.  
قالھ الحسین بن الفضل. والمعاني الكثیرة منھ في اللفظ الواحد 

)٧(
 ژڻژ فالھاء في .  

الإنجیل ؛ وإن كان قبلھ فھو یتلو :   ژڻ ں ںژ بعضھم قال :  وقال الفراء. للقرآن 

                            
واب   ن أب   ي ح   اتم ف   ي تفس   یره   ) ٣٥٨-١٢/٣٥٧(ج   امع البی   ان  : -عل   ى الت   والي –ینظ   ر   )   ١(

  )  . ٤/٣٧٠(من طریق قتادة بھ ، الدر المنثور ) ٦/٢٠١٤(
أن ھ   إلا؛  ق ةٌ ثِ . الفقی ھ ، الكوفي ، أبو عمران ، إبراھیم بن یزید بن قیس بن الأسود  :ھو والنَّخَعِي 
تقری ب التھ ذیب   : ینظ ر  . ب ن خمس ین   اوھ و  ) ھ  ـ٩٦(مات س نة  . من الخامسة .  ل كثیراًرسِیُ
 )١/١٥٥(تھذیب التھذیب ) ١/٣٣٣(التاریخ الكبیر ) ١/٩٥(

 )  . ٤/٨٦(زاد المسیر ) ١٢/٣٦٠(جامع البیان : ینظر    ) ٢(

اب  ن "قاس م ، المع  روف ب  ـ محم  د ب ن عل  ي ب ن أب  ي طال ب الھاش  مي ، القرش ي ، أب  و ال     :ھ و     ) ٣(
ك ان واس ع   . وھو أخو الحسن والحسین ، وأحد الأبطال الأش داء ف ي ص در الإس لام     " الحنفیة

) ٢/٧٧(صفة الصفوة ) ٦/٢٧٠(الأعلام : ینظر ) ھـ٨١(توفي بالطائف سنة . العلم ، ورِعاً 
 ) ١/٤٩٧(تقریب التھذیب 

 ) ٢/٤٦١(كت والعیون للماوردي الن) ١٢/٣٥٤(جامع البیان : -على التوالي–ینظر )  ٤(

وق ال اب ن كثی ر ف ي     )  ٤/٨٦(زاد المس یر  ) ١٢/٣٥٦(ج امع البی ان   :  -على التوالي–ینظر )   ٥(
    rھو ضعیف لا یثبت قائلھ ، والصواب أنھ جبریل ، أو محمد ) ٤/٣١٢(تفسیره 

 )٤/٨٦(زاد المسیر  )   ٦(

الأدیب ، المفسر  . أبو علي، ثم النیسابوري ، الكوفي ، الحسین بن الفضل بن عمیر البجلي   ) ٧(
وأق ام بنیس ابور   . ك ان م ن العلم اء الكب ار العاب دین      .  إمام عصره في مع اني الق رآن  ، الأدیب 

طبق ات المفس رین   ) ٢/٣٠٧(لسان المی زان  : یُنظر  )ھـ٢٨٢(توفي سنة  .  م الناس العلمیعلّ
 )١/٤١٤(المقتنى في سرد الكنى ) ١/٤٠( دنھ ويللأ



 

 

العقلُ : الشاھد الذي یتلوه : وقیل  . الله عز وجل ژڻژوالھاء في . القرآن في التصدیق 
 »الذي رُكِّب في دماغھ ، وأشْرقَ صدرُه بنورِه 

)١(
 .  

  

~~  
  . rنبي محمد ال: ھو  ژں  ژ أنّ معنى /الإمام القرطبي رجَّح 

 أبي العالیة ، ومجاھد ، وقتادة ،وھذا الترجیح المروي عن ابن عباس ، و
 أبو اللیث السمرقندي :ھو ما رجّحھ  ب، والنخعي

)٢(
 .  

القرآن في نظمِھ وبلاغتِھ ، والمعاني الكثیرة منھ في اللفظ : الشاھد :  وقیل
  . نللقرآ ژڻژ فالھاء في . قالھ الحسین بن الفضل . الواحد 

الزمخشري ، الفخر الرازي ، النسفي ، ابن جزي الكلبي ، أبو  : وھو اختیار
   حیَّان الأندلسي ، البیضاوي ، أبي السعود ، محمد رشید رضا ، المراغي ، الطاھر بن 

عاشور 
)٣(

 .  

وھو قول مجاھد ، والنخعي. أنھ جبریل :  ب عن ابن عباس /ورَوَى عكرمة 
 
.  

الواحدي : وھو اختیار
)٤(

 .  

ھو علي : أنھ قال  برُوِي عن ابن عباس .  tھو علي بن أبي طالب :  وقیل
ما مِن رجلٍ مِن قریشٍ إلاّ وقد نزلت : أنھ قال  بورُوِي عن علي .  tبن أبي طالب 

  . ژڻ ں ںژ : أي شيء نزل فیك ؟ فقال علي : فقال لھ رجل . فیھ الآیة والآیتان 

  .» وھو ضعیفٌ ، لا یثبت لھ قائل « : بقولھ  / وقد ضعَّف ھذا القولَ ابنُ كثیر

بلغت الغایة  وركاكةً ستدلال ضعفاًن في تقریر الاإ « :بقولھ  /وتبعھ الآلوسي 

                            
 )١١/٨٨(الجامع لأحكام القرآن )   ١(

 )٢/١٤٢(بحر العلوم  ) ٢(

م   دارك التنزی   ل     ) ١٧/١٦١(التفس   یر الكبی   ر  ) ٢/٣٦٥(الكشّ   اف:  -عل   ى الت   والي –یُنظَ   ر )  ٣(
إرش  اد ) ١/٤٥٣(أن  وار التنزی  ل  ) ٥/٢١١(البح  ر المح  یط  ) ٢/١٠٣(التس  ھیل ) ١٢/٤٩٢(

التحری  ر والتن  ویر ) ١٠/١٢/١٨(اغ  ي المر) ١٢/٥٢(تفس  یر المن  ار ) ٤/٢٢(العق  ل الس  لیم 
)١١/٢٢٤( 

 )١/٥١٥(الوجیز  ) ٤(



 

 

» طنةٍأدنى فِ ن لھُكما لا یخفى على مَ؛ القصوى 
)١(

 .  

ما : وھو . وجاءه شاھد من االله : أي  ژڻ ں ںژ : وقولھ « :  /یقول ابن كثیر 
.  rة بشریعة محمد مَتَتَخْالمُ، مة لة المعظَّرة المكمّیاء من الشرائع المطھَّأوحاه إلى الأنب

وإبراھیم ، والضحاك   ، وأبو العالیة ، وعكرمة ، ومجاھد ، ولھذا قال بن عباس 
. rھو محمد : وقتادة ، والحسن ،  tوعن علي .  ؛إنھ جبریل : والسدي ، النخعي 

غ بلَّ -صلوات االله علیھما- دٍومحمَّ،  من جبریلَ لاكُ لأنّ؛ في المعنى  وكلاھما قریبٌ
؛ القرآن : وھو  ژڻ ں ںژ  . ةإلى الأمّ دٌومحمَّ،  دٍفجبریل إلى محمّ. رسالة االله تعالى 

»تھإلى أمّ r محمد غھ النبيُّوبلَّ،  r جبریل إلى النبي غھُبلَّ
)٢(

 .  

ڳ ژ : في قولھ r ل النبيإنّ الشاھدَ جبریلٌ ؛ إذا دخ:  / یقول القاضي أبو محمد
 ژ

)٣(
  

وھو ما . التوسُّعُ والشُّمول في تفسیر الآیة : ھو  /والذي یُفْھَمُ من كلام ابن كثیر 
؛  rفإن المعنى یدخُل فیھ جبریل ، أو النبيُّ وبھذا ؛ . ذھب إلیھ ابن عطیة الأندلسي 

غ رسالة االله علیھما بلّصلوات االله  دٍمن جبریل ومحمّ كلٌّف.  حیث إن المعنیَیْنِ تداخَلا
  . الأمّة إلى  دٌومحمّ،  دٍفجبریل إلى محمّ. القرآن الكریم  وھو؛ تعالى 

   . واالله تعالى أعلم.  وھذا ھو الذي یظھر لي أنھ الراجح

  : القواعد الترجیحیة  ویؤید ھذا القولَ

»  إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج عنھ« :  قاعدة
)٤(

   
 صٌّنَ دْرِیجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یَ«: وقاعدة

»بالتخصیص
)٥(

           
  

  

  

                            
 ٢٨ص/١٢روح المعاني ج ) ١(
 )٤/٣١٢(تفسیر القرآن العظیم )  ٢(

 ) ٣/١٥٨(المحرر الوجیز )  ٣(

 )٢/٥٥٥(قواعد الترجیح عند المفسرین  ) ٤(
 )٢/٥٢٧(المصدر السابق  ) ٥(

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

   ٩: ھود ژ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱژ  :في قولھ تعالى  ژں ژ المراد بـ

  : ثلاثة أقوال في معنى الإنسان في الآیة  /الإمام القرطبي ذكر 

  . ھذا القولَ  وقد رجّحَ.  اسم شائع للجنس في جمیع الكفار -١

الولید بن المغیرة -٢
)١(

 . وفیھ نزلت.  

عبد االله بن أبي أمیة المخزومي  -٣
)٢(

 . 

 

~~  
  .أن الإنسان اسم شائع للجنس في جمیع الكفار  /الإمام القرطبي رجَّح 

 النحّاس ، أبن أبي زمنیین ، الطاھر بن عاشور : وھو اختیار
)٣(

 .  

  

 : یراد بھ؛  ن الإنسان عامٌّإ « :، فقال /القولَ الأمامُ الثعالبي  وقد ضعَّف ھذا
ھاھنا الاستثناء : قال ؛ نھ مخصوص بالكافر إ: ومن قال .  وھو الصواب. الجنس 
ر لا فْلأن صفة الكُ؛ لا من جھة اللفظ ، من جھة المعنى وھو قول ضعیف . منقطع 

واستثنى االله تعالى من الماشین . سان كما تقتضي لفظة الإن؛ ق على جمیع الناس طلَتُ
 »على سجیة الإنسان 

)٤(
.   

الزَّجَّاج ، الثعلبي ، الزمخشري ، ابن عطیة الأندلسي ، ابن :  وذھب كلٌّ من

                            
م ن قض اة   . حج ازيٌّ ، وال دُ خال د ب ن الولی د      . مخزوم ي  الولید بن المغیرة بن عب د االله ال  :ھو  ) ١(

أدرك الإسلام وھو شیخ ھرم ، فعاداهُ ، . العرب في الجاھلیة ، ومن زعماء قریش وزنادقتھا 
  . مات مشركاً . وقاوَمَ دعوتَھ 

 )١١/١٣٦(تھذیب التھذیب) ١/٥٨٤(تقریب التھذیب ) ٨/١٢٢(الأعلام : ینظر 
أخو أم س لمة أم  . وابن عمتھ عاتكة ،  rصھر النبي  ي أمیة المخزومي ،أببن عبد االله :  ھو ) ٢(

كان شدیداً على المسلمین قبل إسلامھ ، ثم أسلم فكانت لھ ص حبة  .  رضي االله عنھا المؤمنین
تعجی  ل ) ٥/٦( الت  اریخ الكبی  ر:  ینظ  ر .  ستش  ھد، وفی  ھ اوالط  ائف ،  نین  اًوحُ،  ش  ھد الف  تحَ. 

 ) ١/٢١١(لاني لابن حجر العسقالمنفعة 
التحری ر  ) ٢/٢٨١(تفس یر الق رآن   ) ٣/٣٣٤(مع اني الق رآن للنَّحَّ اس   : -على الت والي –یُنظَر    ) ٣(

 )١١/٢١٣(والتنویر 
 )٢/١٩٨(الجواھر الحسان     ) ٤(

∩∪ ١
٤ 



 

 

إلى ؛ حیَّان الأندلسي ، الثعالبي ، الشوكاني  يالجوزي ، النسفي ، ابن جزي الكلبي ، أب
مؤمنَ ، والكافراسمٌ للجنس ، ویشمل ال: أنَّ الإنسان ھو 

)١(
 .  

الإنسان إنما : الناس في ھذه الآیة  وقال بعضُ« :  /یقول ابن عطیة الأندلسي 
لأن صفة الكفر لا ؛ وھذا عندي مردود  ژہژ لفظة : ھ على ذلك لَوحمَ.  یراد بھ الكافرُ

، الصحة   : تشمل  اءُمَعْوالنَّ. كما تقتضي لفظة الإنسان ؛ طلق على جمیع الناس تُ
»  شاملٌ وھو أیضاً.  رّمن الضُّ:  راءُوالضَّ. ونحو ذلك ، لمال وا

)٢(
.  

والاستثناء على . یراد بھ الجنس  عامٌّ:  والإنسانُ «:  / یقول ابن جزي الكلبي
 » منقطع فالاستثناء. الكافر :  المراد بالإنسانِ: وقیل .  صلٌھذا متّ

)٣(
.  

: والمعنى .الإنسان ھنا ھو جنس نّ أ:  والظاھر« :  /یقول أبو حیَّان الأندلسي 
ثم استثنى منھم الذین ردّتھم الشرائع والإیمان إلى . في سجایا الناس  قَلُإن ھذا الخُ

»صلاًمتّ ژۆۆۈ ژ  :ولذلك جاء الاستثناء منھ في قولھ. الصبر والعمل الصالح 
)٤(

.  

.  مِسَللقَ ةُئَوطِّالمُ ھي ژڱ ں ںژ اللام في « :  /یقول الإمام الشوكاني 
 : الاستثناء بقولھ: على ذلك  ویدلُّ.  والكافرَ،  المؤمنَ: فیشمل .  الجنسُ:  والإنسانُ

 ژۆۆۈ ژ
)٥(

  

  . قول القرطبي قول مرجوح وبعد دراسة الأقوال ؛ یتضح أن 

المؤمنَ ، : أن الإنسان اسمٌ عامٌّ شائعٌ للجنس ؛ ویشمل : والراجح في المسألة 
  .المؤمنین  الذین صبروا من : فاستثنى ھنا  ژۆۆۈ ژ : ھ ویدل علیھ قول. والكافرَ 

نزولھا على عبد االله بن أمیة المخزومي ؛ وھو مسلمٌ ولیس كافرًا  یدل علیھكما 
.  

  : وتؤیده القاعدتان الترجیحیتان 

                            
) ٣/٢٨٤(الكشّ اف  ) ٥/١٥٩(الكشف والبیان ) ٣/٤١(معاني القرآن : -على التوالي–یُنظَر   ) ١(

م  دارك التنزی   ل  ) ٤/٨٠(زاد المس  یر  ) ١/٢٤٥(ت  ذكرة الأری   ب  ) ٣/١٥٣(المح  رر ال  وجیز   
ف تح  ) ٢/١٩٨(الج واھر الحس ان   ) ٦/١٢٧(البح ر المح یط   ) ٢/١٠١(التس ھیل  ) ١٢/٤٩١(

 )٢/٤٨٥(القدیر 

 )٣/١٥٣(المحرر الوجیز    ) ٢(

 )٢/١٠١(التسھیل    ) ٣(

 ) ٦/١٢٧(البحر المحیط    ) ٤(

 )٢/٤٨٥(فتح القدیر    ) ٥(



 

 

 »حمل الآیة على لفظ العموم ما لم یرد نص بالتخصیصیجب « : قاعدة 
)١(

.  

» آیات قرآنیة مقدَّم على ما عدم ذلكالقول الذي تؤیده « : قاعدة 
)٢(

         

  

                             ې ې ې ېژ  :معنى قولھ تعالى 
   ١٢: ھود ژ     ی ی ی ی          

فلعلَّك لِعَظیم ما تراه منھم من الكفر والتكذیب : أي « :  /الإمام القرطبي قال 
          ژ : إنھم لمَا قالوا : قیلَ و . تتوھَّمُ أنھم یُزیلونك عن بعض ما أنت علیھ

: فالكلام معناه الاستفھام ؛ أي . ھَمَّ أنْ یَدَعَ سبَّ آلھتھم ، فنزلت ھذه الآیة  ژ     
 چ چ چ چژ  :كقولھ  ؛  ھل أنت تارك ما فیھ كما سألوك ؟ وتأكَّد علیھ الأمر في الإبلاغ

لا یكون منك ذلك ؛ : أي . ، مع استبعادٍ  معنى الكلام النَّفْيُ :وقیل  ٦٧: المائدةژ  ڇ ڇ ڇ ڇ
لو أتیتنا بكتاب لیس :  rذلك أنَ مشركي مكة قالوا للنبي . بل تبلِّغُھم كلَّ ما أُنزِل إلیك 

»  أنْ یَدَعَ سبَّ آلھتھم ، فنزلت rفھمَّ النبي . فیھ سبُّ ألھتنا لا تّبَعْناك 
)٣(

 .  

 

~~  
فلعلّك لِعظیم ما تراهُ منھم من الكفر  :أن معنى الآیة  /قرطبي الإمام الرجَّح 

  .والتكذیبِ تتوھَّمُ أنھم یُزیلونك عن بعضِ ما أنتَ علیھ 

الواحدي ، الزمخشري ، النسفي ، نظام الدین النیسابوري ، :  وھو اختیار 
ور الخازن ، ابن عادل الحنبلي ، الشوكاني ، الآلوسي ، السعدي ، الطاھر بن عاش

)٤(
.  

، م ما تراه منھم من الكفر والتكذیب ظَعِك لِفلعلّ:  أيْ« : /یقول الإمام الشوكاني 
ما  بعضَ تاركٌ؛  -ھمتِوتعنُّ، على حسب ھواھم - كیقترحونھا علی التيواقتراح الآیات 

ن وأو یستشقُّ، ھ علیھم سماعُ ا یشقُّممّ؛ بتبلیغھ  كَا أنزلھ االله علیك وأمرَممّ ى إلیكوحَیُ

                            
 )٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(

 )١/٣١٢(المصدر السابق    ) ٢(
 )١١/٧٨(الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(
) ١٢/٤٩١(م دارك التنزی ل   ) ٢/٢٨٤(الكشّ اف  ) ١/٥١٥(ال وجیز  :  -عل ى الت والي  –یُنظَر    ) ٤(

) ٢/٤٨٦(ف  تح الق  دیر  ) ١٠/٤٤٧(اللب  اب ) ٢/٤٧٤(لب  اب التأوی  ل  ) ٤/٩(غرائ  ب الق  رآن  
 )١١/٢١٥(التحریر والتنویر ) ١/٣٣٤(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/١٨(روح المعاني 

∩∪ ١
٥ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

 » هھم بالإیمان باالله وحدَرِوأمْ، آلھتھم  بِّسَكَ ؛ بھ العملَ
)١(

.  

وفیھ تعریض بالمشركین . في الآیة قصْرُ قَلْبٍ «  : /یقول الطاھر بن عاشور 
أتي بما یُسأَل عنھ من الخوارق ؛ فإذا لم یأتھم بھِ جعلوا ذلك سنداً أنَّ الرسول ی: بِرَدّ 

» لتكذیبھم إیّاه 
)٢(

.  

لا یكون منك ذلك ؛ بل تبلِّغُھم كلَّ : أي . معنى الكلام النَّفْي ، مع استبعادٍ  :وقیل 
لو أتیتنا بكتاب لیس فیھ سبُّ ألھتنا :  rذلك أنَ مشركي مكة قالوا للنبي . ما أُنزِل إلیك 

  .أنْ یَدَعَ سبَّ آلھتھم ؛ فنزلت  rفھمَّ النبي . لا تَّبَعْناك 

غويالسمعاني ، الب:  وھو اختیار
)٣(

 .  

الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ
  . ھو الراجح  /

 كَترْ قطُّ دْرِفإنھ لم یُ. عنھ  رَجِفزُ، بشيء من ذلك  مَّھَ rأنھ :  ولیس المعنى
، ھم الِوأفع، ه بأقوالھم وإنما كان یضیق صدرُ. ه ولا ضاق صدرُ، ي إلیھ وحِمما أُ شيءٍ
أن یخونَ في الوحي  rوذلك أنھ لا یجوز على الرسول « .  ھم عن الإیماندِعْوبُ

والتبلیغ ، وأنْ یترُكَ بعضَ ما یُوحَى إلیھ ؛ لأنّ تجویزه یؤدي إلى الشك في كل الشرائع 
»  ؛ وذلك یقدح في النبوة

)٤(
 .  

  : ویؤید ھذا القولَ القواعد الترجیحیّة 
یعظِّم مقام النبوة ولا ینسب إلیھا ما لا یلیق بھا أولى القول الذي  «: قاعدة 

»  بتفسیر الآیة
)٥(

 .  

»  كلّ قول طَعَن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فھو رَدٌّ« : قاعدة 
)٦(

 .  

»  لا ینبغي حمل الآیة على القَلْبِ ، ولھا بدونھ وجھٌ صحیحٌ« : قاعدة 
)٧(

 .  

                            
 ) ٢/٤٨٦(فتح القدیر   ) ١(

 )١١/٢١٦(التحریر والتنویر    ) ٢(
  ) ٢/٣٧٥(معالم التنزیل ) ٢/٤١٦(تفسیر القرآن  : یُنظَر    ) ٣(
التحریر والتن ویر  ) ١٠/٤٤٧(اللباب  )٢/٤٧٤(لباب التأویل ) ٤/٩(غرائب القرآن : یُنظَر    ) ٤(

)١١/٢١٥ ( 
 )١/٣٢٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٥(
 )١/٣٢٨(المصدر السابق    ) ٦(
 )٢/٤٦١(المصدر السابق    ) ٧(

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

         

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ چ ڃ ڃژ  : ولھ تعالىي قالعموم والخصوص فالمراد من 
  ١٥: ھود ژ ڌ ڌ ڍ ڍ

 :في من المراد في ھذه الآیة ؛ فذكر  اختلف العلماء:  /الإمام القرطبي قال 

بدلیل الآیة . قالھ الضحاك ، واختارهُ النحّاس .  أن الآیة نزلت في الكفار«  -١
ةِ رَحِمٍ ، أو مَن أتى منھم بِصِلَ: أي ژ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ : التي بعدھا 

صَدَقَةٍ ؛ نكافئُھ بھ في الدنیا ؛ بصحَّة الجسم ، وكثْرَة الرزق ، لكن لا حسنةَ 
  .  لھ في الآخرة

مَن أرادَ بعملھ ثوابَ الدنیا ؛ عُجِّل لھ : أي .  أن المراد بالآیة المؤمنون -٢
دَ الثوابُ ، ولم یُنْقَصْ شیئاً في الدنیا ، ولھ في الآخرة العذابُ ؛ لأنھ جرَّ

)إنما الأعمال بالنیات: ( rوھذا كما قال . قصْدَهُ إلى الدنیا 
)١(

فالعبدُ إنما .  
وھذا أمرٌ متَّفَقٌ علیھ في الأممِ ، . یُعطَى على وجْھِ قصْدِه ، وبحكم ضمیره 

.بینَ كلِّ مِلَّةٍ 
 

 

صُمتم ، وصَلّیتم ، : یقال لأھل الریاء : وفي الخَبَر .  ھو لأھل الریاء: وقیل  -٣
إن « : ثم قال . فقد قیل ذلك . وتصدّقتم ، وجاھدتم ، وقرأْتُم ؛ لیقال ذلك 

رواه أبو ھریرة ، ثم بكى بكاءً شدیداً ، .  »ھؤلاء أوّل مَنْ تُسَعَّرُ بھم النار
وقرأ  ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃژ : قال االله تعالى   rصَدقَ رسول االله : وقال 

.والترمذي أیضاً  ، -بمعناه -خرَّجھ مسلم في صحیحھ . الآیتین 
)٢(

  

 ؛ كان معھ أصلُ  تعالى الآیة عامَّةٌ في كُلِّ مَن ینوي بعملھ غیرَ االله: قیل  -٤
قالھ مجاھد ، ومیمون بن مھران . إیمانٍ ، أو لم یكن 

)٣(
ذھب  وإلیھ .  

معاویة 
)٤(

لیس أحدٌ یعمل حسنةً إلا وُفِّيَ : وقال میمون بن مھران . تعالى  / 
                            

إنم ا الْأَعْمَ الُ بِالنِّیَّ اتِ    {یق ول   rس معت رَسُ ولَ اللَّ ھِ    : ق ال    tعُمَرَ بن الْخَطَّابِ  الحدیثُ عن  ) ١(
نَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى فَمَنْ كانت ھِجْرَتُھُ إلى دُنْیَا یُصِیبُھَا أو إلى امْرَأَةٍ یَنْكِحُھَا فَھِجْرَتُھُ إل ى  وَإِ

مسلم ف ي  وأخرجھ . بدء الوحي : باب ) ١/٣(وھو أوّل حدیثٍ في صحیح البخاري  }ما ھَاجَرَ
م ، وم  ن ل  م یغ  نم ،  ح  دیث رق  م   بی  ان ق  دْر ث  وابِ مَ  نْ غ  زا فغ  ن   : ب  اب ) ٣/١٥١٥(ص  حیحھ 

)١٩٠٧( 

من قاتل للریاء والس معة اس تحق الن ار    : باب ) ٣/١٥١٣(أخرجھ مسلم في صحیحھ مطولاً     )٢(
م ا ج اء ف ي الری اء      : ب اب  ) ٥٩٢-٤/٥٩١(وھو ف ي ج امع الترم ذي    )  ١٩٠٥(، حدیث رقم 

 . حَسَن غریبٌ : وقال الترمذي )  ٢٣٨٢(والسمعة ، حدیث رقم 

أصلھ كوفي نزل الرقة . الإمام الحجة ، عالم الجزیرة ومفتیھا . میمون بن مھران ، أبو أیوب  ) ٣(
س  یر أع  لام  : ینظ  ر ) ھ  ـ١١٧- ٤٠(ت  ابعي ، ثق  ةٌ ، حَمی  د الس  یرة ، س  دید الس  ریرة    . الرق  ة 
 )  .  ١/٥٥٦(تقریب التھذیب ) ٢/٣٠٧(معرفة الثقات ) ٧٣ـ٥/٧١(النبلاء 

. الخلیف ة  ، أب و عب د ال رحمن    ، صخر بن حرب بن أمیة الأموي ن معاویة بن أبي سفیا :ھو    ) ٤(

∩∪ ١
٦ 



 

 

وُفِّي بھا في الدنیا والآخرة ، وإن كان كافراً ن مسلماً وُفِّيَ ثوابَھا ؛ فإن كا
 .وفِّي في الدنیا 

وُفِّيَ أجرَ : أي .  وُفِّیَھا] الغنیمةَ[ r مَن كان یرید بغَزوِه مع النبي: وقیل  -٥
الغزاة ، ولم یُنقَصْ منھا

 
»العموم : وھذا خصوص ، والصحیح . 

)١(
 . 

 

~~  
؛ االله تعالى أن الآیة عامّةٌ على كلِّ مَن ینوي بعملھ غیرَ:  /م القرطبي الإمارجَّح 
  . وھو المرويُّ عن مجاھد ، ومیمون بن مھران .  إیمانٍ ، أو لم یكن كان معھ أصلُ

  . أن الصحیحَ العموم: فذكر القرطبي .   tوإلیھ ذھب معاویة 

ابنُ جریر الطبري ، وابنُ قیم الجوزیة : وعلیھ 
)٢(

 
)٣(

  .  

أبي مقاتل بن سلیمان ، سفیان الثوري ، الصنعاني ، ابن قتیبة ، :  وھو اختیار
النسفي ، الخازن ، الفیروز السمرقندي ، البغوي ، الزمخشري ، الھمذاني ، اللیث 
، صدیق القنّوجي ، محمد رشید رضا ، المراغي ، الشنقیطيآبادي

)٤(
 .  

 ھایَطلُب ژ چژ وأثاثھا ژ چ چژ لھ بعم ژڃ  ڃ ڃژ « :  /یقول ابن جریر الطبري 
 »...... وثوابھا  ژ ڇ ڇژ أجورَ  ژ ڇ چژ بھ 

)٥(
 .   

عملا  لَعمِ نْمَ نزلت في كل  ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃژ «  : / یقول الإمام البغوي

                                                                              
ت وفي  .  وھ و المی زان ف ي ح ب الص حابة      ، الوحي  ةِبَتَكَ وھو أحدُ.  أسلم قبل الفتح. صحابي 

 )١/٦٥(شذرات الذھب ) ١/٥٣٧(تقریب التھذیب : ینظر   )ھـ٦٠(في رجب سنة 

 )١١/٨٤(الجامع لأحكام القرآن    ) ١(
 الفقی ھ الحنبل ي   . ث م الدمش قي   ، محمد بن أبي بكر الزرعي ، أبو عبد االله ، مس الدین ش :ھو  ) ٢(

، لا یج  اري فی  ھ ؛ بالتفس  یر  ع  ارفٌ . "اب  ن ق  یم الجوزی  ة"ـالش  ھیر ب  ، النح  وي ، المفس  ر ، 
: یُنظ  ر  )ھ  ـ٧٥٨(ت  وفي س  نة  ومعانی  ھ، وبالح  دیث ، وإلی  ھ فی  ھ المنتھ  ى  ؛ وبأص  ول ال  دین 
 )٢٨٤( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ٦/١٨٦(شذرات الذھب 

  )٤٢٥-٢/٤٢١(بدائع التفسیر ) ١٢/٣٤٦(جامع البیان :  -على التوالي–یُنظَر  ) ٣(
تفس یر  )١/١٢٩(تفس یر الث وري   ) ٢/١١٢(تفسیر مقاتل ب ن س لیمان   :  -على التوالي–یُنظَر  ) ٤(

مع  الم التنزی  ل  ) ٢/١٤١(بح  ر العل  وم  ) ٢٠٢(غری  ب الق  رآن  ) ٢/٣٠٢(الق  رآن للص  نعاني  
لب  اب التأوی  ل  ) ١٢/٤٩٢(م  دارك التنزی  ل  ) ٢/٦١١(الفری  د ) ٢/٢٨٦(الكشّ  اف ) ٢/٣٧٦(
تفس یر  ) ١٢/٤٨(تفس یر المن ار   ) ٦/١٥٣(فتح البی ان  ) ١/١٨٢(تنویر المقباس ) ٢/٤٧٦(

 )١٧٥-٢/١٧٤(أضواء البیان ) ١٢/١٦(المراغي 

 )١٢/٣٤٦(جامع البیان   ) ٥(



 

 

»االله عز وجل یرید بھ غیرَ
)١(

 »تعتبر من صیغ العموم ؛ وھي أعمُّھا ) كلّ(ولفظ «. 
)٢(

 
.  

الكافر ،  الآیة في حقّ ن المفسرین أنّمِ نّظَ نْمَ إنّ« :  / یقول ابن قیم الجوزیة
فإن بعض  . ولا عكساً،  داًطرْ وھذا غیر لازمٍ .فإنھ ھو الذي یرید الدنیا دون الآخرة 

قد واالله تعالى  .ه إلا الدنیا المسلمین قد لا یكون مرادُ الكفار قد یرید الآخرة ، وبعضُ
فإذا تجرَّدت الإرادتان تجرَّد . والشقاوةَ بإرادة الدنیا علّق السعادةَ بإرادة الآخرة ، 

وإن اجتمعتا ؛ فحُكْم اجتماعھما حُكْم اجتماع البِرّ والفجورِ ، . موجِبُھما ومقتضاھما 
وقد قال تعالى لِخَیرِ الخَلْقِ بعدَ . والطاعةِ والمعصیةِ ، والإیمانِ والشركِ في العبد 

١٥٢: آل عمران ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گژ : الرُّسلِ 
)٣(

  

معھ  كانَ؛  بعملھھي عامة في كل من ینوي غیر االله « : / یقول ابن العربي
» أو لم یكن ،  إیمانٍ أصلُ

)٤(
 .  

بدلیل الآیة . قالھ الضحاك ، واختارهُ النحّاس . إن الآیة نزلت في الكفار  :وقیل 
رَحِمٍ ، أو صَدَقةٍ ؛ نكافِئُھ مَن أتى منھم بِصِلَةِ : أي  ژ ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ التي بعدھا 

  .بھ في الدنیا بصّحةِ الجسم ، وكَثْرة الرزق ؛ لكن لا حسنة لھ في الآخرة 

ابن أبي زمنیین ، الواحدي ، ابن عطیة الأندلسي ، محمود  : وھو اختیار
النیسابوري ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ، ابن جزي الكلبي ، أبي حیَّان الأندلسي ، 

، السیوطي ، أبي السعود ، الآلوسي ، السعدي ، الطاھر بن عاشور  الثعالبي
)٥(

.  

من كان یریدُ بأعمالھ الدنیا فقط ، لا یعتقد بآخرةٍ ؛ فإن : فذھبوا إلى أنَّ المعنى 
   . االله یجازیھ على حسن أعمالھ بالنعم والحواس ، ولیس لھ في الآخرة نصیب

يیقول ابن الأنبار
)٦(

في قوم من أھل الإسلامِ ؛ یعملون العمل : إنّ المعنى  «:  /

                            
 )٢/٣٧٦(معالم التنزیل  ) ١(

 )٢/٥٢٨(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٢(

 )٢/٤٢٤(بدائع التفسیر    ) ٣(

 ) ٣/١٥(أحكام القرآن     ) ٤(
المح رر ال وجیز   ) ١/٥١٥(ال وجیز  ) ٢/٢٨٢(تفسیر القرآن العزی ز  :  -على التوالي–یُنظَر    ) ٥(

) ١٧/١٥٨(التفس   یر الكبی   ر ) ١/٢٤٦(ت   ذكرة الأری   ب ) ١/٣٢٧(إیج   از البی   ان ) ٣/١٥٦(
) ٢٨٦(الجلال ین  ) ٢/٢٠٠(الج واھر الحس ان   ) ٦/١٣٢(البح ر المح یط   ) ٢/١٠٢(التسھیل 

 )١٢/٢٢٠(التحریر والتنویر ) ١٢/٢٥(روح المعاني ) ٤/٢٢(إرشاد العقل السلیم 

الإمام ، أب و بك ر ، محم د ب ن القاس م       :ھو وابن الأنباري ؛ )  ٢/٤٢٢(بدائع التفسیر : ینظر   ) ٦(
. كان صَدوقاً ، دیِّن اً  . صاحب المصنفات ، اللغوي ، النحوي . بشار بن الحسین  بن محمد بن
س یر أع لام الن بلاء    ) ٢/٣١٥(شذرات الذھب : ینظر .  سنة  )٥٧( ولھ) ھـ٣٢٨(توفّي سنة 



 

 

العمل الحسن لتستقیم بھ دنیاھم ، غیر متفكّرین في الآخرة ؛ كان جزاؤھم علیھا النار ؛ 
»بھا وجھ االله ، ولم یقصدوا الْتِمَاسَ ثوابِھ وأجْره  اإذا لم یریدو

 
.  

صُمتم ، وصلّیتم ، : وفي الخبر یقال لأھل الریاء . ھو لأھل الریاء  :وقیل 
  .صدّقتم ، وجاھدتم ، وقرأتم ؛ لیقال ذلك ؛ فقد قیل ذلك وت

 البیضاوي:  واختار ھذا القولَ
)١(

 .  

.  ومن معھ ھو الراجح /الإمام القرطبي قول  بعد الدراسة والتأمُّل ؛ تبین لي أن
أن الآیة عامّة على كل من ینوي بعملھ غیرَ االله تعالى ؛ كان معھ أصلُ إیمانٍ ، : وھو 

   . أو لم یكن

  : وذلك للأسباب التالیھ  
إذا اختلفت أقوال المفسرین في تفسیر آیة من كتاب االله تعالى ؛ فمِنْھم مَنْ  -

یحملھا على عموم ألفاظھا ، ومنھم من یخصّصھا ویقصرھا على بعض أفراد 
حملھا على العموم ؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا : والصواب . العموم 

  . بخصوص السبب 

  : ما تؤیده القاعدتان الترجیحیتان وھذا  -

العموم ما لم یرد نص  علىیجب حمل نصوص الوحي «: قاعدة 
»بالتخصیص

)٢(
   

 » العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب« : وقاعدة 
)٣(

   

 أنّ ھذا ھو قول الأكثرین ؛ كما صرًح بھ ابن الجوزي -
)٤(

 .    

        

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چژ :ى الإطلاق والتقیید في قولھ تعال: المراد من
  ١٥: ھود ژ ڌ ڌ

ذھب أكثر العلماء إلى أن ھذه الآیة  «: في ھذه الآیة  /الإمام القرطبي قال 

                                                                              
)١٥/٢٧٤( 

 )٣/٢٢٦(أنوار التنزیل : ینظر   ) ١(
 ) ٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین      )٢(

 )٢/٥٤٥(السابق  المصدر   ) ٣(
 ) ٤/٨٤(زاد المسیر     ) ٤(

∩∪ ١
٧ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

 ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گژ : وكذلك الآیة التي في الشورى . مطلقة 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ : حان التي في سب] بالآیة [قیَّدھا ، وفسَّرھا  ٢٠: الشورى ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

یحكم ما  -سبحانھ-أنَ العبد ینوي ویرید ، واالله  -سبحانھ–فأخبر  ٢٠ - ١٨: الإسراء ژ ڇ چ چ
یرید

 
أنھا منسوخة  ژڃ ڃ چ چ چ  ڃژ: في قولھ  بروى الضحاك عن ابن عباس . 
؛ وإنھ من باب الإطلاق ،  والصحیح ما ذكرناه: ثم ذكر  ١٨: الإسراء ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ : بقولھ 

» والتقیید 
)١(

 .  

  

~~  
أن ھذه الآیة مطلقة ولیست منسوخةً ، ثم ذكر أن ذلك  /الإمام القرطبي رجَّح 

ستحالة تبدُّل والنسخ في الأخبار لا یجوز ؛ لا: ثم قال . ھو ما ذھب أكثر العلماء 
فأما الأخبار عن الأحكام الشرعیة . الواجبات العقلیة ، ولاستحالة الكَذِبِ على االله تعالى 

  . فیجوز نسخھا ؛ على خلاف فیھ 

ابن العربي ، ابن الجوزي ، البیضاوي ، الثعالبي :  وعلیھ
)٢(

 .   

أنھا منسوخة  ژڃ ڃ چ چ چ ڃژ: في قولھ  بوروى الضحاك عن ابن عباس 
  .١٨: الإسراء ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ : ولھ بق

مقاتل بن سلیمان ، والآلوسي :واختار ھذا القولَ 
)٣(

 .  

الزبیديیقول 
)٤(

نَقْلُ : والنَّسْخ . إِزالَةُ حُكْمِھا : ونَسْخُ الآیَةِ بالآیَةِ  «: في النسخ  
 . اغَیَّرَتْھَ: ارَ الدِّیَار الرِّیحُ آثَ ونَسَخَتْ. غَیَّرَهُ :  خَھُونسْ، الشَّيءِ من مَكانٍ إِلى مَكَانٍ 

ثُمَّ تَنزِلَ آیَةٌ ، أَنْ تَعْمَلَ بالآیةِ : النَّسْخُ : وقال الفَرّاءُ . وأَقَامَ شیئاً مُقَامَھ  أَبْطَلَھ : نَسَخَھُ
: البقرةژ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ:  وفي التنزیل. الأُولَى ، وتترك أُخرَى فتَعمَلَ بھا 

                            
 )١١/٨٥(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
) ١/٤٠(المصفى من عل م الناس خ والمنس وخ    ) ٣/١٤(أحكام القرآن :  -على التوالي–یُنظَر   ) ٢(

 )٢/٢٠٠(الجواھر الحسان ) ٣/٢٢٦(أنوار التنزیل 

 ) ١٢/٢٤(ي ، روح المعان) ٢/١١٢(تفسیر مقاتل : یُنظَر   ) ٣(

أخ  ذ العل  وم النقلی  ة   . محم  د مرتض  ى ب  ن محم  د الحس  یني ، الزبی  دي ، أب  و الف  یض       : ھ  و    ) ٤(
والعقلیة في مدینة زبید على جماعة من الأعلام ، ثم توجھ إلى مصر ، وأصبح علاّمة باللغ ة  

أبج  د ) ٧/٧٠(الأع  لام : یُنظ  ر ) ھ  ـ١٢٠٥(ت  وفي س  نة  . ، والح  دیث، والرج  ال ، والأنس  اب  
 )٣/١٢(لعلوم ا



 

 

» والأُولَى مَنسوخَةً ، نِیَة ناسخةٌ والآیةُ الثّا ١٠٦
)١(

.  

والنسخ في .  رٌبَلأنھ خَ؛  خٌنسْ ھناأن یكون  حالٌمُ« : النحّاس ل أبو جعفر وقی
،  من كذبٍ دقٌولا صِ،  من باطلٍ حقٌّ فَرِلو جاز النسخ فیھا ما عُ؛  حالٌالأخبار مُ

»، ما لقیتھ ھنسختُ: ثم یقول .  فلاناً لقیتُ: أن یقول  لٍلرجُولجاز ، طلت المعاني ولبَ
)٢(

.  

  القول بأن الآیة مطلقة ھو الذي تدل علیھ الأدلة ،  وإذا تقرر ھذا ؛ فإن
القرطبي ،  م وھو ما ذھب إلیھ الإما. الموافق لما جاء في الكتاب وھو  .وترجِّحُھ 

   : نوتؤیده القاعدتان الترجیحیتا

إذا انتفى حكمھا من كل  إلا؛ لا تصح دعوى النسخ في آیة من كتاب االله  -١
. وجھ 

)٣(
  .  

إذا دار اللفظ بین أن یكون مقیدا أو مطلقا ؛ فإنھ یُحمل على إطلاقھ  - ٢
)٤(

 ..  

 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ  :المعنى في قولھ تعالى 
  ١٦: ھود ژ

. إشارة إلى التخلید « ژ ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ :  في قولھ /الإمام القرطبي قال 
فھو محمول  ٤٨: النساءژ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹژ  :المؤمنُ لا یُخلَّد ؛ لقولھ تعالى و

لیس لھم إلا النار في : المعنى  :وقیل   . على ما لو كانت موافاةُ ھذا المرائي على الكفر
 »إمّا بالشفاعة ، وإما بالقَبْضَة«أیامٍ معلومةٍ ، ثم یُخْرَجُ ؛ 

)٥(
وعید والآیة تقتضي ال.  

» بسلْب الإیمان 
)٦(

.   

  

                            
 )٧/٣٥٥(تاج العروس    ) ١(

 )١/٥٣١(الناسخ والمنسوخ للنَّحَّاس   ) ٢(

 )١/٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(

 ) ٢/٥٥٥(المصدر السابق    ) ٤(

م ن  ) ١٨٣(معرف ة طری ق الرؤی ة  ح دیث رق م      : باب ) ١/١٦٧(أخرجھ مسلم في صحیحھ     ) ٥(
یقبض قبضة من النار ، فیُخْرِجُ منھا قوما لم یعملوا  -تعالى–ھ أن: (حدیث أبي سعید الخدري 

 .الحدیث ......) خیراً قط ، قد عادوا حمَماً ، فُیُلْقِیھم في أفواه الجنة 

 )١١/٨٦(الجامع لأحكام القرآن    ) ٦(

∩∪ ١
٨ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

~~  
 والمؤمن لا یُخَلَّد ؛ لقولھ . أنّ الآیة تشیر إلى التخلید  /الإمام القرطبي رجَّح 

فھو محمول على ما لو كانت موافاة  ٤٨: النساءژ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹژ : تعالى 
  .ھذا المرائي على الكفر 

السمرقندي ، النسفي ، ابن قیم الجوزیة ، البیضاوي ، ي اللیث أب : وھو اختیار
المراغي 

)١(
 .  

أن من أتى بالأعمال م واعل«  :، فقال  /الإمام القرطبي وخالف الفخرُ الرازيُّ 
الدنیا   فذلك لأجل أنھ غلب على قلبھ حبُّ؛ ولأجل الریاء ، لأجل طلب الثناء في الدنیا 

وما فیھا من السعادات ، إذ لو عرف حقیقة الآخرة . خرة الآ ولم یحصل في قلبھ حبُّ، 
ن أتى مَ كلَّ فثبت أنَّ. وینسى أمر الآخرة ، لامتنع أن یأتي بالخیرات لأجل الدنیا ؛ 

فإنھ یجد تلك المنفعة الدنیویة اللائقة بذلك ؛ بعمل من الأعمال لطلب الأحوال الدنیویة 
ویصیر ذلك العمل في الدار الآخرة ، إلا النار  ثم إذا مات فإنھ لا یحصل لھ منھ، العمل 

. »الأثر  عدیمَ، باطلاً ، طاً بَحْمُ
)٢(

   

إنھ یندرج فیھ المؤمن الذي :  نقول، فعلى ظاھرھا في العموم  فإذا حُمِلت الآیة
   الذي ھذاوالمنافق ویندرج فیھ الكافر ، یأتي بالطاعات على سبیل الریاء والسمعة 

  . صفتھ 

یرد  لم حمل ظاھر الآیة على العموم ما«: ؤیده القاعدة الترجیحیة وھذا ما ت
 »نص بالتخصیص

)٣(
   

إنّ الآیة تشمل الكافر : ومن معھ  /الإمام القرطبي  قول وإذا تقرر ھذا ؛ فإن
إنھ یندرج فیھ المؤمن الذي یأتي بالطاعات : والراجحُ ھو . ھو قولٌ مرجوحٌ  .فقط 

  . صفتھ  الذي ھذاوالمنافق ویندرج فیھ الكافر ، على سبیل الریاء والسمعة 

 ىغَبْتَیُم علما مما تعلَّ نْمَ(:  rما رواه أبو ھریرة عن النبي :  ویؤكد ھذا القولَ
الجنة یوم  فَرْلم یجد عَ؛ ضا من الدنیا رَلا یتعلمھ إلا لیصیب بھ غَ؛ بھ وجھ االله 

ریحھا: یعني )  القیامة
)٤(

 .  

                            
 ب دائع التفس یر  ) ١٢/٤٩٢(، م دارك التنزی ل   ) ٢/١٤١(بح ر العل وم   :  -على الت والي –یُنظَر    )١(

 )١٢/١٦(تفسیر المراغي ) ٣/٢٢٦(أنوار التنزیل ) ٢/٤٢٣(

 )١٧/١٦٠(التفسیر الكبیر    ) ٢(

 )٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین     ) ٣(

ب اب  ) ٣/٣٢٣(وأبو داود . ما جاء فیمن یطلب بعملھ الدنیا : باب )  ٥/٣٣(أخرجھ الترمذي  ) ٤(
. الانتف  اع ب  العلم والعم  ل ب  ھ  : ب  اب ) ١/٩٢( واب  ن ماج  ھ. ف  ي طل  ب العل  م لغی  ر االله تع  الى  : 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

 ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ  :قولھ تعالى المراد بالأحزاب في 
  . ١٧: ھود ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ

. ھا الملل كلِّأھل من : یعني « : في ھذه الآیة قولین  /الإمام القرطبي أوردَ 
عن قتادة

)١(
وكذا قال سعید بن جبیر . 

 
لأنھم ؛ ھا الأدیان كلِّ أھلُ: الأحزاب : 

یتحازبون
)٢(

» وحلفاؤھم،  قریشٌ: وقیل .  
)٣(

 .  

~~  
وكذا قال .  عن قتادة. أھل الملل كلِّھا :  أن الأحزاب ھم /الإمام القرطبي رجَّح 

  . أھل الأدیان كلِّھا ؛ لأنھم یتحازبون : الأحزاب : سعید بن جبیر 

والفخر ، وابن عطیة الأندلسي ، ردي ابن أبي زمنین ، الماو : وھو ما رجّحھ
الرازي 

)٤(
  .  

، الواحدي ،  أبو اللیث السمرقندي، النحّاس ، ابن جریر الطبري :  واختارهُ
، السیوطي ،الثعالبي ، الفیروزآبادي ، ابن كثیر ، النسفي ، ابن الجوزي ، البغوي 

شنقیطي ال، ابن عاشور ، السعدي ، محمد رشید رضا ، المراغي ، الشوكاني 
)٥(

 .  

، ھم مشركِ؛ كفر بالقرآن من سائر أھل الأرض  نْومَ: أي  «: یقول ابن كثیر 
، على اختلاف ألوانھم ؛ بني آدم  ھم من سائرِوغیرِ، الكتاب  وأھلِ، ھم وكافرِ

                                                                              
، س  نده ثق  ات ، ھ  ذا ح  دیث ص  حیح  : وق  ال . كت  اب العل  م ) ١/١٦٠(والح  اكم ف  ي المس  تدرك  

 وقد أسنده ووصلھ عن فلیح جماعة غیر بن وھب. ولم یخرجاه ، رواتھ على شرط الشیخین 
 .حدیث صحیح ) : ١/٤٩(وقال الألباني في مشكاة المصابیح . 

 ،) ٢/٣٠٣(مصنف عبد الرزاق    ) ١(
 )١٢/٣٦٤(جامع البیان    ) ٢(
 )١١/٨٧(الجامع لأحكام القرآن  )   ٣(

المح رر  ، ) ٢/٤٦٢(النكت والعی ون  ) ٢/٢٨٣(تفسیر القرآن العزیز :  -على التوالي–یُنظَر   ) ٤(
 )  ١٧/١٦٢(التفسیر الكبیر ، ) ٣/١٥٨(الوجیز 

بح  ر العل  وم  ) ٣/٣٣٦(مع  اني الق  رآن  ) ١٢/٣٦٣(ع البی  ان  ج  ام:  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر  )   ٥(
م   دارك ) ١/٢٤٦(ت   ذكرة الأری   ب  ) ٢/٣٧٧(مع   الم التنزی   ل  ) ١/٥١٦(ال   وجیز ) ٢/١٤٣(

الج  واھر ) ١/١٨٣(تن  ویر المقب  اس  ) ٤/٣٢٥(تفس  یر الق  رآن العظ  یم   ) ١٢/٤٩٣(التنزی  ل 
س    یر المن    ار   تف) ٢/٤٨٨(ف    تح الق    دیر   ) ١/٢٨٦(تفس    یر الجلال    ین   ) ٢/٢٠١(الحس    ان  

التحری    ر ) ١/٣٣٥(تیس    یر الك    ریم ال    رحمن   ) ١٢/١٠/١٩(تفس    یر المراغ    ي  ) ١٢/٥٢(
 ) ٢/١٧٥(أضواء البیان ) ١١/٢٣٦(والتنویر 

∩∪ ١
٩ 



 

 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿژ  : كما قال تعالى، القرآن  ھُغَلَن بَممّ، وأجناسھم ، وأشكالھم 
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹژ  :وقولھ تعالى  ١٩: الأنعام ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ
»  ١٥٨: الأعرافژ  ے ھ ھ ھ ھ

)١(
   

الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ
إذا اختلفت ؛ لأنھ  ھو الراجح. أھل الأدیان كلھا : من أنَّ المراد من الأحزاب ھم  /

المفسرین في تفسیر آیة من كتاب االله تعالى ، فمنھم من یحملھا على عموم  أقوال
  . ألفاظھا ، ومنھم من یخصّصھا ویَقْصِرُھا على بعض أفراد العموم 

  . حمْلُھا على العموم : فالصواب 

  : وھذا ما تؤیده القاعدتان الترجیحیتان 

ص ما لم یرد ن العموم علىیجب حمل نصوص الوحي « : قاعدة  -
» بالتخصیص

)٢(
 .  

»  آنیة مقدَّم على ما عدم ذلكالقول الذي تؤیده آیات قر« :  وقاعدة -
)٣(

 .          

 

 ھ ھھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ڱ ڱ ں ڱ ڱ ڳ ڳژ  :المرادُ بالمِرْیَةِ في قولھ تعالى 
   ١٧: ھود ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 أي ژۆژفي شَكّ : أي  «: قولین  ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ فسیرفي ت /الإمام القرطبي ذكرَ 
قالھ مقاتل. القرآن من االله :  أي ژ ۋ ٷ ۈ ۈ ژمن القرآن : 

)٤(
فلا : المعنى  :وقیل  .  

قالھ الكلبي. تك في مریة في أنّ الكافر في النار 
 

«
 )٥(

 .  

  

~~  
سبحانھ -ھذا القرآن من عند االله لا شكّ في أن :  أنھ /الإمام القرطبي رجَّح 

  . وھو المروي عن مقاتل .  -وتعالى

                            
 ) ٤/٣٢٥(تفسیر القرآن العظیم    ) ١(
 ) ٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین      )٢(

 )١/٣١٢( قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٣(
 )٤/٨٩(مسیر زاد ال    ) ٤(
 )١١/٩١(الجامع لأحكام القرآن    ) ٥(

∩∪ ٢
٠ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

ابن جریر الطبري ، والآلوسي : وھو ما رجّحھو
 )١(

 .  
مقاتل بن سلیمان ، الثعلبي ، السمعاني ، البغوي ، ابن كثیر ، ابن  : وھو اختیار

عادل الحنبلي ، السیوطي ، أبي السعود ، المراغي ، الشنقیطي 
)٢(

 .  
دلوا لھذا القول بمایليواست

)٣(
 :  

   ٢ - ١: السجدة ژ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :  قوله تعالى -١ 

   ٢ - ١: البقرة ژ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :قوله تعالى  -٢

 ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ھ ےےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭۇژ :قوله تعالى  - ٣
  . ٩٤: یونس

  .الكافر في النار  فلا تكُ في مریة مِنْ أنّ: المعنى  :وقیل 

السمرقندي ، وابن أبي زمنیین ، والواحدي أبي اللیث :  وھو اختیار
)٤(

 .  

جَلَّ ثناؤُه -ابتدأَ  ژۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ : قولھ تأویلوأما «  : / یقول ابن جریر الطبري
ك من ربّ الحقُّ -دُیا محمّ-إن ھذا القرآن الذي أنزلناه إلیك : فقال ، عن القرآن الخبرَ  -

  . ولكن أكثر الناس لا یصدقون بأن ذلك كذلك ، شك فیھ لا 

؛ وأنھ حق ، كان النبي في شك من أن القرآن من عند االله  وَأَ:  فإن قال قائل
   !؟ ژۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ: حتى قیل لھ 

٩٤: یونس ژھ ےےۓ ۓ ڭ ڭ ژ: ھذا نظیر قولھ  :قیل : والجواب 
 

ھذا لم ومن 
جل - ھُولكنَّ؛  هِأمرِبواالله تعالى كان عالما .  ھِتِفي حقیقة خبر االله وصحّ اًشاكّ rیكن 
»  كان القرآن بلسانھم إذْ؛  قومھ بعضھم بعضاً ھ خطابَخاطبَ - ثناؤه

)٥( 
.   

 ۇ ڭ ڭ ژادَّعى بعضُھم أن معنى  «: ، فقال /وقد أیَّد ھذا القولَ الإمامُ الآلوسي 
 وھو لیس كذلك ؛. لأظھر ؛ بأنھ ھو ا ھملا تك في شك من كون النار موعدَ: أي  ژۆ ۇ

                            
 )١٢/٢٩(روح المعاني ) ١٢/٣٦٣(جامع البیان : یُنظَر    ) ١(

تفس  یر الق  رآن  ) ٥/١٦٣(الكش  ف والبی  ان  ) ٢/١١٣(تفس  یر مقات  ل ب  ن س  لیمان    : یُنظَ  ر     ) ٢(
لب   اب  ال) ٤/٣٢٤(تفس   یر الق   رآن العظ   یم   ) ٢/٣٧٨(مع   الم التنزی   ل  ) ٢/٤٠٢(للس   معاني 

أض  واء ) ١٢/١٩(المراغ  ي ) ٤/٢٣(إرش  اد العق  ل الس  لیم  ) ١/٢٨٧(الجلال  ین ) ١٠/٤٥٨(
 )   ٢/١٧٤(البیان 

 ) ٢/١٧٤(أضواء البیان )  ٤/٣٢٥(تفسیر القرآن العظیم : ینظر   ) ٣(

الوس یط  ) ١/٥١٦(ال وجیز  ) ٢/٢٨٣(تفس یر الق رآن العزی ز    ) ٢/١٤٣(بحر العل وم  : یُنظَر    ) ٤(
)٢/٥٦٨( 

 ) ١٢/٣٦٣(جامع البیان    ) ٥(



 

 

» تعالى  ھ من عند االلهوكونِ، من أمر القرآن  شكلا تك في : بل 
)١(

  .  

في شك من أمر ھذا  -أیھا المكلَّف-فلا تكن « :  / یقول أحمد مصطفى المراغي
القرآن ؛ إنھ الحق الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ، آتیاً من ربك وخالقك 

» ویُوصِلُك إلى سعادتك في دنیاك وآخرتك ، یك بما تكمل بھ فطرتُك ، الذي یربّ
)٢(

.   
لا شك : مِنْ أنّ المعنى  / ما ذھب إلیھ القرطبي وبعد دراسة الأقوال ؛ یتضح أن

  :  في ھذه المسألة ؛ لما یليھو الراجح  .من أنّ القرآن من عند االله تعالى 

یدخل  وھذا .  خرى في القرآن الكریمأن المعنى الراجح قد دلّت علیھ آیات أ -١
إن القول الذي تؤیده آیات قرآنیھ مقدَّم على ما عدم « : ضمن القاعدة الترجیحیة 

 »ذلك
)٣(

 .   

  .یدل على نفْي الشك والرَّیْب من أنّ ھذا القرآن من عند االله  الآیاتسیاق  - ٢

  . لقرآن الكریما:  وھوجمیع الضمائر في سیاق ھذه الآیة تعود على الكتاب ؛  - ٣

 » اتوحید الضمائر في السیاق الواحد أولى من تفریقھ« :  والأصل    
)٤(

 .  

  

                    ې ې ېژ  :المراد من الأشھاد في قولھ تعالى         
 ١٨: ھود ژ ی ی ی                   

،  مجاھدعن .  ةُظَفَالملائكة الحَ: یعني  ژ  ژ« :  /الإمام القرطبي قال  
وغیره

)٥(
سألت الأعمش :وقال سفیان .  

 
فقال الملائكة  ژ ژ عن 

)٦(
:  وقال الضَّحّاك. 

ھم الأنبیاء والمُرسَلون :  الضَّحّاك
)٧(

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژ  :دلیلھ قولھ تعالى . 
. الملائكة ، والأنبیاء ، والعلماء الذین بلّغوا الرسالات :  وقیل . ٤١: النساء ژ گ گ ک

الخلائقَ أجمع عَنَى :  وقال قتادة
)٨(

وفي صحیح مسلم .  
)٩(

من حدیث صفوان بن  

                            
 .بتصرف ) ١٢/٢٩(روح المعاني   ) ١(
 )١٢/١٩(تفسیر المراغي   ) ٢(

 )١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٣(

 )٢/٦١٣( قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٤(
 )٤/٣٧١(الدر المنثور ) ٦/٢٠١٧(ابن أبي حاتم ) ١٢/٣٦٧(جامع البیان  : ینظر    ) ٥(
 )١٢/٣٦٨(جامع البیان  : ینظر   )  ٦(
 )٦/٢٠١٧(ابن أبي حاتم ) ١٢/٣٦٧(جامع البیان  : ینظر    ) ٧(
 )١٢/٣٦٧(جامع البیان  : ینظر   )  ٨(
 والبخ   اري) ٢٧٦٨( ات   ل إنْ كَثُ   ر قتْلُ   ھ ،  ح   دیث رق   م  قب   ول توب   ة الق : ب   اب ) ٤/٢١٢٠(  )  ٩(

∩∪ ٢
١ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

محرز
)١(

عن ابن عمر 
 

وأما الكفار والمنافقون فیُنادَى بھم : (قال : وفیھ .  r، عن النبي 
» ) ھؤلاء الذین كذَبُوا على االله: على رؤوس الخلائق 

)٢(
 .  

  

~~  
الأنبیاء : ھم أن معنى الأشھاد ؛ :  /حَّاك قولَ الضّ /الإمام القرطبي رجَّح 
   ٤١: النساء ژ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژ  :دلیلھ قولھ . والمرسلون 

اللیث السمرقندي ، ابن أبي زمنییني مقاتل بن سلیمان ، أب:  وھو اختیار 
)٣(

 .  

  . وغیره، مجاھد عن .  ةُظَفَالملائكة الحَ: وقیل 

بغوي ،السیوطي ، الشوكاني ، الطاھر بن عاشورالثعلبي ، ال : وھو اختیار
)٤(

 .  

  .الملائكة ، والأنبیاء ، والعلماء ؛ الذین بلَّغوا الرسالات :  وقیل

ابن جریر الطبري ، الواحدي ، الزمخشري ، النسفي ، ابن جزي  : وھو اختیار
الكلبي ، الفیروزآبادي ، أبي السعود 

)٥(
 .  

على : قول الرجل  مثلُ. الأنبیاء : یعنى  ژ  ژ« :  / یقول مقاتل بن سلیمان
ضوا على ربھم رِعُ فإذا. الأنبیاء  :یعنى بالأشھاد ژ          ژ رءوس الأشھاد 

بوا على ونشھد أنھم كذَ. بونا فكذّ، ا شھدنا بالحق نحن نشھد علیكم أنّ: قالت الأنبیاء 

                                                                              
ءِ الَّ   ذِینَ كَ   ذَبُوا عل   ى رَبِّھِ   مْ ألا لَعْنَ   ةُ اللَّ   ھِ عل   ى  وَیَقُ   ولُ الْأَشْ   ھَادُ ھَؤُلَ   ا: (ب   اب   )٤/١٧٢٥(

 )٤٤٠٨( حدیث رقم) الظَّالِمِینَ
. ، خاش عٌ   عاب دٌ ،  ثق ةٌ  . -الب اھلي  : أو–الم ازني  البص ري ،  صفوان بن مح رز ب ن زی اد     :ھو  ) ١(

ب تقری  ) ١/٥٠٤(الكاش  ف : ینظ ر  . ف  ي ولای  ة عب د المل  ك  ) ھ  ـ٧٤(م ات س  نة  . م ن الرابع  ة  
 ) ٤/٣٧٧(تھذیب التھذیب ) ١/٢٧٧(التھذیب

 )١١/٨٩(الجامع لأحكام القرآن    ) ٢(
تفس یر   )٢/١٤٤(بح ر العل وم    ) ٢/١١٣(تفس یر مقات ل ب ن س لیمان     : -على الت والي –یُنظَر    ) ٣(

 )   ٢/٢٨٣(القرآن العزیز 
تفس یر الجلال ین   ) ٢/٣٧٨(مع الم التنزی ل   ) ٥/١٦٣(الكش ف والبی ان   : -على التوالي–یُنظَر  )  ٤(

 )١١/٢٢٩(التحریر والتنویر ) ٢/٤٩٠(فتح القدیر ) ١/٢٨٧(

) ٢/٢٨٧(الكشّ   اف ) ١/٥١٦(ال   وجیز ) ١٢/٣٦٦(ج   امع البی  ان  : -عل   ى الت  والي –یُنظَ  ر     ) ٥(
إرش  اد العق  ل ) ١/١٨٣(، تن  ویر المقب  اس ) ٢/١٠٣(التس  ھیل ) ١٢/٤٩٣(م  دارك التنزی  ل  

 )٤/٢٤(السلیم  



 

 

» االله شریكاً معَ إنّ: وقالوا ، ربھم 
)١(

.  

في  ھو الراجح /قولَ القرطبي  أمل في الأقوال ؛ یتّضحُ أنّوبعد الدراسة والت
: استدلالھ بقولھ تعالى :  وما یقوي اختیاره. وھو ماذھب إلیھ الضحاك . ھذه المسألة 

   ژ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژ

  .ومِنْ ثَمّ ؛ فھو مقدَّم على غیره 

رانیةٌ مقدَّم على القول الذي تؤیده آیاتٌ ق«: القاعدة الترجیحیة  نوھو مضمو
 »ما عدم ذلك 

)٢(
 .  

وتشھد آیاتھ لبعضھا في الدلالة وتحدید ، حیث إن القرآن یفسر بعضُھ بعضاً
   .إنّ الشھداءَ ھم الأنبیاء والمرسلون : فتفسیرالآیة . المعنى 
  

   ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۋ ۅ ۋ ٷ ۈ ۇ ۆ ۆ ۈ ۇ ڭ ڭژ  :المراد بالأراذل في قولھ تعالى 
  ٢٧: ھود ژ                   

جمع : الأرَاذِلُ : قیل  «: في معنى الأراذل عدة أقوال  /الإمام القرطبي ذكر  
اتَّبعك أخسّاؤنا، : أرادوا . النَّذْل : والرَّذْلُ . جمع الأَسْود من الحیَّات : الأرذل ؛ كأساود 

، ولم یعلموا أن ] الحجامة و[ نسبوھم إلى الحیاكة « : قال الزَّجَّاج . وسَقَطَتُنا ، وسَفَلَتُنا 
»الصناعات لا أثر لھا في الدّیانة 

)٣(
قال النحّاس.  

)٤(
ھم الفقراء ، والذین : الأراذلُ « : 

بما  rوكان ھذا جھلاً منھم ؛ لأنھم عابوا النبي . لا حَسَب لھم ، والخسیسو الصناعات 
ھم أن یأتوا بالبراھین إنما علی -صلوات االله وسلامھ علیھم -لا عیب فیھ ؛ لأن الأنبیاء 

وھُم یُرسَلون إلى الناس جمیعا ؛ فإذا . والآیات ، ولیس علیھم تغییر الصور والھیئات 
أسْلَم منھم الدنيءُ لم یلحقھم من ذلك نقصان ؛ لأنھم علیھم أن یقْبَلوا إسلامَ كلِّ مَنْ أسْلَم 

»منھم 
)٥(

.  

قلت  
)٦(

كما قال . اء ـــراء ، والضعفــــــم الفقـــــھ: ا ــــــــــوالأراذل ھن: 

                            
 )٢/١١٣(اتل بن سلیمان تفسیر مق  ) ١(

 )  ١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین   )  ٢(

 )٤/٩٥(معاني القرآن    ) ٣(

 )٢/٢٧٩(في إعراب القرآن   ) ٤(

 )١١/٩٩(الجامع لأحكام القرآن   ) ٥(

 )١١/١٠٠(الجامع لأحكام القرآن   ) ٦(

∩∪ ٢
٢ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

ھرقل
)١(

لسفیان 
)٢( 

: فقال . بل ضعفاؤھم : أشراف الناس اتّبعوه أم ضعفاؤھم ؟ فقال : 
 ھم أَتْبَاع الرُّسل

)٣(
 .  

  

~~  
: قلت: ھم الفقراء ، والضعفاء ، فقال : أنّ الأراذلَ ھنا  /الإمام القرطبي رجَّح 
أشرافُ الناس اتّبعوه :  لسفیان كما قال ھرقل. ھم الفقراءُ ، والضعفاء :  والأراذل ھنا

 ھم أَتْباع الرُّسل: فقال . بل ضعفاؤھم : أم ضعفاؤھم ؟ فقال 
)٤(

 .  

النحّاس ، الماوردي ، الزمخشري ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ،  :وعلیھ 
.عاشورالعز بن عبد السلام ، ابن كثیر ، القاسمي ، الطاھر بن 

)٥(
   

 . من كل شيءٍ أو الرديءُ. ون الخسیس الدُّ : الأرذل «:  / یقول أحمد الزیات
ز والعجْ، آخره في حال الكبر  : رمْالعُ لُوأرذَ ژۅۅۉ ۉ ې ې ېژ  :وفي التنزیل العزیز 

 ةُلَصْالخِ: الرذیلة و.  رديءٌ:  لٌذْرَ ھمٌرْودِ.  يءٌدِرَ خٌسِوَ:  لٌذْرَ بٌوْثَو.  فُرَوالخَ، 
 »وھي تقابل الفضیلة .  ةُیمَمِالذَّ

)٦(
.   

: والرَّذْلُ . جمعُ الأَسْود من الحیَّات : جمع الأَرْذَلِ ؛ كأساوِد : الأراذلُ : وقیل 

                            
زل بقریة من قرى ال روم یق ال لھ ا    ن. یدعوه إلى الإسلام  rكاتَبَھ النبي . ملك الروم :  ھرقل  ) ١(

) ھ  ـ٢٠(س نة   tمات في عھد عم ر ب ن الخط اب    .  tفي عھد أبي بكر الصدیق . أنطاكیة : 
تاریخ مدینة ) ١/٣٢(شذرات الذھب ) ٤/٣٠٥(المنتظم : یُنظَر . وولي مكانھ ابنھ قسطنطین 

 )٣٣/٢٦١(دمشق 

ك ان  . ئ یس ق ریش ، ص حابي ش ھیر     ر. صخر بن حرب بن أمیة الأم وي ، وال د معاوی ة     :ھو  ) ٢(
) ١/٢٧٥(تقری ب التھ  ذیب  : ینظ  ر ) ھ  ـ٣١(ت  وفي بالمدین ة س  نة  . م ن أھ ل ال  رأي والش رف    

 ) ٣/١٩٣(الثقات ) ١٠٦-٢/١٠٥(سیر أعلام النبلاء 

)  ٧(، ح  دیث رق  م  rكت  اب كی  ف ك  ان ب دء ال  وحي إل  ى الرس  ول  ) ٨-١/٧(أخرج ھ البخ  اري     ) ٣(
) ١٧٧٣(إل ى ھرق ل ی دعوه للإس لام ،  ح دیث رق م        rالنبي  كتاب: باب ) ٣/١٣٩٤(ومسلم 

 .  بمن حدیث ابن عباس 

 )١١/٩٩(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(

ت   ذكرة ) ٢/٢٨٩(الكشّ   اف ) ٢/٤٦٥(النك   ت والعی   ون  ) ٢/٢٧٩(إع   راب الق   رآن  : یُنظَ   ر   ) ٥(
تفس  یر ) ٢/٨٦(تفس یر الع  ز ب ن عب  د الس لام    ) ١٧/١٦٩(التفس یر الكبی  ر  ) ١/٢٤٧(الأری ب  

 )١١/٢٤١(التحریر والتنویر ) ٩/٨٨(محاسن التأویل ) ٤/٣٢٨(القرآن العظیم 

. من أھل بلش مالقة . أحمد بن الحسین بن علي : والزیات ، ھو ) ١/٣٤٠(المعجم الوسیط   ) ٦(
) ١/١١١(الأع لام  : یُنظَ ر  ) ھـ٧٢٨(توفي سنة . مقرئ ، عارف بالأدب . أبا جعفر : یُكنى . 

 )١/٤٣(مذھب الدیباج ال



 

 

  .اتَّبعك أَخِسّاؤُنا ، وسَقَطَتُنا ، وسَفَلَتُنا : أرادوا . النَّذْلُ 

اللیث السمرقندي ،  مقاتل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، أبي : وھو اختیار
ابن أبي زمنیین ، الثعلبي ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، ابن عطیة الأندلسي ، 
النسفي، ابن جزي الكلبي ، البیضاوي ، الثعالبي ، السیوطي ، أبي السعود ، الآلوسي ، 

محمد رشید رضا ، المراغي ، السعدي ، الشنقیطي 
)١(

.  

أن الأراذل ھنا ھم الفقراء : یھ القرطبي ما ذھب إل ومما تقرّر ؛ یتضح أن 
   . مرجوح. والضعفاء 

كما . أنھم ھم أصحاب الصناعات الدونیة ، وھم دون عِلْیة القوم : والراجح 
  .لأن سیاق الآیات الكریمة في ذِكْر سیدنا نوح علیھ السلام . ذھب إلیھ النحاس 

  

   ی ی ی ی                   ژ  :المراد بالرحمة في قولھ تعالى 
   ٢٨: ھود ژ             

  . النُّبُوَّة والرسالة « : في المراد بالرحمة ثلاثة أقوال  /الإمام القرطبي ذكر 
ب عن ابن عباس

 )٢(
  . وھي رحمةٌ على الخلق .  

  . الھدایة إلى االله بالبراھین  :وقیل 

» الإیمانُ والإسلامُ :وقیل 
)٣(

  .  
  

~~  
 وھي رحمة على . النُّبُوَّة والرسالة : أن معنى الرحمة  /الإمام القرطبي رجَّح 

  . ب وھو المرويُّ عن ابن عباس. الخلق 

                            
بح  ر العل  وم ) ١٢/٣٧٩(ج  امع البی  ان ) ٢/١١٥(مقات  ل ب  ن س لیمان  : -عل  ى الت  والي–یُنظَ ر    ) ١(

) ١/٥١٨(ال وجیز  ) ٥/١٦٥(الكش ف والبی ان   ) ٢/٢٨٥(، تفسیر القرآن العزیز )  ٢/١٤٦(
م دارك التنزی ل   ) ٣/١٦٣(المحرر ال وجیز  ) ٢/٣٨٠(معالم التنزیل ) ٢/٤٢٣(تفسیر القرآن 

) ٢/٢٠٢(الج    واھر الحس    ان  ) ٣/٢٣٠(أن    وار التنزی    ل  ) ٢/١٠٣(التس    ھیل ) ١٢/٤٩٤(
تفس   یر المن   ار ) ١٢/٣٧(روح المع   اني ) ٤/٣١(إرش   اد العق   ل الس  لیم  ) ١/٢٨٨(الجلال  ین  

أض   واء البی   ان  ) ١/٣٣٧(تیس   یر الك   ریم ال   رحمن   ) ١٢/٢٥(تفس   یر المراغ   ي  ) ١٢/٦١(
)٢/١٧٧.   ( 

 )١/٢٤٨(تذكرة الأریب ) ٤/٤١٦(الدر المنثور ) ١٢/٣٨١(جامع البیان : ینظر    ) ٢(
 )١١/١٠٢(الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(

∩∪ ٢
٣ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  اللیث السمرقندي ، ابن أبي  يالفراء ، ابن جریر الطبري ، أب : وھو اختیار
، ابن جزي  زمنیین ، الواحدي ، ابن عطیة الأندلسي ، ابن الجوزي ، الرازي ، النسفي

الكلبي ، ابن كثیر ، البیضاوي ، الفیروزآبادي ، السیوطي ، أبي السعود ، الشوكاني ، 
الآلوسي ، محمد رشید رضا ، المراغي،السعدي ،الشنقیطي ،الطاھر بن عاشور

)١(
.   

النبوة والرسالة : أن تكون الرحمة بمعنى  /وجوَّز الزمخشري 
)٢(

 .  
  .راھین الھدایة إلى االله بالب :وقیل  

الثعلبي ، البغوي ، القاسمي : وھو اختیار
)٣(

.  
لأن ؛  ھو الراجح /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ وبعد الدراسة والتأمل ؛ نجد أنَّ 

، وھو وھو قول أكثر المفسرین. النبوة ، والرسالة : ھي  ؛الرحمة التي آتاھا االله نوحاً 
  .المروي عن حَبْرِ ھذه الأمة 

»  قول جمھور السلف مقدَّم على كل قول« : الترجیحیة  ویؤیده القاعدة
)٤(

.          
  

 ژ                        ې ېژ  :المُشارُ إلیھ في قولھ تعالى 
   ٣٥: ھود

: أي . افْتعل : افْترى .  rیعنون النبي«  :في ھذه الآیة  /الإمام القرطبي قال 
قالھ مقاتل. وقومھ اختلق القرآن من قِبل نفسھ ، وما اخبر بھ عن نوحٍ 

)٥(
ھو  :وقیل .  

؛ لأنھ لیس قبلھ ولا بعده إلاّ ذِكْرُ نوح ؛ فالخطاب وھو أظھر . من محاورة نوح لقومھ 
»  قالھ ابن عباس. منھم ولھم 

)٦(
 .  

                            
بح   ر العل   وم ) ١٢/٣٨١(ج   امع البی   ان ) ٢/١١(مع   اني الق   رآن : -عل   ى الت   والي–یُنظَ   ر     ) ١(

الوس  یط ) ١/٥١٨(ال  وجیز ) ٢/٢٨٥(تفس  یر الق  رآن العزی  ز لاب  ن أب  ي زمنی  ین      ) ٢/١٤٦(
) ١٧/١٧١(التفس یر الكبی  ر  ) ١/٢٤٨(ت  ذكرة الأری ب  ) ٣/١٦٤(جیز المح رر ال و  ) ٢/٥٧١(

أن   وار ) ٤/٣٢٩(تفس   یر الق   رآن العظ   یم   ) ٢/١٠٤(التس   ھیل ) ١٢/٤٩٤(م   دارك التنزی   ل  
) ٤/٣٢(إرشاد العقل الس لیم  ) ١/٢٨٨(الجلالین ) ١/٨٤(تنویر المقباس ) ٣/٢٣٠(التنزیل 

) ١٢/٦٤(عب  اس ، تفس  یر المن  ار  ع  ن اب  ن ) ١٢/٣٩(روح المع  اني ) ٢/٤٩٤(ف  تح الق  دیر 
التحری ر  ) ٢/١٧٧(أض واء البی ان   ) ١/٣٣٦(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٠/١٢/٢٦(المراغي 
 )١١/٢٤٤(والتنویر 

 )٢/٢٩٠(الكشّاف    ) ٢(
محاسن التأویل ) ٢/٣٨٠(معالم التنزیل للبغوي ) ٥/١٦٥(الكشف والبیان للثعلبي :  یُنظَر    ) ٣(

)٩/٩٠ ( 

 ) ١/٢٨٨(لترجیح عند المفسرین قواعد ا  ) ٤(

 .   ) ٤/١٠٠(زاد المسیر ) ١٢/٣٨٩(جامع البیان : ینظر  ) ٥(

 )١١/١٠٦(الجامع لأحكام القرآن    ) ٦(

∩∪ ٢
٤  

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

~~  
 ؛أنھ من محاورة نوح :  ب المرويّ عن ابن عباس /الإمام القرطبي رجَّح 
: وعلیھ .  فالخطاب منھم ولھم  ھ لیس قبلھ ولا بعده إلا ذِكْر نوحٍ وقومٍھ ؛لقومھ ؛ لأن

. أبو حیَّان الأندلسي ، الآلوسي ، صدیق القنّوجي 
)١(

   

الواحدي ، ابن عطیة الأندلسي، الفخر الرازي ، نظام الدین :  وھو اختیار
 ، أبي السعود يالنیسابوري ، الخازن ، الفیروز آباد

)٢(
  .  

على المصدریة ؛ لما في الموصولیة " ما"وحُملت « :  / لإمام الآلوسيیقول ا
وما یقتضیھ كلام ابن ،  قبلفیما  ژ ژ المناسب لقولھ  من تكلُّف ، مع أن ذلك ھو

»وعلیھ الجمھور، ھو الظاھر ؛ وفي شأنھ  ؛عباس من أن الآیة من تتمة قصة نوح 
)٣(

.  

ي اختلق القرآن مِن قِبل نفسھ ، وما أ. افتعل : افترى .  rیعنون النبي  :وقیل 
  .قالھ مقاتل . اخبر بھ عن نوح وقومھ 

مقاتل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، ابي اللیث السمرقندي ،  : وھو اختیار
 ابن أبي زمنیین ، العز بن عبد السلام ، ابن جزي الكلبي ، ابن كثیر ، السیوطي ، 

المراغي ، الطاھر بن عاشور 
)٤(

 .  
ابنُ عطیّة الأندلسي : منھم دَّ على ھذا القول واستبعده بعضُ المفسّرین ؛ وقد ر

   .، الفخر الرازي ، أبو حیَّان الأندلسي ، الآلوسي 

 : وكان ردھم على النحو التالي 

؛ مع مشركي مكة rأنھ في شأن النبي  : وعن مقاتل «:  /یقول الإمام الآلوسي 
وكأنھ إنما جيء بھ في : قیل . نوح  خبرَ r افترى: بل أیقول مشركو مكة :  أي

                            
ف    تح البی    ان ) ١٢/٤٧(روح المع    اني ) ٥/٢٢٠(البح    ر المح    یط : -عل    ى الت    والي–یُنظَ    ر  ) ١(

)٦/١٧٤( 

التفس   یر الكبی   ر   ) ٣/١٦٧(ح   رر ال   وجیز   الم) ٢/٥٧٢(الوس   یط  :  -عل   ى الت   والي  –یُنظَ   ر   ) ٢(
) ١/١٨٤(تن   ویر المقب   اس ) ٢/٤٨٢(لب   اب التأوی   ل ) ٤/١٩(غرائ   ب الق   رآن ) ١٧/١٧٦(

 )٣٧ـ٤/٣٦(إرشاد العقل السلیم 

 )١٢/٤٨(روح المعاني    ) ٣(
بح  ر ) ١٢/٣٨٩(ج امع البی  ان  ) ٢/١١٧(تفس  یر مقات  ل ب ن س  لیمان  : -عل  ى الت والي –یُنظَ ر    ) ٤(

) ٢/٨٨(تفس  یر الع  ز ب  ن عب  د الس  لام     ) ٢/٢٨٧(تفس  یر الق  رآن العزی  ز    ) ٢/١٤٨(العل  وم 
) ٤/٣٣١(تفس  یر الق  رآن العظ  یم لاب  ن كثی  ر     ) ٥/٢٢٠(البح  ر المح  یط  ) ٢/١٠٤(التس  ھیل 
 ) ٢٥٦ـ١١/٢٥٣(التحریر والتنویر ) ١٢/٣٢(المراغي ) ١/٢٨٩(الجلالین 



 

 

»ھ جِّھ بما وُجِّوُ وإنْ؛ بذلك بعید  ولا یخفى أن القولَ .تضاعیف القصة 
)١(

 .  

،  ھذه الآیة اعترضت في قصة نوحٍ: قیل  «:  / ویقول أبو حیَّان الأندلسي 
افترى و،  افترى القرآنَ: أي .  rیقولون ذلك لرسول االله ؛ والأخبار فیھا عن قریش 

ولكن الظاھر ،  هف عندَقِذلك بسند صحیح لوُ ولو صحّ. ھذا الحدیث عن نوح وقومھ 
»عائد على قوم نوح  ژې  ژأن الضمیر في 

)٢(
.  

في  rھذه الآیة وقعت في قصة محمد : من قال و «:  / ویقول الإمام الرازي
»اً ھم بعید جدّوقولُ. أثناء حكایة نوح 

)٣(
 .  

وإلا ؛ وھذا لو صح بسند وجب الوقوف عنده « : /ي یقول ابن عطیة الأندلس
» ؛فھو یحتمل أن یكون في شأن نوح 

)٤(
 .  

ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال جمیع المفسرین ؛ یتبین أن
  . القرطبي ھو الصحیح 

  : وذلك لما یلي 

ن الرازي ، الخازن ، نظام الدی: ھو قول أكثر المفسرین ؛ كما صرح بذلك  -١
  .النیسابوري 

لیس ھناك : ؛ أي  ؛أن سیاق الآیات من أولھا إلى آخرھا تسرد قصة نوح  -٢
  . ؛ ومِنْ ثَمّ فالخطاب لھ ولقومھ أولى  ؛ذِكْر لنبيٍّ غیر نوح 

إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما  «: یدخل ضمن القاعدة الترجیحیة وھذا 
»  سلیم لھبعده أولى من الخروج عنھ إلا بدلیل یجب الت

)٥(
   

   .ولا دلیل یجب التسلیم لھ ھنا 

  

                       ژ  :المراد من العین في قولھ تعالى      
   ٣٧: ھود ژ  

                            
 )١٢/٤٨(روح المعاني ) ١(

 )٥/٢٢٠(البحر المحیط ) ٢(

 )١٧/١٧٦(التفسیر الكبیر ) ٣(

 )٣/١٦٧(المحرر الوجیز ) ٤(

 )١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٥(

∩∪ ٢
٥ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

بمرأىً منّا ، وحیث : أي  ژ  ژ  :في تفسیر ھذه الآیة  /الإمام القرطبي قال 
اك حِفْظَ مَنْ یراكإی] بحفظنا : التأویل [ بحِفْظِنا ، : الربیع بن أنس وقال .نراك 

)١(
 .

؛ لأن الرؤیا  فعبّر عن الرؤیا بالأعین.  والمعنى واحد. بِحِراسَتِنا  : بوقال ابن عباس 
 ژ ٿ ٿ ٺژ  :تكون بھا ، ویكون جمع الأعین للعظمة ، لا للتكثیر ؛ كما قال تعالى 

عنى الأعین وقد رجَع م.  ٤٧: الذاریات ژ      ژ  ٤٨: الذاریات ژ      ژ  ٢٣: المرسلات
وذلك كلھ .  ٣٩: طھ ژڦ ڦ  ڤ ڤژ : في ھذه الآیة وغیرھا إلى معنى عین ؛ كما قال 

، عبارة عن الإدراك والإحاطة ، وھو سبحانھ منزّه عن الحواسِّ ، والتشبیھ ، والتكییف 
بأعین ملائكتنا : أي  ژ  ژ : المعنى  :وقیل . ؛ لا ربَّ غیرُه والتمثیل ، والتعطیل 

. ویكون الجمع على ھذا التكثیر على بابھ . ناھم عیوناً على حِفْظِك ومعونتك الذین جعل
قالھ مقاتل. بِعِلْمنا : أى  ژ  ژ  :وقیل 

 
. بأمرنا  ژ  ژ:  وقال الضحاك ، وسفیان. 

» بِمَعونتنا لك على صنعھا :وقیل .  بِوَحْیِنا :وقیل 
)٢(

 .  

  

~~  
فعبّر عن . وحیث نراك بمرأىً منّا ، : أي  ژ  ژ معنى  /طبي الإمام القررجَّح 

الرؤیا بالأعین ؛ لأن الرؤیا تكون بھا ، ویكون جمع الأعین للعظمة ، لا للتكثیر ؛ كما 
 ٤٧: الذاریات ژ      ژ  ٤٨: الذاریات ژ      ژ  ٢٣: المرسلات ژ ٿ ٿ ٺژ  : قال تعالى

 ژڦ ڦ  ڤ ڤژ  :كما قال  یرھا إلى معنى عین ؛وقد رجَع معنى الأعین في ھذه الآیة وغ
وذلك كلھ عبارة عن الإدراك والإحاطة ، وھو سبحانھ منزه عن الحواس . ٣٩: طھ

   .؛ لا ربَّ غیرُه ، والتمثیل ، والتعطیل والتشبیھ والتكییف 

ابن جریر الطبري ، الثعلبي ، الواحدي ، ابن عطیة الأندلسي ، :  وھو اختیار
النسفي ، ابن جزي الكلبي ، أبي حیَّان الأندلسي ، ابن كثیر ، البیضاوي ابن الجوزي ، 

الفیروزآبادي ، السیوطي ، الشوكاني ، الآلوسي ، السعدي ، الطاھر بن عاشور
)٣(

  .  

 ةُسَلابَومُ. عن الحفظ  كنایةٌ:  العینِ ةَسَلابَمُ إنّ« :  /یقول الإمام الآلوسي  
، ط الید بسْ: ونظیر ذلك . والمبالغة فیھ ، ة عن كمال الحفظ كنای : عِالجمْ ن لمكانِیُالأعْ

                            
 )  ٤/١٠١(زادالمسیر     )١(

 ) ١١/١٠٩(الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(

ال    وجیز ) ٥/١٦٦(الكش    ف والبی   ان  ) ١٢/٣٩٢(ج    امع البی   ان  :  -عل    ى الت   والي –یُنظَ   ر    ) ٣(
) ١٢/٤٩٦(م  دارك التنزی  ل ) ١/٢٤٩(ت  ذكرة الأری  ب ) ٣/١٦٩(المح  رر ال  وجیز ) ١/٥٢٠(

أن وار التنزی ل   ) ٤/٣٣١(تفس یر الق رآن العظ یم    ) ٦/١٤٩(البحر المحیط ) ٢/١٠٥(التسھیل 
روح المع اني  ) ٢/٤٩٧(ف تح الق دیر   ) ٢٨٩(الجلال ین  ) ١/١٨٥(تنویر المقب اس  ) ٣/٢٣٣(
 )١١/٢٥٥(ویرالتحریر والتن) ١/٣٣٧(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/٤٩(



 

 

» والثاني عن المبالغة فیھ، فإن الأول كنایة عن الجود ؛ وبسط الیدین 
)١(

.  

. استعارةٌ للمراقبة والملاحظة : والأعْیُن « :  / یقول الطاھر بن عاشور
       یژ :في قولھ  بِعَیْنِینا ، كما: أي . بمعنى المثنى  ژ  ژ وصیغة الجمع في 

الكنایة بالمعنى المجازي عن لازمھ ؛ : والمراد . ٤٨: الطور ژ               
»الحِفظُ من الخَلَلِ والخطأِ في الصُّنْعِ : وھو 

)٢(
 .  

إنّما جُمع على مذھب العرب في إیقاعھا الجمع على «  : /یقول ابن الأنباري 
وإنما جمع ؛ لأن من عادة المَلِك أن . لسفن خرجْنا إلى البصرة في ا: الواحد ؛ تقول 

 »أمرْنَا ونَھَیْنا: یقول 
)٣(

 .  

بمرأىً منَّا ، : أي  ژ  ژ أنَّ معنى بـ  /الإمام القرطبي وھذا یدل على أن كلام 
وھذا معنى الإدراك والإحاطة ؛ حیث إن االله عز وجل منزّه . وحیث نراك ؛ ھو الراجح 

: الذاریات ژ      ژ ٢٣: المرسلات ژ ٿ ٿ ٺژ  :ال تعالى ؛ كما قعن الحواسّ والتشبیھ 

   ٤٧: الذاریات ژ      ژ  ٤٨

  : ویؤیده القاعدتان الترجیحیتان
»لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل یجب الرجوع إلیھ« : قاعدة 

)٤(
 .  

 » یجب حمل نصوص الوحي على الحقیقة« : قاعدة 
)٥(

 .         

  

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱژ  :في قولھ تعالى ) عْزِلٍفي مَ(المراد بــ 
   ٤٢: ھود ژ ے ھ ھ

إن : وقیل . عن السفینة : وقیل . من دین أبیھ : أي « :  /الإمام القرطبي قال  
وكان  ژھ ھ ھ ھژ : نوحا لم یعلم أن ابنھ كان كافراً ، وظنّ أنھ مؤمن ؛ ولذلك قال لھ 

تیقن القومُ الغرقَ ، وقبْل رؤیة الیأس ؛ بل كان في أوّل ما فَار ھذا النداء من قَبل أن یس
 »التَّنُّور ، وظھرت العلامةُ لِنُوحٍ 

)٦(
 .  

                            
 )١٢/٤٩(روح المعاني   ) ١(

 ) ١١/٢٥٥(التحریر والتنویر   ) ٢(

 )٤/١٠١(زاد المسیر : ینظر    ) ٣(

 )١/١٣٧( قواعد الترجیح عند المفسرین    )٤(

 )٢/٣٨٧(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٥(

 )  .١١/١٢٣(الجامع لأحكام القرآن   ) ٦(

∩∪ ٢
٦ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

~~  
وھذا ما ذھب إلیھ . من دین أبیھ : أي  ژہ ۀ ژأن معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

الآلوسي 
)١(

 .  

، والنسفي ، والبیضاوي ، والثعالبي  ابن عطیة الأندلسي: وذھب كُلٌّ من 
)٢(

 
؛ فیجوز أن یكون في معزل عن دین أبیھ ،  إلى القول بالعموم ، وأنّ اللفظ یعمُّھما
  . ویجوز أن یكون في معزل عن السفینة 

  .عن السفینة : وقیل  

أبي اللیث ابن جریر الطبري ، الزَّجَّاج ، أبي جعفر النحّاس ،  : وھو اختیار
، الثعلبي ، الواحدي ، البغوي ، الزمخشري ، محمود النیسابوري ، ابن  السمرقندي
. الخازن   الجوزي ، 

)٣(
   

 مرجوح /الإمام القرطبي قول  وعند التدبر في الأقوال ، والتأمل فیھا ؛ نجد أن 
 الآیات یدل  حاقلِفي معزل عن السفینة ؛ إذ إن : أي : والراجح ھو قول مَن خَالفھ . 

   ژہ ہ ہ ژ :قولھ تعالى  علیھ ؛ وھو

  

  :ویؤید ھذا القولَ القاعدتان ترجیحیتان 

إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج بھ « :  قاعدة  -١
 » عن ذلك

)٤(
 .  

» لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل «:  وقاعدة  - ٢
)٥(

.         

                            
 )١٢/٧٩(روح المعاني   ) ١(

أن وار التنزی ل   ) ١٢/٤٩٨(م دارك التنزی ل   ) ٢/١٥١(المحرر ال وجیز  :  -على التوالي–یُنظَر  ) ٢(
 )٢/٢٠٦(الجواھر الحسان ) ٣/٢٣٦(

مع     اني الق     رآن  ) ٣/٥٤(مع     اني الق     رآن للزج     اج   ) ١٢/٤١٦(ج     امع البی     ان  : یُنظَ     ر    )٣(
) ١/٥٢١(ال   وجیز ) ٥/١٧١(الكش   ف والبی   ان  ) ٢/١٥١(بح   ر العل   وم  ) ٣/٣٥٢(للنَّحَّ   اس
) ١/٣٣٠(إیج   از البی   ان ) ٢/٢٩٤(الكشّ   اف ) ٢/٣٨٥(مع   الم التنزی   ل ) ٢/٥٧٤(الوس   یط 

 ) ٢/٤٨٦(لباب التأویل ) ١/٢٤٩(تذكرة الأریب 

     )١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي   )  ٤(

 )١/١٣٧(المصدر السابق    ) ٥(

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

 ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :المراد بالبُنوَّة في قولھ تعالى 
   ٤٦: ھود ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ژڀڀ پ ڀژ معنى  :قال الحسن «  :عدة أقوال ؛ فقال  /الإمام القرطبي ذكر 
:  قال قتادة.  وقالھ أیضا مجاھد.  رشدهوكان لغیر ، ھ ولم یكن ابنَ، د على فراشھ لِأنھ وُ

ژ  : إن االله أخبر عن نوح أنھ قال: قلت . ھ ابنَ ما كانَ وااللهِ: فقال  ، سألت الحسن عنھ
 . بن امرأتھ من زوج آخراأنھ كان  وھذه إشارة إلى ؛ لم یقل مني :فقال ژ        

ولا یختلف أھل  ژٹ ٹ ڻژ  ژ        ژ  : إن االله حكى عنھ أنھ قال : فقلت لھ
یكذبون ھم إن !؟ ھ عن أھل الكتابدینَ ومن یأخذُ: فقال الحسن . ھ ن أنھ ابنُیْالكتابَ

)١(
 . 

  . ١٠: التحریم ژںژ : وقرأ

وكانت  ، د على فراشھلِوكان وُ ، ھھ ابنَناداه وھو یحسب أنّ:  بن جریجاوقال 
ھ فیھھ خانتْامرأتُ

)٢(
 ، قطّ يٍّبِنَ امرأةُ ما بغتْ : وقال ابن عباس.  ژںژ :  ولھذا قال؛  

ومیمون بن ، وسعید بن جبیر  ،وعكرمة ، وكذلك قال الضحاك  . ھبِلْھ لصُھ كان ابنَنّإو
وغیرھم، مھران 

)٣(
   . ھبِلْصُھ لِھ كان ابنَوأنّ . 

 أكان ابنھ ؟ كان من أھلھأ ژ        ژ  : یقول نوح : وقیل لسعید بن جبیر
إنھ  : وتقول ، ھأنھ ابنَ rث االله محمدا حدِّیُ؛  االلهُ!لا إلھ إلا  : ثم قال،  فسبح االله طویلاً ؟

والدین، والعمل ، ة یّفي النّ ولكن كان مخالفاً ، كان ابنھ، نعم  !؟ لیس ابنھ
)٤(

ولھذا  ؛ 
  ژ  پ ٻ ٻ ٻژ :  قال االله تعالى

:  ھوإن قولَ . ن قال بھلجلالة مَ؛  -إن شاء االله تعالى- ھو الصحیح في الباب و
لا في ؛ في الدین : یعني  ژںژ :  وقولھ . ھلیس مما ینفي عنھ أنھ ابنُژ پ ٻ ٻ ٻژ

ك أما ینصرُ: وذلك أنھا قالت لھ ؛  ونٌھ مجنُأنّ كانت تخبر الناسَ وذلك أن ھذهِ.  الفراش
یا : فخرجت تقول لقومھا . ور نُّإذا فار التَّ: قال  ؟ فمتى: قالت . نعم : فقال لھا ؟ ربك 
ا فھذه خیانتھ. ور نُّیفور ھذا التَّ ھ إلا أنْیزعم أنھ لا ینصره ربُّ! واالله إنھ لمجنون ، قوم 

 .  

الأخرى وخیانةُ
)٥( 

  .  على الأضیافِ أنھا كانت تدلّ: 

                            
 )١٢/٤٢٧(جامع البیان ) ١/٣٠٦(مصنف عبد الرزاق    ) ١(
 )١٢/٤٢٨(جامع البیان   ) ٢(
 )١٢/٤٢٩(جامع البیان    )٣(
 )١٢/٤٣١(جامع البیان   ) ٤(

 . ؛أمرأة لوط : أي  ) ٥(

∩∪ ٢
٧  



 

 

أولادكم من «: في الخبر  كما؛  باًسْى كَسمّكما یُ،  ى عملاًمَّسَقد یُ الولدُ : وقیل
كسبكم

)١(
 «

)٢(
 .   

  

~~  
: ، فقال حقیقیّةٌ ، ولیست مجازیّةً  rأنّ بُنُوَّة ابنِ نوح  /الإمام القرطبي رجَّح 

وكذلك قال . ھ بِلْھ لصُوأنھ كان ابنَ،  قطُّ يٍّبِنَ امرأةُ تْغَما بَ:  ببن عباس اوقال 
ومیمون بن مھران، وسعید بن جبیر ، وعكرمة ، الضحاك 

 
ھ ھ كان ابنَوأنّ، وغیرھم ، 

ابنھ  أكان ؟ أكان من أھلھ  ژ        ژ یقول نوح  /وقیل لسعید بن جبیر . ھ لبِصُلِ
إنھ : وتقول ، ھ أنھ ابنُ r محمداً ث االلهُدِّحَیُ؛ لا إلھ إلا االله : طویلا ثم قال  ح االلهَفسبّ؟ 

ولھذا قال ؛ والدین ، والعمل ، ة یّفي النّ خالفاًولكن كان مُ، ھ كان ابنَ، نعم  !؟ لیس ابنھ
قال ن لجلالة مَ؛  -إن شاء االله تعالى-ھو الصحیح في الباب وژ ٻ ٻ ٻ پژ : االله تعالى 

في  : یعني ژںژ : وقولھ . ھ لیس مما ینفي عنھ أنھ ابنُژ پ ٻ ٻ ٻژ : وإن قولھ .  بھ
  " .اس أنھ مجنونٌر النّخبِوذلك أن ھذه كانت تُ .لا في الفراش ، الدین 

ابن جریر الطبري ، الزَّجَّاج ، أبو  :علیھ ھو ما  /وترجیح الإمام القرطبي 
رابن كثی، السمعاني ، جعفر النحّاس 

)٣(
 .  

أبي بكر الجصاص:  وھو اختیار
)٤(

السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، أبي اللیث  ، 
، ابن عطیة الأندلسي ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ، النسفي ، ابن  الثعلبي ، الواحدي

 جزي الكلبي ، أبي حیَّان الأندلسي ، الثعالبي ، الآلوسي ، المراغي ، السعدي
)٥(

 .   

                            
وَإِنَّ ، إِنَّ أَطْیَبَ ما أَكَلْ تُمْ م ن كَسْ بِكُمْ    : ( rقال رسول اللَّھِ : قالت ، عن عَائِشَةَ  : تمام الحدیث ) ١(

ما جاء أنَّ الوالد یأخذ م ن م ال ول ده ،    : باب ) ٣/٦٣٩(ھ الترمذي أخرج) أَوْلَادَكُمْ من كَسْبِكُمْ
الحث عل ى الكس ب ، ح دیث رق م     : كتاب البیوع ، باب ) ٤/٤(والنسائي ) ١٣٥٨(حدیث رقم 

ق ال  ) ٢٢٩٠(، ح دیث رق م    م ا للرج ل م ن م ال ول ده     : ب اب  ) ٢/٧٦٨(وابن ماجھ ) ٦٠٤٤(
 . حدیث صحیح) : ٦/٦٥(الألباني في إرواء الغلیل 

 )١١/١٣٥(الجامع لأحكام القرآن     ) ٢(
مع   اني الق   رآن ) ٣/٥٥(مع   اني الق   رآن ) ١٢/٤٣٣(ج   امع البی   ان : -عل   ى الت   والي–یُنظَ   ر   ) ٣(

 )٤/٣٣٨(تفسیر القرآن العظیم  ) ٢/٤٣١(تفسیر القرآن ) ٣/٣٥١(

غ  داد ، فاض ل م  ن أھ ل ال ري ، س كن ب    . أحم د ب ن عل ي ال  رازي ، أب و بك ر ، الجص اص        :ھ و    ) ٤(
 )٦٦/٧٨(تاریخ مدینة دمشق ) ١/١٧١(الأعلام : ینظر )  ھـ٣٧٠(ومات فیھا سنة 

تفس   یر الق   رآن  ) ٢/١٥٣(بح   ر العل   وم  ) ٤/٣٧٨(أحك   ام الق   رآن :  -عل   ى الت   والي –یُنظَ   ر   ) ٥(
) ٣/١٧٦المحرر الوجیز) ١/٥٢٢(الوجیز) ١٧٣_٥/١٧٢(الكشف والبیان) ٢/٢٩٢(العزیز

التس    ھیل ) ١٢/٥٠٠(م    دارك التنزی    ل) ١٧/١٨٥(ر الكبی    ر التفس    ی) ٤/١١٤(زاد المس    یر
) ١٢/٥٨(روح المع   اني ) ٢/٢٠٨(الج   واھر الحس   ان ) ٦/١٥٧(البح   ر المح   یط) ٢/١٠٦(

 ) ١/٣٣٨(تیسیر الكریم الرحمن) ٤١-١٢/٤٠(تفسیر المراغي



 

 

ا القول بما یلي واسْتَدَلَّ لھُذ
)١(

  :  

وغیرُ جائزٍ أن  ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻژ : أنَ االله تعالى نصَّ علیھ ، فقال : أولاً 
  . یُخبِر الحق أنھ ابنھ ؛ فیكون خلافَ ما أخبر 

ما بَغَتْ امرأة نبيٍّ قطّ ، وأن ابنھ من صُلبھ :  بما صحّ عن ابن عباس : ثانیا 
.  

  . لقرآن ، والألیقُ بالمعنى أنّھ الموافق لظاھر ا: ثالثاً 

من أن البُنُوّة حقیقیة ولیست  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  تقرر ھذا ؛ فإنوإذا 
لجلالة مَنْ قال بھ ، ولموافقتھ .  ھو الراجح من صُلبھ ؛ rمجازیّةً ، وأنھ ابنُ نوح 

  . فیھ وھو قول جمھور المفسرین ، وھو الصواب الذي لا شك . ظاھرَ القرآن الكریم 

  : ي ؛ وھویؤید ھذا القول جملة من القواعد الترجیحیة 

» لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل«  :قاعدة  
)٢(

 .  

» أو السنة أو إجماع الأمة فھو رد كلَ تفسیر خالف القرآن« :  وقاعدة
)٣(

 .  

» تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر« :  وقاعدة
)٤(

 .  
م مقام النبوة ولا ینسب إلیھا ما لا یلیق بھا أولى قول الذي یعظّال« :  وقاعدة

»  بتفسیر الآیة
)٥(

 .  

» قول طعن في عصمة الأنبیاء ومقام الرسالة فھو مردودكل «  :وقاعدة 
)٦(

   

» الوحي على الحقیقة نصوصِ لُیجب حمْ« :  وقاعدة
)٧(

.  
  

  

                            
 )١٧/١٨٥(التفسیر الكبیر ) ١٢/٤٣٣(جامع البیان    ) ١(

 ) ١/١٣٧(للحربي قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٢(

 )١/٢١٤(المصدر السابق   ) ٣(

 )١/٢٨٨(المصدر السابق   ) ٤(

 ) ١/٣٢٨(المصدر السابق   ) ٥(

 )١/٣٢٨(المصدر السابق   ) ٦(

 ) ٢/٣٨٧(المصدر السابق   ) ٧(

∩∪ ٢
٨ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

فیھا  /الإمام القرطبي  ذكر ژڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿژ  :المراد بالجھل في قولھ تعالى 
 -تكونَ أنْ كراھیةَ: أو - لئلا تكونَ؛ ك رُوأحذِّ، أنھاك عن ھذا السؤال : أي « : قولین 

 ١٧: النور ژ     ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژ  :ومنھ قولھ تعالى. الآثمین : أي ؛ من الجاھلین 

»ھلین أن تكون من الجا كَأرفعُ: المعنى  :وقیل . وینھاكم ، یحذركم االله : أي 
)١(

 .  

  

~~  
لئلا ؛ ك رُوأحذِّ، أنھاك عن ھذا السؤال : أي  :أن معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

 ۉ ۅ ۅژ :ومنھ قولھ تعالى. الآثمین : أي ؛ من الجاھلین  -تكونَ أنْ كراھیةَ: أو - تكونَ
  . وینھاكم ، یحذركم االله : أي  ١٧: النور ژ     ې ې ې ې ۉ

اللیث السمرقندي ،  أبيمقاتل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، :  وھو اختیار
، النسفي ، الفخر الرازي ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، الزمخشري ، ابن الجوزي 

، محمد رشید رضا ،القاسمي ، الآلوسي ، الشوكاني ، السیوطي ، ابن جزي الكلبي 
الطاھر ابن عاشور ،المراغي 

)٢(
.  

الإمام ما ذھب إلیھ  بعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّو 
أو كراھیة  - لئلا تكونَ؛  كرُوأحذّ، أنھاك عن ھذا السؤال  :مِنْ أنّ المعنى  /القرطبي 

  . وذلك لاستدلالھ بآیة قرآنیة؛  ھو الراجح.  الآثمین: أي ؛ من الجاھلین  -تكونَ أنْ

القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما عدم « : یة ویؤیده القاعدة الترجیح
»لكذ

)٣(
    .   .  

  

   ٤٨: ھود ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ  :من القائل في قولھ تعالى  

قال االله  :وقیل . قالت لھ الملائكة  «: فیھا قولین ھما  /الإمام القرطبي ذكر 

                            
 )   .١١/١٣٧(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(

بح  ر ) ١٢/٤٣٦(ج  امع البی  ان) ٢/١٢٠(تفس  یر مقات  ل ب  ن س  لیمان  :  -عل  ى الت  والي–یُنظَ  ر )  ٢(
مع   الم ) ٢/٤٣٣(تفس   یر الق   رآن  ) ٢/٥٧٦(الوس   یط ) ١/٥٢٢(ال   وجیز ) ٢/١٥٤(العل   وم 
) ١٨/٤(التفس   یر الكبی   ر  ) ١/٢٥٠(ت   ذكرة الأری   ب  ) ٢/٢٩٧(الكشّ   اف ) ٢/٣٨٧(التنزی   ل

روح ) ٢/٥٠٣(فتح القدیر ) ٢٩١(الجلالین ) ٢/١٠٦(التسھیل ) ١٢/٥٠٠(مدارك التنزیل 
تفس   یر المراغ   ي ) ١٢/٨٥(تفس   یر المن   ار ) ٩/١٠٥(محاس   ن التأوی   ل ) ١٢/٧١(المع   اني 

 )١١/٢٧٢(التحریر والتنویر ) ١٢/٤١(

 )١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(

∩∪ ٢
٩ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

» اھبط من السفینة إلى الأرض ، أو من الجبل إلى الأرض: تعالى لھ 
)١(

.   

 

~~  
  .الملائكة : أن القائل  /الإمام القرطبي رجَّح 

حسب -ولم أجد بھذا القول من بین المفسرین ،  /الإمام القرطبي أنفرد 
  .  من رجّحھ غیره -إطلاعي

اھبط من السفینة إلى الأرض ، أو من الجبل إلى : قال االله تعالى لھ  :وقیل  
  . الأرض

السمرقندي ، السمعاني ، أبي أبي اللیث ابن جریر الطبري ، :  ختیاروھو ا
الطاھر بن عاشور  حیَّان الأندلسي ، محمد رشید رضا ، المراغي ،

)٢(
 .  

؛  الملائكةُ: وقیل  .القائل ھو االله تعالى « : فقال  / یقول أبو حیَّان الأندلسي
»ا والظاھر الأول ؛ لقولھ مِنَّ. عن االله تعالى  تبلیغاً

)٣(
 .  

لوقوعھا في سیاق ؛ طف عْولم تُ ةُلَمْلت الجُصِّفُ« :  /یقول الطاھر بن عاشور 
  : لما أجاب بقولھ – ؛ –فإن نوحا . وربِھ  – ؛ –المحاورة بین نوح 

إلخ ، خاطَبَھُ ربُّھ إتماماً للمحاوَرة بما یُسكِّن .... ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ 
قال یا نوح اھبط ، ولكنھ عدل عنھ إلى بناء : أن یقول وكان مقتضى الظاھر . جأشَھ 

      ژ  :الفعل للنائب ؛ لیجيءَ على وتیرةِ حكایةِ أجزاءِ القصة المتقدمة من قولھ 
»  ژ ی                             

)٤(
.  

یقول محمد رشید رضا 
)٥(

الذي بیده ملكوت كل شئ ،  -قال االله عز وجل « :  /
بعد انتھاء أمر الطوفان ،  -لنوحٍ  -شھادة ، ومدبّر أمر العالم كلھ وعالم الغیب وال

وإقلاع السماء عن أمطارھا ، وابتلاع الأرض لمائھا ، وإمكان السُّكْنى والعمل على 

                            
 )١١/١٣٨(الجامع لأحكام القرآن    ) ١(
ق  رآن تفس  یر ال) ٢/١٥٤(بح  ر العل  وم  ) ١٢،٤٣٧(ج  امع البی  ان  :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر    ) ٢(

) ١٢/٤٢(تفس   یر المراغ   ي ) ١٢/٨٨(تفس   یر المن   ار ) ٦/١٦٣(البح   ر المح   یط ) ٢/٤٣٤(
 )١١/٢٧٣(التحریر والتنویر 

 )٦/١٦٣(البحر المحیط    ) ٣(

 )١١/٢٧٣(التحریر والتنویر    ) ٤(

 )١٢/٨٨(تفسیر المنار    ) ٥(



 

 

إلى الصفصف  - أو من الجودي الذي استوت علیھ -یا نوح اھبط من السفینة :  -ظھرھا 
   .» المستوي منھا 

   . مرجوح /الإمام القرطبي قول  ة ؛ یتضح أنوبعد التأمل والدراس

الآیات یدل على  لحاق؛ إذ إنّ  قول مَنْ خالفھ من أئمة التفسیر : والراجح ھو
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ  : لما أجاب بقولھ ؛ نوحاًفإن . ھ ربِّبین و ؛ المحاورة بین نوح

وكان مقتضى الظاھر . شَھ إلخ ، خاطبھ ربُّھ ؛ إتْماماً للمحاورة بما یسكِّن جأ.... ژڃ ڃ
الفعل للنائب ؛ لیجئ على وتیرة  قال یا نوح اھبط ، ولكنھ عدل عنھ إلى بناء: أن یقول 

   :حكایة أجزاء القصة المتقدّمة من قولھ 

   ژ ی                                   ژ 

تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل  «: ضمن القاعدة الترجیحیة وھذا یدخل 
» سیرتف

)١(
   

بھ إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج « :  وقاعدة 
»  عنھما ؛ إلا بدلیلٍ یجب التسلیم لھ

)٢(
.  

  

   ٤٩: ھود ژ ھ ھ ہ ہ ہہژ : المراد بالأمر بالصبر في قولھ تعالى 

 ، وإذایةعلى مشاق الرسالة  ژہژ  «: فیھا قولین ؛ ھما  /الإمام القرطبي ذكر 
وإن سمعوا أمر الطوفان ؛ بن نوح اھم بقصة أراد جھلَ: وقیل . كما صبر نوح ؛ القوم 

» فإنھ على الجملة 
)٣(

.  

  

~~  
اصبر یا محمد على القیام بأمر االله : أي  ژہژ في معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

 ہ ژصبر نوح على أذى قومھ كما ؛ وما تلقى من أذى العرب الكفار ، وتبلیغ رسالتھ 
  . عن الشرك ژھ ژ وفي الآخرة بالفوز، في الدنیا بالظفر  ژہ

،  أبي اللیث السمرقنديمقاتل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، :  وھو اختیار
، ابن  ابن أبي زمنین ، الثعلبي ، الواحدي ، البغوي ، الزمخشري ، ابن عطیة الأندلسي

                            
 )١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(

 )١/١٢٥(المصدر السابق    ) ٢(

 )١١/١٣٩(الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(

∩∪ ٣
٠ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

النسفي ، أبو حیَّان الأندلسي ، ابن كثیر ، البیضاوي ، الجوزي ، الفخر الرازي ، 
  السیوطي ، أبي السعود ، الشوكاني ، الآلوسي ، القاسمي ، محمد رشید رضا ، 

المراغي ، السعدي ، الطاھر بن عاشور 
)١(

 .  

؛ لأنھ قول ومن معھ ھو الراجح  /الإمام القرطبي قول  ومن ھنا یتبین أن
  . من خالف ھذا القول جمھور السلف ، ولا یوجد 

تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر  «: وتؤیده القاعدة الترجیحیة 
»شاذ

)٢(
.   

          

  

 ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ  :عِلّة ارتباط النجاة بالرحمة في قولھ تعالى 
  ٥٨: ھود ژ ہ

 نّلأَ ژٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ  «: في سبب ارتباطھما قولین  /الإمام القرطبي ذكر  
 » صحیح«وفي . وإن كانت لھ أعمال صالحة ؛ لا ینجو إلا برحمة االله تعالى  أحداً

ولا : قالوا   » ھ منكم عملُ أحداً يَجِنْلن یُ« :  rعن النبي  مسلم والبخاري وغیرھما
»منھ  دني االله برحمةٍإلا أن یتغمَّ، ولا أنا « : قال ؟ أنت یا رسول االله 

)٣(
معنى  :وقیل  . 

»  ا لھم الھدى الذي ھو رحمةنَّبأن بیَّ:   ژٹ ڻ ژ
)٤(

.  

  

                            
بح ر  ) ١٢/٤٤١(ج امع البی ان   ) ٢/١٢٠(تفس یر مقات ل ب ن س لیمان     :  -على الت والي –یُنظَر   ) ١(

ال    وجیز ) ٥/١٧٣(الكش    ف والبی    ان ) ٢/٢٩٤(تفس    یر الق    رآن العزی   ز  ) ٢/١٥٥(العل   وم  
المح  رر ال  وجیز ) ٢/٢٩٨(الكشّ  اف ) ٢/٣٨٧(مع  الم التنزی  ل ) ٢/٥٧٧(الوس یط  ) ١/٥٢٣(
البح ر  ) ١٢/٥٠١(مدارك التنزی ل  ) ١٨/٨(التفسیر الكبیر ) ٤/١١٧(زاد المسیر ) ٣/١٧٩(

الجلال   ین  ) ٣/٢٣٩(أن   وار التنزی   ل   ) ٤/٣٤٠(تفس   یر الق   رآن العظ   یم    ) ٦/١٦٥(المح   یط 
محاس ن  ) ١٢/٧٥(روح المعاني ) ٢/٥٠٣(فتح القدیر ) ٤/٥١(إرشاد العقل السلیم ) ٢٩٢(

تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/٤٣(تفسیر المراغي ) ١٢/٨٨(تفسیر المنار ) ٩/١٠٩(التأویل 
 )١١/٢٧٦(التحریر والتنویر ) ٣٣٩(

 )١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي   ) ٢(

القصد والمداومة على العمل ، حدیث رقم : كتاب الرقاق ، باب ) ٥/٢٣٧٣(أخرجھ البخاري   ) ٣(
ل  ن ی  دخل أح  د الجن  ة بعمل  ھ ب  ل : كت  اب التوب  ة ، ب  اب ) ٢١٧٠-٤/٢١٦٩(ومس لم  ) ٦٠٩٨(

 )٢٨١٦(برحمة االله تعالى ، حدیث رقم 

 )١١/١٤٦(الجامع لأحكام القرآن     ) ٤(

∩∪ ٣
١  

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

~~  
 ں ں ڱ ڱژ : سبب ارتباط النجاة بالرحمة في قولھ تعالى  /الإمام القرطبي رجَّح 

وفي . وإن كانت لھ أعمال صالحة ؛ لا ینجو إلا برحمة االله تعالى  أحداً نّلأَ:  ژٹ ڻ ڻ
» ھ منكم عملُ أحداً يَجِنْلن یُ« :  rعن النبي  ري وغیرھمامسلم والبخا » صحیح«

   .» منھ  دني االله برحمةٍإلا أن یتغمَّ، ولا أنا « : قال ؟ ولا أنت یا رسول االله : قالوا 

أبي اللیث مقاتل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، النحّاس ، :  وھو اختیار
ندلسي ، النسفي ، نظام الدین النیسابوري السمرقندي ، الثعلبي ، البغوي ، ابن عطیة الأ

، الخازن ، أبي حیَّان الأندلسي ، ابن كثیر ، الشوكاني ، محمد رشید رضا ، المراغي ، 
عاشور  الطاھر بن 

)١(
 .   

برحمةٍ من لَدُنّا ؛ خاصَّةٍ بھم ، مخالفةٍ للعادة : أي « :  /یقول محمد رشید رضا 
وھي . ؛ الذي یصیب بعض الناس دون بعض في أسباب النجاة من العذاب العارض 

"ژ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ  :التي أشیر إلیھا في قول نوح لولده 
)٢(

  

والمراد . كانت رحمة االله بھم سبباً في نجاتھم «:  /یقول الطاھر بن عاشور 
فضلُ االله علیھم ؛ لأنھ لو لم یرحمھم لشَمِلَھم الاستئصال ؛ فكان نقمةً : بالرحمة 

» ین ، وبلوى للمؤمنین للكافر
)٣(

 .  

  . ا لھم الھدى الذي ھو رحمةٌنَّبیَّ بأنْ:  ژٹ ڻژ  :وقیل  

الواحدي ، السمعاني ، الزمخشري ، السیوطي ، أبي السعود :  وھو اختیار
)٤(

 .   

؛ لأنھ قول  ومن معھ ھو الراجح /الإمام القرطبي قول  ومن ھنا یتبین أن
   . rبحدیث عن النبي  /القرطبي  الإمامجمھور السلف ، مع استدلال 

إذا ثبت الحدیث وكان في معنى أحد الأقوال «  : الترجیحیة وھذا ما تؤیده القاعدة

                            
إع راب  ) ١٢/٤٥١(جامع البیان ) ٢/١٢٢(تفسیر مقاتل بن سلیمان :  -على التوالي–یُنظَر   ) ١(

) ٢/٣٨٩(معالم التنزی ل  ) ٥/١٧٥(لبیان الكشف وا) ٢/١٥٧(بحر العلوم ) ٢/٢٨٩(القرآن 
غرائ   ب الق   رآن ورغائ   ب الفرق   ان ) ١٢/٥٠٣(م   دارك التنزی   ل ) ٢/١٨٢(المح  رر ال   وجیز  

) ٤/٣٤٢(تفسیر القرآن العظ یم  ) ٦/١٧٠(البحر المحیط ) ٢/٤٩٠(لباب التأویل ) ١٢/٣٣(
ر التحری    ) ١٢/٥١(تفس    یر المراغ    ي ) ١٢/١١٩(تفس    یر المن    ار ) ٢/٥٠٦(ف    تح الق    دیر 

 )١١/٢٨٤(والتنویر 

 )١٢/١١٩(تفسیر المنار    ) ٢(

 )١١/٢٨٤(التحریر والتنویر    ) ٣(

) ٢/٤٣٧(تفس  یر الق   رآن  ) ٢/٥٧٨(الوس  یط  ) ١/٥٢٤(ال  وجیز  :  -عل  ى الت  والي  –یُنظَ  ر     ) ٤(
 )٤/٥٦(إرشاد العقل السلیم ) ٢٩٣(الجلالین ) ٢/٣٠٠(الكشّاف 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

 »فھو مرجِح لھ على ما خالفھ 
)١(

  .  

          

 ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ  :المراد بالعذاب الغلیظ في قولھ تعالى  
   ٥٨: ھود ژ

  . عذاب یوم القیامة : أي  « :لمراد بھ قولین ؛ ھما في ا /الإمام القرطبي ذكر 
» ھو الریح العقیم: وقیل 

)٢(
 .  

  

~~  
  . عذاب یوم القیامة : أن المراد بالعذاب الغلیظ  /الإمام القرطبي رجَّح 

 جریر الطبري ، النسفي ، السیوطي ، الشوكاني ، السعدي ابن:  وھو اختیار
)٣(

 
.  

، الثعلبي ، ابن عطیة  أبو اللیث السمرقنديالزَّجَّاج ،  :مّن جمع بین القولین ومِ
الأندلسي ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ، البیضاوي ، أبو السعود ، الطاھر بن 

عاشور
)٤(

.  

  . ھو الریح العقیم: وقیل 

 مقاتل بن سلیمان ، السمعاني ، البغوي ، الزمخشري ، ابن كثیر ،:  وھو اختیار
 البیضاوي ، أبي السعود ، الآلوسي ، القاسمي ، محمد رشید رضا ، المراغي

)٥(
  

                            
 ) ١/٢٠٦( قواعد الترجیح عند المفسرین  ) ١(

 )١١/١٤٦(الجامع لأحكام القرآن    ) ٢(
الجلال  ین ) ١٢/٥٠٣(، م  دارك التنزی  ل  ) ١٢/٤٥١(ج  امع البی  ان :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر    ) ٣(

 )٣٤٠(تیسیر الكریم الرحمن ) ٢/٥٠٦(فتح القدیر ) ٢٩٣(

) ٤/١٢٠(ر زاد المس ی ) ٢/١٥٧(بحر العلوم ) ٣/٥٩(معاني القرآن :  -على التوالي–یُنظَر   ) ٤(
  )١١/٢٨٤(التحریر والتنویر ) ٣/٢٤١(أنوار التنزیل ) ١٨/١٣(التفسیر الكبیر 

) ٥/١٧٥(الكش  ف والبی  ان   ) ٢/١٢٢(تفس  یر مقات  ل ب  ن س  لیمان    :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر   ) ٥(
) ٢/١٠٨(التس  ھیل ) ٢/٣٠٠(الكشّ  اف ) ٢/٣٨٩(مع  الم التنزی  ل  ) ٢/٤٣٧(تفس  یر الق  رآن  

روح ) ٤/٥٦(إرش اد العق ل الس لیم    ) ٣/٢٤١(أنوار التنزیل ) ٤/٣٤٢( تفسیر القرآن العظیم
تفس  یر المراغ  ي  ) ١٢/١١٩(تفس  یر المن  ار  ) ٩/١١٣(محاس  ن التأوی  ل  ) ١٢/٨٦(المع  اني 

)١٢/٥١.  ( 

∩∪ ٣
٢ 



 

 

ھي : فالمراد من النجاة الأولى  ژٹ ۀ ۀ ہژ : وأما قولھ«  : /یقول الفخر الرازي 
؛ وإنما وصفھ بكونھ غلیظاً . من عذاب القیامة : والنجاة الثانیة . النجاة من عذاب الدنیا 

ب الذي حصل لھم بعد موتھم بالنسبة إلى العذاب الذي وقعوا فیھ العذا تنبیھاً على أنّ
 » كان عذاباً غلیظاً

)١(
.  

بون عذَّفھم مُ؛ بوا في الدنیا بالسموم ذِّین كما عُكِلَھْالمُإنَّ «  : / یقول أبو السعود 
 » في الآخرة بالعذاب الغلیظ

)٢(
.  

وھو الإنجاء عن  ؛ یناھم من عذاب شدیدٍونجَّ« :  / یقول الطاھر بن عاشور
نجَّیناھم : أي .  ثانٍ ففي ھذا مِنّةٌ ثانیةٌ على إنجاءٍ. ، وھو العذاب الغلیظ عذاب الآخرة 

»من عذاب الدنیا برحمة منَّا ، ونجَّیناھم من عذاب غلیظ في الآخرة 
)٣(

.  

؛ جمیعھا مُحْتَمِلة لمعنى الآیة  وعند التدبر في الأقوال والتأمل فیھا ؛ یظھر أن
 إنَّ االله عزوجل ینجّي المؤمنین من الریح العقیم في الدنیا ، ومن عذاب یوم القیامة حیث

   .وحمْلُ الآیة على عموم ألفاظھا أولى من تخصیصھا . في الآخرة 

ل نصوص الوحي على یجب حمْ« : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
»إذا لم تخالفھ قرینة العموم

 )٤(
  

  

  ٥٩: ھود ژ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہژ  :ي قولھ المراد بالرسل ف
لأنھ لم ؛ ه وحدَ وداًھُ: یعني  ژے  ےژ  «: فیھا قولین  /الإمام القرطبي قال  

:  یعني ٥١: المؤمنونژ ۀہ ہ ۀ ٹ ٹ ڻژ  : ونظیره قولھ تعالى. ل إلیھم من الرسل سواه رسَیُ
من  لأنّ؛ ا ھنا وإنما جمع ھ. لأنھ لم یكن في عصره رسول سواه ؛ ه وحدَ rالنبي 

وكانوا ، ھ لَبْقَ لَسُوالرُّ ا ھوداًوْصَعَ:  وقیل. فقد كفر بجمیع الرسل  واحداً ب رسولاًكذّ
 » لَّحدوا الكُجَلَ رسولٍ إلیھم ألفُ لَرسِبحیث لو أُ

)٥(
   

 

                            
 )١٨/١٣(التفسیر الكبیر    ) ١(

 )٤/٥٦(إرشاد العقل السلیم   ) ٢(

 )١١/٢٨٤(التحریر والتنویر   ) ٣(

 )٢/٥٢٧(جیح عند المفسرین للحربي قواعد التر  ) ٤(

 ) ١١/١٤٦(الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(

∩∪ ٣
٣ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

~~  
ل رسَلم یُ لأنھ؛ ه وحدَ وداًھُ: یعني  ژے  ےژ أن معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

 rالنبي :  یعني ٥١: المؤمنونژ ۀہ ہ ٹۀ ڻٹژ ونظیره قولھ تعالى. إلیھم من الرسل سواه 
 ب رسولاًمن كذّ لأنّ؛ وإنما جمع ھا ھنا . لأنھ لم یكن في عصره رسول سواه ؛ ه وحدَ
  .فقد كفر بجمیع الرسل  واحداً

علبي ، الواحدي ، اللیث السمرقندي ، الث يمقاتل بن سلیمان ، أب : وھو اختیار
السمعاني ، البغوي ، الزمخشري ، ابن عطیة الأندلسي ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي 
، النسفي ، ابن جزي الكلبي ، ابن كثیر ، البیضاوي ، أبي السعود ، الشوكاني، 

القاسمي، محمد رشید رضا، المراغي، السعدي، الطاھر بن عاشور 
)١(

  .  

  : یلي واستدلوا لھذا القول بما  

: النظائر القرآنیة -١
)٢(

  
 ٥١: المؤمنونژ ۀہ ہ ۀ ٹ ٹ ڻژ  :قوله تعالى ) أ 

  . ٢٨٥: البقرةژ ھ ھ ہ ہ ہ ہژ : قوله تعالى ) ب

الرسل  ب جمیعكان كمن كذّ ب رسولا واحداًن كذّمَ لأنّ : ه بلفظ الجمعرُكْذِ -٢
لجمع ویراد بھ الواحد ، كقولھ وقد یُذْكَر لفْظُ ا. ٢٨٥: البقرةژ ھ ھ ہ ہ ہ ہژ : ؛ لقولھ تعالى 

.وحده  rالنبي : ویراد بھ  ٥٤: النساء ژ ڤ ڤ ٹژ  :
  

  . ومن معھ ھو الصواب  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإن

ح القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مرجَّ« : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
»  على ما عدم ذلك

)٣(
   

   

                            
الكش    ف والبی    ان ) ٢/١٥٧(بح    ر العل    وم ) ٢/١٢٢(تفس    یر مقات    ل ب    ن س   لیمان  : یُنظَ   ر    ) ١(

مع   الم التنزی   ل ) ٢/٤٣٧(تفس   یر الق   رآن ) ٢/٥٧٩(الوس   یط ) ١/٥٢٤(ال   وجیز ) ٥/١٧٥(
التفس   یر ) ٤/١٢١(زاد المس   یر ) ٣/١٨٢( المح   رر ال   وجیز) ٢/٣٠٠(الكشّ   اف ) ٢/٣٨٩(

تفس   یر الق   رآن العظ   یم  ) ٢/١٠٨(التس   ھیل ) ١٢/٥٠٣(م   دارك التنزی   ل ) ١٨/١٣(الكبی   ر 
) ٢/٥٠٦(ف   تح الق   دیر ) ٤/٥٦(إرش   اد العق   ل الس   لیم ) ٣/٢٤٢(أن   وار التنزی   ل ) ٤/٣٤٢(

 تیس   یر) ١٢/٥٢(تفس  یر المراغ   ي  ) ١٢/١١٩(تفس  یر المن   ار  ) ٩/١١٤(محاس  ن التأوی   ل  
 )١١/٢٨٥(التحریر والتنویر ) ٣٤٠(الكریم الرحمن 

 )١٨/١٣(التفسیر الكبیر ) ٥/١٧٥(الكشف والبیان : ینظر   ) ٢(

 )١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي   ) ٣(

∩∪ ٣
٤ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :اد من التخسیر في قولھ تعالى المر 
  ٦٣: ھود ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

 وإبعادٍ،  تضلیلٍ: أي «  \ ژٹ ٹ ٿ ٿ ژ:  الآیة أن معنى /الإمام القرطبي قال  
لا لي ، ؛ لكم  غیر تخسیرٍ: كأنھ قال.  r لا لھ؛ والتخسیر لھم . قالھ الفراء . من الخیر 

 بناعن . بخسارتكم  بصیرةٍ ما تزیدونني باحتجاجكم بدین آبائكم غیرَ: المعنى  : وقیل. 
عباس

)١(
  «

)٢(
 .  

  

~~  
:  أي ژٹ ٹ ٿ ٿ ژ: في قولھ تعالى  ژٹ ژ أن معنى /الإمام القرطبي رجَّح 

 لا لي؛ لكم  یرٍغیر تخس:  كأنھ قال، r لا لھ؛ والتخسیر لھم .  من الخیر وإبعادٍ تضلیلٍ
 .  

الفخر الرازي : وعلیھ 
)٣(

 .  

الفرَاء ، ابن قتیبة ، ابن جریر الطبري ، النحّاس ، ابن أبي  : وھو اختیار
زمنیین ، ابن عطیة الأندلسي ، ابن الجوزي ، الثعالبي ، السیوطي ، الشوكاني ، 

الآلوسي ، القاسمي ، السعدي ، الطاھر بن عاشور 
)٤(

 .  

. بخسارتكم  بصیرةٍ كم بدین آبائكم غیرَما تزیدونني باحتجاجِ:  المعنى :وقیل  
الواحدي وھو اختیار. عباس  بناعن 

)٥(
 .  

وفي . التقدیر غیر تخسیر  فما تزیدونني على ھذا«  : / یقول الفخر الرازي
  : تفسیر ھذه الكلمة وجھان 

  . ا ھونَلُطِبْوتُ، ون أعمالي رُسِخْتُ: أن على ھذا التقدیر :  الأول

                            
 )٤/١٢٤(زاد المسیر   ) ١(
 )    ١١/١٥٣(الجامع لأحكام القرآن : ینظر   ) ٢(

 )١٨/١٦(التفسیر الكبیر   ) ٣(

ج    امع البی    ان  ) ٢٠٥(غری    ب الق    رآن ) ٢/١٨(مع    اني الق    رآن  :  -عل    ى الت    والي–ینظ    ر  ) ٤(
المح   رر ال   وجیز  ) ٢/٢٩٧(تفس   یر الق   رآن العزی   ز  ) ٣/٣٦٠(مع   اني الق   رآن  ) ١٢/٤٥٤(
فتح القدیر ) ٢٩٤(الجلالین ) ٢/٢١٠(الجواھر الحسان ) ١/٢٥١(تذكرة الأریب ) ٣/١٨٤(
) ٣٤١(تیسیر الكریم الرحمن ) ٩/١١٦(ن التأویل محاس) ١٢/٩٠(روح المعاني ) ٢/٥٠٨(

 ) ١١/٢٩١(التحریر والتنویر 

 )  . ٢/٥٩٧(الوسیط ) ١/٥٢٥(الوجیز :  ینظر  ) ٥(



 

 

فما تزیدونني بما تقولون لي وتحملوني علیھ غیر أن : أن یكون التقدیر :  الثاني
  . إنكم خاسرون : وأقول لكم ، سران كم إلى الخُبَسِنْأَ: أي ؛ أخسركم 

إن : لالة على أنھ أراد كالدّژ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ :  لأن قولھ؛  والقول الأول أقرب
، سراناً في الدین إلا خُ دْدَالذي دعوتموني إلیھ لم أزْ كم فیما أنتم علیھ من الكفرعَبِتّأَ

» فأصیر من الھالكین الخاسرین
)١(

.  

إذا كان ذلك ؛ فما دعاؤكم إیّاي إلا سعيٌ : أي « :  / یقول الطاھر بن عاشور
كقولھ تعالى . فما یحدث لي إن اتَّبَعتُكم وعصیت االله إلا الخسرانُ : أي . في خسراني 

كنت أدعوھم وھم یسمعون ، فلما :  أي.  ٦: نوح ژٷ ۋ ۋ  ۈ ۈ ۆژ  : ؛حكایة عن نوح 
كانوا یفِرُّون فزادھم  ولیس المعنى أنھم. كرَّرت علیھم زادوا على ما كانوا علیھ ففرُّوا 

 »في الفرار 
)٢(

.  

 /الإمام القرطبي ذھب إلیھ ما  وعند التدبر في الأقوال والتأمل فیھا ؛ نجد أنّ
  .  جِحومن معھ ھو الرّا

  :  القاعدتان الترجیحیتانوتؤیده 
؛ إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج بھ عنھ  «: قاعدة 

» إلا بدلیل یجب التسلیم لھ 
)٣(

 .   

»  لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل یجب الرجوع إلیھ«  :وقاعدة 
)٤(

.   

  

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ژ : ى المراد بالبشرى في قولھ تع ال          
   ٧٤: ھود ژچ  

. ویعقوب ، بإسحاق : أي «  : ژڄ ڃژ : في ھذه الآیة  /الإمام القرطبي قال 
ھ لا یخافوأنّ، ما أتوا بالعذاب إلى قوم لوط وه بأنھم إنّرُشَّبَ: وقال قتادة 

)٥(
«

)٦(
 .  

                            
 )١٨/١٦(التفسیر الكبیر    ) ١(

 ) ١١/٢٩١(التحریر والتنویر     ) ٢(

 )١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي     ) ٣(

 )١/١٣٧(المصدر السابق     ) ٤(

ال  در ) ٦/٢٠٥٧(تفس  یر اب  ن أب  ي ح  اتم  ) ١٢/٤٨٦(ج  امع البی  ان :  -عل  ى الت  والي–یُنظَ  ر    ) ٥(
  ) ٤/٤٠٥(المنثور 

 )١١/١٧١(الجامع لأحكام القرآن     ) ٦(

∩∪ ٣
٥ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

~~  
: أي    ژڄ ڃژ : أنّ المراد بالبُشرى في قولھ تعالى  /رطبي الإمام القرجَّح 

  . ویعقوب، بإسحاق 

 السعود أبوابن جریر الطبري ، ابن عطیة الأندلسي ، :  وعلیھ
)١(

 .  

السمرقندي ، ابن أبي زمنین ، الثعلبي ، الماوردي ، أبي اللیث  : وھو اختیار
لنیسابوري ، الخازن ، أبي حیَّان الواحدي ، الفخر الرازي ، النسفي ، نظام الدین ا

الأندلسي ، ابن كثیر ، السیوطي ، الشوكاني ، صدِیق القنّوجي ، محمد رشید رضا ، 
السعدي   المراغي ، 

)٢(
.  

  . ھ لا یخافوأنّ، بشروه بأنھم إنما أتوا بالعذاب إلى قوم لوط :  /وقال قتادة 

ن ظاھر القرآن بغیر دلیل وھذا القول بعید ؛ لأنھ خلاف ظاھر الآیة ، وعدولٌ ع
.   

ومن  /وعند التدبر في الأقوال ، والتأمل فیھا ؛ نجد أن قول الإمام القرطبي 
   ی یژ : وھذا بدلیل الآیة التي قبلھا. لسیاق الآیات ؛  معھ من المفسرین ھو الراجح

  .ففي ذلك دلالةٌ على أن البشارة كانت بالولد  ژ        

  : حیّتان وتؤیده القاعدتان الترجی

»  لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل«  :قاعدة 
)٣(

.  

إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج بھ عن ھ  «  :وقاعدة 

                            
إرش  اد العق  ل ) ٣/١٩٢(المح  رر ال وجیز  ) ١٢/٤٨٦(ج  امع البی ان  :  -عل  ى الت والي –یُنظَ ر     ) ١(

 )٤/٦٣(السلیم 

الكش  ف ) ٢/٣٠٠(تفس  یر الق  رآن العزی  ز ) ٢/١٦٢(بح  ر العل  وم :  -عل  ى الت  والي  –ر یُنظَ     ) ٢(
التفس یر  ) ٢/٥٨٢(الوس یط  ) ١/٥٢٧(ال وجیز  ) ٢/٤٨٧(النكت والعیون ) ٥/١٨٠(والبیان 
لب    اب التأوی    ل ) ١٢/٣٨(غرائ    ب الق    رآن ) ١٢/٥٠٦(م    دارك التنزی    ل ) ١٨/٢٤(الكبی    ر 

ف تح  ) ٢٩٥(الجلال ین  ) ٤/٤٣٦(الق رآن العظ یم    تفس یر ) ٦/١٨٥(البح ر المح یط   ) ٢/٤٩٤(
تفس    یر المراغ    ي  ) ١٢/١٣١(تفس    یر المن    ار  ) ٦/٢١٦(ف    تح البی    ان  ) ٢/٥١١(الق    دیر 

 )  ٣٤١(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/٦١(

 )١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

»  إلا بدلیل یجب التسلیم لھ
)١(

 .          

  .٧٨: ھودژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻٹ ٹژ  :في قولھ تعالى ژ ہ ۀژ  معنى

الرسل    ل مجيء ومن قبْ: أي  ژ ہ ۀژ :  قولھ تعالى« :  /الإمام القرطبي قال 
» ل لوط من قبْ: " وقیل . 

)٢(
 .  

  

~~  
  .من قبل مجيء الرسل : أي  ژ ۀہژ : أنّ معنى قولھ  /الإمام القرطبي رجَّح 

ابن جریر الطبري ، الثعلبي ، الواحدي ، البغوي ، الزمخشري ، :  وھو اختیار
ن الجوزي ، العز بن عبد السلام ، النسفي ، الخازن ، ابن جزي الكلبي ، أبي حیَّان اب

الأندلسي ، البیضاوي ، الفیروز آبادي ، ابن عادل الحنبلي ، البقاعي ، السیوطي ، أبي 
القنّوجي ، القاسمي ، محمد رشید رضا ، صدیق السعود ، الشوكاني ، الآلوسي ، 

المراغي 
)٣(

 .  

  . بل لوطمن ق :وقیل 

 أبو اللیث السمرقنديمقاتل بن سلیمان ، و: اختار ھذا القولَ 
)٤(

 .   

؛ لأن القولین محتملان في الآیة  وبعد الدراسة والتأمل في الأقوال ؛ نجد أن
، ومن قبل أن  ؛القوم كانوا یعملون السیئات من قبل مجيء الرسل إلى نبي االله لوط 

  .  ؛یُبْعث إلیھم لوط 

؛ قبل مجيءِ الرُّسل ؛ لأنّ ذلك ما علیھ جمھور المفسرین :  ھو ولكن الأقوى

                            
 )١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي     ) ١(

 )١١/١٧٦(كام القرآن الجامع لأح  ) ٢(

ال   وجیز ) ٥/١٨١(الكش   ف والبی   ان  ) ١٢/٥٠٢(ج   امع البی   ان  :  -عل   ى الت   والي –یُنظَ   ر    ) ٣(
زاد المس    یر ) ٢/٣٠٦(الكشّ    اف ) ٢/٣٩٥(مع    الم التنزی    ل ) ٢/٥٨٣(الوس    یط ) ١/٥٢٨(
) ١٢/٥٠٧(م  دارك التنزی  ل  ) ٢/٩٧(اختص  ار النك  ت للم  اوردي  / تفس  یر الق  رآن  ) ٤/١٣٧(

أن    وار التنزی    ل  ) ٦/١٨٦(البح    ر المح    یط  ) ٢/١٠٩(التس    ھیل ) ٢/٤٩٦(ی    ل لب    اب التأو
الجلال   ین ) ٩/٣٤٠(نظ   م ال   درر ) ١٠/٥٣٣(اللب   اب ) ١/١٨٩(تن   ویر المقب   اس ) ٣/٢٤٧(
ف تح  ) ١٢/١٠٥(روح المع اني  ) ٢/٥١٤(ف تح الق دیر   ) ٤/٦٨(إرشاد العق ل الس لیم   ) ٢٩٦(

تفس   یر المراغ   ي ) ١٢/١٣٤(من   ار تفس   یر ال) ٩/١٢٣(محاس   ن التأوی   ل ) ٦/٢١٩(البی   ان 
)١٢/٦٤ ( 

 )٢/١٦٣(بحر العلوم ) ٢/١٢٦(تفسیر مقاتل بن سلیمان    ) ٤(

∩∪ ٣
٦ 



 

 

أما مجيء الرسل فقد . حیث إنھم كانوا یعملون السیئات من قبل لوط علیھ السلام وبعده 
وھو الذي یدل علیھ  .كان القوم یعملون السیئات قبل مجيء الرسل ثم أُھلِكوا بعد ذلك 

   .سیاق الآیة 

  : جیحیّتان وتؤیّده القاعدتان التر

»  كل تفسیرتفسیر جمھور السلف مقدَّم على « : قاعدة 
)١(

 .  

  إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج بھ  «: وقاعدة 
» إلا بدلیل یجب التسلیم لھ؛ عنھ 

)٢(
 .  

          

 ۈ ٷ ۈ ۆۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ھ ےےۓ ھ ھژ  :في قولھ تعالى  ژےژ  المراد من
   ٧٨: ھود ژ ۋ ۋ

كان لھ ثلاث  :فقیل  ژھےژ : قولھ  ف فيلِتُقد اخْ«  : /الإمام القرطبي قال 
كان لھم سیدان مطاعان : فقیل . وزعوراء ، زیتا : بنتان  : وقیل. ھ بِلْن صُبنات مِ

تھم جواز وكانت سنّ، كاح م في ھذه الحالة إلى النّھُبَدَنَ: وقیل .  فأراد أن یزوجھما ابنتیھ
االله  رسولُ جَوَّفزَ.  خَسِثم نُ،  وقد كان ھذا في أول الإسلام جائزاً.  المؤمنةَ رِنكاح الكاف

r ًلھ من عتبة بن أبي لھب بنتا
)٣(

والأخرى من أبي العاص بن الربیع،  
)٤(

قبل الوحي  
  . وكانا كافرین ، 

إلى  ژےژ :  أشار بقولھ:  -وسعید بن جبیر ، منھم مجاھد  - وقالت فرقة 
لھم أبٌ القومِ إذ نبيُّ؛  ةًملالنساء جُ

)٥(
بن مسعودافي قراءة  أنّ: ي ھذا ویقوِّ. 

)٦(
 t  :

  . » لھم  النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم وأزواجھ أمھاتھم وھو أبٌ«

                            
 )١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(

 )١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي    ) ٢(

ی وم ف تح مك ة ،     أس لم .  rعتبة بن أبي لھب بن عبد المطلب الھاشمي ، ابن عم النب ي  :  ھو  ) ٣(
طبق ات اب ن س عد    . ، وثبت معھ مَعَ م ن ثب ت     rشھد حُنَیناً مع النبي .  وأقام بھا ولم یھاجر 

 ) ١/٢٨٠(تعجیل المنفعة ) ٤/٤٤٠(الإصابة ) ٥/٤٥٥(

 rمھشم بن الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس العبشمي ، خالتھ خدیج ة زوج النب ي   :  ھو  ) ٤(
أسْ  لم . م ، وش  ھد ب  دراً م  ع المش  ركین ، فأس  ره عب  د االله ب  ن جبی  ر  ت  زوّج زین  ب قب  ل الإس  لا. 

المن   تظم ) ٦/٢٣٣(الإص   ابة : یُنظَ   ر ) ھ   ـ١٢(ت   وفي س   نة . مھ   اجراً  rورج   ع إل   ى النب   ي 
)٤/١١٣( 

 )٤/٤٠٧(الدرالمنثور ) ٥٠٤-١٢/٥٠٢(جامع البیان   ) ٥(
 )١١٩(القراءات الشاذة   ) ٦(

∩∪ ٣
٧ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

عن  ھذا القولُ يَوِرُ. إمضاءه  دْرِولم یُ،  عةًدافَما كان الكلام مُإنّ:  وقالت طائفة
  . من ھذا  لكَ لُّحَأَ الخنزیرُ: عن أكل مال الغیر كما یقال لمن ینھى . أبي عبیدة 

وإنما قال لھم ھذا ؛ ھ تِمَّأُ ولا بناتِ، ھ ض علیھم بناتِرِعْلم یَ :قال عكرمة 
لینصرفوا 

)١(
 .  

  

~~  
 ژےژ: أنّھ أشارَ بقولِھ : قولَ مجاھدٍ ، وسعیدِ بن جبیر  /الإمام القرطبي رجَّح 

« :  tأن في قراءة بن مسعود  :ویقوي ھذا . لھم  نبي القوم أبٌ إذْ؛  اء جملةًإلى النس
  . » لھم  النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم وأزواجھ أمھاتھم وھو أبٌ

 ابن عادل الحنبلي:  وھو ما رجّحھ
)٢(

 .  

الفرَاء ، ابن جریر الطبري ، مكي القیسي ، ابن عطیة الأندلسي ، :  وھو اختیار
جوزي ، الفخر الرازي ، نظام الدین النیسابوري ، الخازن ، أبي حیَّان الأندلسي ، ابن ال

الشوكاني ، صدیق القنّوجي ، محمد رشید رضا ، المراغي ، الطاھر بن عاشور 
)٣(

 .  

واستدلّ أصحاب ھذا القول 
)٤(

  :بأدلةٍ ؛ منھا  
   ٦: حزابالأژ  ۋ ۋ ۆۆ ۈ ۈٷ ۇژ : في قولھ تعالى  النظائر القرآنية :أولا 

  .المتقدم ذكرھا ،  t قراءة ابن مسعود :ثانیا 

نساءَ قومھ ، وأضافَھُنّ إلى نفسھ ؛ لأنّ كلَّ نبي : أراد ببناتِھ « :  /یقول الخازن 
  . أبو أُمَّتِھِ ؛ وھو كالوالد لھم 

والدلیل علیھ .  - تعالى إن شاء االله-وھذا القول ھو الصحیح ، وأشبھ بالصواب 

                            
 )١٧٨-١١/١٧٧(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(

 )١٠/٥٣٣(اللباب    ) ٢(

 لتفس  یر المش  ك) ١٢/٥٠٢(ج  امع البی  ان ) ٢/٢٠(مع  اني الق  رآن :  -عل  ى الت  والي–یُنظَ  ر    ) ٣(
) ١٨/٢٧(التفس   یر الكبی   ر   ) ١/٢٥٢(ت   ذكرة الأری   ب   ) ٣/١٩٤(المح   رر ال   وجیز   ) ١٩٩(

دیر ف   تح الق   ) ٦/١٨٧(البح   ر المح   یط ) ٢/٤٩٦(لب   اب التأوی   ل ) ١٢/٣٩(غرائ   ب الق   رآن 
) ١٢/٦٤(تفس   یر المراغ   ي  ) ١٢/١٣٤(تفس   یر المن   ار  ) ٦/٢١٩(ف   تح البی   ان  ) ٢/٥١٤(

 ) ١١/٣٠٢(التحریر والتنویر 

) ٢/٤٩٦(لب اب التأوی ل للخ ازن    ) ١٨/٣٤(التفس یر الكبی ر لل رازي    :  -على التوالي–یُنظَر    ) ٤(
 )٦/١٨٧(البحر المحیط لأبي حیَّان الأندلسي 



 

 

»كانتا اثنتین ، ولیستا بكافیتین للجماعة  rوطٍ أنّ بناتِ ل: 
)١(

.  

أما ما ذھب إلیھ عكرمة ومن معھ 
)٢(

من أنھ لم یعرض علیھ بناتِھ ، ولا بناتِ ؛  
وا ھذا ولم یرضَ« : فقد ضعَّفھ السمعاني بقولھ . أُمَّتھ ، وإنما قال لھم ھذا لینصرفوا 

»ب ذِمن الكَ لأنھ كان معصوماً ؛ القولَ
)٣(

.  

 وھذا التنطُّع لیس من كلام الأنبیاء.  وھو ضعیفٌ«:قائلاً  /عھ ابن عطیة وتب
»صلى االله علیھم وسلم 

)٤(
.  

 نساء أُمّتِھ ؛: من أن المراد  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وإذا تقرّر ھذا ؛ فإن
   .؛ للأدلة المتقدمة  ھو الراجح

ذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم القول ال« : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
» على ما عدم ذلك 

)٥(
 .  

  

                      ژ : المراد م ن الالتف ات ف ي قول ھ تع الى      
  ٨١: ھود ژ                        

 /الإمام القرطبي قال 
)٦(

قالھ مجاھد.  ه منكم أحدٌلا ینظر وراءَ: أي « :  
)٧(

  .
أحدٌمنكم  فْلا یتخلَّ: بن عباس اوقال 

)٨(
بما  ل منكم أحدٌتغِلا یشْ: علي بن عیسى وقال .  

  . »تاعٍأو مَ،  ھ من مالٍفُلِخْبما یَ

  

~~  

                            
 )٢/٤٩٦(لباب التأویل    ) ١(

 )٣٤٢(تیسیر الكریم الرحمن     ) ٢(

 )٢/٤٤٧(تفسیر القرآن    ) ٣(

 )٣/١٩٤(المحرر الوجیز    ) ٤(

 )١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٥(

 ) ١٣٨-١١/١٨٢(الجامع لأحكام القرآن   ) ٦(

 )٤/٤١٢(الدر المنثور ) ١٢/٥٢٤(جامع البیان   ) ٧(
 )٦/٢٠٦٥(تفسیر ابن أبي حاتم   ) ٨(

∩∪ ٣
٨ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

واستدلّ بقراءة . لا یتخلف منكم أحد : قولَ ابن عباس  /الإمام القرطبي رجَّح 
فأسر بأھلك إلا : أي ؛ المعنى  نةُقراءة الواضحة البیِّلا: ابن مسعود بالنّصب ، فقال 

بھا  جْلم یخرُ؛ وعلى ھذا . فھو استثناء من الأھل ؛ بن مسعود اوكذا في قراءة . ك امرأتَ
  .من الباقین: أي  ٨٣: الأعراف ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ  :ل وقد قال االله عز وج. معھ 

الفرَّاءُ ، أبو عبیدة: واختار ھذا القولَ 
)١(

أبو اللیث الأخفش ، النحّاس ،  ، 
، الواحدي ، البغوي ، الفخر الرازي ، ابن كثیر ، البقاعي ، ابن عادل  يالسمرقند

الحنبلي ، أبي السعود ، الشنقیطي ، الكرماني 
)٢(

  .  

  .  ه منكم أحدٌلا ینظر وراءَ: أي :  /وقال مجاھد  

مقاتل بن سلیمان ، ابن أبي زمنیین ، الخازن ، الشوكاني ، : واختار ھذا القول 
رشید رضا ، المراغي القاسمي ، محمد 

)٣(
  .  

  . أو متاعٍ،  ھ من مالٍفُلِخْلا یشتغل منكم أحد بما یَ:  /بن عیسى  عليّوقال 

محمود النیسابوري ، السعدي :  وھو اختیار
)٤(

 .   

 والالتفاتُ . عن الالتفات معھُ نْنھى مَ ژ      ژ  «: یقول الفخر الرازي 
،  أموالٌ ھ كان لھم في البلدة أنّ:  المراد أنّ ھرُوالظا. إلى ما وراءه  الإنسانِ رُظَنَ: 

ولا ،  ویتركوا تلك الأشیاءَ، وا جُرُخْفالملائكة أمروھم بأن یَ.  وأصدقاءٌ،  وأقمشةٌ
: وقد یراد منھ . عن تلك الأشیاء  ع القلبِقطْ: وكان المراد منھ .  أَلْبَتَّةَیلتفتوا إلیھا 

  . نا فَرِصْتَلِ: أي  ٧٨: یونس ژی    ژ:  كقولھ تعالى. الانصراف أیضاً 

 فلُّخَعن التَّ يُھْالنَّ:  ژ      ژ :فالمراد من قولھ ؛ وعلى ھذا التقدیر 
)٥(

  .  

                            
: ینظ  ر ) ھ  ـ٢١٠(تُ وفِّي س نة   . لغ ويٌّ ، علاّم ةٌ ، مص نِّفٌ    . ي مَعْمَ رُ ب ن المثن ى البص ر     :ھ و    ) ١(

 )٣٠( دنھ ويطبقات المفسرین للأ) ١/٥٤١(تقریب التھذیب ) ١٣/٢٥٢(تاریخ بغداد 
مع   اني الق   رآن ) ١/٢٩٥(مج   از الق   رآن ) ٢/٢١(مع   اني الق   رآن :  -عل   ى الت   والي–یُنظَ   ر   ) ٢(

ال  وجیز ) ٢/١٦٤(بح  ر العل  وم ) ٣/٣٦٩(مع  اني الق  رآن ) ٢/٢٩٦(إع  راب الق  رآن ) ٢٢٣(
تفس    یر الق    رآن العظ    یم   ) ١٨/٣٠(التفس    یر الكبی    ر  ) ٢/٣٩٦(مع    الم التنزی    ل  ) ١/٥٢٩(
أض  واء ) ٤/٧٠(إرش  اد العق  ل الس  لیم  ) ١٠/٥٣٩(اللب  اب ) ٩/٣٤٤(نظ  م ال  درر ) ٤/٣٤٨(

 ) ١/٥١٧(غرائب التفسیر ) ٢/١٩١(البیان 

تفس   یر الق   رآن العزی   ز  ) ٢/١٢٧(تفس   یر مقات   ل ب   ن س   لیمان   :  -عل   ى الت   والي  –یُنظَ   ر    ) ٣(
تفس یر  ) ٩/١٢٥(محاس ن التأوی ل   ) ٢/٥١٥(فتح الق دیر  ) ٢/٤٩٧(لباب التأویل ) ٢/٣٠٢(

 )١٢/٦٦(تفسیر المراغي ) ١٢/١٣٦(المنار 

 )٣٤٣(تیسیر الكریم الرحمن ) ١/٣٣٥(إیجاز البیان    ) ٤(

 ) ١٨/٣٠(التفسیر الكبیر    ) ٥(



 

 

ھ نَّأَ: ویؤیده ژ   ژ  : من قولھ تعالى استثناءٌژ   ژ  : /یقول أبو السعود 
 ژ ژ بالرفع على البدل من  وقرئژ                    ژ  :ئ رقُ

لا یلزم التناقض بین  كي. لا بمعنى النظر إلى الخلف ؛ ت بمعنى التخلف لتفافالا
»  القراءتین المتواترتین

)١(
.   

واسْتُدِلَّ لھُذا القول 
)٢(

  :  
  .من الباقین :  أي ٨٣: الأعراف ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ  : عز وجلبقول االله  - ١

  .بالنصب  بقراءة ابن مسعود - ٢

ومن وافقھ  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  د أنوبعد التأمل ودراسة الأقوال ؛ نج
واالله أعلم بمراده من  .؛ لقوّة الأدلة  ھو الراجحالنھي عن التخلف ، : من أن المراد 

  .كتابھ 
  : وتؤیده القاعدتان الترجیحییتان

»  القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما عدم ذلك« : قاعدةُ 
)٣(

.  
وھي بمنزلة آیة ، معناھا  ھا أو ردّالقراءة فلا یجوز ردّإذا ثبتت « :  وقاعدةُ

»ةمستقلّ
)٤(

 .  
          

  .٨٢: ھود ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱژ  :في قولھ تعالى  ژڀژ  المراد بـ

 الشدیدُ: یل جِّالسِّ: فقال النحّاس . یل جِّف في السِّلِواختُ:  /الإمام القرطبي قال 
. الشدید :  یلُجِّالسِّ: وقال أبو عبیدة . ختان أُ م والنونُاللاّ:  نٌیجِّوسِ،  یلٌجِّوسِ.  الكثیرُ
   :وأنشد 

 *یناًجِّتواصى بھ الأبطال سِ باًرْضَ*
)٥(

  

                            
 )٤/٧٠(إرشاد العقل السلیم    ) ١(
 )٢/١٩١(أضواء البیان ) ١٨/٣٠(التفسیر الكبیر    ) ٢(
 ) ١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(
 )١/٨٩(المصدر السابق   ) ٤(
  :وصدرُه ) ١٦(ص " الجمھرة"في . بیت لتمیم بن مقبل    ) ٥(

  * ضاحیةً ورجلةٍ یضربون البیض* 
: ذكره المرزباني ف ي معج م الش عراء ، وق ال     . تمیم بن مقبل بن عوف بن العجلان : والشاعر ھو 

طبق  ات فح  ول الش  عراء ) ١/٣٧٧(الإص  ابة : یُنظَ  ر . س  نة ١٢أدرك الإس  لام ، فأس  لم ، وبل  غ 
)١/١٤٣( 

∩∪ ٣
٩  

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

وحكى عنھ .  یلٌجِّسِ:  )١(حاءِالأرَ لحجارةِ ھ قد یقالُوحكى أبو عبیدة عن الفراء أنّ

محمد بن الجھم
)٢(

  . اء حَرْبمنزلة الأَ صیرَحتى ی خُبَطْیُ ینٌطِ:  یلاًجِّسِ أنّ:  

 ظةٌلفْ یلاًجِّسِ إنّ:  - منھم بن عباس وسعید بن جبیر وبن إسحاق  - وقالت طائفة
بالكاف موضع – یلٌوكِ،  كٌنْسِ: ویقال .  یلٌوجِ،  جٌنْسِ: ھا أصلُ.  تْبَرِّعُ، غیر عربیة 

 وقیل  .  واحداً سماًاھما فجعلت ھما العربُتْبَعرَّ.  ینٌوطِ رٌجَحَ: وھما بالفارسیة .  -الجیم
  . ھو من لغة العرب : 

 ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ  : بدلیل قولھ؛  ینُالطِّ:  یلُجِّالسِّ: وعكرمة ،  وقال قتادة
  .  ٣٣: الذاریات

 لُّكُ: عند العرب  یلُجِّوالسِّ.  تْدَدِّفشُ،  الحجارة طیناً ن أصلُاك:  / قال الحسنو
حتى كان  خَبِطین طُ: وقال ابن زید .  رّیعني الآجُ : اكُحَّوقال الضَّ.  بٍلْصَ شدیدٍ
وحكاه الثعلبي عن ،  ذكره المھدويُّ. نیا الدُّ السماءِ اسمُ:  یلاًجِّسِ أنّ: وعنھ .  رّكالآجُ

 بن عطیةاقال . أبي العالیة 
)٣(

ھ أنّ: وعن عكرمة  ژڀژ بـ ھ فُه وصْیردُّ؛  وھذا ضعیفٌ:  
  .  منھ نزلت الحجارة؛ لسماء والأرض ق في الھواء بین امعلَّ رٌحْبَ

    ژ  : وھي التي أشار االله تعالى إلیھا بقولھ.  في السماء ھي جبالٌ: وقیل 
. یصیبھم  لھم أنْ بَتِكُ: أي ؛ ل لھم جِّھو مما سُ: وقیل  . ٤٣: النور ژ            

قالھ  . ٩ - ٨: ینالمطفف ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پژ : قال االله تعالى .  ینٍجِّفھو في معنى سِ
. علیھم  لةٌسَرْھا مُفكأنّ . ھتُسلْأرْ: أي ؛ ھ تُلْجَسْمن أَ فعیلٌ ھو: وقیل . واختارهُ ، الزَّجَّاج 

 "طوهُعْأُ ھ عذابٌفكأنّ. ھ تُیْطَعْإذا أَ: ھ تُجلْسْن أَھو مِ: وقیل 
)٤(

 

~~  
أن معنى : وھو . عن قتادة ، وعكرمة  القولَ المرويَّ /الإمام القرطبي رجَّح 

  . ٣٣: الذاریات ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ  : بدلیل قولھ حجارةٌ من طین ؛:  ٨٢: ھود ژڀژ
ابن جریر الطبري ، ابن عطیة الأندلسي ، الشنقیطي:  وعلیھ

)٥(
  .  

                            
ح یط الأعظ م   المحك م والم ) ٣٨/١٣٥(ت اج الع روس   : یُنظَ ر  . ھي الأضراس عامة : الأرحاء  )١(

)٣/٤٣٩(  
الس  یر ) ھ  ـ٢٧٧(عب  د االله السّ  مَري ، الأدی  ب ، تلمی  ذ الف  راء وراوی  ھِ ، ت  وفي س  نة   وھ  و أب     ) ٢(

)١٣/١٦٣  ( 

 )٣/١٩٧(المحرر الوجیز    ) ٣(
 )١١/١٨٦(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(
أض واء البی ان    )٣/١٩٨(المح رر ال وجیز   ) ١٢/٥٢٨(جامع البی ان  :  -على التوالي–یُنظَر    ) ٥(

)٢/١٩٢( 



 

 

النحّاس ، ابن أبي زمنین ، مكي القیسي ، الواحدي ، السمعاني ، :  وھو اختیار
انيالجوزي ، الھمدبن الكرماني ، ا

)١(
، النسفي ، أبي حیَّان الأندلسي ، ابن كثیر ،  

البیضاوي ، ابن عادل الحنبلي ، أبي السعود ، الآلوسي 
)٢(

 .  

 ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ : في قولھ تعالى واستدلوا لھذا القول بظاھر القرآن الكریم ؛ 
القرآنُ یفسِّر بعضُھ بعضا فااللهُ تعالى وصَفھا بذلك في كتابھ الكریم ؛ و ٣٣: الذاریات

)٣(
 .  

حِجارة : على أنھا  /الإمام القرطبي القول الذي ذھب إلیھ  وإذا تقرّر ھذا ؛ فإن
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ : ؛ بدلیل قولھ تعالى  ھو الراجح .من طینٍ في غایة الشِّدَّة 

أنَ االله : لیل على قوّتِھا وشِدّتھا والد. القرآنُ : وخیر ما یُفَسَّر بھ القرآنُ  .٣٤ - ٣٣: الذاریات ژ
  . ما عذَّبھم بھا في حالة غضبھ علیھم ؛ إلا لأنّ النّكالَ بھا بالغٌ شدیدٌ 

القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما عدم « : وتؤیده القاعدة الترجیحیة 
»  ذلك

)٤(
 .   

  

   ٨٣: ھود ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ  :المراد من قولھ تعالى        

:  وقال مجاھد. ھم ئُطِخْن تُكُلم تَ: أي . قوم لوط : یعني  : /الإمام القرطبي  قال
، وقال قتادة . ما الحجارة من ظالمي قومك یا محمد ببعید : المعنى .  قریشاً بُھِرْیُ

ظالمي ھذه الأمة : یعني :  وعكرمة
)٥(

» دُعْبَ منھا ظالماً االلهُ ما أجارَ،  وااللهِ . 
)٦(

.  

                            
: من تآلیف ھ  . المنتجب بن أبي العز ، رشید الدین ، الھمداني ، المقرئ ، نزیل دمشق : ھو    ) ١(

معرف  ة الق   راء الكب   ار  : یُنظَ   ر ) ھ   ـ٦٤٣(ت   وفي س   نة . ال  درر الفری   دة ف  ي ش   رح القص  یدة    
 ) ٦/٤٧٢(ھدیة العارفین ) ٢/٢٠٠(نزھة الألباب لابن حجر العسقلاني ) ٢/٦٣٧(

) ١٩٩(المش  كل ) ٢/٣٠٢(مع  اني الق  رآن ، تفس  یر الق  رآن العزی  ز :  -عل  ى الت  والي–یُنظَ  ر    ) ٢(
) ١/٥١٨غرائ   ب الق   رآن ) ٢/٤٤٩(تفس   یر الق   رآن  ) ٢/٥٨٤(الوس   یط ) ١/٥٢٩(ال   وجیز 

البح    ر المح    یط ) ١٢/٥٠٨(م    دارك التنزی    ل ) ٢/٦٥٧(الفری    د ) ١/٢٥٣(ت    ذكرة الأری    ب 
) ١٠/٥٤١(اللب   اب ) ٣/٢٥١(أن   وار التنزی   ل ) ٤/٣٥٠(عظ   یم تفس   یر الق   رآن ال) ٦/١٩١(

 )١٢/١١٣(روح المعاني  )٤/٧١(إرشاد العقل السلیم 

أن وار  ) ٢/٦٥٧(الفری د  ) ١٩٩(المش كل  ) ١٢/٥٢٨(ج امع البی ان   :  -على التوالي –یُنظَر    ) ٣(
 )٣/٢٥١(التنزیل 

 ) ١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٤(

) ٦/٢٠٠٧(وابن أب ي ح اتم   ) ١٢/٥٣٣(وابن جریر الطبري ) ٢/١٩٤(بد الرزاق أخرجھ ع  ) ٥(
والنكت والعی ون  ) ٤/٤١٤(وعزاه السیوطي لأبي الشیخ ؛ كما في الدّرّ المنثور ) ٦/٢٠٠٧(
)٢/٤٩٤( 

 )١١/١٨٩( الجامع لأحكام القرآن   ) ٦(

∩∪ ٤
٠ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

،  بین الشامِ: وھي ؛  ما ھذه القرى من الظالمین ببعیدٍ: نى المع: وقیل 
والمدینة

)١(
  . بمكان بعید : را على معنى ذكَّمُ ژٹژ وجاء .  

  : قولان  تْرَطِمْوفي الحجارة التي أُ

  .  حین رفعھا جبریل؛ دن على المُ تْرَطِمْھا أُنّأَ:  أحدھما

 عنھا وكان خارجاً، دن من أھلھا المُلم یكن في  نْعلى مَ تْرَطِمْأنھا أُ:  الثاني
)٢(

  
  

~~  
  . ھمئُطِخْلم تكن تُ: أي . قوم لوط :  أن المعني /الإمام القرطبي رجَّح 

في ترجیحھ ھذا ، ولم یوافقھ فیھ أحد من  /الإمام القرطبي وقد انفرد 
  .المفسرین 

مة في كل من اتّصف بالظلم فقد ذھب الجمھور من المفسرین إلى أن الآیة عا
وھو المروي عن مجاھد ، .  rمن قریش ، أو ممَّن عمِل بعمل قوم لوط من أمّة محمد 

  . وقتادة 

الفراء ، ابن جریر ، الزَّجَّاج ، النحّاس ، ابن أبي  :ومن ھؤلاء المفسرین 
لسي ، زمنین ، الثعلبي ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، الزمخشري ، ابن عطیة الأند

الفخر الرازي ، البیضاوي ، النسفي ، ابن جزي الكلبي ، أبو حیَّان الأندلسي ، ابن كثیر 
، الثعالبي ، الآلوسي ، المراغي ، الطاھر بن عاشور 

)٣(
 .  

 فٌذْوقَ،  خٌومسْ،  فٌسْتي خَمّسیكون في أُ( : rواستدلَوا بحدیث النبي 

                            
 )  .٣/١٩٨(المحرر الوجیز   ) ١(

 )٢/٤٩٤(النكت والعیون    ) ٢(

مع  اني الق  رآن  )  ١٢/٥٣١(ج  امع البی  ان  ) ٢/٢٢(مع  اني الق  رآن   -عل  ى الت  والي - :ر یُنظَ     ) ٣(
الكش ف والبی ان   ) ٢/٣٠٣(تفسیر الق رآن العزی ز   ) ٣/٣٧٢(معاني القرآن ) ٣/٧٢(وإعرابھ 

الكشّ   اف ) ٢/٣٩٧(مع  الم التنزی  ل   ) ٢/٤٥٠(تفس  یر الق  رآن   ) ١/٥٢٩(ال  وجیز  ) ٥/١٨٤(
) ٣/٢٥١(أن  وار التنزی  ل  ) ١٨/٣٢(لتفس  یر الكبی  ر  ا) ٣/١٩٨(المح  رر ال  وجیز  ) ٢/٣٠٨(

تفس   یر الق   رآن ) ٦/١٩٢(البح   ر المح   یط ) ٢/١١٠(التس   ھیل ) ١٢/٥٠٨(م   دارك التنزی   ل 
تفس  یر المراغ  ي  ) ١٢/١١٤(روح المع  اني ) ٢/٢١٤(الج  واھر الحس  ان  ) ٤/٣٥١(العظ  یم 

 )١٢/١٣٥(التحریر والتنویر ) ١٢/٦٨(



 

 

) بالحجارة
)١(

   

امُ الش نقیطيُّ ف ق ولَ القرطب يّ الإم    وقد ض عَّ 
)٢(

 ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ  « :، فق ال   
اثن  ان منھ  ا كلاھم  ا یش  ھد ل  ھ  ؛ ف  ي ھ  ذه الآی  ة الكریم  ة ثلاث  ة أوج  ھ م  ن التفس  یر للعلم  اء  

أن المعن ى أن  : أم ا ال ذي یظھ ر أن ھ ض عیف فھ و       .  وواحد یظھر أنھ ض عیفٌ ، القرآن 
 وغیره، قالھ القرطبي . ھم ئُطِخْن تُكُلم تَ: أي ؛ من قوم لوط  لیست بعیدةً تلك الحجارةَ

  .ونحوھا من الآیات ژپ پ پژ :  لأن ھذا یكفي عنھ قولھ تعالى .

  :  منھما قرآنٌ واحدٍ أما الوجھان اللذان یشھد لكلِّ

فكان ؛ بین لنبینا من الكفار المكذِّ دیار قوم لوط لیست ببعیدةٍ أنّ :ل منھما فالأوّ
ویخافوا أن ، روا علیھا في أسفارھم إلى الشام علیھم أن یعتبروا بما وقع لأھلھا إذا م

بسبب تكذیبھم ؛ ما وقع من العذاب بأولئك  مثلَ rع االله بھم بسبب تكذیب نبینا محمد وقِیُ
  . لوطاً علیھ الصلاة والسلام 

 ١٣٧: الصافات ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ :  كقوله؛ اً والآیات الدالة على ھذا كثیرة جدّ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃژ  وقوله،  ٧٧ -  ٧٦: الحجر ژ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژ :  وقوله،  ١٣٨ -
إلى غیر ذلك من الآیات  ، ٣٥: العنكبوت ژ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ :  وقوله،  ٣٧: الذاریات ژ ڇ
 .  

إلى دیار قوم لوط  راجعٌ ژٿ ٿژ :  فالضمیر في قولھ؛ وعلى ھذا القول 
   . من المقام المفھومةِ

على قوم لوط ببعید  تْرَطِمْوما تلك الحجارة التي أُ: معنى أن ال :الوجھ الثاني 
  .كالذي قبلھ ؛ فھو تھدید لمشركي العرب . ھم لِعْفِ للفاعلین مثلَ: من الظالمین 

  : ومن الآیات الدالة على ھذا الوجھ 

 ژ       یی ی ی                         ژ  : قوله تعالى
  . والآیات بنحو ذلك كثیرة. اً في ذلك جدّظاھر  ژ   ژ فإن قولھ ؛  ١٠: محمد

أنّ الآیة تُحْمَل على :  القول الذي اختاره جمھور المفسرین وإذا تقرر ھذا ؛ فإن
  .  ھو القول الصحیح؛  rالعموم على كل من اتصف بالظلم من أمة محمد 

  : ویؤید ھذا القواعد الترجیحیة التالیة 

                            
وقال . ما جاء في الخسف : كتاب الفتن ، باب ) ٢١٨٥ح٤/٤٧٩(أخرجھ الترمذي في سننھ   ) ١(

ھ ذا ح دیث ص حیح عل ى ش رط      : ھذا ح دیث غری ب ، وص ححھ الح اكم ف ي المس تدرك وق ال        : 
 )٤/٤٩٢(مسلم 

 )٢/١٩٣(أضواء البیان    ) ٢(



 

 

»  مرجَح على ما عدم ذلك القول الذي تؤید آیات قرآنیة«: قاعدة 
)١(

 .  
» تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر «: قاعدة و

)٢(
 .  

  

: ھود ژ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ  :في قولھ تعالى  ژڳ ڳژ المراد من 

٨٦ .  

د إیفاء بعْ -لكم  االلهُ یھِقِبْما یُ: أي  ژڱ ڳ ڳ ڳژ « :  /الإمام القرطبي قال 
 التطفیف أنتم لأنفسكم من فضل  ھُقونَبْمما تُ بةًعاقِ دُمَوأحْ،  بركةً رُثَأكْ -الحقوق بالقسط 

قال معناه الطبري. والظلم ، ر بالتجبُّ ؛
)٣(

 ژڱ ڳ ڳ ڳژ : وقال مجاھد . وغیره ،  
ھطاعتَ: یرید 

)٤(
:  زیدٍ بن ا.  االلهِ راقبةُمُ: وقال الفراء .  االلهِ ةُیَّوصِ:  یعُبِالرَّ وقال.  

االله  زقُرِ: وقال ابن عباس .  لكم كم من ربكم خیرٌحظُّ: والحسن ، قتادة .  رحمة االله
»لكم خیرٌ

)٥(
 .  

  

~~  
 -د إیفاء الحقوق بالقسط بعْ - لكم  االلهُ یھِقِبْما یُ: أنَ المعنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

 ، ر بالتجبُّ ؛ تم لأنفسكم من فضل التطفیفأن ھُقونَبْمما تُ بةًعاقِ دُمَوأحْ،  بركةً رُثَأكْ
  .لم والظُّ

، ابن عطیة الأندلسي ، الثعالبي  ابن جریر الطبري:  وعلیھ
)٦(

.  
أبي مقاتل بن سلیمان ، الفرَاء ، ابن قتیبة ، أبو جعفر النحّاس ، :  وھو اختیار

الرازي ،  السمرقندي ، الواحدي ، السمعاني ، الزمخشري ، ابن الجوزي ، الفخراللیث 
  النسفي ، ابن جزي الكلبي ، البیضاوي ، ابن الملقن ، البقاعي ، السیوطي ، أبي 

السعود ، الآلوسي ، القنّوجي ،القاسمي ،محمد رشید رضا ، المراغي ،السعدي 
)٧(

 .  

                            
 )١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(

 )١/٢٨٨(المصدر السابق    ) ٢(

 ) ١٢/٥٤١(جامع البیان    ) ٣(

 )١٢/٥٤٢(جامع البیان    ) ٤(

-١٢/٥٤٣(جامع البیان : وتُنظَر جمیع ھذه الأقوال في ) ١١/١٩٢(الجامع لأحكام القرآن     ) ٥(
 )٤/١٤٩(زاد المسیر ) ٥٤٤

الج   واھر ) ٣/١٩٩(المح   رر ال   وجیز ) ١٢/٥٤١(ج   امع البی   ان :  -عل   ى الت   والي–یُنظَ   ر    ) ٦(
 )٢/٢١٤(الحسان 

غری ب  ) ٢/٢٢(مع اني الق رآن   ) ٢/١٢٨(تفسیر مقات ل ب ن س لیمان    :  -على التوالي–یُنظَر    ) ٧(

∩∪ ٤
١ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

اخترتھ   في تأویل ذلك القول الذي  وإنما اخترتُ« :  /یقول ابن جریر الطبري 
ھم في المكیال م إلیھم بالنھي عن بخس الناس أشیاءَإنما تقدّ -هرُكتعالى ذِ-لأن االله ؛ 

.  شعیبٌ  دعاھم ؛ والبخس في المیزان ، وإلى ترك التطفیف في الكیل . والمیزان 
ژ مع أن قولھ ، في الوفاء في الدنیا والآخرة أولى  ا لھم من الحظّفتعقیب ذلك بالخبر عمّ

فلا وجھ لتوجیھ معنى ذلك . من كذا  ةٌیّقِبَ تْیَقِبَ: ما ھي مصدر من قول القائل إنّ ژڳ
لكم من بقیتكم  خیرٌ - ھمكم الناس حقوقَبعد وفائِ-التي أبقاھا لكم مما لكم  ژڳ ڳژ إلا إلى 

»  اھم في الكیل والوزنكم إیّسِخْبَبِ؛ الذي یبقى لكم من ظلمكم الناس ، من الحرام 
)١(

 .  

بعد - لكم من أموالكم  ي االلهُقِبْلذي یُا: معناه « :  /یقول القاضي أبو محمد 
 وھذا تفسیرٌ. ا تستكثرون أنتم بھ على غیر وجھھ لكم ممّ خیرٌ -توفیتكم الكیل والوزن

:  معناهُ:  وقال ابن عباس أیضاً. طاعة االله : معناه : وقال مجاھد . بلفظ الآیة  یلیقُ
 إنْ االله علیكمْ إبقاءُ: ى عندي وإنما المعن؛ ھ لا یعطیھ لفظ الآیة وھذا كلُّ. زق االله رِ

» أطعتم
)٢(

.  

وھذا ما ذھب إلیھ الإمام الثعالبي 
)٣(

   .أیضا  

  . طاعتھ:  یریدُ ژڱ ڳ ڳ ڳژ :  /وقال مجاھد 

الزَّجَّاج ، ابن أبي زمنین ، نظام الدین النیسابوري : واختار قولَ مجاھدٍ 
)٤(

.  

لا یلیق بلفظ الآیة : بأنھ « :  وردّ على ھذا القول ابنُ عطیة ، والثعالبي ، وقالا
«  .  

، /الإمام القرطبي القول الراجح ھو ما ذھب إلیھ  وبعد دراسة الأقوال ؛ نجد أن
حیث إن . وھو قولٌ لا یُعدَل إلى غیره ؛ لأنھ الأقرب لظاھر الآیة .  وعامة المفسرین

                                                                              
یط الوس  ) ١/٥٣٠(ال  وجیز ) ٢/١٦٦(بح  ر العل وم  ) ٣/٣٧٣(مع  اني الق رآن  ) ٢٠٨(الق رآن  

التفس  یر ) ١/٢٥٤(ت  ذكرة الأری  ب  ) ٢/٣٠٩(الكشّ  اف ) ٢/٤٥١(تفس  یر الق  رآن  ) ٢/٥٨٦(
) ٣/٢٥٢(أن  وار التنزی  ل ) ٢/١١١(التس  ھیل ) ١٢/٥٠٩(م  دارك التنزی  ل ) ١٨/٣٥(الكبی  ر 

إرش  اد العق  ل  ) ٢٩٧(الجلال  ین ) ٣٥٥-٩/٣٥٤(نظ  م ال  درر  ) ١٧٢(تفس  یر غری  ب الق  رآن   
محاس   ن التأوی   ل  ) ٢٣٠-٦/٢٢٩(ف   تح البی   ان  ) ١٢/١١٦(روح المع   اني ) ٤/٧٤(الس   لیم 

تیس   یر الك   ریم ال   رحمن  ) ١٢/٧١(تفس   یر المراغ   ي ) ١٢/١٤٢(تفس   یر المن   ار ) ٩/١٢٨(
)٣٤٣( 

 )١٢/٥٤١(جامع البیان    ) ١(

 )٣/١٩٩(المحرر الوجیز    ) ٢(

 )٢/٢١٤(الجواھر الحسان    ) ٣(

غرائ  ب ) ٢/٣٠٤(تفس  یر الق  رآن العزی  ز   ) ٣/٧٢(مع  اني الق  رآن  :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر   ) ٤(
 )١٢/٤٤(القرآن 



 

 

الآیات یدلّ  وسیاق .الأمانة في الوفاء بالكیل والمیزان تؤدي إلى رضا االله عز وجل 
  .على ذلك 

  : وتؤیده جملة من القواعد الترجیحیة ؛ منھا 
» لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل « : قاعدة 

)١(
.  

» تفسیر جمھور المفسرین مقدَّم على كل تفسیر « : قاعدة و
)٢(

.  
  

  

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ  :في قولھ تعالى  ژۆ ۇژ  المراد بـ
   ٨٧: ھود ژ ۆ ۆ ۇ ۇ

بزعمك ومثلھ في ، عند نفسك :  ونَنُعْیَ ژۆ ڭ ۇ ۇژ  " : /الإمام القرطبي قال 
 قالوهُ :وقیل .  كمِعْزَعند نفسك بِ: أي  ٤٩: الدخان ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ  :صفة أبي جھل 

. أبو البیضاء : ومنھ قولھم للحبشي .  قالھ قتادة.  خریةعلى وجھ الاستھزاء والسّ
  .  ژڑ ڑ ژ ژ ڈژ:  نة جھنم لأبي جھلزَومنھ قول خَ. أبو الجون : یض وللأب

 وقال سفیان بن عیینة
)٣(

. ل والتفاؤُ، ر یُّطَللتَّ؛  هِبضدِّ العرب تصف الشيءَ:  
وأحسن .  بَّأرادوا بھ السّ ھو تعریضٌ: وقیل .  ةٌفازَمَ:  وللفلاةِ.  سلیمٌ: دیغ لَّكما قیل لِ

نا أن نترك فكیف تأمرُ.  اًحقّ ژۆ ڭ ۇ ۇژ: أي :  تھحّھ على صِقبلُما  ویدلّ-من ھذا كلھ 
رة صلاتھ ا رأوا من كثْلمّ - أنكروا ژہھ ھھ ہہ ہژ : علیھ  ویدلُّ! ؟ما یعبد آباؤنا 

ما  وبعده أیضا. ك ما كان یعبد آباؤھم بأن یكون یأمرھم بترْ - ھ حلیم رشید نوأ، وعبادتھ
ھ وھذا كلُّ؟ أفلا أنھاكم عن الضلال : أي ژ  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈژ : علیھ  یدل 

 . وأنھ اعتقادھم فیھ، یدل على أنھم قالوه على وجھ الحقیقة 
یا إخوة (: حین قال لھم  rالیھود من بني قریظة للنبي  ویشبھ ھذا المعنى قولَ

 د ما علمناك جھولاًیا محمّ: فقالوا  )القردة
)٤(

 .  

                            
 )١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(

 )١/٢٨٨(المصدر السابق    ) ٢(

سفیان بن عیینة ابن أبي عمران میم ون الھلال ي أب و محم د الك وفي ، ثق ة ح افظ ، م ن         :  ھو  ) ٣(
) ١/٢٤٥(تقری ب التھ  ذیب   .س نة   ٩١ول ھ  ٩٨رؤوس الطبق ة الثامن ة ، م ات ف ي رج  ب س نة     

 )١/٤١٧(معرفة الثقات ) ٤/١٠٤(تھذیب التھذیب ) ٤/٩٤(التاریخ الكبیر 

)  ٣٥-٣/٣٤(والح  دیث أخرج  ھ الح  اكم ف  ي المس  تدرك   ) ١١/١٩٥(الج  امع لأحك  ام الق  رآن     ) ٤(
وم ن طریق ھ أخرج ھ البیھق ي     . ھذا حدیث صحیح على شرط الش یخین ، ول م یخرج اه    : وقال 

 )  . ٩-٤/٨(نبوة في دلائل ال

∩∪ ٤
٢ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

~~  
ا أمرھم بمفارقة طریقتھم فلمّحقّاً ، بأنھ حلیم رشید  /الإمام القرطبي رجَّح 

أي :  - تھحّھ على صِما قبلُ ویدلّ-وأحسن من ھذا كلھ : ، فقال  ژۆ ڭ ۇ ۇژ : لھ  قالوا 
ہھ  ہہ ہژ : علیھ  ویدلُّ! ؟آباؤنا   نا أن نترك ما یعبد فكیف تأمرُ.  اًحقّ ژۆ ڭ ۇ ۇژ : 
بأن یكون یأمرھم  -ھ حلیم رشید نوأ، رة صلاتھ وعبادتھ ا رأوا من كثْلمّ - أنكروا ژھھ
   ژ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈژ : ما یدل علیھ  وبعده أیضا. ك ما كان یعبد آباؤھم بترْ

النحّاس ، الفخر الرازي أبو جعفر :  وعلیھ
)١(

 .  

، القنّوجي نظام الدین النیسابوري ، أبي حیَّان الأندلسي  : وھو اختیار
)٢(

.  

  .قالوه على وجھ الاستھزاء والسخریة  : وقال قتادة

 ابنُ جریر الطبري: رجَّح ھذا القولَ 
)٣(

 .  

مقاتل بن سلیمان ، الفرَاء ، الزَّجَّاج ، أبو جعفر النحّاس ، : واختار ھذا القولَ 
، ابن ، ابن أبي زمنین ، الواحدي ، الزمخشري ، ابن الجوزي  أبو اللیث السمرقندي

كثیر ، البیضاوي ، ابن الملقن ، البقاعي ، السیوطي ، أبو السعود ، السعدي ، الطاھر 
عاشور  بن 

)٤(
 .   

ھو الراجح ،  /الإمام القرطبي قول  أن:  من سیاق الآیاتوالذي یظھر لي 
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ : وھو قولھ  ، ھذه الآیات یدل على صحتھ لأن ما قبل . والأظھر

   ژ

  :قاعدتان ترجیحیتان  ھذا الترجیحَ ویؤید

                            
 )١٨/٣٦(التفسیر الكبیر ) ٢/٢٩٩(إعراب القرآن    ) ١(

 ) ٦/٢٣١(فتح البیان ) ١٩٨-٦/١٩٧(البحر المحیط ) ١٢/٤٥(غرائب القرآن    ) ٢(

 )١٢/٥٤٥(جامع البیان     ) ٣(

مع اني  ) ٢/٢٢(مع اني الق رآن   ) ٢/١٢٩(تفس یر مقات ل ب ن س لیمان     :  -عل ى الت والي  –یُنظَر   ) ٤(
تفس   یر الق   رآن العزی   ز  ) ٢/١٦٦(بح   ر العل   وم  ) ٣/٣٧٤(مع   اني الق   رآن  ) ٣/٧٣(لق   رآن ا
ت      ذكرة الأری      ب  ) ٢/٣١٠(الكشّ      اف ) ٢/٥٨٦(الوس      یط ) ١/٥٣٠(ال      وجیز ) ٢/٣٠٥(
) ١٧٣(غری ب الق رآن   ) ٣/٢٥٣(أن وار التنزی ل   ) ٤/٣٥٣(تفسیر الق رآن العظ یم   ) ١/٢٥٤(

تیس یر الك ریم ال رحمن    ) ٤/٧٤(لعق ل الس لیم   إرش اد ا ) ٢٩٨(الجلال ین  ) ٩/٣٥٧(نظم الدرر 
 )١١/٣١٤(التحریر والتنویر ) ٣٤٢(



 

 

»أولى من الخروج عنھبعده  إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما«  :قاعدة 
)١(

.  

»  القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما عدم ذلك«  :قاعدة 
)٢(

 .  

          

  . ٨٨: ھود ژ       ی ی یی      ژ  :المراد بالإنابة في قولھ تعالى 

.  ع فیما ینزل بي من جمیع النوائبأرجِ: أي  ژ   ژ :  /ام القرطبي الإمقال 
ولھ أدعو: ومعناه .  عاءُالدّ الإنابةَ إنّ: وقیل .  إلیھ أرجع في الآخرة: وقیل 

)٣(
.  

  

~~  
أرجع فیما ینزل بي من : أي  ژ   ژ : أن معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 
  . جمیع النوائب

السعود  الإمام أبو:  ھو ما علیھو
)٤(

  .  

السمرقندي ، البغوي ، أبي اللیث ، الثعلبي ،  ابن جریر الطبري:  وھو اختیار
ابن عطیة الأندلسي ، النسفي ، الخازن ، أبو حیَّان الأندلسي ، ابن عادل الحنبلي ، 

الشوكاني الآلوسي ، القاسمي ، القنّوجي ، محمد رشید رضا ، المراغي 
)٥(

 .  

  . إلیھ أرجع في الآخرة: وقیل 

مقاتل بن سلیمان ، الواحدي ، نظام الدین النیسابوري : اختار ھذا القول 
)٦(

 .   

                            
 )٢/٥٥٥(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(

 )١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٢(

 )١١/١٩٨(الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(

 )٤/٧٧(إرشاد العقل السلیم   ) ٤(

بح  ر العل  وم ) ٥/١٨٦(الكش  ف والبی  ان ) ١٢/٥٤٩(مع البی  ان ج  ا:  -عل  ى الت  والي–یُنظَ  ر    ) ٥(
) ١٢/٥١٠(م  دارك التنزی  ل ) ٣/٢٠١(المح  رر ال  وجیز ) ٢/٣٩٨(مع  الم التنزی  ل ) ٢/١٧٦(

) ٢/٥١٩(ف تح الق دیر   ) ١٠/٥٥٠(اللب اب  ) ٦/١٩٩(البحر المح یط  ) ٢/٤٩٩(لباب التأویل 
تفس  یر المن  ار ) ٩/١٣٠(ل محاس  ن التأوی  ) ٦/٢٣٣(ف  تح البی  ان ) ١٢/١٢١(روح المع  اني 

 )١٢/٧٤(تفسیر المراغي ) ١٢/١٤٥(

الوس  یط  ) ١/٥٣١(ال  وجیز ) ٢/١٢٩(تفس  یر مقات  ل ب  ن س  لیمان    :   -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر  ) ٦(
 )١٢/٤٥(غرائب القرآن ) ٢/٥٨٦(

∩∪ ٤
٣ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

:  فھو منیبٌ؛ ناب فلان إلى االله تعالى وأناب إلیھ إنابة  «:  / یقول ابن منظور 
.  عَجَورَ،  تابَ:  وأنابَ . اعةَالطّ مَزِلَ:  نابَ:  وقیلَ. اعة إلى الطّ عَجَورَ،  وتابَ،  لَبَأقْ

وفي التنزیل . جوع إلى االله بالتوبة لرّا: الإنابة  )تُبْنَوإلیك أَ: (وفي حدیث الدعاء 
من  خارجین عن شيءٍ غیرَ، بھ  رَمَراجعین إلى ما أَ: أي  ٣١: الروم ژ   ژ: العزیز
»واعُجِوار، توبوا إلیھ : أي  ٥٤: الزمر ژۅ  ۋ ۋ ٷ ۈژ:  وقولھ عز وجلّ. أمره 

)١(
.  

  فردَّه أبو السعود . الرجوعُ في الآخرة : إنّ معنى الإنابةِ : فأمّا قَولُ مَن قَال 
الإنابة  لأنّ. فلا ؛  -كما قیل- وأما تھدیدھم بالرجوع إلى االله تعالى للجزاء «  :بقولھ 

،  للجزاءِ الاضطراريلا الرجوع ، بالفعل إلى االله تعالى  الاختیاري ما ھي الرجوعُإنّ
»  ھأو ما یعمُّ

)٢(
   

،  /الإمام القرطبي الراجح من الأقوال ھو ما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإن
: وعلیھ عامة المفسرین ، وھو ما یدل علیھ عموم اللفظ في الآیة ؛ من أن الإنابة ھي 

  . الرجوع إلى االله فیما ینزل من النوائب ، والإقبال علیھ بالتوبة 

  : الترجیحیتان وتؤیده القاعدتان 

»  تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر« : قاعدة 
)٣(

 .  

یجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یرد نص « : وقاعدة 
»بالتخصیص

)٤(
   

  

             

   ٩١: ھود ژچ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ  :المراد من قولھ تعالى 

من  غائبةٍ على أمورٍنا لُمِحْك تَلأنّ؛ ما نفھم « : أي :  /الإمام القرطبي قال 
، ھ اعِمَعن سَ قالوا ذلك إعراضاً: وقیل .  نا بما لا عھد لنا بمثلھظُعِوتَ، شور البعث والنُّ
» لكلامھ واحتقاراً

)٥(
.  

  

                            
 )١/٧٧٥(لسان العرب    ) ١(

 )٤/٧٤(إرشاد العقل السلیم    ) ٢(

 )١/٢٨٨( قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٣(

 )٢/٥٢٧(المصدر السابق    ) ٤(

 ) ١١/٢٠٠(الجامع لأحكام القرآن    ) ٥(

∩∪ ٤
٤ 

 تعالى واالله
 .أعلم 



 

 

~~  
من  نا على أمور غائبةٍلُمِحْلأنك تَ؛  ما نفھمُ: أن المعنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

  . لنا بمثلھ نا بما لا عھدَظُعِوتَ، البعث والنشور 

مقاتل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، أبي اللیث السمرقندي ، :  وھو اختیار
ابن أبي زمنیین ، الماوردي ، الواحدي ، السّمعاني ، البغوي ، الزمخشري ، ابن عطیة 

ن جزي الأندلسي ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ، الھمذاني ، النسفي ، الخازن ، اب
الفیروز آبادي الثعالبي ، ابن  الكلبي ، أبي حیَّان الأندلسي ، ابن كثیر ، البیضاوي ،

عادل الحنبلي ، البقاعي ، السیوطي ، أبي السعود ، الشوكاني ، الآلوسي ، صدیق 
القنّوجي ، القاسمي ، محمد رشید رضا ، المراغي ، الطاھر بن عاشور ، السعدي 

)١(
  .  

  .  لكلامھ واحتقاراً، ھ ماعِإعراضا عن سَ قالوا ذلك: قیل 

النحّاس ، الثعلبي  :اختار ھذا القولَ 
)٢(

  .  

لا  وفلانٌ.  ھاًقْفِ -بالكسر–ل جُالرَّ ھَقِوقد فَ.  مُالفھْ:  ھُقْالفِ«:  /یقول الجوھري 
  : بھ  والعالمُ. ریعة شّال بھ علمُ صَّثم خُ، ھ ھذا أصلُ.  ھ الشيءَتُھْقَوأفْ.  ھُقِنْولا یَ ھُقِفْیَ

»  في العلم ھُثَاحَبَ:  ھُھَوفاقَ. إذا تعاطى ذلك :  ھَقَّفَوتَ.  تفقیھاً ھھ االلهُوقد فقَّ.  فقیھٌ
)٣(

 .   

،  /الإمام القرطبي الرّاجح من الأقوال ھو ما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإن
  .وعلیھ عامة المفسرین ، وھو ما یدل علیھ قول الجوھري 

  : قاعدتان الترجیحیتان وتؤیده ال

                            
بح ر  ) ١٢/٥٥٢(ج امع البی ان   ) ١٨/٤٠(تفسیر مقات ل ب ن س لیمان    :  -على التوالي–یُنظَر    ) ١(

ال    وجیز ) ٢/٤٩٩(النك    ت والعی    ون ) ٢/٣٠٦(تفس    یر الق    رآن العزی    ز ) ٢/١٦٧(العل    وم 
المح رر ال وجیز   ) ٢/٣١٢(الكشّ اف  ) ٢/٤٥٣(تفس یر الق رآن   ) ٢/٥٨٧(الوسیط ) ١/٥٣١(
لباب ) ١٢/٥١٠(مدارك التنزیل ) ١٨/٤٠(التفسیر الكبیر ) ٤/١٥٢(زاد المسیر ) ٣/٢٠٢(

تفس یر الق رآن العظ یم    ) ٢٠١-٦/٢٠٠(البحر المحیط ) ٢/١١١(التسھیل ) ٢/٥٠٠(التأویل 
) ٢/٢١٦(الج واھر الحس ان   ) ١/١٩٠(تن ویر المقب اس   ) ٣/٢٥٦(أن وار التنزی ل   ) ٤/٣٥٦(

ف تح  ) ٤/٧٨(إرشاد العقل الس لیم  ) ٢٩٨(الجلالین ) ٩/٣٦٢(نظم الدرر ) ١٠/٥٥٢(اللباب 
محاس     ن التأوی     ل  ) ٦/٢٣٤(ف     تح البی     ان  ) ١٢/١٢٣(روح المع     اني ) ٢/٥٢٠(الق     دیر 

التحری     ر والتن     ویر  ) ١٢/٧٦(تفس     یر المراغ     ي  ) ١٢/١٤٧(تفس     یر المن     ار  ) ٩/١٣٠(
 )  ٣٤٤(الكریم الرحمن  تیسیر) ١١/٣١٨(

 )٥/١٨٧(الكشف والبیان ) ٢/٢٩٩(إعراب القرآن    ) ٢(

 )١/٢١٣(مختار الصحاح    ) ٣(



 

 

»  تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر« : قاعدة 
)١(

 .  

»  الحقیقةیجب حمل نصوص الوحي على « : وقاعدة 
)٢(

   
  

  . ٩١: ھود ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇژ  :تعالى  في قولھ ژڍ ژ المراد من        

 وكانوا إذا قتلوا إنساناً.  مِجْبالرّ اكَنَلْتَقَلَ:  ژڍ ژ ومعنى«  : /الإمام القرطبي قال 
ومنھ .  اكَنَمْتَشَلَ : ژڍ ژمعنى :  وقیل. ھم تِلَّھ من أھل مِطُوكان رھْ. جموه بالحجارة رَ

  : قول الجعدي 
 انِھَنصیر كأننا فرسا رِ    ى القول حتّ اجمنا بمرّرَتَ

)٣(
  

الشیطان الرجیم: ومنھ . ن عْاللَّ: م أیضا جْوالرَّ
)٤(

 .  

  

~~  
 وكانوا إذا قتلوا إنساناً. م جْبالرَّ اكَنَلْتَقَلَ ژڍ ژأن معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

  .تھم ھ من أھل ملّطُوكان رھْ. وه بالحجارة جمُرَ

ابن عطیة الأندلسي ، صدیق القنّوجي  : وھو ما رجّحھ
)٥(

 .  

س ، أبي اللیث السمرقندي ، النحّا، مقاتل بن سلیمان ، ابن قتیبة :  وھو اختیار
الزمخشري، ابن  ابن أبي زمنین ، الثعلبي ، الواحدي ، مكي القیسي ، البغوي ،

، الثعالبي ، لخازن ، الفیروز آبادي، النسفي ، نظام الدین النیسابوري ، االجوزي
البقاعي ، السیوطي ، الآلوسي ، القاسمي ، محمد رشید رضا ، المراغي 

)٦(
 .  

                            
 )١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(

 )٢/٣٨٧(المصدر السابق    ) ٢(

  ) بمرّ(، بدل ) بصدْر: (وفیھ ) ١٦٥(البیت في دیوان النابغة الجعدي    ) ٣(
وفد على . شاعر مُفْلِق . اسمھ حیّان بن قیس بن عبد االله : وقیل . أبو لیلى : عدي ھو والنابغة الج
الأع لام  : یُنظَر ) ھـ٥٠(توفي سنة .  t، فأسلم ، وأدْرك صفّین ، فشھدھا مع عليّ  rالنبي 

 )٣/٥٣٧(الإصابة ) ٣/١٧٧(سیر أعلام النبلاء ) ٥/٢٠٦(

 )١١/٢٠١(الجامع لأحكام القرآن    ) ٤(

 )٦/٢٣٥(فتح البیان ) ٣/٢٠٢(المحرر الوجیز     ) ٥(

مع اني  ) ٢٠٩(غری ب الق رآن   ) ٢/١٣٠(تفس یر مقات ل ب ن س لیمان     :  -عل ى الت والي  –یُنظَر    ) ٦(
الكش  ف والبی  ان  ) ٢/٣٠٦(تفس  یر الق  رآن العزی  ز   ) ٢/١٦٧(بح  ر العل  وم  ) ٣/٧٤(الق  رآن 

∩∪ ٤
٥ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  . اكَنَمْتَشَلَ:  ژڍ ژمعنى :  وقیل

ابن جریر الطبري ، وأبي حیَّان الأندلسي :  وھو اختیار
)١(

  .  

قد یكون بالقتل ، وقد یكون " الرجم"وبعد الدراسة والتأمّل في القولین ؛ نجد أن 
فیكون . لأسبّنّك : أي ) لأرجُمَنّك: " (یقول محمد مرتضى الحسیني . بالسبّ والشتم 

وبھ . رجْمُ الثّیّبَیْن ؛ إذا زَنَیا : ومنھ . ویكون الرجمُ القتلَ . والسبّ  الشتم ،: ھنا المعنى
) "لتكونَنّ من المرجومین: (فُسِّر قولھ تعالى 

)٢(
.  

یجب حمْل كلام االله تعالى على : " ویؤیّد ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
"المعروف من كلام العرب 

)٣(
 .  

  

  

  

  . ٩٦: ھود ژ              ژ : تعالى  المراد بالآیات في قولھ       
بالمعجزات : وقیل . بالتوراة : أي  ژ ژ  : /الإمام القرطبي قال 

)٤(
 .  

  

~~  
  .بالتوراة : أي  ژ ژ معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

الواحدي ، الشوكاني :  وھو اختیار
)٥(

 .  

                                                                              
) ٢/٣٩٩(مع  الم التنزی  ل  )٢/٥٨٧(الوس  یط ) ١/٥٣٢(ال  وجیز ) ٢٠٠(المش  كل ) ٥/١٨٧(

غرائ   ب الق   رآن ) ١٢/٥١٠(م   دارك التنزی   ل ) ١/٢٥٥(ت   ذكرة الأری   ب ) ٢/٣١٢(الكشّ   اف 
) ٢/٢١٦(الج  واھر الحس  ان ) ١/١٩٠(تن  ویر المقب  اس ) ٢/٥٠٠(لب  اب التأوی  ل ) ١٢/٤٦(

) ٩/١٣١(محاسن التأویل ) ١٢/١٢٤(روح المعاني ) ٢٩٨(الجلالین ) ٩/٣٦٣(نظم الدرر 
 )١٢/٧٦(تفسیر المراغي ) ١٢/١٤٨(ار تفسیر المن

 )٦/٢٠١(البحر المحیط ) ١٢/٥٥٤(جامع البیان    ) ١(

 )٣٢/٢١٨(تاج العروس    ) ٢(

 )٢/٣٦٩(قواعد الترجیح عند المفسّرین    ) ٣(

 )١١/٢٠٤(الجامع لأحكام القرآن    ) ٤(

 )٢/٥٢٣(فتح القدیر ) ١/٥٣٣(الوجیز    ) ٥(

∩∪ ٤
٦ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

تل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، مقا:  أما المراد بالمعجزات فقد اختاره
، ابن أبي زمنیین ، السمعاني ، ابن عطیة الأندلسي ،  أبو اللیث السمرقنديالزَّجَّاج ، 

النسفي ، الخازن ، ابن جزي الكلبي ، أبو حیَّان الأندلسي ، ابن كثیر ، الفیروز آبادي ، 
، القاسمي ، محمد رشید  البقاعي ، السیوطي ، أبو السعود ، الآلوسي ، صدیق القنّوجي

رضا ، المراغي ، السعدي ، الطاھر بن عاشور
)١(

  

الآیات «: ، فقال  /فقد ردّ ھذا القولَ أبو حیّان . إنھا التوراة : أما من قال 
،  مُوالدَّ،  والضفادعُ،  لُمَّوالقُ،  والجرادُ،  والطوفانُ،  والیدُ، العصا :  عُسْالمعجزات التِّ

. بإظلال الجبل  قصَالنَّ دلَن أبْومنھم مَ. والثمرات ، والأنفس  من الأموال ونقصٌ
ما نزلت إنّ والتوراةُ ژ     ژھ قال لأنّ؛ وھذا لیس بسدید .  التوراةُ: الآیات : وقیل

 » بعد ھلاك فرعون وملائھ
)٢(

 .  

لأنھا ؛ ولیس من الآیات المرادة ھنا التوراة « : ، فقال  / وتبعھ صدیق القنّوجي
 »ھ بعد إغراق فرعون وقومنزلت 

)٣(
.  

الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وبعد التأمل والدراسة في أقوال المفسرین ؛ نجد أن
  .  ھو قول مرجوح من أن المراد بالآیات ھنا التوراة /

 ما ذھب إلیھ أغلب المفسرین ، الذین خالفوا قول القرطبي ،: والراجح ھو 
لتوراة أنّ ا: ویدل على ھذا ما ذكره أبو حیَان . ت المعجزا: المراد بھا ھنا : وقالوا 

 :الآیات یدل علیھ ؛ وھو قولھ تعالى  اقحلِ؛ حیث إنّ  ھفرعون وقوم نزلت بعد إغراقِ
  .٩٧: ھود ژ       ی ی یی          ژ 

  : وتؤیده القواعد الترجیحیّة 

»  لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل «: قاعدة  - ١
)٤(

 .  

                            
مع اني  ) ١٢/٥٦١(جامع البیان ) ٢/١٣١(تفسیر مقاتل بن سلیمان :  -يعلى التوال–یُنظَر    ) ١(

تفس  یر الق  رآن  ) ٢/٣٠٧(تفس  یر الق  رآن العزی  ز   ) ٢/١٦٩(بح  ر العل  وم  ) ٣/٧٦(الق  رآن   
) ٢/٥٠١(لب  اب التأوی  ل  ) ١٢/٥١٢(م  دارك التنزی  ل  ) ٣/٢٠٤(المح  رر ال  وجیز  ) ٢/٤٥٥(

تنویر المقباس ) ٤/٣٥٧(لقرآن العظیم تفسیر ا) ٦/٢٠٤(البحر المحیط ) ٢/١١٢(التسھیل 
روح المعاني ) ٤/٨١(إرشاد العقل السلیم ) ٢٩٩(الجلالین ) ٩/٣٦٨(نظم الدرر ) ١/١٩١(
) ١٢/١٥١(تفس  یر المن   ار  ) ٩/١٣٢(محاس  ن التأوی  ل   ) ٦/٢٣٩(ف  تح البی  ان   ) ١٢/١٣٢(

 )١١/٣٢٣(التحریر والتنویر ) ٣٤٥(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/٧٩(تفسیر المراغي 

 )٦/٢٠٤(البحر المحیط     ) ٢(

 )٦/٢٣٩(فتح البیان     ) ٣(

 )١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٤(



 

 

دخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج إ«:  قاعدة - ٢
»منھ

)١(
  

»  القول الذي تؤیده قرائن في السیاق مرجَح على ما خالفھ« :  قاعدة -٣
)٢(

.  
  

: ھود ژ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ  :مَنْ المخاطبُ في قولھ تعالى 

  ؟ ١١٢

  : في ذلك عدّة أقوال  /الإمام القرطبي ذكر 

  .ولغیره  rالخطاب للنبي أن  -

قالھ السدي. تھ أمّ:  والمرادُ. لھ :  وقیل -
)٣(

.  
فتكون السین . اطلب الإقامة على الدین من االله واسألھ ذلك :  ژڈ ژ :  وقیل -

الاستمرار في : والاستقامة . أطلب الغفران منھ : أستغفر االله : كما تقول ، سین السؤال 
فاستقم على امتثال أمر االله : ، أي ھة الیمین والشمال جھة واحدة من غیر أخذ في ج

)٤(
 

.  

مسلم " صحیح " وفي 
)٥(

 عن سفیان بن عبد االله الثقفيِ 
)٦(

یا : قلت :  قال 
ثم ، قل آمنت باالله : "  قال. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنھ أحدا بعدك ،  رسول االله

  " .استقم 

وروى الدارمي 
)٧(

 عن عثمان بن حاضر الأزديِ" نده مس" أبو محمد في  
)٨(

   
)٨(

  علیك بتقوى االله ، نعم : فقال ، أوصني : دخلت على بن عباس فقلت :  قال   

                            
 )١/١٢٥( قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ١(

 )١/٢٩٩( قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٢(

 )٢/٤٦٣(تفسیر القرآن للسمعاني ) ٥/١٩٢(الكشف والبیان الثعلبي    ) ٣(

 )١٢/١٥٣(روح المعاني ) ٦/٢٢٠(البحر المحیط     )٤(
 )٣٨(جامع أوصاف الإسلام ، حدیث رقم : كتاب الإیمان ، باب ) ١/٦٥(أخرجھ مسلم    ) ٥(
واستعملھ عمر عل ى  . أسلم مع الوفد . لھ صحبة . سفیان بن عبد االله الثقفي ، الطائفي  :ھو   ) ٦(

. عاص  م ، وعب  د االله : وعن ھ أبن  اؤه  .  ، وعم  ر rالنب  ي : روى ع ن  . عل ى ص  دقات الط  ائف  
) ٤/١٠٢(تھذیب التھذیب ) ١/٢٤٤(تقریب التھذیب ) ١/٤٤٩(الكاشف ) ٤/٢٠٨(الإصابة 

 )٤/٨٦(التاریخ الكبیر 
 ) ٢٥(وأخرجھ أیضا ابن وضَاح في البدع ) ١٤١(مسند الدارمي    ) ٧(
م  ن  . ثق  ة ، ص  دوقٌ . دي ، الأز -عثم  ان ب  ن أب  ي حاض  ر : ویق  ال  -عثم  ان ب  ن حاض  ر  :ھ  و   ) ٨(

∩∪ ٤
٧ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

    .اتبع ولا تبتدع ،  والاستقامة
  

~~  
  . ، وغیرُه  rأن المخاطَب في الآیة النبيُّ  /الإمام القرطبي رجَّح 

الآلوسي :  وھو ما رجّحھ
)١(

  .  
مقاتل بن سلیمان ، ابن قتیبة ، ابن جریر الطبري ، أبي اللیث :  وھو اختیار

السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، الثعلبي ، الواحدي ، البغوي ، الزمخشري ، ابن عطیة 
الأندلسي ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ، الھمذاني ، النسفي ، النیسابوري ، الخازن ، 

 ، ابن كثیر ، البیضاوي ، الفیروز آبادي ، ابن عادل الحنبلي ، أبي حیَّان الأندلسي 
  البقاعي ، السیوطي ، أبي السعود ، الشوكاني ، القنّوجي ، القاسمي ، محمد رشید 

رضا ، المراغي ، السعدي ، الطاھر بن عاشور ، السایس 
)٢(

  .  

ومَن معھ  /طبي الإمام القرقول وعند التدبر في الأقوال ، والتأمل فیھا ؛ نجد أن 
 ژڑ ڑ کژ : الآیات في قولھ تعالى  لحاقویقوي ھذا القول .  من المفسرین ھو الراجح

  .  ، ولغیره rعلى أنّ الخطابَ للنبي 

بالنظائر القرآنیة  ویُستَدَلُّ لھذا القول
)٣(

         ې ېژ  :قولھ تعالى  ؛ في
                 ی ی ی ی                           
  . ١٥: الشورى ژ                

إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما «  : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة

                                                                              
) ١/٣٨٢(تقریب التھذیب . ابن إسحاق ، وعمرو بن میمون ، وجماعة : روى عنھ . الرابعة

 ) ٢/٥(الكاشف 
 )١٢/١٥٢(روح المعاني     ) ١(

ج  امع ) ٢١٠(غری  ب الق  رآن ) ٢/١٣٣(تفس یر مقات  ل ب  ن س لیمان   :   -عل  ى الت  والي–یُنظَ ر    ) ٢(
الكش ف والبی ان   ) ٢/٣١٢(تفس یر الق رآن العزی ز    ) ٢/١٧٣(بح ر العل وم   ) ١٢/٥٩٨(البیان 

الكشّ      اف ) ٢/٤٠٤(مع      الم التنزی      ل  ) ٢/٥٩٣(الوس      یط ) ١/٥٣٥(ال      وجیز ) ٥/١٩٢(
) ١٨/٥٦(التفس    یر الكبی    ر ) ٤/١٦٤(زاد المس    یر ) ٣/٢١١(المح    رر ال    وجیز ) ٢/٣١٩(

أوی    ل لب    اب الت) ١٢/٥٥(غرائ    ب الق    رآن ) ١٢/٥١٥(م    دارك التنزی    ل ) ٢/٦٧٤(الفری    د 
) ٣/٢٦٦(أنوار التنزیل ) ٤/٣٦٣(تفسیر القرآن العظیم ) ٦/٢٢٠(البحر المحیط ) ٢/٥٠٥(

إرش اد  ) ٣٠١(الجلال ین  ) ٩/٣٩٠(نظم الدرر ) ١٠/٥٨٩(اللباب ) ١/١٩٢(تنویر المقباس 
محاس    ن التأوی    ل  ) ٦/٢٦٠(ف    تح البی    ان ) ٢/٥٢٩(ف    تح الق    دیر ) ٤/٩٠(العق    ل الس    لیم 

، تیس  یر الك  ریم ال  رحمن   ) ١٢/٩٢(تفس  یر المراغ  ي ) ١٦٦م١٢(تفس  یر المن  ار  ) ٩/١٣٨(
  )٣/٨٧(تفسیر آیات الأحكام ) ١١/٣٣٧(التحریر والتنویر ) ٣٤٧(

 ) ١٢/٩٢(تفسیر المراغي     ) ٣(

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

» لخروج بھ عن ذلك ابعده أولى من 
)١(

   
  

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہژ  :في قولھ تعالى  ژھ ھ  ژ المراد من        
  ١١٤: ھود ژ ۆ ۆ

  : عدة أقوال ھي  ژھ ھ  ژھ تعالى قولفي  /الإمام القرطبي ذكر  

، صلاة الظھر: والطرف الثاني . صلاة الصبح .  الطرف الأولُ:  /قال مجاھد  
 بن عطیةاواختارهُ .  والعصر

)٢ (
.  

ن سَوالحَ، بن عباس اقالھ .  والمغرب، الصبح : الطرفان : وقیل 
)٣(

وعن .  
 والضحاك، دة وقالھ قتا.  الطرف الثاني العصر وحده: ن أیضا سَالحَ

)٤(
 .  

.  حُبْوالصُّ،  والعشاءُ،  المغربُ:  فُلَوالزُّ. والعصر ، الظھر : الطرفان : وقیل 
 ر القراءةِى جھْاعَكأن ھذا القائل رَ

)٥(
 .  

 باتفاق. الصبح  صلاةُ:  الأولَ أن الطرفَ:  / وحكى الماوردي
)٦(

 .   

الذي قبلھ  القولُ یَنْقُضُھوھذا الاتفاق  :قلت 
)٧(

 .  

ح الطبريورجّ
)٨(

: قال بن عطیة ؛ ظاھر الالطرفین الصبح والمغرب وأنھ  أنّ /
ورد علیھ بأن المغرب لا تدخل فیھ لأنھا من صلاة اللیل : 

)٩(
 .  

                            
 ) ١/١٢٥(قواعد الترجیح للحربي    ) ١(
 )١٢/٦٠٢(وأخرجھ عن مجاھد الطبري ) ٣/٢١٢(في المحرر الوجیز   ) ٢(

 )١٢/٦٠٣(بري أخرجھ الط   ) ٣(

 )٦٠٥-١٢/٦٠٤(أخرجھ الطبري    ) ٤(

 )١٢/٦٠٥(وذكر القول الطبري ) ٣/٢١٢(المحرر الوجیز    ) ٥(

 )٢/٥٠٨(النكت والعیون    ) ٦(

  )١١/٢٢٨( الجامع لأحكام القرآن   ) ٧(

 )٣/٢١٢(والكلام في المحرر الوجیز ) ١٢/٦٠٥(في تفسیره    ) ٨(

: في المحرر الوجیز، وقول ابن عطی ة ال ذي قال ھ إث ر ق ول الطب ري       لم نقف على ھذا القول    ) ٩(
والرد الذي ذكره المص نف ھ و لاب ن العرب ي ف ي      . إلا أن عموم الصلوات الخمس بالآیة أولى 

 ) ٢٤-٣/٢٣(أحكام القرآن 

∩∪ ٤
٨ 



 

 

قال بن العربي
)١(

 الذي یرى أن طرفي النھار الصبحُ من الطبريّ بُوالعجَ : /
   . غُلْوةً جاسِرْعن البِ وحادَ ،  وةًكْرُ سَوْب القَفقلَ، فا اللیل وھما طرَ؛  والمغربُ

؛ إجماع الجمیع على أن أحد الطرفین الصبح : والدلیل علیھ :  /قال الطبري 
!!  ھ على ذلك أحدمعُ عْمِجْولم یُ. فدل على أن الطرف الآخر المغرب 

)٢(
  .  

.  دٌھ على ذلك أحع معُمِجْلم یُأنھ ووھذا تحامُلٌ من ابن العربي في الرّدِّ ، :  قلت
 -إلاّ من شذّ -وقد ذكرنا عن مجاھد أن الطرف الأول صلاة الصبح ، وقد وقع الاتفاق 

بأنّ مَنْ أكل أو جامَع بعد طلوع الفجر متعمّداً أن یومَھ ذلك یومُ فِطْرٍ ، وعلیھ القضاء 
في  فدلَّ على صِحَّة ما قالھ الطبريُّ. والكفارة ؛ وما ذلك إلاّ بعد طلوع الفجر من النھار 

   .واالله أعلم . وتبقى علیھ المغربُ ، والردُّ علیھ فیھ ما تقدَّم . لصبح ا

  

  

  

  

~~   
والطرف ، الطرف الأول صلاة الصبح قول مجاھد أن  /الإمام القرطبي رجَّح 

  .  والعصر الثاني صلاة الظھر

ابن عطیة الأندلسي ، أبو جعفر النحّاس : وعلیھ 
)٣(

.   

أبي اللیث السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، الواحدي ، ،  الزَّجَّاج:  تیاروھو اخ
 الزمخشري ، ابن الجوزي ، النسفي ، ابن جزي الكلبي ، الثعالبي ، السعدي

)٤(
 .  

لأنھ یجتمع بھ  أحسن ؛وقول مجاھد الأول « :  / یقول أبو جعفر النحّاس
: یعني  ژڭ ۓ ڭڭژ  : الىقال في قولھ تع عباسٍ ابنَ ولأنّ، الصلوات الخمس 

                            
 )  ٢٤-٣/٢٣(أحكام القرآن    ) ١(

ي تفس       یره وذِك       ر الطب       ري للإجم       اع ف         ) ٣/٢٤(أحك       ام الق       رآن لاب       ن العرب       ي     ) ٢(
 )٦٠٥و١٢/٦٠١/٦٠٢(

 )٣/٢١٢(المحرر الوجیز ) ٣/٣٨٦(معاني القرآن    ) ٣(

تفس یر الق رآن العزی ز    ) ٢/١٤٥(بح ر العل وم   ) ٣/٨٢(معاني الق رآن  : -على التوالي–یُنظَر    ) ٤(
م  دارك التنزی  ل  ) ١/٢٥٧(ت  ذكرة الأری  ب ) ٢/٣٢٢(الكشّ  اف ) ٢/٥٩٤(الوس  یط ) ٢/٣١٢(
 )٣٤٧(تیسیر الكریم الرحمن  )٢/٢٢١(الجواھر الحسان )٢/١١٣(التسھیل ) ١٢/٥١٦(



 

 

 » الصلوات الخمس
)١(

.  

: في ذلك عندي بالصواب  لالأقوالى ھذه وْوأَ« :  / یقول ابن جریر الطبري
قلنا ھو أولى  وإنما. كما ذكرنا عن بن عباس ؛ ھي صلاة المغرب : قول من قال 

 وھي، لإجماع الجمیع على أن صلاة أحد الطرفین من ذلك صلاة الفجر ؛ بالصواب 
أن تكون صلاة  -إذ كان ذلك من جمیعھم إجماعاً-فالواجب . ى قبل طلوع الشمس صلَّتُ

ولو كان واجبا أن یكون .  ى بعد غروب الشمسِصلّلأنھا تُ؛ الطرف الآخر المغرب 
بصلاة الطرف  وجب أن یكون مراداً؛ غروب الشمس  قبلَ: بصلاة أحد الطرفین  مراداً

ى بذلك صلاة الظھر نَعَ: إلا من قال ؛ ھ قالَ لا نعلم قائلاً وذلك ما. بعد طلوعھا : الآخر 
»والعصر

)٢(
.  

 قولٌ منقوض ؛ بأن المغرب لا یدخل  /وھذا الذي ذھب إلیھ ابن جریر الطبري 
  .فیھ ؛ لأنھا من صلاة اللیل 
والزُّلَفُ . ھما الصبح ، والعصر :  ژھ ھ  ژأن المراد بـ :  / ورُوِي عن الحسن

طلوع الشمس ، والطرف الثاني : العشاء ؛ وذلك لأن أحد طرفي النھار المغرب ، و: 
وعلى ھذا المعنى ؛ لیست الظھر في ھذه الآیة ، بل ھي في . غروب الشمس : منھ 

  . غیرھا 

الفخرُ الرازي ، البیضاوي ، الخازن ، أبو حیَّان الأندلسي ، : واختار ھذا القولَ 
الشوكاني 

)٣(
 .  

 المرويَّ عن مجاھد /الإمام القرطبي القولَ الذي ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإن
الآیات  اقلحولأن . ؛ لأنھ تجتمع بھ الصلوات الخمس ھو أقرب الأقوال ، وأحسنھا 

فسّرھا ابن عباس بالصلوات الخمس ؛ فتكون داخلة  ژۆ  ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇژ  :في قولھ 
  .عبارات عامّة المفسرین  ، وعلیھ جرت /الإمام القرطبي في المعنى الذي اختاره 

  : ویؤید ھذا القولَ القاعدتان الترجیحیّتان 
لخروج بھ عن اإدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من « :قاعدة  

»ذلك 
)٤(

  
»  تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر« :  وقاعدة

)٥(
.   

                            
 )٣/٣٨٦(معاني القرآن    ) ١(

 )١٢/٦٠٥(جامع البیان    ) ٢(

لب  اب التأوی  ل  ) ٣/٢٦٧(أن  وار التنزی  ل  )  ١٨/٥٨(التفس  یر الكبی  ر  :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر  ) ٣(
 )٢/٥٣١(فتح القدیر ) ٦/٢٢٢(البحر المحیط ) ٢/٥٠٦(

 ) ١/١٢٥(عد الترجیح للحربي قوا   ) ٤(

  ) ١/٢٨٨(قواعد الترجیح للحربي    ) ٥(

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

  ١١٤: ھود ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓژ  :في قولھ تعالى  ژڭ ژالمراد بـ 

 شذھب جمھور المتأولین من الصحابة والتابعین  :  /الإمام القرطبي قال 
  .ھي الصلوات الخمس : أجمعین إلى أن الحسنات ھا ھنا 

وقال مجاھد
)١(

ولا إلھ إلا  ، والحمد الله، سبحان االله : الرجل  قولُ : الحسناتُ:  /
  .واالله أكبر ، االله 

بن عطیة اقال 
)٢(

 أنّ: والذي یظھر . جھة المثال في الحسنات  وھذا على : /
) الكبائرُ تْبَنِتُما اجْ: ( rلقولھ ؛  في السیئات خاصٌّ، في الحسنات  عامٌّ فظَاللّ

)٣(
 .  

السمعاني ، الزمخشري ، ابن عطیة الأندلسي ، أبو حیَّان  :واختار ھذا القولَ 
ضا ، المراغي ، الطاھر بن الأندلسي ، البقاعي ، الآلوسي ، الشوكاني ، محمد رشید ر

عاشور 
)٤(

 .  

قلت :  /الإمام القرطبي قال 
)٥(

نزلت في . الجمھور  د قولَسبب النزول یعضُ: 
 خلا بامرأةٍ. اد اسمھ عبَّ: وقیل .  ھو أبو الیسر بن عمرو: قیل ؛ رجل من الأنصار 

ثنا أبو الْأَحْوَصِ عن حدّ:  قُتَیْبَةَعن الترمذي  روى. ج ذ بھا فیما دون الفرْوتلذَّ، لھافقبَّ
جاء رَجُلٌ إلى : قال ، سِمَاكِ بن حَرْبٍ عن إبراھیم عن عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عن عبد اللَّھِ 

وَإِنِّي أَصَبْتُ منھا ما دُونَ أَنْ ، إني عَالَجْتُ امْرَأَةً في أَقْصَى الْمَدِینَةِ : فقال ،  rالنبي 
لو سَتَرْتَ على ، لقد سَتَرَكَ االله : فقال لھ عُمَرُ . يَّ ما شِئْتَ فأقض فِ. ا ھذا وأنَ، أَمَسَّھَا 
، رَجُلًا  rاللَّھِ  رسولُ ھُعَبَتْأَف، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ،  شیئاً rیَرُدَّ علیھ رسول اللَّھِ  فلمْ! نَفْسِكَ 
فقال . آیَةِ إلى آخِرِ الْ ژۆ  ۇ ۇ ڭڭ ۓ ڭ ڭ ےۓ ے ہ ھھ ھ ھژ :  فَتَلَا علیھ، فَدَعَاهُ 

ھذا حَدِیثٌ : الترمذي قال ) بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً، لَا : (قال ؟ ھذا لھ خَاصَّةً : رَجُلٌ من الْقَوْمِ 
  .حَسَنٌ صَحِیحٌ 

  

                            
 ) ١٢/٦١٦(جامع البیان : یُنظَر   ) ١(

 ) ٢١٣-٣/٢١٢(المحرر الوجیز     ) ٢(

الصلوات الخمس ، حدیث رق م  : كتاب الطھارة ، باب ) ١/٢٠٩(أخرجھ مسلم في صحیحھ     ) ٣(
)٢٣٣( 

البح  ر المح  یط ) ٣/٢١٣(المح  رر ال  وجیز ) ٢/٣٢٢(لكشّ  اف ا) ٢/٤٦٥(تفس  یر الس  معاني    ) ٤(
تفس  یر  ) ٢/٥٣٢(ف  تح الق  دیر  ) ١٢/١٥٧(روح المع  اني  ) ٩/٢٩٥(نظ  م ال  درر  ) ٦/٢٢٣(

 )١١/٣٤٤(التحریر والتنویر ) ١٢/٩٥(تفسیر المراغي ) ١٢/١٨٧(المنار 

 )١١/٢٣٠(الجامع لأحكام القرآن   ) ٥(

∩∪ ٤
٩ 



 

 

~~  
  .الصلواتُ الخمسُ : أنَ المراد بالحسنات ھنا  /الإمام القرطبي رجَّح 

بري ، ابن الجوزي ، الخازن ابن جریر الط:  وھو ما علیھ
)١(

 .  

مقاتل بن سلیمان ، الثوري ، الزَّجَّاج ، ابن أبي زمنیین ، الثعلبي :  وھو اختیار
، الماوردي ، الواحدي ، البغوي ، ابن العربي ، الفخر الرازي ، العز بن عبد السلام ، 

، القنّوجي ، السعدي النسفي ، البلنسي ، البیضاوي ، السیوطي
 )٢(

.  

قول من قال : وأولى التأویلین بالصواب في ذلك  «:  / ول ابن جریر الطبريیق
أنھ ؛ ھا عنھ رِوتواتُ، لصحة الأخبار عن رسول االله ؛ ھن الصلوات الخمس : في ذلك 

یوم  ینغمس فیھ كلَّ، لى باب أحدكم ع جارٍ نھرٍ مثلُ لوات الخمسِالصَّ لُثَمَ: (قال 
. الصلوات  االله بإقامةِ رِذلك في سیاق أمْ وإنّ) !؟ھ نِرَن دَمِ نَیْقِبْفماذا یُ،  اتٍمرّ خمسَ
 كرٌلھ ذِ رِجْأولى من الوعد على ما لم یَ؛ قیبھا عَ على إقامتھا الجزیل من الثوابِ والوعدُ

» بعض دونَ بالقصد بذلك بعضٌ صَّإذا خُ؛ من صالحات سائر الأعمال 
)٣(

.  

یقول ابن الجوزي
)٤(

في المراد بالحسنات ژ ڭڭ ڭ ۓ ژ : قولھ تعالى«:  /
   : قولان

وابن ، وابن عباس ، قالھ ابن مسعود . الصلوات الخمس : أنھا :  أحدھما
: والمقاتلان ، والضحاك ، والقرظي ، ومجاھد ، ومسروق ، المسیب 

 .وابن حیان ، ابن سلیمان 

رواه . أكبر واالله ، ولا إلھ إلا االله ، والحمد الله ، سبحان االله : أنھا :  والثاني
  . منصور عن مجاھد 

  . »لأن الجمھور علیھ ؛  والأول أصحُّ

                            
 )٥٠٧-٢/٥٠٦(لباب التأویل )  ٤/١٦٨(مسیر زاد ال) ١٢/٦١٧(جامع البیان    ) ١(

) ١/١٣٥(تفس  یر الث  وري  ) ٢/١٣٤(تفس  یر مقات  ل ب  ن س  لیمان   :   -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر    ) ٢(
النك  ت ) ٥/١٩٣(الكش  ف والبی  ان ) ٢/٣١٢(تفس  یر الق  رآن العزی  ز  ) ٣/٨٢(مع  اني الق  رآن 

أحك  ام ) ٢/٤٠٥( مع  الم التنزی  ل ) ٢/٥٩٤(الوس  یط ) ١/٥٣٦(ال  وجیز ) ٢/٥٠٩(والعی  ون 
م دارك  ) ٢/١٠٦(اختص ار النك ت   / تفسیر القرآن ) ١٨/٥٨(التفسیر الكبیر ) ٣/٢٥(القرآن 

تفس    یر ) ٣/٢٦٧(أن    وار التنزی    ل ) ٢/٣٧(تفس    یر مبھم    ات الق    رآن ) ١٢/٥١٦(التنزی    ل 
 )  ٣٤٧(تیسیر الكریم الرحمن ) ٦/٢٦٨(فتح البیان ) ٣٠١(الجلالین 

 )١٢/٦١٧(جامع البیان   ) ٣(

 )٤/١٦٨(زاد المسیر   ) ٤(



 

 

واستدلوا لھذا القول 
)١(

  :  

 جارٍ نھرٍ مثلُ لوات الخمسِالصَّ لُثَمَ: (، أنھ قال  rرسول االله  بما ورد عن - ١
)!؟ھ نِرَن دَمِ نَیْقِبْفماذا یُ،  اتٍمرّ یوم خمسَ ینغمس فیھ كلَّ، لى باب أحدكم ع

)٢(
   

على إقامتھا الجزیل من  والوعدُ. ذلك في سیاق أمر االله بإقامة الصلوات  نّأب -٢
؛ من صالحات سائر الأعمال  رٌكْلھ ذِ رِجْأولى من الوعد على ما لم یَ؛ یبھا قِالثواب عَ

  . بعضٍ دونَ بالقصد بذلك بعضٌ صَّإذا خُ

المراد ھنا  أن: وھو  ؛ /الإمام القرطبي القول الذي رجّحھ وإذا تقرر ھذا ؛ فإنّ 
ق بھا من حِلْفھذه الصلوات الخمس وما أُ.  ھو الصحیح .الصلواتُ الخمسُ : بالحسنات 

؛ وتوجب الثواب ، ب إلى االله قرِّوھي مع أنھا حسنات تُ، ع من أكبر الحسنات التطوُّ
ادیث ھا الأحدتْكما قیّ؛ الصغائر : والمراد بذلك . وتمحوھا ، السیئات  بُھِذْفإنھا تُ

، والجمعة إلى الجمعة ، والصلوات الخمس : (مثل قولھ؛ في  rالصحیحة عن النبي 
وعلیھ جرت عبارات  )الكبائرُ تْبَنِتُما اجْ؛  لما بینھنَّ راتٌفِّكَمُ؛ ورمضان إلى رمضان 

  .عامة المفسرین 

  : ویتأید ھذا القول بقاعدتین ترجیحیتین 
لخروج بھ عن ابلھ وما بعده أولى من إدخال الكلام في معاني ما ق«  :قاعدة 

» ذلك
)٣(

  .  
»  تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر«  :وقاعدة 

)٤(
 .   

  

   ١١٧: ھود ژ                 یژ : في قولھ تعالى  ژ   ژ المراد بـــ 

لم : أي . في تعاطي الحقوق ؛ فیما بینھم : أي  ژ   ژ  : /الإمام القرطبي قال 
كما أھلك قوم شعیب ببخس ؛ حتى ینضاف إلیھ الفساد ؛ ه ھم بالكفر وحدَھلكَیُیكن لِ

وقوم لوط باللواط ، المكیال والمیزان 
)٥(

إلى عذاب  المعاصي أقربُ ھذا على أنَ ودلَّ. 

                            
 )  .١٢/٦١٧(جامع البیان    ) ١(

الص لوات الخم س كف ارة ، ح دیث     : كتاب مواقیت الص لاة ، ب اب   ) ١/١٩٧(أخرجھ البخاري   ) ٢(
المش ي إل ى   : كتاب المس اجد ومواض ع الص لاة ، ب اب     ) ١/٤٦٢(وأخرجھ مسلم ) ٥٠٥(رقم 

 ) ٦٦٨(الصلاة تُمحى بھ الخطایا ، حدیث رقم 

 ) ١/١٢٥(قواعد الترجیح للحربي    ) ٣(

 )١/٢٨٨( قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٤(

 )١٤٧-٢/١٤٦( أبو اللیث السمرقنديینظرتفسیر    ) ٥(

∩∪ ٥
٠ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

وفي . رك في الآخرة أصعب وإن كان عذاب الشِ. رك الاستئصال في الدنیا من الشِّ
:  یقول rسمعت رسول االله : قال ،  tصدیق من حدیث أبي بكر الالترمذي  صحیح

رَأَوَا الظَّالِمَ فَلَمْ یَأْخُذُوا عَلَى یَدَیْھِ أَوْ قَالَ الْمُنْكَرَ فَلَمْ یُغَیِّرُوهُ عَمَّھُمُ الِلَّھِ إذا النَّاسَ  إِنْ(
)بِعِقَابِھِ

 )١(
   

یكون فإنھ .  مسلمونوما كان ربك لیھلك القرى بظلم وأھلھا : المعنى  :وقیل 
  .  وإنذارٍ،  عذارٍإلا بعد إِ ما أھلك قوماًو: أي . ھم من حقِّ ونقصاً، ذلك ظلما لھم 

وقال الزَّجَّاج 
)٢(

  وھو  ك لیھلك أحداًما كان ربَ: یجوز أن یكون المعنى  : 
 ٺ ٺ ٺ ٺژ  :دلیلھ قولھ . ف في ملكھ لأنھ تصرَّ؛ وإن كان على نھایة الصلاح ؛ یظلمھ 
   ٤٤: یونس ژ ٿ ٿ

مخلصون : أي ؛ حون لِصْوما كان االله لیھلكھم بذنوبھم وھم مُ: المعنى  :وقیل 
 المعاصي على ھذا:  لمُفالظُّ. في الإیمان 

)٣(
  .  

  

~~  
في تعاطي ؛ فیما بینھم :  أي ژ   ژ  : في معنى /الإمام القرطبي رجَّح 

كما أھلك قوم ؛ حتى ینضاف إلیھ الفساد ؛ ه وحدَ ھم بالكفرھلكَیُلم یكن لِ: أي . الحقوق 
وقوم لوط باللواط ، شعیب ببخس المكیال والمیزان 

)٤(
المعاصي  ھذا على أنَ ودلَّ.  

رك في الآخرة وإن كان عذاب الشِ. رك إلى عذاب الاستئصال في الدنیا من الشِّ أقربُ
سمعت رسول :  قال،  tمن حدیث أبي بكر الصدیق الترمذي  وفي صحیح. أصعب 

ھم االله عمَّأوشك أن یُ، وا على یدیھ یأخذُ مْلَوا الظالم فَأَإن الناس إذا رَ: ( یقول rاالله 
  )بعقاب من عنده

السمعاني :  وھو ما رجّحھ
)٥(

 .  

                            
 ) ١/٥٣٩(صحیح ابن حبان    ) ١(

وإن ك ان عل ى نھای ة الص لاح لأن ھ تص رف ف ي        : دون قول ھ  ) ٣/٨٣(معاني القرآن للزجاج    ) ٢(
 )٢٧٢-٦/٢٧١(فتح البیان للقنوجي ) ٤/٣٧١(آن العظیم لابن كثیر ، تفسیر القر ملكھ

) بظل م (ورجَّ ح أن یك ون ف ي معن ى     ) ٣/٢١٥(ذكر ھذا القولَ ابنُ عطیة في المح رر ال وجیز      ) ٣(
) ٤/١٧١(زاد المس یر  : وذُكِ ر ھ ذا الق ولُ أیض اً  ف ي      .  -تعالى عن ذلك  -بظلم منھ لھم : أي 

 )٢٧٢-٦(وفتح البیان للقنوجي 

 )١٤٧-٢/١٤٦( أبو اللیث السمرقنديینظرتفسیر   ) ٤(

 )٢/٤٦٧(تفسیر القرآن    ) ٥(



 

 

البغوي ، ،  السمرقندي ، الواحديأبي اللیث ابن جریر الطبري ، :  وھو اختیار
قاسمي ، محمد رشید حنبلي ، الشوكاني ، ال، الفخر الرازي ، ابن عادل الالزمخشري

، الكرماني رضا ، المراغي
)١(

 .  

  : في الآیة قولان  «:  / یقول السمعاني

ولم ، ا الإنصاف فیما بینھم وْتعاطَ إذا؛ د الشرك ھم بمجرَّكُھلِأنھ لا یُ: أحدھما 
  .  ھم بعضاًبعضُ مْلِظْیَ

  .  كھم بلا جنایةٍھلأھل قریة فیُ ھو أن االله لا یظلمُ: والثاني 

 » ل أشھروالأوّ
)٢(

 .  

ھ تعالى لیس من سنتھ أن یھلك القرى نّإ «:  /یقول أحمد مصطفى المراغي 
الاجتماعیة ، والعمرانیة ، والمدنیة ؛ بل ما داموا مصلحین في أعمالھم ؛ بشرك أھلھا 

 »لابد أن یَضمُّوا إلى الشرك الإفسادَ في الأعمالِ ، والأَحكامِ 
)٣(

.  

 /الإمام القرطبي أولى الأقوال بالصواب ھو ما ذھب إلیھ  ؛ فإنإذا تقرر ھذا و 
یؤید ھذا  rوھو ما تواترت علیھ أقوال السلف ؛ مع ثبوتِ خبر عن النبي .  ومن معھ

  . القول 

  : وھناك قاعدتان ترجیحیتان معتبرتان عند العلماء تؤیدانِ ھذا القولَ ، وھما 
 » سلف مقدَّم على كل قولقول جمھور ال«  :قاعدة  - ١

)٤(
   

لھ  فھو مرجِّحأحد الأقوال معنى  إذا ثبت الحدیث ، وكان في« : وقاعدة  - ٢
»  على ما خالفھ

)٥(
   

  

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺٺ ڀ ٺ ٺژ  :في قولھ تعالى  ژٿٿژ  المراد بـــ      

                            
) ١/٥٣٦(ال وجیز  ) ٢/١٧٥(بح ر العل وم   ) ١٢/٦٣١(جامع البی ان  :  -على التوالي–یُنظَر    ) ١(

) ١٨/٦١(التفس  یر الكبی  ر ) ٢/٣٢٣(الكشّ  اف ) ٢/٤٠٦(مع  الم التنزی  ل ) ٢/٥٩٧(الوس  یط 
تفس    یر المن    ار  ) ٩/١٤٥(محاس    ن التأوی    ل  ) ٢/٥٣٤(ف    تح الق    دیر   )١٠/٦٠٠(اللب    اب 

 )١/٥٢٢(غرائب التفسیر ) ١٢/٩٨(تفسیر المراغي ) ١٢/٩٢(

 )٢/٤٦٧(تفسیر القرآن    ) ٢(

 )١٢/٩٨(تفسیر المراغي    ) ٣(

 ) ١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٤(

 )١/٢٠٦( قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٥(

∩∪ ٥
١ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  . ١١٩: ھود ژ ڦ ڤ

:  ویمان، وعطاء ، ل ومقات، قال الحسن  ژٿٿژ « :  /الإمام القرطبي قال 
، وقتادة ، ومجاھد ، وقال ابن عباس . وللاختلاف خلقھم :  أي؛ الإشارة للاختلاف 

؛ ثة والرحمة مؤنّ. ولتلك : ولم یقل  ژٿژ : وإنما قال . ولرحمتھ خلقھم :  والضحاك
  . لعلى معنى الفضْ لتْمِفحُ، وأیضا فإن تأنیث الرحمة غیر حقیقي . مصدر  لأنھ

إلى شیئین  )ذلك(ـــ ب ارُشَوقد یُ، والرحمة  لإشارة بذلك للاختلافا:  وقیل
ولا ،  بین ذینك: ولم یقل  ٦٨: البقرةژ            ې ېژ  :كقولھ تعالى ؛ ین متضادَّ
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ  ٦٧: الفرقان ژ       ی ی ی ی          ژ  :ل وقا. تینك 

   ٥٨: یونس ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کژ : وكذلك قولھ .  ١١٠: الإسراء ژ ٹ ڻ ڻ ں

وإلى ھذا . م ھُقَلَر خَكِا ذُمَولِ: أي ؛  مُّعُھ یَلأنّ؛  -إن شاء االله-وھذا أحسن الأقوال 
: قال ، سألت مالكا عن ھذه الآیة : أشھب  قال؛ وى عنھ أشھب فیما رَ /أشار مالك 

في السعیر في الجنة وفریقٌ فریقٌ م لیكونَھُقَلَخَ
)١(

ق أھل الاختلاف للاختلاف خلَ: أي ؛  
  .الرحمة للرحمة  وأھلَ، 

لا  وفریقاً،  ھیرحمُ فریقاً؛  خلقھم فریقین:  قال ، أیضاً ب ي عن بن عباسوِورُ
یرحمھ 

)٢(
.   

ولا : المعنى . وفي الكلام على ھذا التقدیر تقدیم وتأخیر :  / قال المھدويّ
لأملأن جھنم من الجنة والناس  وتمت كلمة ربك، یزالون مختلفین إلا من رحم ربك 

ولذلك خلقھم ، أجمعین 
)٣(

.  ١٠٣: ھود ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ  :ھو متعلق بقولھ :  وقیل.  
 ١٠٥: ھود ژ ۋ ۋ ٷ ۈژ  :ھو متعلق بقولھ :  وقیل. ولشھود ذلك الیوم خلقھم  : والمعنى

 » للسعادة والشقاوة خلقھم:  أي
)٤(

 .  

  

~~  
، والرحمة  الإشارة بذلك للاختلاف : ژٿٿژ أن معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

ولم یقل ، ژ            ې ېژ : ین كقولھ تعالى وقد یشار بذلك إلى شیئین متضادَّ

                            
 )١٢/٦٣٩(أخرجھ الطبري ) ٢/٤٠٦(تفسیر البغوي    ) ١(

 ) ١٢/٦٣٨(أخرجھ الطبري    ) ٢(

 )٦/٢٢٧(ذكر قول المھدوي أبو حیَان في البحر المحیط    ) ٣(

وھذان المعنیین وإن : وقال ) ٣/٢١٥(ذكر القولین الأخیرین ابن عطیة في المحرر الوجیز    ) ٤(
 . صحَا فھذا العود المتباعد لیس بجید 



 

 

 ڳ ڳژ  :وقال ،  ژ       ی ی ی ی          ژ : وقال .  كَنِیْولا تَ،  كَنِیْبین ذَ
ژ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 
وھذا  ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کژ :  قولھوكذلك ، 

  . ھم ر خلقَكِا ذُمَولِ: أي ؛  مُّعُلأنھ یَ ؛ -إن شاء االله-أحسن الأقوال 

عن ھذه  سألت مالكاً: أشھب  قال؛ فیما روى عنھ أشھب  /وإلى ھذا أشار مالك 
   . في السعیر وفریقٌ، في الجنة  فریقٌ خلقھم لیكونَ: قال . الآیة 

  .وأھل الرحمة للرحمة ، ل الاختلاف للاختلاف خلق أھ:  أي

جعفر النحّاس  وأبوابن جریر الطبري ، :  وعلیھ 
)١(

.   

الفرَاء ، الزَّجَّاج ، الزمخشري ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ،  : وھو اختیار 
الطاھر بن عاشور ، المراغي ، السعدي ،  النسفي ، الآلوسي

)٢(
 .  

یقول الفخر الرازي
)٣(

أنھ خلق أھل :  - وھو المختار -والقول الثالث  « : /
  أنھ ، روى أبو صالح عن ابن عباس . وأھل الاختلاف للاختلاف ، الرحمة للرحمة 

، وخلق الجنة . وأھل العذاب لأن یختلفوا ، خلق االله أھل الرحمة لئلا یختلفوا : "قال 
ة ھذا التأویل حّعلى صِ لّوالذي ید.  "لھا أھلاً وخلقَ،  وخلق النارَ، وخلق لھا أھلاً 

  :  وجوهٌ

العلم والجھل لا یمكن حصولھما في العبد  ة على أنّالّالدلائل القاطعة الدّ:  لالأوّ
  . إلا بتخلیق االله تعالى 

وعلى ، ا حكم على البعض بكونھم مختلفین إنھ تعالى لمّ: یقال  أنْ:  الثاني
وإلا ، ذلك  انقلابُ امتنع؛ وعلم ذلك ، الآخرین بأنھم من أھل الرحمة 

  .  حالٌوھو مُ؛ لزم انقلاب العلم جھلاً 

بأنھ  وھذا تصریحٌ ژ ڦ ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ ڤ ٹ ٹ ٿژ : أنھ تعالى قال بعده :  الثالث
. وأقواماً آخرین للضلالة والنار ، تعالى خلق أقواماً للھدایة والجنة 

  . ي ھذا التأویلوذلك یقوّ

لھُذا القول بما یلي  واسْتَدَلَّ
)٤(

  :  

                            
 )٣/٣٩٠(معاني القرآن ) ١٢/٦٤٠(جامع البیان    ) ١(

ت  ذكرة الأری  ب ) ٢/٣٢٤(الكشّ  اف ) ٣/٨٤(مع  اني الق  رآن وإعراب  ھ ) ٢/٢٧(مع  اني الق  رآن   ) ٢(
التحری      ر والتن      ویر ) ١٢/١٦٤(روح المع      اني ) ١٢/٥١٦(م      دارك التنزی      ل ) ١/٢٥٧(
 )٣٤٨(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/٩٨(تفسیر المراغي ) ١٢/١٨٩(

  ٠)١٨/٦٠(التفسیر الكبیر    ) ٣(

 )١٨/٦٠(التفسیر الكبیر ) ٣/٨٤(معاني القرآن وإعرابھ للزجَاج ) ١٢/٦٤١(جامع البیان  ) ٤(



 

 

  . ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿژ  : الآيات في قوله تعالى لحاق

الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ : أولى الأقوال بالصواب ھو  ؛ فإنوإذا تقرر ھذا 
  . وھو ما تواترت علیھ أقوال السلف .  ، ومن معھ /

   :وتؤیده القاعدتان الترجیحیّتان 

» ولقول جمھور السلف مقدَّم على كل ق« :  قاعدةُ
)١(

 .   

 »یجب حمل الألفاظ على العموم ما لم یرد نص بالتخصیص« : وقاعدةُ 
)٢(

 . 
 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :لأن االله تعالى علَّق الأمر في أول الآیة بالمشیئة ، فقال 

فدلَّ ذلك على أن االله أراد ھذا الاختلاف ؛ لما یترتّب علیھ من ظھور الحق  ژ
  .ھ ووضوحھ ، وامتحانُ أھل

          

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژ  :وقولھ تعالى  ژچ چ چ چژ  :المشار إلیھ في قولھ تعالى 
  . ١٢٠: ھود ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ

. في ھذه السورة : أي  ژچ چ چ چژ «  : في ھذه الآیة /الإمام القرطبي قال 
الأنبیاء  لأن فیھا أخبار؛ ھذه السورة  صَّوخَ. وغیرھما ، وأبي موسى ، بن عباس اعن 

  .في كل القرآن  وإن كان الحقُّ؛  ھا بالذكر تأكیداًصَّخَ :وقیل . والنار ، والجنة ، 

» ةَوَّبُالنُّ:  ریدُیُ. في ھذه الدنیا  :المعنى : والحسن ، وقال قتادة 
)٣(

 .  

  

~~  
   ژچ چچچژ :  أن المشار إلیھ في قولھ تعالى /الإمام القرطبي رجَّح 

ھذه  وخصَّ. وغیرھما ، وأبي موسى ، بن عباس اعن . في ھذه السورة :  أي
  . اروالنّ، ة والجنّ، لأن فیھا أخبار الأنبیاء ؛ السورة 

ابن جریر الطبري ، ابن كثیر  : وھو ما رجّحھ
)٤(

 .  

                            
 ) ١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(

 ) ٢/٥٢٧(المصدر السابق    ) ٢(

 ) ١١/٢٣٨(الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(

 )٤/٣٧٣(تفسیر القرآن العظیم ) ١٢/٦٤٧(جامع البیان   ) ٤(

∩∪ ٥
٢ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

، ابن قتیبة ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ،  الفرَاء،  الثوري:  وھو اختیار
، ابن عطیة الأندلسي ، ابن الجوزي ، النسفي ، الخازن ، ابن جزي الكلبي  الزمخشري

 ، أبي حیَّان الأندلسي ، الثعالبي ، السعدي
)١(

 .  

قول : لى التأویلین بالصواب في تأویل ذلك وْوأَ « : / یقول ابن جریر الطبري
لى أن ذلك لإجماع الحجة من أھل التأویل ع.  وجاءك في ھذه السورة الحقُّ: من قال 
 » تأویلھ

)٢(
 .  

  . ةَبوّالنُّ: یرید . في ھذه الدنیا  :المعنى : والحسن ، وقال قتادة 

النحّاسِ ، وابنِ أبي زمنیین :  وھو اختیار
)٣(

  

واستبعد الخازن 
)٤(

 ژچ چ چژ  «: ، فقال " الدنیا " أن یكون المشار إلیھ  /
  .» یا ذِكْرٌ وفیھ بُعْدٌ ؛ لأنھ لم یَجْرِ للدّن ژچ ژالدُّنیا 

   قول وھذا . وجاءك في ھذه السورة : المعنى «  : /الإمام البغوي  ویقول
 ژڇژ. وإن كان قد جاءه الحق في جمیع السور ؛  ھذه السورة تشریفاً صَّخَ. الأكثرین 

» ذكر للمؤمنین، ووجاءتك موعظة : أي 
)٥(

 .  
أحسن  ھي السورة ؛ ھو ژچژتقرر ھذا ؛ فإن القائلین بأنَّ المشار إلیھ بـ إذا 

 ، وجمھور المفسرین /الإمام القرطبي وھو ما ذھب إلیھ . الأقوال ، وألصقھا بالمعنى 
.  

  : ویؤید ھذا القولَ قاعدتان معتبرتان عند العلماء ؛ وھما 

»  تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر«  :قاعدة 
)٦(

 .  

»  ولى من إعادتھ إلى غیرهإعادة الضمیر إلى المحدَّث عنھ أ«  :وقاعدة 
)١(

 .  

                            
غری  ب الق  رآن   ) ٢/٢٧(مع  اني الق  رآن   )١،١٣٦(تفس  یر الث  وري  :  -عل  ى الت  والي  –یُنظَ  ر  ) ١(

مع    الم التنزی    ل ) ٢/٤٦٩(تفس    یر الق    رآن ) ٢/٥٩٨(الوس    یط ) ١/٥٣٧(ال    وجیز ) ٢١١(
م  دارك ) ١/٢٥٨(ت  ذكرة الأری  ب  ) ٣/٢١٦(المح  رر ال  وجیز  ) ٢/٣٢٤(الكشّ  اف ) ٢/٤٠٧(
البح  ر المح  یط  ) ٢/١١٤(لب  اب التأوی  ل ف  ي مع  اني التنزی  ل ، التس  ھیل    ) ١٢/٥١٧(نزی  ل الت
 ) ٣٤٨(تیسیر الكریم الرحمن ) ٢/٢٢٣(الجواھر الحسان ) ٦/٢٢٩(

 )١٢/٦٤٧(جامع البیان    ) ٢(

 ) ٢/٣١٤(، تفسیر القرآن العزیز  ) ٣/٣٩١(معاني القرآن للنَّحَّاس    ) ٣(

 ) ٢/٥٠٨(عاني التنزیل لباب التأویل في م   ) ٤(

 )٢/٤٠٧(معالم التنزیل    ) ٥(
 )١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٦(

الى أعلم واالله تع
. 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :ثانیاً 
 ؛

                                                                              
 )٢/٦٠٣(المصدر السابق    ) ١(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

\h  

    

     ١: یوسف ژٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ   :في قولھ تعالى   ژہژ  المراد من 

 المبین : أي . القرآن المبین : یعني بالكتاب المبین « :  /الإمام القرطبي قال 
ھذه تلك الآیات التي كنتم : أي  :وقیل . ، وأحكامھ ، وھواه ، وبركتھ حلالھ ، وحرامھ 

»  دون بھا في التوراةوعَتُ
)١(

 .  

  

~    
المبین حلالھ ، : أي . القرآن المبین : أنّھ  ژہہژ معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

  .وحرامھ ، وأحكامھ ، وھواه وبركتھ 

الطبري ، أبو حَیَّان الأندلسيّجریر ابن :  وھو ما علیھ
)٢(

.  

مقاتل بن سلیمان ، أبي اللیث السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، :  وھو اختیار
  الثعلبي ، الواحدي ، البغوي ، ابن عطیة الأندلسي ، الفخر الرازي ، العز بن عبد 

حنبلي ، البقاعي السلام ، الخازن ، ابن جزي الكلبي ، ابن كثیر ، الثعالبي ، ابن عادل ال

                            
 )١١/٢٤١(الجامع لأحكام القرآن    ) ١(
 )٦/٢٣٤(البحر المحیط ) ١٣/٦(جامع البیان    ) ٢(

∩∪ ٥
٣ 



 

 

، السیوطي ، أبي السعود ، محمد رشید رضا ، المراغي ، السعدي 
)١(

.  
  . دون بھا في التوراةوعَھذه تلك الآیات التي كنتم تُ: أي  :وقیل 

الزَّجَّاج ، أبو جعفر النَّحَّاس ، السمعاني : واختار ھذا القول 
)٢(

  .  

أن یقال  ؛ - عندي–في ذلك والصواب من القول « :  /یقول ابن جریر الطبري 
ھ یِھْونَ، ھ وحرامِ، ھ ن حلالِمِ؛ ر ما فیھ من تلاه وتدبّبین لِھذه آیات الكتاب المُ: معناه : 
 ولم یخصّ، بین لأن االله جل ثناؤه أخبر أنھ مُ. وسائر ما حواه من صنوف معانیھ ، 

»  ا فیھعمّ ھ مبیناًكان جمیعُ إذْ، فذلك على جمیعھ ؛ ھ عن بعض ما فیھ دون جمیعھ إبانتَ
)٣(

 .  

:  والمبینُ.  القرآنُ: بالكتاب  أنّ المرادَ: والظاھر  « : یقول أبو حَیَّان الأندلسيّ 
،  ن الحلالَبیّا المُوإمّ. ھم كیتِبْالعرب وتَ ه في إعجازِأمرُ الظاھرُ، في نفسھ  نُا البیّإمّ

» أمر الدین نإلیھ م حتاجُوما یُ،  والأحكامَ،  والحدودَ،  مَوالحرا
)٤(

.  
من  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في القولین ؛ نجد أن

 المُبین حلالھ ، وحرامھ ، وأحكامھ ، : القرآن المبین ؛ أي : أنّ المراد بالكتاب المبین 
  . یعضده بیان اللسان العربي ، وجودتھ .  ھو الراجح. وھداه ، وبركتھ 

  : ان الترجیحیتان وتؤیده القاعدت

»  حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یرد نص بالتخصیص« : قاعدة 
)٥(

 
.  

»  تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر« : قاعدة و
)٦(

 .  

  

                            
تفس یر  ) ٢/١٧٨(بح ر العل وم   ) ٢/١٣٧(ن تفس یر مقات ل ب ن س لیما    :  -على الت والي –یُنظَر    ) ١(

) ٢/٥٩٩(الوس  یط ) ١/٥٣٨(ال  وجیز ) ٥/١٩٦(الكش  ف والبی  ان ) ٢/٣١٥(الق  رآن العزی  ز 
تفس یر الق رآن   ) ١٨/٦٧(التفسیر الكبی ر  ) ٣/٢١٨(المحرر الوجیز ) ٢/٤٠٨(معالم التنزیل 

لقرآن العظیم تفسیر ا) ٢/١١٤(التسھیل ) ٢/٥١٠(لباب التأویل ) ٢/١٠٨(اختصار النكت / 
) ٣٠٢(الجلالین ) ١٠/٥(نظم الدرر ) ١١/٣(اللباب ) ٢/٢٢٤(الجواھر الحسان ) ٤/٣٧٥(

 )٣٤٨(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/١١٢(تفسیر المراغي ) ١٢/٢٥١(تفسیر المنار 
 ).٣/٦(تفسیر القرآن ) ٣/٣٩٥(معاني القرآن ) ٣/٨٧(معاني القرآن وإعرابھ : یُنظَر   ) ٢(
 ) ١٣/٦(البیان  جامع   ) ٣(
 )٦/٢٣٤(البحر المحیط    ) ٤(
 ) ٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٥(
 )١/٢٨٨( قواعد الترجیح للحربي   ) ٦(

∩∪ ٥
٤ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

    ٢: یوسف ژہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ےژ   :عود الضمیر في قولھ تعالى 

إنا أنزلنا  :  یكون المعنىیجوز أن  ژہ  ھ  ھ  ھ   ژ «  : /الإمام القرطبي قال 
 ژھژ :  لقولھ نعتٌ:  اًوعربیّ.  مجموعاً: أي . على الحال  ژھژ  بَصَنَ؛  اًعربیّ القرآنَ

على  ژھ  ژو.  صالحاً رجلاً مررت بزیدٍ: كما تقول ؛ للحال  ویجوز أن یكون توطئةً
نا خبر یوسف أنزل: أي  ژھژ معنى :  وقیل. یقرأ بلغتكم یا معشر العرب : ؛ أي  الحال

قال النَّحَّاس، 
)١(

لم انتقل آل : سلوه : الیھود قالوا  ى أنَّروَلأنھ یُ؛ وھذا أشبھ بالمعنى :   
 ھذا بمكة موافقاً فأنزل االله عز وجلَ؟ وعن خبر یوسف ؟ یعقوب من الشام إلى مصر 

لم یكن و، أخبرھم  إذْ - r فكان ھذا للنبي؛ وفیھ زیادة لیست عندھم ، لما في التوراة 
»  المیتِ ؛بمنزلة إحیاء عیسى  - ولا ھو في موضع كتاب،  قطّ یقرأ كتاباً

)٢(
 .  

  

~    
 یعود على القرآن ژہ  ھ  ھ  ھ   ژ : أن الضمیر في  /الإمام القرطبي رجَّح 

على  ژھژ بَصَنَ؛  اًعربیّ إنا أنزلنا القرآنَ :  یجوز أن یكون المعنى: ، فقال  الكریم
؛ للحال     ویجوز أن یكون توطئةً ژھژ :  لقولھ نعتٌ:  اًوعربیّ.  مجموعاً: أي . الحال 

یقرأ بلغتكم یا : ؛ أي  على الحال ژھ  ژ  و.  صالحاً رجلاً مررت بزیدٍ: كما تقول 
  .معشر العرب 

السعود  أبو:  وھو ما علیھ
)٣(

  .  

بري ، ابن أبي زمنیین ، الثعلبي ، ابن جریر الط ابن الأنباري ، : وھو اختیار
الماوردي ، الواحدي ، البغوي ، السمعاني ، الزمخشري ، الكرماني ، ابن عطیة 
   الأندلسي ، الھمذاني ، النسفي ، نظام الدین النیسابوري ، الخازن ، أبي حیّان 

السیوطي ، الأندلسيّ ، ابن كثیر ، البیضاوي ، الثعالبي ، ابن عادل الحنبلي ، البقاعي ، 
الشوكاني ، صدیق القنّوجي ، القاسمي ، محمد رشید رضا ، المراغي  ، السعدي ، 

الطاھر بن عاشور 
)٤(

  .  

                            
 )٣/٣٩٦(في معاني القرآن    ) ١(
 )١١/٢٤٢(الجامع لأحكام القرآن    ) ٢(
 )٤/٩٩(إرشاد العقل السلیم    ) ٣(
تفس یر  ) ١٣/٦(ج امع البی ان   ) ٢/٣٢(ن في غریب إعراب الق رآن  البیا:  -على التوالي-یُنظَر ) ٤(

ال    وجیز ) ٣/٦(النك    ت والعی    ون  ) ٥/١٩٦(الكش    ف والبی    ان  ) ٢/٣١٥(الق    رآن العزی    ز  
الكشَ    اف ) ٢/٤٠٨(مع    الم التنزی    ل ) ٣/٦(تفس    یر الق    رآن ) ٢/٥٩٩(الوس    یط ) ١/٥٣٨(
م دارك التنزی ل   ) ٣/٢٢(الفری د  ) ٣/٢١٨(المحرر الوجیز ) ٥٢٥(غرائب القرآن ) ٢/٣٢٥(
) ٦/٢٣٥(البح   ر المح   یط ) ٢/٥١٠(لب   اب التأوی   ل ) ١٢/٦٤(غرائ   ب الق   رآن ) ١٢/٥١٩(



 

 

الكتاب المنعوت بما نُعِت بھ من : أي ) إنّا أنزلناه( «:  /یقول الإمام أبو السعود 
المشھور  ھو إذْ ژہ  ھ  ھ  ھ   ژ تعالى  بقولھوھو الأظھر الأنسب . النعوت الجمیلة 

.  ظاھرٌ فالأمرُ؛ المتسارع إلى الفھم عند إطلاقھما ، المعروف بھذا النعت ، بھذا الإسم 
» ھ فیما سلفتَفْرَلما عَ؛  فتسمیتھا قرآناً، ل عبارة عن السورة عِجُ وإنْ

)١(
 .   

قال النَّحَّاس. یوسف  أنزلنا خبرَ:  أي ژھژ معنى :  وقیل
 

  .  بالمعنى ھُبَوھذا أشْ: 
 أبو جعفر النَّحَّاس:  ح ھذا القولَ رجَّ

)٢(
الزَّجَّاج:  وھو قول.  

)٣(
 .    

»وھذا شاذٌّ « : بقولھ  /وقد ضعَّفَ ھذا القولَ الماورديُّ 
)٤(

وتبعھ ابن عطیة .  
» وھو ضعیف « : ، فقال  /الأندلسي 

)٥(
.  

لى ؛ من عَوْدِ الضمیر إ /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ وإذا تقرر ھذا ؛ فإن 
وھو ما ذھب إلیھ جمھور السلف ، وھو . ھو الراجح  القرآن الكریم المنعوتِ بما ذُكِر ،

  .الأقرب للمعنى والظاھر من الآیة ؛ ولا دلیل على تخصیص ھذه الآیة بھذه السورة 

  : ویُؤیّدُ ھذا القولَ القواعدُ الترجیحیة 

»  الرجوع إلیھیجب لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل « : قاعدة 
)٦(

.   
یجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یرد نص «: وقاعدة 

»بالتخصیص
)٧(

 .  
 الأصل إعادة الضمیر إلى أقرب مذكور ما لم یرد دلیل بخلافھ« : وقاعدة 

«
)٨(

    

                                                                              
اللب اب  ) ٢/٢٢٤(الجواھر الحسان ) ٣/٣٧١(أنوار التنزیل ) ٤/٣٧٩(تفسیر القرآن العظیم 

) ٦/٢٨٥(ف   تح البی   ان ) ٣/٤(ف   تح الق   دیر ) ٣٠٢(الجلال   ین ) ١٠/٦(نظ   م ال   درر ) ١١/٤(
تیس  یر ) ١٢/١١٢(تفس  یر المراغ  ي ) ١٢/٢٥١(تفس  یر المن  ار ) ٩/١٥٠(وی  ل محاس  ن التأ

 ) ١٢/٨(التحریر والتنویر ) ٣٤٨(الكریم الرحمن 
 )٤/٨٩(إرشاد العقل السلیم   ) ١(
 ) ٣/٣٩٦(معاني القرآن    ) ٢(
 )  .٣/٨٧(معاني القرآن : یُنظَر    ) ٣(
 )٣/٦(النكت والعیون    ) ٤(
 )٣/٢١٩(المحرر الوجیز    ) ٥(
 ) ١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٦(
 )٢/٥٢٧(المصدر السابق    ) ٧(
 )٢/٦٢١(المصدر السابق   ) ٨(

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

 ژٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ  :المراد بالنعمة في قولھ تعالى 
  . ٦: یوسف

اج حوج   بإ:  وقی   ل. ب   النبوة : أي ژٹ  ڤ  ڤ   ژ  «:  /القرطب   ي  الإم   امق   ال 
»  بإنجائك من كل مكروه:  وقیل. إخوتك إلیك 

)١(
  .   

  

~    
  .النُّبُوّة : أن المراد بالنعمة  /الإمام القرطبي رجَّح 

، الخازن  الفخر الرازي : في ترجیحھ  /الإمام القرطبي وافق 
)٢(

  .  

أبي جعفر النَّحَّاس ، أبي اللیث السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، :  وھو اختیار 
النسفي ، الواحدي ، السمعاني ، الزمخشري ، ابن عطیة الأندلسي ، ابن الجوزي ، 

حیّان الأندلسيّ ، ابن كثیر ، البیضاوي ، الثعالبي ، ابن  ينظام الدین النیسابوري ، أب
، السیوطي ، أبي السعود ، الشوكاني ، الآلوسي ، صدیق عادل الحنبلي ، البقاعي 

القنّوجي ، محمد رشید رضا ، المراغي ، الطاھر بن عاشور 
)٣(

.  

  

المراد من إتمام أن :  واعلم أن القول الصحیح ھو«  : /یقول الفخر الرازي 
وكل ما سواھا  ، ةوَّبُة في حق البشر لیست إلا النُّامّلأن النعمة التّ؛  ةوَّبُالنُّ: النعمة ھو 
ژ :  بقولھ ا وعده بھذه الدرجات الثلاثة ختم الكلام لمّ ؛ھ ثم إنّ. بالنسبة إلیھا  فھي ناقصةٌ

: الأنعامژ                 ژ :  إشارة إلى قولھ ژچ   ژ :  فقولھ؛  ژڃ     ڃ  چ   چ  

لا یضع النبوة ؛  ثِبَوالعَ ھِفَعن السَّ سٌإلى أن االله تعالى مقدَّ إشارةٌ ژچ  ژ :  وقولھ،  ١٢٤

                            
 )٢٥٨/ ١١(الجامع لأحكام القرآن    ) ١(
 )  . ٢/٥١٣(لباب التأویل ) ١٨/٧٣(التفسیر الكبیر     ) ٢(
تفس  یر الق  رآن   ) ٢/١٧٩(العل  وم  بح  ر  ) ٣/٣٩٨(مع  اني الق  رآن  :  -عل  ى الت  والي  –یُنظَ  ر    ) ٣(

الكشَ    اف ) ٣/٨(تفس    یر الق    رآن ) ٢/٦٠١(الوس    یط ) ١/٥٣٩(ال    وجیز ) ٢/٣١٦(العزی    ز
) ١٢/٥٢١(م  دارك التنزی  ل ) ١/٢٥٩(ت  ذكرة الأری  ب ) ٣/٢٢١(المح  رر ال  وجیز ) ٢/٣٢٩(

أن  وار ) ٤/٣٨٢(تفس  یر الق  رآن العظ  یم ) ٦/٢٤٠(البح  ر المح  یط ) ١٢/٦٧(غرائ  ب الق  رآن 
) ١٠/١٩(نظ   م ال   درر  ) ١١/١٩(اللب   اب ) ٢/٢٢٥(الج   واھر الحس   ان  ) ٣/٢٧٤( التنزی   ل

روح المع     اني ) ٣/٦(ف     تح الق     دیر  ) ٤/١٠٥(إرش     اد العق     ل الس     لیم   ) ٣٠٣(الجلال     ین 
تفس    یر المراغ    ي  ) ١٢/٢٥٦(تفس    یر المن    ار  ) ٦/٢٩١(ف    تح البی    ان  ) ١٨٨-١٢/١٨٦(
 )١٢/٢٠(التحریر والتنویر ) ١٢/١١٥(

∩∪ ٥
٥ 



 

 

 » ةٍیّلوِعُ قةٍشرِمُ وجوھرةٍ،  ةٍیَّسِدْقُ إلا في نفسٍ
)١(

 .  

المناصب  لأنّ منصب النّبوة أعلى من جمیع . النبوّة : یعني « :  /یقول الخازن 
؛ لأن جمیع الخلق دونھم ، وكلّ الخلق دون درجة الأنبیاء ؛ فھذا من إتمام النعمة علیھم 

» المناصب في الرتب و
)٢(

 .  

المراد من إتمام من أنّ  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ وإذا تقرّر ھذا ؛ فإن 
  .  ؛ ھو الراجح النعمة ھو النبوة

تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل « : ویؤیِّد ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
» تفسیر شاذ 

)٣(
  .  

                                                  

          

ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ژ   :نعمة على إسحاق في قولھ تعالى المراد بال
    ٦: یوسف ژڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  

قالھ عكرمة. بح من الذّ: وقیل . بالنبوة :  وإسحاق «:  / قال الإمام القرطبي
)٤(

  
قالھ .  لنبوةھم ابني یعقوب كلَّ يھ سیعطأنّ ژڤ  ڤ  ڦ  ژ  : وأعلمھ االله تعالى بقولھ. 

» المفسرین جماعة من 
)٥(

   

الخازن : في ترجیحھ  /الإمام القرطبي وافق 
)٦(

 .  

أبي اللیث السمرقندي ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، :  وھو اختیار
الزمخشري ، الفخر الرازي ، نظام الدین النیسابوري ، البیضاوي ، ابن عادل الحنبلي 

سعود ، الشوكاني ، محمد رشید رضا ، المراغي، البقاعي ، السیوطي ، أبي ال
)٧(

.  

                            
 )١٨/٧٣(بیر التفسیر الك    )١(
 )٢/٥١٣(لباب التأویل   ) ٢(
 )١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(
 ) ٤/٤٤٦(الدر المنثور ) ٤/١٨٢(زاد المسیر ) ١٣/١٦(جامع البیان    ) ٤(
 ) ١١/٢٥٩(الجامع لأحكام القرآن    ) ٥(
 )  .٢/٥١٣(لباب التأویل     ) ٦(
تفس یر  ) ٢/٦٠١(الوس یط  ) ١/٥٣٩(الوجیز ) ٢/١٧٩(لوم بحر الع:  -على التوالي–یُنظَر    ) ٧(

غرائب ) ١٨/٧٣(التفسیر الكبیر ) ٢/٣٢٩(الكشَاف ) ٢/٤١٠(معالم التنزیل ) ٣/٨(القرآن 

∩∪ ٥
٦ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

منصب النبوة أعلى من جمیع المناصب ، وكل الخلق  لأنَ« :  /یقول الخازن 
»دون درجة الأنبیاء ؛ فھذا من إتمام النعمة علیھم 

)١(
 .  

مقاتل بن سلیمان ، ابن  : فھو اختیارإنجاؤُه من الذبح ؛ : إنّ النعمة : أما قول 
، العز بن عبد السلام  جریر الطبري

)٢(
   .  

»  ولیس بالرجیح« : بقولھ  / وھذا القول ضعیف ، أنكره ابن كثیر
)٣(

 .  

إنّ إسحاق ھو الذبیح ؛ : وھذا على قول من یقول « :، فقال  /وتبعھ الخازن 
»يءبش لیسو

)٤(
 .     

من أن المراد  /الإمام القرطبي القول الذي ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإن
كما ھو - ؛؛ لأن الذبیح ھو إسماعیل  ھو القول الراجح النعمة على إسحاق ھي النبوة ،ب

  .  -في قول جمھور السلف

تفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل « : ویؤیِّد ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیةُ 
» تفسیر

)٥(
.   

                                                              

  . ٩: یوسف ژں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ژ  :المراد بالصَّلاح في قولھ تعالى 

، بعد ذلك  وا توبةًثُدِحْتُ: أي  . تائبین: أي  ژٹ  ٹژ  «:  /الإمام القرطبي قال 
ر نكِلأن االله تعالى لم یُ؛  على أن توبة القاتل مقبولةٌ وفي ھذا دلیلٌ. ھا االله منكم بلُفیقْ

ولا ،  ةٍرَثَأَ ن غیر مِ؛ د أبیكم كم عنح شأنُلُصْیَ: أي  ژٹژ  :وقیل . ھذا القول منھم 
»  تفضیلٍ

)٦(
  .  

                                                                              
الجلال ین  ) ١٠/١٩(نظ م ال درر   ) ١١/١٩(اللباب ) ٣/٢٧٤(أنوار التنزیل ) ١٢/٦٧(القرآن 

تفس یر  ) ١٢/٢٥٦(تفس یر المن ار    )٣/٦(فتح الق دیر  ) ٤/١٠٥(إرشاد العقل السلیم ) ٣٠٣(
 )١٢/١١٥(المراغي 

 )٢/٥١٣(لباب التأویل   ) ١(
تفس یر  ) ١٣/١٦ج امع البی ان   ) ٢/١٣٨(تفس یر مقات ل ب ن س لیمان     :  -عل ى الترتی ب  –یُنظَر   ) ٢(

 )٢/١٠٩(اختصار النكت للماوردي  / القرآن 
 )٤/٣٨٢(تفسیر القرآن العظیم    ) ٣(
 )٢/٥١٣(لباب التأویل   ) ٤(
 ) ١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٥(
 )١١/٢٦٢(الجامع لأحكام القرآن    ) ٦(

∩∪ ٥
٧ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  

~    
ھا االله بلُفیقْ، بعد ذلك  وا توبةًثُدِحْتُ. تائبین : أن المعنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

  . منكم 

ابن جریر الطبري ، ابن عطیة الأندلسي ، أبو حَیَّان الأندلسيّ : وھو ما علیھ 
)١(

.  

ابن قتیبة ، الزَّجَّاج ، أبي جعفر النَّحَّاس ، الثعلبي ، الواحدي ، :  اختیاروھو 
السمعاني ، الكرماني ، الزمخشري ، النسفي ، نظام الدین النیسابوري ، الخازن ، ابن 
جزي الكلبي ، ابن كثیر ، البیضاوي ، ابن عادل الحنبلي ، البقاعي ، السیوطي ، 

د رضا ، المراغي ، السعدي الآلوسي، القاسمي ، محمد رشی
)٢(

.   

   
  

  

وھو . حالھم عند أبیھم  ا صلاحُإمّ: وصلاحھم «  : /یقول أبو حَیَّان الأندلسيّ 
وھو قول . وھذا أظھر .  ل من ھذا الفعلصُّنَوالتَّ، وبة ھم بالتّأو صلاحُ. قول مقاتل 
»الجمھور

 )٣(
إلى االله تعالى عما جئتم  لصُّنَوالتَّ، وبة بالتّ «: بقولھ  / وتبعھ الآلوسي.  
:  حِلافالمراد بالص. وإلیھ ذھب الجمھور ، كما روي عن الكلبي . بھ من الذنب 

»  ىالدیني بینھم وبین االله تعال الصلاحُ
)٤(

 .  

وھذا ھو الأظھر . بالتوبة : معناه  ژٹژ الجمھور وقال  « : /یقول ابن عطیة 
لوا أنفسھم وعلَّ،  على عظیمةٍ بثوا ، مؤمنون لأنھم؛ یھ عطِتُ ھم أیضاًوحالُ.  من اللفظِ

                            
 )٦/٢٤٣(البحر المحیط ) ٣/٢٢٢(المحرر الوجیز ) ١٣/١٩(جامع البیان    ) ١(
مع   اني الق   رآن  ) ٣/٩٣(مع   اني الق   رآن  ) ٢١٢(غری   ب الق   رآن  :  -عل   ى الت   والي –یُنظَ   ر    ) ٢(

تفس  یر الق  رآن ) ٢/٦٠١(الوس  یط ) ١/٥٣٩(ال  وجیز ) ٥/٢٠٠(الكش  ف والبی  ان ) ٣/٤٠٠(
غرائ   ب ) ١٢/٥٢٢(م   دارك التنزی   ل  ) ٢/٣٣٠(الكشَ   اف ) ٥٢٨(غری   ب الق   رآن  ) ٣/١٠(

تفس    یر الق    رآن العظ    یم  ) ٢/١١٥(التس    ھیل ) ٢/٥١٤(لب    اب التأوی    ل  ) ١٢/٦٨(الق    رآن 
) ٣٠٤(لجلالین ا) ١٠/٢٤(نظم الدرر ) ١١/٢٦(اللباب ) ٣/٢٧٦(أنوار التنزیل ) ٢/٣٨٣(

تفس   یر ) ١٢/٢٦٢(تفس   یر المن   ار  ) ٩/١٦٠(محاس   ن التأوی   ل  ) ١٢/١٩١(روح المع   اني 
 )٣٥٠(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/١١٨(المراغي 

 )٦/٢٣٤(البحر المحیط     ) ٣(
 )١٢/١٩١(روح المعاني    ) ٤(



 

 

»بالتوبة
)١(

.   

  . ولا تفضیلٍ،  ةٍرَثَمن غیر أَ؛ كم عند أبیكم ح شأنُلُصْیَ: أي  ژٹژ  :وقیل 

 مقاتل بن سلیمان ، أبو اللیث السمرقندي ، البغوي ، : واختار ھذا القولَ 
الثعالبي 

)٢(
 .  

الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  ؛ نجد أنّ وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین
 ھو الراجح. منكم  ھا االلهُبلُفیقْ، بعد ذلك  وا توبةًثُدِحْتُ: أي . تائبین :  من أنّ المعنى  /

وذلك لأنھم أذْنبوا في حق أخیھم بإبعاده عن أبیھ ، ثم تابوا ، وحیث إنَّ التوبةَ لا تأتي 
  . ھو قول الجمھورو .إلا بعد اقتراف الذنب 

تفسیر جمھور السلف وفھمھم لنصوص « : ویؤید ھذا القاعدةُ الترجیحیة 
»  الوحي حُجَّة على مَنْ بعدھم

)٣(
 .  

                                                            

  ھل كان أخوةُ یوسفَ أنبیاءٌ أم لا ؟  

؛ وفي ھذا ما یدل على أن إخوة یوسف ما كانوا أنبیاء  «:  /الإمام القرطبي قال 
فارتكبوا ، بل كانوا مسلمین .  مسلمٍ في قتلِ رونَبِّدَلأن الأنبیاء لا یُ؛  ولا آخراً،  لاًلا أوّ

فكانت ھذه زلة ؛  يٍّبِنَ ةُلَّزَ ولا یستحیل في العقلِ، كانوا أنبیاء : وقیل . ثم تابوا  معصیةً
ما :  وقیل.  -مناه على ما قدّ -معصومون من الكبائر  الأنبیاءَ ه أنّوھذا یردُّ. منھم 

»  واالله أعلم.  ھُبَوھذا أشْ. م االله ھُأَنبّ مّثُ،  كانوا في ذلك الوقت أنبیاءً
)٤(

 .  

  

~    
أن إخوة یوسف ما كانوا في ذلك الوقت أنبیاءً ، ثم :  /الإمام القرطبي رجَّح 

  .نَبَّأَھُم االلهُ 

الدین النیسابوري ، الخازن  البغوي ، ابن عطیة الأندلسي ، نظام : وھو اختیار

                            
 )٣/٢٢٢(المحرر الوجیز    ) ١(
) ٣١٧ - ٢/١٨١(بح ر العل وم   ) ٢/١٣٩(ب ن س لیمان   تفسیر مقات ل  :  -على التوالي–یُنظَر    ) ٢(

 )٢/٢٢٦(الجواھر الحسان ) ٢/٤١٢(معالم التنزیل 
 )١/٢٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(
 )١١/٢٦٥(الجامع لأحكام القرآن     ) ٤(

∩∪ ٥
٨ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

، ابن عادل الحنبلي 
)١(

    .  

  .إنھم لم یكونوا أنبیاء  :وقد أنكر ھذا القولَ بعضُ المفسرین ، فقالوا 

الماوردي ، الفخر الرازي ، ابن كثیر ، الشوكاني ، القاسمي  :ومنھم 
)٢(

 .  
وعلى ، وقد أقدموا على الكذب بسبب ذلك الحسد «:  /یقول الفخر الرازي  

ا وْقَوألْ، وتبعیده عن الأب المشفق ، العبودیة  لِّوإلقائھ في ذُ، تضییع ذلك الأخ الصالح 
 ةٌلَخصْ تْیَقِفما بَ. ب ذِموا على الكَدَوأقْ، العظیم  والأسفِ، أباھم في الحزن الدائم 

، مة صْعِذلك یقدح في ال وكلُّ. إلا وقد أتوا بھا  والفسادِ ولا طریقة في الشرِّ،  مذمومةٌ
» ةوّبُوالنُّ

)٣(
 .  

أنّ الذي حصل من إخوة یوسف لم : وعلى ھذا ؛ نجد أنَ عامّة المفسرین على 
ھل أُوحِي إلیھم بعد ذلك ، أم لم یكونوا : ولكن حصل الخلاف . یحصلْ منھم وھم أنبیاءٌ 

  أنبیاءً ؛ لا قبلُ ، ولا بعدُ ؟

ففیھ نظر .  االله نبّأَھم بعد ذلك أنّ: ومن معھ  /الإمام القرطبي أمّا ما ذھب إلیھ 
 :قولھ تعالى ومن استدلّ ب.   ویحتاج مدّعي ذلك إلى دلیل على أنھم أوحي إلیھم بعد ذلك

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ
  .فھذا غیر صحیح   ١٣٦: البقرة ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

؛ أبناء بنیھ ،  ؛أنَ الأسباط ھم حفدة یعقوب :  الذي علیھ عامة المفسرین إلا أنَ 
الزمخشري ، الفخر : وھو ما ذھب إلیھ . ومع ھذا لم یكونوا كلھم أنبیاء ولیسوا أبناءه 

 الرازي ، ابن كثیر ، أبو السعود ، الآلوسي
)٤(

   .  

وما أنزل ، سرائیل إ بنيشعوب : ن المراد بالأسباط ھھنا إ« :  /قال ابن كثیر 
گ  گ  ڳ  ڳ  ژ  :  كما قال موسى لھم؛ على الأنبیاء الموجودین منھم  الوحياالله من 

» ٢٠: المائدة ژڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
)٥(

.  

وظاھر ھذا ؛ إخوة یوسف  ةِوَّبُعلى نُ دلیلٌ مْقُواعلم أنھ لم یَ «: وقال أیضا 

                            
غرائ ب الق رآن   ) ٣/٢٢٢(المح رر ال وجیز   ) ٢/٤١٢(معالم التنزی ل  :  -على التوالي–یُنظَر    ) ١(

 )١١/١٩(اللباب ) ٢/٥١٤(لباب التأویل ) ١٢/٦٧(
تفس یر الق رآن   ) ١٨/٧٦(التفس یر الكبی ر   ) ٣/١٠(النك ت والعی ون   :  -عل ى الترتی ب  –یُنظَر    ) ٢(

 )١٦١-٩/١٦٠(محاسن التأویل ) ٣/٨(فتح القدیر ) ٢/٣٨٢(العظیم 
 )١٨/٧٩(التفسیر الكبیر  ) ٣(
تفس   یر الق   رآن العظ   یم   ) ٤/٧٥(التفس   یر الكبی   ر  ) ١/١٩٥(الكشَ   اف :  -الت   والي–یُنظَ   ر    ) ٤(

  )١/٣٩٥(روح المعاني ) ١/١٦٦(إرشاد العقل السلیم ) ١/٤٠٣(
 )٤/٣٨٢(تفسیر القرآن العظیم    ) ٥(



 

 

وفي ھذا . إلیھم بعد ذلك  يوحِھم أُم أنّعُومن الناس من یزْ. على خلاف ذلك  ق یدلّالسیا
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ :  ولم یذكروا سوى قولھ تعالى.  لى دلیلٍإي ذلك عِدّویحتاج مُ، نظر 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
كما یقال ؛ لأن بطون بني إسرائیل یقال لھم الأسباط ؛ احتمال   ا فیھ وھذ  ژڇ  ڍ   

یذكر تعالى أنھ أوحى إلى الأنبیاء من أسباط بني . وللعجم شعوب ، للعرب قبائل 
من إخوة  لٍجُرَ لِسْن نَمِ طٍبْسِ كلُّ ولكنْ. لأنھم كثیرون ؛  رھم إجمالاًكَفذَ؛ إسرائیل 

»  واالله أعلم. ي إلیھم وحِھم أُھؤلاء أنّ عیانِدلیل على أ مْقُولم یَ، یوسف 
)١(

 .   

الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ
  .  مرجوحٌ /

أنھ لم یُوحَ إلیھم ؛ لا قَبلُ ولا بَعْدُ ؛ لأنّ ما حصل منھم مع : والرّاجح ھو 
  .للنبوة والرسالة  حال من اصطفاه االله واختاره ینافي النّبُوّة ، ولا یتفق مع ؛یوسف 

  

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ژ  :المراد بالوحي في قولھ تعالى 
  .  ١٥: یوسف ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  

: قال . تھ في ذلك الوقت وّبُدلیل على نُ ژڀ     ڀژ  «:  /الإمام القرطبي قال 
 على حجرٍ بِّأعطاه االله النبوة وھو في الجُ :وقتادة ، اك والضح، ومجاھد ،  الحسن
عن الماء مرتفعٍ

)٢(
فما كان ؛  رة سنةًعشْ بن ثمانيَاوھو  بِّفي الجُ يَقِلْأُ:  وقال الكلبيّ.  

. ى إلیھ وحَویُ،  الصغیرُ أَفي العقل أن یتنبّ دُعُبْفلا یَ.  صغیراً كانَ: ومن قال .  صغیراً
.  كان مناماً: وقیل .  ٦٨: النحل ژڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ : كقولھ ؛ لھام إِ يَحْكان وَ:  وقیل

»  جاءه بالوحي جبریلَ وأنّ،  -  واالله أعلم -ر ھَظْوالأول أَ
)٣(

 .  

  

~    
. تھ في ذلك الوقت وّبُعلى نُ لیلٌدأن الوحي في ھذه الآیة  /الإمام القرطبي رجَّح 
 على حجرٍ بِّأعطاه االله النبوة وھو في الجُ: وقتادة ، والضحاك ، مجاھد و، قال الحسن 

  . عن الماء مرتفعٍ

                            
 )٤/٣٨٢(تفسیر القرآن العظیم    ) ١(
 )٤/٤٥٥(الدر المنثور ) ٦/٢١٠٩(ابن أبي حاتم     ) ٢(
 )١١/٢٧٧(الجامع لأحكام القرآن      )٣(

∩∪ ٥
٩ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

الفخر الرازي ، الخازن  ، ابن عادل  :في ترجیحھ  /الإمام القرطبي ووافق 
الحنبلي ، صدیق القنّوجي 

)١(
.  

مقاتل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، الزَّجَّاج ، الجصاص ،  : وھو اختیار
السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، الثعلبي ، الواحدي ، البغوي ، نظام الدین أبي اللیث 

النیسابوري ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، ابن كثیر ، البیضاوي ، الكرماني ، الفیروزآبادي ، 
البقاعي ، السیوطي ،أبي السعود ، الشوكاني ، القاسمي ،  السعدي ، الشنقیطي 

)٢(
    

  : فیھ قولان  «: ازي یقول الفخر الر

وھذا قول طائفة عظیمة .  سالةُوالرِّ،  ةُبوَّوالنّ،  يُحْالوَ:  منھُ المرادَأنَ :  الأول
  . من المحققین 

لأن الظاھر من أظھر ؛ والأول .  امُھَلْالإِ: المراد من ھذا الوحي  نّأ:  الثانيو
 »ذلك  يِالوحْ

)٣(
 .  

ك إخوتَ نَّئَبِنَتُلَ : لى یوسف وھو في الجبى إحَوْأَ «: ویقول الإمام الشوكاني 
 »وھم لا یشعرون بذلك الوحي؛ بما صنعوا 

)٤(
 .  

: فقد اختاره   ژڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ كقولھ  إلھامٍ يَحْكان وَ :وأما القولُ بأنھ 
محمد رشید رضا ، والمراغي 

)٥(
  .  

مِن  /م القرطبي الإماما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في الأقوال ؛ نجد أنّ
؛ لأن  ھو القول الراجح. في ذلك الوقت  ؛دلیلٌ على نبوة یوسف : أنّ الوحي في الآیةِ 

: أي  -وھم ؛ ھم بما صنعوا ئُبِّنَیُسُ ھأن:  ؛في الآیة خبراً منھ تعالى أنّھ أعلم نبیَّھ یوسف 
   . لا یشعرون بذلك الوحي  -إخوتھ

االله إلى من كان صغیراً ، ویعطیھ النبوة  على أنھ یجوز أن یُوحيَ وفي ھذا دلیل

                            
) ٤/٣٦(اللب اب  ) ٢/٥١٧(لباب التأویل ) ١٨/٨٠(التفسیر الكبیر :  -على التوالي –یُنظَر     ) ١(

 )٦/٢٩٩(فتح البیان 
مع اني  ) ١٣/٣١(ج امع البی ان   ) ٢/١٤٠(تفسیر مقاتل ب ن س لیمان   :  -على التوالي–یُنظَر    ) ٢(

ر الق   رآن العزی   ز  تفس   ی) ٢/١٨٣(بح   ر العل   وم  ) ٤/٣٨١(أحك   ام الق   رآن  ) ٣/٩٥(الق   رآن 
مع  الم التنزی  ل  ) ٢/٦٠٣(الوس  یط ) ١/٥٤٠(ال  وجیز ) ٥/٢٠١(الكش  ف والبی  ان ) ٢/٣١٨(
) ٤/٣٨٤(تفسیر القرآن العظ یم  ) ٦/٢٤٨(البحر المحیط ) ٤/٦٩(غرائب القرآن ) ٢/٤١٣(

نظ  م ال  درر ) ١/١٩٤(تن  ویر المقب  اس ) ١/٥٢٩(غرائ  ب التفس  یر ) ٣/٢٧٧(أن  وار التنزی  ل 
محاس  ن  ) ٣/١٢(ف  تح الق  دیر  ) ٤/١١٢(إرش  اد العق  ل الس  لیم   ) ٣٠٤(ل  ین الجلا) ١٠/٢٨(

 )٢/٢٠٤(أضواء البیان ) ٣٥٠(، تیسیر الكریم الرحمن )  ٩/١٦٢(التأویل 
 )١٨/٨٠(التفسیر الكبیر    ) ٣(
 )٣/١٢(فتح القدیر    ) ٤(
 )١٢/١٢٢(تفسیر المراغي ) ١٢/٢٦٦(تفسیر المنار    ) ٥(



 

 

   . إحینئذٍ ؛ كما وقع مع عیسى ، ویحیى بن زكریا 

فما ؛ عشرة سنة  بن ثمانيَاوھو  بِّي في الجُقِلْأُإنّھ : من قال  وھذا ردٌّ على قول
وحى ویُ،  أ الصغیرُد في العقل أن یتنبّعُبْفلا یَ؛  كان صغیراً : ومن قال.  كان صغیراً

  . إلیھ

ۉ  ې  ې  ژ  : وهو قوله تعالىكما أن سیاق الآیات یدل على أنّھ كان صغیرا ؛ 
                                                                ې  ې  

     ١٣ - ١٢: یوسف ژ   

  : ویؤیِّد ھذا القولَ القاعدتان الترجیحیتان 

»  على ما عدم ذلك القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم« : قاعدة 
)١(

  .  

»  القول الذي تؤیده قرائن في السیاق مرجَّح على ما خالفھ« : وقاعدة 
)٢(

  .  

  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱں  ژ  :المراد بالبشرى في قولھ تعالى 
    ١٩: یوسف ژں  ڻڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  

 : والثاني . اسم الغلام : أحدھما . وفي معناه قولان « :  /الإمام القرطبي قال 
ي لِدْى المُلَدْلما أَ :والسدي ، قال قتادة . ك ك وأوانُھذا حینُ؛ یا أیتھا البشرى : معناه 

ھ بأنھ وجد أصحابَ رَشَّبَ :قال قتادة . ژ ڱ     ڱ  ڱژ : فقال ،  ق بھا یوسفُتعلَّ هُوَلْدَ
"شرىبُ"ھ اسمُ نادى رجلاً: وقال السدي .  عبداً

)٣(
؛ لى وْقول قتادة أَ: ال النَّحَّاس ق.   

   :كما قال عز وجل ، وإنما یأتي بالكنایة ؛  یسیراً إلاّ أحدٍ في القرآن تسمیةُ لأنھ لم یأتِ
ٹ  ۀ   ۀ    ہ     ژ  :  وبعده. عقبة بن أبي معیط : وھو   ٢٧: الفرقان ژڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ژ 

 »  ابن خلف  أمیة: وھو  ٢٨: الفرقان ژہ  ہ  ہ  
)٤(

.  

  

~    
 :فقال .  داًعبْ دَھ وجَأصحابھ بأنّ رَشَّبَإنّھ : قولَ قتادة  /الإمام القرطبي رجَّح 

                            
 )١/٣١٢(ند المفسرین قواعد الترجیح ع   ) ١(
 )١/٢٩٩(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٢(
 ) ٤/٤٥٩(الدر المنثور ) ٧/٢١١٤(ابن أبي حاتم ) ١٣/٤٣(جامع البیان : ینظر الأقوال   ) ٣(
 )١١/٢٩٣(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(

∩∪ ٦
٠ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

؛ وعلى ھذا . لم یكن مضافا إلى ضمیر المتكلم  ماًلَعَ ماًسْالأنھ لو كان ؛  وھذا أصحُّ
أي ؛ التنبیھ : داء ھا ھنا ومعنى الن. لأنھ نداء مضاف ؛ في موضع نصب  یكون بشرايَ

  .  انتبھوا لفرحتي وسروري: 

أبو جعفر النَّحَّاس ، ابن أبي ،  مقاتل بن سلیمان ، الزَّجَّاج :وھذا القولُ اختیارُ 
زمنیین ، الواحدي ، الكرماني ، الزمخشري ، ابن الجوزي ، أبي البقاء العكبري

)١(
  ،

لكلبي ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، ابن كثیر ، نظام الدین النیسابوري ، الخازن ، ابن جزي ا
البیضاوي ، الثعالبي ، الشوكاني ، صدیق القنّوجي ، محمد رشید رضا ، المراغي ، 

الطاھر بن عاشور 
)٢(

  .  

 ژ ڱ     ڱ  ڱژ : واستدل أصحاب ھذا القول بالقراءة المتواترة 
)٣(

 .  

فضعَّفھ أبو " بُشْرى"مُھ إنّھ نادى أحدَھم ، وكان اس: أما قول السدي والأعمش 
وإنما یأتي . لم یأتِ في القرآن تسمیةُ أحدٍ إلا یسیراً « : ، وقال  /جعفر النَّحَّاس 

»بالكنایة
)٤(

 »وھذا القول من السدي غریب « : ، فقال /ابن كثیر  ھعَبِوتَ. 
)٥(

  .  

ھ ناداه لیعین؛ لھ  صاحبٍ اسمُ "ىشرَبُ"وزعم بعضھم أنَ «  : /وقال الآلوسي 
» ولیس بذاك  .على إخراجھ 

)٦(
  .  

یا « : ومعھ من أنّ المعنى  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإنّ
في  ھو الراجح؛  داًد عبْھ وجَھ بأنّأصحابَ رَشَّبَإنّھ :  / وقول قتادة، » أیتھا البشرى 

                            
ع الم ب الأدب ،    . كب ري  مُحِبّ الدین ، أب و البق اء ، عب د االله ب ن الحس ین ب ن عب د االله الع       : ھو   ) ١(

كشف ) ٤/٨٠(الأعلام : ینظر )  ھـ٥٣٨(توفي ببغداد سنة . واللغة ، والفرائض ، والحساب 
 )١/٤٤٠(الظنون لحاجي خلیفة 

إع راب  ) ٣/٩٧(مع اني الق رآن   ) ٢/١٤٢(تفسیر مقاتل ب ن س لیمان   :  -على التوالي–یُنظَر    ) ٢(
ال    وجیز ) ٢/٣١٩(ر الق    رآن العزی    ز  تفس    ی) ٣/٤٠٥(مع    اني الق    رآن  ) ٢/٣١٩(الق    رآن 

ت ذكرة الأری ب   ) ٢/٣٦٤(الكشَ اف  ) ١/٥٣٠(غرائ ب التفس یر   ) ٢/٦٠٤(الوسیط ) ١/٥٤١(
لب   اب التأوی   ل   )٤/٧١(غرائ   ب الق   رآن  ) ١/٣٤٦(إم   لاء م   ا م   نَ ب   ھ ال   رحمن    ) ٢/٢٦١(
) ٤/٣٨٦(تفس  یر الق  رآن العظ  یم   )  ٦/٢٥٢(البح  ر المح  یط  ) ٢/١١٦(التس  ھیل ) ٢/٥١٨(

ف    تح البی    ان )  ٣/١٤(الش    وكاني ) ٢/٢٠٨(الج    واھر الحس    ان ) ٣/٢٧٩(التنزی    ل  أن    وار
التحری    ر والتن    ویر  ) ١٢/١٢٣(تفس    یر المراغ    ي  ) ١٢/٢٧٠(تفس    یر المن    ار  ) ٦/٣٠٢(
 )٤/٧١(غرائب القرآن  )١٢/٣٨(

ب ن  النشر في القراءات العش ر لا : یُنْظَر. ھذه قراءة ابن كثیر ، ونافع ، وھي قراءة متواترة    ) ٣(
 )١٢٧(الجزري 

 )٢/٣١٩(إعراب القرآن    ) ٤(
 )٤/٣٨٦(تفسیر القرآن العظیم    ) ٥(
 )١٢/٢٠٣(روح المعاني   ) ٦(



 

 

  .للأدلة المتقدِّمِ ذِكْرُھا ؛  تفسیر الآیة

  : لَ القاعدتان الترجیحیتان ویؤیِّدُ ھذا القو

» معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من القراءة الشاذة« : قاعدة 
)١(

  .   

حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعھود  «: وقاعدة 
»استعمالھ أولى 

)٢(
   .  

  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ژ  :في قولھ تعالى  ژں  ژ  عود الضمیرین في
  . ١٩: یوسف ژڱ     ڱ  ڱں  ں  ڻڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  

فأما الواو فكنایة عن إخوتھ ،  ؛الھاء كنایة عن یوسف  «:  /الإمام القرطبي قال 
نصب ژ  ڻژ و . وأصحابھ ، عن الوارد : وقیل . عن التجار الذین اشتروه : وقیل . 

ھ من التجار الذین معھم في وأصحابُ،  دعرٍ بنُ مالكُ هُأسرَّ:  قال مجاھد. على الحال 
إلى  -أو أھل ھذا الماء-أھل الشام  ضعناھا بعضَبْاستَ ھو بضاعةٌ: وقالوا لھم ، الرفقة 
ةكَرِالشَّ وإنما قالوا ھذا خیفةَ. مصر 

 
؛  إخوة یوسف بضاعةً هُرَّأسَ: بن عباس اوقال .  

 بقَأَ  لنا  ھذا عبدٌ !! نعتمبئس ما ص: فقالوا ، وذلك أنھم جاؤوا ؛  بّج من الجُرِخْلما استُ
ك نأخذَ ا أنْوإمّ، لنا بالعبودیة فنبیعك من ھؤلاء  رّقِتُ ا أنْإمّ: وقالوا لیوسف بالعبرانیة . 

فباعوه منھم، لھم  رّقَفأَ. لكم بالعبودیة  رُّقِأنا أُ: فقال . ك فنقتلَ
)٣(

  «
)٤(

.  

  

~   
الواو كنایة عن  افأمّ،  ؛الھاء كنایة عن یوسف  أن /الإمام القرطبي رجَّح 

  .إخوتھ 

النَّحَّاس ، مكي القیسي ، أبي البقاء العكبري ،ابن الأنباري :  وھو اختیار
)٥(

  .  

  .أما قول من قال أنّ الواو كنایة عن الواردة 

                            
 )١/١٠٤(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ١(
 )١/١٧٢(المصدر السابق    ) ٢(
) ٤/١٩٥(زاد المسیر ) ٧/٢١١٤(ابن أبي حاتم ) ١٣/٤٩(جامع البیان : ینظر القولان في   ) ٣(

 )٤/٤٥٩(الدر المنثور 
 )١١/٢٩٤(الجامع لأحكام القرآن    ) ٤(
 )٢٠٩(التبیان ) ٢٠٣(مشكل الإعراب ) ٢/٣١٩(إعراب القرآن ) ٢/٣٧(البیان    ) ٥(

∩∪ ٦
١ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

السمرقندي ، الواحدي ، أبي اللیث الفرّاء ، الزَّجَّاج ، الطبري ، : فھو اختیار 
سمعاني ، الكرماني ، الزمخشري ، ابن عطیة الأندلسي ، الفخر الرازي ، الخازن ، ال

ابن جزي الكلبي ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، البیضاوي ، البقاعي ، أبي السعود ، الشوكاني 
، القاسمي ، محمد رشید رضا ، السعدي ، الطاھر ابن عاشور 

)١(
 .   

  : إلى من یعود فیھ قولان  ژں  ژ  الضمیر في «:  /یقول الفخر الرازي 

 بِّھم وجدوه في الجُا من الرفقة أنَّوْفَخْأَ؛ إلى الوارد وأصحابھ  أنھ عائدٌ:  الأول
: وإن قلنا . شاركونا فیھ ؛  التقطناهُ: ارة یَّلنا للسّقُ إنْ: وذلك لأنھم قالوا ؛ 

 اء جعلوهُأھل الم إنّ: أن نقول  فالأصوبُ.  كةَرِسألونا الشَّ؛  اشتریناهُ
  . على أن نبیعھ لھم بمصر ؛ بضاعة عندنا 

ھ وا شأنَأسرُّ؛ إخوة یوسف : یعني  ژں  ژ  ل عن ابن عباس أنھ قالقِنُ:  والثاني
. ا منّ بقَلنا أَ دٌبْھ عَإنّ: بل قالوا ؛ أخاً لھم  ھنَوْوا كَفَخْھم أَأنَّ: والمعنى . 

  . بلسان العبرانیةدوه بالقتل لأنھم توعّ؛ وتابعھم على ذلك یوسف 
وه حال ما أسرُّ : المراد على أنّ یدلّ ژ  ں  ڻژ :  لأن قولھ؛  ل أولىوالأوّ
 » لا بإخوة یوسف،  ةوذلك إنما یلیق بالوارد؛  ھ بضاعةٌحكموا بأنّ

)٢(
 .  

من  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في الأقوال ؛ نجد أنّ
  .  ھو قول مرجوحٌ. تھ أنّ الواو كنایة عن إخو

ویؤیِّدُه . أنّ الواو كنایة عن الواردة ؛ أسرُّوه من بقیة السَّیّارة : والراجح ھو 
   .السیاقُ ؛ لأنھ أقرب مذكور ، وجعْلُھ فیھم أَلْیَقُ بالمعنى 

  : وھذا یدخل ضمن القاعدتین الترجیحیتین

» دلیل بخلافھ یرد  ما لم الضمیر إلى أقرب مذكور ةداعالأصل إ«  :قاعدة 
)٣(

 .  

                            
ج امع البی ان   ) ٣/٩٨(معاني القرآن وإعرابھ ) ٢/٤٠(معاني القرآن :  -على التوالي-یُنظَر    ) ١(

تفس یر الق رآن   ) ٢/٦٠٤(الوس یط  ) ١/٥٤١(ال وجیز  ) ٢/١٥٥(بحر العلوم ) ٤٩ -١٣/٤٦(
التفس  یر  ) ٣/٢٢٩(المح  رر ال  وجیز   ) ٢/٢٤٧(الكشَ  اف  ) ٥٣١(غرائ  ب التفس  یر   ) ٣/١٧(

أن وار  ) ٦/٢٥٢(البح ر المح یط   ) ٢/١١٦التسھیل ) ٢/٥١٨(لباب التأویل ) ١٨/٨٥(الكبیر 
)  ٣/١٥(ف تح الق دیر    )٤/١١٦(إرشاد العقل الس لیم  ) ١٠/٣٦(نظم الدرر ) ٣/١٢٩(التنزیل 

) ٣٥١(تیس   یر الك   ریم ال   رحمن   ) ١٢/٢٧٠(تفس   یر المن   ار  ) ٩/٢٠٦(، محاس   ن التأوی   ل  
 )٤٠-١٢/٣٩(التحریر والتنویر 

 )١٨/٨٥(التفسیر الكبیر    ) ٢(
 )٢/٦٢١(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(



 

 

»  القول الذي تؤیده قرائن في السیاق مرجَّح على ما خالفھ« : وقاعدة 
)١(

   

   

    ٢٠: یوسف ژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ   :المراد بالبخس في قولھ تعالى 

 ع موضعَضِوُ وھو ھنا مصدرٌ.  نقصٍ: أي  ژہ ہژ « :   /الإمام القرطبي قال 
إخوتھ ما یستفیدونھ  دَولم یكن قصْ.  منقوصٍ: أي ؛  مبخوسٍ باعوه بثمنٍ: أي . الاسم 

یھوذا  إنّ: وقیل .وجھ أبیھم عنھ  وِّلُھم ما یستفیدونھ من خُوإنما كان قصدَ، من ثمنھ 
وباعوه من الواردة ، فجاؤوا ، ھ إخوتَ فأخبرَ،  بِّج من الجُخرِیوسف أُ رأى من بعید أنّ

،  السیارةِ   رَثَا أَوْأَفرَ،  فون الخبرَإلى البئر یتعرّ ا بعد ثلاثٍبل عادو؛ لا : وقیل  .
وقال .  مٍلْظُ: ژہ  ژ : وقال قتادة . منھم  فباعوهُ. ا منّ بقَنا أَدُھذا عبْ: وقالوا ، وھم بعُفاتّ

 حرامٍ:  ژہ ژ :  بن عطاءٍاوالسدي و، ومقاتل ، الضحاك 
)٢(

وإنما : قولھ  :قلت .  
 فیھ كاملةً على أنھم لو أخذوا القیمةَ یدلّ؛ ھ بالقیمة ثمنَ فِوْتَسْھ لم یَلى أنّالإشارة فیھ إ

لأنھم أوقعوا ؛ وغیره ، على صحة ما قالھ السدي  فدلّ. ولیس كذلك .  كان ذلك جائزاً
: والشعبي ، وقال عكرمة . ھ لھم ثمنُ فلذلك كان لا یحلّ؛ ھا لا یجوز بیعُ البیع على نفسٍ

قلیل
)٣(

 « 
)٤(

 .  

  

~    
ع ضِوُ وھو ھنا مصدرٌ.  نقصٍ: أي  ژہ   ژ أنَ المراد بـ  /الإمام القرطبي رجَّح 

إخوتھ ما  دَولم یكن قصْ.  منقوصٍ: أي ؛  مبخوسٍ باعوه بثمنٍ: أي . الاسم  موضعَ
وعلى .  ھم عنھأبی وجھِ وِّلُھم ما یستفیدونھ من خُوإنما كان قصدَ، یستفیدونھ من ثمنھ 

  .  ھذا ؛ فإنھ حرامٌ ؛ لأنھم أوقعوا البیع على نفسٍ لا یجوز بیعُھا 

   :إنّ البخس بمعنى النقص : أما القول 

، النَّحَّاس ، الثعلبي ، مكي القیسي ،  ابن قتیبة،  ةأبي عبید:  فھو اختیار
ام الدین الزمخشري ، ابن عطیة الأندلسي ، ابن العربي ، الھمذاني ، النسفي ، نظ

النیسابوري ، ابن جزي الكلبي ، ابن كثیر ، البیضاوي ، ابن الملقن ، الفیروزآبادي ، 

                            
 )١/٢٩٩( قواعد الترجیح عند المفسرین  ) ١(
زاد المس   یر ) ٧/٢١١٥(اب   ن أب  ي ح  اتم   ) ٥٥-١٣/٥٤(ج  امع البی  ان   : ي تُنظ  ر الأق  وال ف       ) ٢(

 )٤/٤٦٠(الدر المنثور ) ٤/١٩٦(
ال  در المنث  ور  ) ٤/١٩٦(زاد المس  یر ) ٧/٢١١٦(اب  ن أب  ي ح  اتم   ) ١٣/٥٥(ج  امع البی  ان     ) ٣(

)٤/٤٦٠( 
 )١١/٢٩٥(الجامع لأحكام القرآن    ) ٤(

∩∪ ٦
٢ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

الثعالبي ، ابن عادل الحنبلي ، السیوطي ، الشوكاني ، الآلوسي ، صدیق القنّوجي ، 
محمد رشید رضا ، المراغي ، السعدي

)١(
 .  

واسْتُدِلّ لُھ 
)٢(

   :  

: ھود ژژڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  :بقولھ تعالى 
٨٥     

، قالھ مجاھد .  ھ بثمن قلیلٍھ إخوتُیقول تعالى وباعَ «:  /یقول ابن كثیر 
: الجن ژ                   ژ  :  كما قال تعالى. ھو النقص : والبخس . وعكرمة 

: أي ؛ ا فیھ من الزاھدین ومع ذلك كانو.  قلیلٍ،  ونٍدُ ھ بثمنٍعنھ إخوتُ اعتاضَ: أي   ١٣
:  ژہ   ژ المراد بقولھ : ل وقی.  لأجابوا بل لو سألوه بلا شيءٍ، فیھ  لیس لھم رغبةٌ

وإنما المراد ، لكن لیس ھو المراد ھنا ؛ وھذا وإن كان كذلك . الظلم : وقیل . الحرام 
مع ھذا  باعوهُ وقد، إنھم إخوتھ : أي . أو كلاھما ، وف یُأو الزّ، الناقص : ھنا بالبخس 

 »  ژھ  ھ  ژ : ولھذا قال . بأنقص الأثمان 
)٣(

 .  

  . الحرامُ : إنّ البخسَ : أما القول 

مقاتل بن سلیمان ، ابن أبي زمنیین ، الواحدي   :فھو اختیار 
)٤(

  .  

بأنھ حرامٌ ؛ لأنھم أوقعوا البیع على نفسٍ لا یجوز : واستدل ھؤلاء على ھذا 
  .  بیعُھا 

الأكثر والأشھرَ في في أقوال المفسرین في ھذه الآیة ؛ نجد أنّ  التأملوبعد 
ولا خلاف في . ولذا فسّر كثیر من أھل اللغة والتفسیر الآیة بھِ .  النقصُ: معنى البخسِ 

وقد یكون من الظلم ؛ لأنھم ظلموه في بیعھ ، وإذا كان كذلك . معنى البخس أنھ الناقص 

                            
مع  اني الق  رآن  ) ٢١٤(غری  ب الق  رآن  ) ١/٣٠٤(آن مج  از الق  ر :  -عل  ى الت  والي   –یُنظَ  ر    ) ١(

الكشِ  اف  ) ٢٠٣(المش  كل ) ٥/٢٠٤(الكش  ف والبی  ان  ) ٢/٣٢٠(إع  راب الق  رآن  ) ٣/٤٠٦(
م دارك التنزی ل   ) ٣/٤٣(الفری د  ) ٣/٣٤(أحكام الق رآن  ) ٣/٢٣٠(المحرر الوجیز ) ٢/٣٣٤(
) ٤/٣٨٧( تفس  یر الق  رآن العظ  یم  ) ٢/١١٦(التس  ھیل ) ٤/٧٢(غرائ  ب الق  رآن  ) ١٢/٥٢٤(

الج واھر الحس ان   ) ١/١٩٥(تن ویر المقب اس   ) ١٧٦(غریب الق رآن  ) ٣/٢٧٩(أنوار التنزیل 
روح المع      اني ) ٣/١٣(ف      تح الق      دیر ) ٣٠٥(الجلال      ین ) ١١/٥٠(، اللب      اب )  ٢/٢٢٩(
) ١٢/١٢٤(تفس  یر المراغ  ي ) ١٢/٢٧٠(تفس  یر المن  ار ) ٦/٣٠٤(ف تح البی  ان  ) ١٢/٢٠٤(

 ) ٣٥١(تیسیر الكریم الرحمن 
 )٣/٣٤(ابن العربي في أحكام القرآن   ) ٢(
 )٤/٣٨٧(تفسیر القرآن العظیم    ) ٣(
) ٢/٣١٩(تفسیر القرآن العزی ز  ) ٢/١٤٣(تفسیر مقاتل بن سلیمان :  -على التوالي–یُنظَر    ) ٤(

 )٢/٦٠٤(الوسیط ) ١/٥٤٢(الوجیز 



 

 

  .فھو حرام 

نقص الشيء على سبیل : لى الأقوال كلھا ؛ فالبخس ھو وع« :  /یقول الخازن 
»الظلم

)١(
 .  

 »، لم یحلّ بیعُھ حراماً  ،لماً ظُ: یعني «  : / أبو اللیثوقال 
)٢(

 .  

ور السلف وفھمھم ھمتفسیر ج« : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
 »لنصوص الوحي حجَّة على من بعدھم  

)٣(
  .  

                                                              

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ژ  :في قولھ تعالى  ژ ژ  مرجع الضمیر في
                              ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   

    ٢١: یوسف ژ           

؛  شيءٌ االلهَ لا یغلبُ: أي ؛ الھاء راجعة إلى االله تعالى  «:  /الإمام القرطبي قال 
ترجع إلى : وقیل . فیكون ؛ ن كُ: فیما یریده أن یقول لھ ، ل ھو الغالب على أمر نفسھ ب

؛ إلى غیره  ھُلُكِولا یَ، ھ وطُحُویَ، ه رُیدبِّ؛ غالب على أمر یوسف  االلهُ: أي . یوسف 
»  كائدٍ حتى لا یصل إلیھ كیدُ

)٤(
.  

  

~    
 شيءٌ  االلهَ لا یغلبُ: أي ؛ إلى االله تعالى  راجعةٌ الھاءَ أنَّ /الإمام القرطبي رجَّح 

  .فیكون ؛ ن كُ: فیما یریده أن یقول لھ ، بل ھو الغالب على أمر نفسھ ؛ 
النَّحَّاس ، الواحدي ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، ابن كثیر ، السیوطي ،  : وھو اختیار

السعدي ، الطاھر بن عاشور 
)٥(

 .  

                            
 )٢/٥١٩(لباب التأویل    ) ١(
 )٢/١٨٥(بحر العلوم    ) ٢(
 )١/٢٧١(واعد الترجیح عند المفسرین ق   ) ٣(
 )١١/٣٠٣(الجامع لأحكام القرآن    ) ٤(
) ٢/٦٠٦(الوس  یط ) ١/٥٤٢(ال  وجیز ) ٢/٣٢٠(إع  راب الق  رآن  :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر    ) ٥(

تیس  یر الك  ریم  ) ٣٠٦(الجلال  ین ) ٤/٣٨٨(تفس  یر الق  رآن العظ  یم  ) ٦/٢٥٥(البح  ر المح  یط 
 ) ١٢/٤٣(یر التحریر والتنو) ٣٥١(الرحمن 

∩∪ ٦
٣ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

ه رُیدبِّ؛ غالب على أمر یوسف  االلهُ: أي ؛ ترجع إلى یوسف لھاء إنَّ ا:  أما القول
  . كائدٍ حتى لا یصل إلیھ كیدُ؛ إلى غیره  ھُلُكِولا یَ، ھ وطُحُویَ، 

مقاتل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، أبي اللیث السمرقندي ، : فھو اختیار 
ابن الجوزي ، الشوكاني 

)١(
  .  

بل ؛  ولا یمانعھ شيءٌ،  لا یستعصى علیھ أمرٌ «:  /یقول الإمام أبو السعود 
ھ المتعلقة في ذلك شئونُ فیدخلُ. فیكون  ؛ نْكُ: إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ 

ید بھ من رِوقد أُ. ھ إلى غیره لُكِلا یَ؛ على أمر یوسف  لٍّوَتَمُ: أو .  اًلیّأوّ بیوسف دخولاً
 » الحمیدة من العاقبةِ إلا ما أراد االله لھُ فلم یكنْ؛  ةٍرّمَ بَّغِ ةًرّید مَرِالفتنة ما أُ

)٢(
.  

 /الإمام القرطبي قولَ  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ
بل ھو الغالب على أمر ؛  شيءٌ االلهَ لا یغلبُ: أي . لھاء راجعة إلى االله تعالى ا برجوع

  .  ھو قولٌ مرجوح.  فیكون؛ كن : أن یقول لھ ؛ نفسھ فیما یریده 

أنَّ الھاء : ما ذھب إلیھ ابن جریر الطبري ، ومقاتل بن سلیمان : والراجح ھو 
ولا یكلھ إلى ، ھ ویحوطُ، ه رُیدبِّ؛ على أمر یوسف  غالبٌ االلهُ: أي . ترجع إلى یوسف 

لأن الضمائر في سیاق الآیات كلھا تدلّ على .  كائدٍ حتى لا یصل إلیھ كیدُ؛ غیره 
  .، وھو المُحَدَّث عنھ في ھذه الآیة ، وھو المقصود بالخطاب  ؛یوسف 

إعادة الضمیر إلى المحدَّث عنھ أولى « : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
» إعادتھ إلى غیره 

)٣(
.  

  

  

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ :ف ي قول  ھ تع  الى   ژٿ    ٿ ژ  : ؛المقص ود بق  ول یوس  ف  
    ٢٣: یوسف ژٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ 

فلا ، أكرمني ؛ ھو سیدي : أي . زوجھا : یعني « :  /الإمام القرطبي قال 
  . أخونھ

                            
بح  ر ) ١٣/٦٥(ج  امع البی  ان ) ٢/١٤٤(تفس  یر مقات  ل ب  ن س  لیمان :  -عل  ى الت  والي–یُنظَ ر     ) ١(

 )٣/١٤(فتح القدیر ) ١/٢٦١(تذكرة الأریب ) ٢/١٨٦(العلوم 
 )٤/١٢٠(إرشاد العقل السلیم    ) ٢(
 )٢/٦٠٣(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(

∩∪ ٦
٤ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

والسدي، قالھ مجاھد 
)١(

، ھ فِطْلُني بِتولاّ؛ ي بّإن االله رَ: أي : وقال الزَّجَّاج . 
»  ھُمَحرّ ما فلا أركبُ

)٢(
.  

  

~    
ھو : أي . ھا زوجُ: قولَ مجاھدٍ ، والسدي أنّ المقصودَ  /الإمام القرطبي رجَّح 

  . فلا أخونھ، أكرمني ؛ سیدي 

مقاتل بن سلیمان ، الفراء ، ابن جریر الطبري ، الزَّجَّاج ، أبي  : وھو اختیار
ني ، البغوي ، اللیث السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، الثعلبي ، الواحدي ، السمعا

الزمخشري ، محمود النیسابوري ، الكرماني ، ابن تیمیة
 

، ابن الجوزي ، الفخر  
الرازي ، النسفي ، نظام الدین النیسابوري ، الخازن ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، البیضاوي 
، الفیروزآبادي ، ابن عادل الحنبلي ، السیوطي ، أبي السعود ، الشوكاني ، صدیق 

المراغي ، السعدي  القنّوجي ،
)٣(

   .  

ربُّ : كما یقال . العَزِیز  مَلِكَھُ: بربِّھ  إنھ أراد«  : /یقول محمد رشید رضا 
ۆ  ۆ  ۈ  ژ: للساقي  ؛وكان مِنْ عُرْفِھم إطْلاقُھ على الملوك والعظماء ، كما قال . الدارِ 

»  ٤٢: یوسف ژ
)٤(

.  

الراغب الأصبھاني لیقو
)٥(

؛ س رَالفَ ربُّ و، الدار  ربُّ: ویقال « :  /  

                            
 )٤/٤٦٤(الدر المنثور ) ٧/٢١٢٢(أبي حاتم ابن ) ١٣/٧٨(جامع البیان   ) ١(
 )١١/٣١٠(الجامع لأحكام القرآن   ) ٢(
ج امع  ) ٢/٣٥(مع اني الق رآن   ) ٢/١٤٥(تفس یر مقات ل ب ن س لیمان     :  -على الت والي –یُنظَر    ) ٣(

تفس   یر الق   رآن العزی   ز ) ٢/١٨٧(بح   ر العل   وم ) ٣/١٠١(مع   اني الق   رآن ) ١٣/٧٨(البی  ان  
تفس  یر الق  رآن ) ٢/٦٠٧(الوس  یط ) ١/٥٤٣(ال  وجیز ) ٥/٢٠٩( الكش  ف والبی  ان) ٢/٣٢١(
غرائ    ب ) ١/٣٤٣(إیج    از البی    ان ) ٢/٣٣٦(الكشَ    اف ) ٢/٤١٨(مع    الم التنزی    ل ) ٣/٢١(

التفس   یر ) ٤/٢٠٣(زاد المس   یر ) ١٥/١١١(كت   ب وفت   اوى اب   ن تیمی   ة ) ١/٥٣٣(التفس   یر 
ب    اب التأوی    ل   ل) ٤/٧٨(غرائ    ب الق    رآن  ) ١٢/٥٢٥(م    دارك التنزی    ل  ) ١٨/٩١(الكبی    ر 

) ١/١٩٥(تن   ویر المقب   اس ) ٣/٢٨١(أن   وار التنزی   ل ) ٦/٢٥٧(البح   ر المح   یط ) ٢/٥٢٠(
ف تح  ) ٣/١٧(ف تح الق دیر   ) ٤/١٢٣(إرشاد العق ل الس لیم   ) ٣٠٦(الجلالین ) ١١/٥٨(اللباب 
  )٣٥٢(تیسیر الكریم الرحمن  )١٢/١٣٠(تفسیر المراغي ) ٦/٣١٢(البیان 

 )١٢/٢٧٧(تفسیر المنار     ) ٤(
أح د  . من أھ ل أص بھان   . الأصبھاني ، الراغب ، أبو القاسم بن المفضل ، الحسین بن محمد   ) ٥(

. ف ي التفس یر    اًروم اھ ، ا ب أنواع العل وم   عالمً  حاكم اً ،  ك ان   . ومش اھیر الفض ل  ، أعلام العلم 
، ل وم  ة دائرتھ في الععَوسَ،  ولھ تصانیف تدل على تحقیقھِ.  مفردات القرآن: ومن مصنفاتھ 

ال وافي  ) ١/١٦٨( طبق ات المفس رین للأدن ھ وي   : ینظ ر  ) ھ  ـ٥٣٥(توفي سنة .  ھ منھانِكُّوتمَ



 

 

  : وقولھ تعالى . ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋچ ژ :  وعلى ذلك قول االله تعالى. لصاحبھما 
» ژ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿژ :  وقولھ.   ٥٠: یوسف ژڭ  ڭ   ڭ  ژ 

)١(
   

  . ھو الراجح  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإن

   .ن ، وتدل علیھ لُغَتُھم ، وعُرْفُھم في ذلك الوقت وھو قول أكثر المفسری

  : ویؤید ھذا القولَ القاعدتان الترجیحیتان 

من  ىتفسیر جمھور السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجَّة عل« : قاعدة 
» بعدھم

)٢(
    

، دون كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب  یجب حمل« : وقاعدة 
 »الشاذ والضعیف والمنكر

)٣(
 .   

       

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ژ  :المراد  بالھَمِّ في قولھ تعالى 
    ٢٤: یوسف ژچ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ھا كان ولا خلاف أن ھمَّ. ھ واختلف العلماء في ھمِّ «:  /الإمام القرطبي قال 
ما : ا رأى البرھان ولكن لمّ. ربھ  انَرأى برھ لولا أنْ؛ بھا  وأما یوسف فھمّ.  المعصیةَ

ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ  قال االله تعالى، وھذا لوجوب العصمة للأنبیاء .  مَّھَ
  . ھ ھم بھا لولا أن رأى برھان ربِّ: أي ؛  وتأخیرٌ فإذا في الكلام تقدیمٌ ژڇ  ڍ  

قال أبو حاتم
)٤(

  لما أتیت على ف، كنت أقرأ غریب القرآن على أبي عبیدة :  /
كأنھ . ھذا على التقدیم والتأخیر : قال أبو عبیدة . الآیة  ژڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ژ :  قولھ
  . لم یھمّ بھا : ؛ أي بھا  مّھَولولا أن رأى برھان ربھ لَ، بھ  تْولقد ھمَّ: أراد 

وقال أحمد بن یحیى
)٥(

 مَّوھَ.  ةًرَّصِمُ وكانتْ، أي ھمت زلیخاء بالمعصیة : /
                                                                              

 )٢/٢٥٥(الأعلام )  ١٣/٢٩(بالوفیات 
 )١/١٨٤(المفردات في غریب القرآن    ) ١(
 )١/٢٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٢(
 )٢/٣٦٩(المصدر السابق    ) ٣(
و حاتم سھل بن محمد بن عثمان السجستاني ثم البصري المقريء النح وي  الإمام العلامة أب   ) ٤(

: ینظ ر  ) ھ  ـ٢٥٥(ت وفي س نة   .  ص احب التص انیف  كب ار العلم اء باللغ ة والش عر      ، مناللغوي
 ٢٦٨ :١٢سیر أعلام النبلاء ) ٣/١٤٣(الأعلام 

، ن یزی  د الش  یباني أحم د ب  ن یحی  ى ب   ، أب و العب  اس  : ح  و النّ إم  امُ، المح دث  ، م  ة العلاّ: ھ و    ) ٥(
كان راوِیةً للشعر . والتصانیف ، صاحب الفصیح . البغدادي ، مولاھم ، " ثعلب"المعروف بـ

∩∪ ٦
٥ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

في كتابھ  ذكر ھذین القولین الھرويُّ.  قٌرْفَ نِیْتَمَّفبین الھَ،  ھِبِ مَّما ھَ عْواقِولم یُ،  یوسفُ
  : الشاعر قال . 

ھتركت على عثمان تبكي حلائلُ   ھممت ولم أفعل وكدت ولیتني 
)١(

  

 :قیل و.  ھاتَیَّجِوْى زَنَّتمَ: بھا  مَّھَ:  وقیل.  مٍزْعَ ن غیرمِ فھذا كلھ حدیث نفسٍ
 وْلَ إذْ؛  ربِھ عن الضَّفُّكَ:  رھانُوالبُ. ھا عن نفسھ عِفْودَ، ھا بِرْضَبِ: أي : بھا  مَّھَ
  . فضربھا ،  فامتنعتْ، ھا بالحرام دَصَھ قَأنّ مَھَبھا لأوْرَضَ

. ن امرأتھ الرجل مِ سَلِجْھ جلس منھا مَوأنّ،  كان معصیةً یوسفَ مَّھَ إنّ:  وقیل
فیما ذكر القشیري أبو نصر. ھم تُذھب معظم المفسرین وعامّ وإلى ھذا القولِ

)٢(
بن او،  

س لَوجَ،  انَیَمْالھِ لَّحَ :  ابن عبّاس قال ؛وغیرھم ، والماوردي ، والنَّحَّاس ، الأنباري 
وقال . ثیابھ  عُلیھا ینزِجْوقعد بین رِ،  على قفاھا تْقَلْتَاسْ: وعنھ .  نِالخاتِ سَلِجْمنھا مَ

، حتى بلغ الألیتین  السراویلَ لَّحَ:  قال مجاھد. ة سراویلھ كَّتِ قَلَطْأَ:  جبیر سعید بن
امرأتھ  ن مِ لِجُالرَّ لسَجْلس منھا مَوج

)٣(
        ژ :  ا قالولمّ :  ل ابن عبّاسقا.   

 : فقال عند ذلك !؟ ولا حین ھممت بھا یا یوسف: قال لھ جبریل  ژ            
 ژ ٻ  ٻ  ٻژ

)٤(
 وأعظمُ، على الإخلاص  الٌّدَ والانكفاف في مثل ھذه الحالةِ: الوا ق  

  .  للثواب

 حركةُ مُّوكان ذلك الھَ،  مٌّجرى من یوسف ھَ وقال قومٌ: ال القشیري أبو نصر ق
وقد . بھ العبد  ذُخَاؤَوما كان من ھذا القبیل لا یُ. د على الفعل قْعَلْمن غیر تصمیم لِ؛  عٍبْطَ

،  فإذا لم یأكلْ؛  اللذیذِ الطعامِ لُناوُوتَ، البارد  الماءِ بُرْشُ مرء وھو صائمٌر بقلب الیخطُ
. في النفس  سَجَبما ھَ ذُؤاخَلا یُ ؛ ربِل والشُّھ على الأكْعزمُ مْصمِّولم یُ،  یشربْ ولمْ
.  حسنھذا قول : قلت  . ماًصمّمُ ماًزْعَ رْصِى لم یَحتّ؛  مّھ عن ھذا الھَفُرْصْ:  ھانُرْوالبُ

                                                                              
الأع  لام : ینظ  ر   )ھ  ـ٢٩١(وت  وفي س  نة ) ھ  ـ٢٠٠(ل  د س  نة وُ. ، مح  دّثاً ، مش  ھوراً ب  الحفظ  

 )٢/٢١٤(تذكرة الحفاظ ) ١٤/٥(سیر أعلام النبلاء ) ١/٢٦٧(
  ) ١/١٧٤(ء ات فحول الشعراطبقبیت الشعر في  ) ١(

ب ن  ، اب ن أرط اة ب ن ش ھاب ب ن عبی د ب ن خ اذل اب ن ق یس القبیل ة             ض ابئ ب ن الح ارث   : وقائلھ ھو 
 )١/١٧١(ء طبقات فحول الشعرا: ینظر . من البراجم . حنظلة بن مالك 

وبح ر  ، ة ر الأمبْوحَ، إمام الأئمة . بن عبد الكریم عبدالرحیم ، أبو نصر ، زین الإسلام : ھو   ) ٢(
،  الم ذھبَ  مَكَف أحْ ، ل زم إم ام الح رمین    . م والنث ر  ظْف ي ال نَّ   لَمُ  كَ. من علماء نیسابور . العلوم 

س یر أع  لام الن  بلاء  ) ٣/٣٤٦(الأع  لام : ینظ ر  ) ھ  ـ٥١٤(ت وفي س  نة  .  لافَوالخِ  ،  والأص ولَ 
 )١/١٥٦(طبقات المفسرین للأدنھ وي ) ١٩/٤٢٦(

ال  در ) ٢١٢٥-٧/٢١٢٢(اب  ن أب  ي ح  اتم   ) ٨٥-١٣/٨٢(البی  ان ج  امع : تُنظ  ر الأق  وال ف  ي     ) ٣(
 )٤/٤٦٥(المنثور 

 )١٣/٢١٠(جامع البیان   ) ٤(



 

 

 » نُسَالحَ: وممن قال بھ 
)١(

 .  

  

  

~    
البشریة ،  ھَمٌّ عارضٌ تقتضیھ الطبیعة  ؛أنّ ھَمَّ یوسف  /الإمام القرطبي رجَّح 

، الماء البارد  بُرْشُ وھو صائمٌ بقلب المرءِ وقد یخطرُ. بھ العبد  خذُاؤَلا یُوھو مما 
ھ على الأكل عزمُ مْمِّصَولم یُ،  بْرَولم یشْ،  فإذا لم یأكلْ؛  الطعام اللذیذِ لُوتناوُ

  .  في النفسِ سَجَذ بما ھَؤاخَلا یُ ؛ والشرب

ابن جزي الكلبي ، ابن قیم الجوزیة : في ترجیحھ  /الإمام القرطبي وافق 
)٢(

  .  

أبي بكر الجصَاص ، ابن العربي ، ابن عطیة الأندلسي ، محمود :  وھو اختیار
ري ، البیضاوي ، الثعالبي النیسابو

)٣(
.  

بھ من حیث  تْھا ھمَّأنّ:  -إن شاء االله-والصواب  «: یقول ابن جزي الكلبي 
،  ةِكَّالتِّ لّن حَر مِكِإلى ما ذُ غْلُبْولم یَ، على ذلك  مْلكنھ لم یعزِ؛ بھا كذلك  مّوھَ، ھا مرادُ

ولكنھ بادر ، ھا عْتابِیُ ولم، ھا عْطِلم یُ؛ على قلبھ  تْرَطَخَ ةٌرَطْھ خَبل كان ھمُّ. وغیرھا 
ولا . ھ رھان ربِّا رأى بُلمَّ؛ حتى محاھا من قلبھ  رةِطْبالتوبة والإقلاع عن تلك الخَ
؛ علیھ في ذلك  صَقْولا نَ.  بالذنب لیس بذنبٍ مَّالھَ لأنّ؛ یقدح ھذا في عصمة الأنبیاء 

  .»  بت لھ حسنةٌتِكُ ھُبذنب ثم تركَ مَّھَ ھ منْفإنّ

الرجل من  سَلِجْوأنھ جلس منھا مَ،  یوسف كان معصیةً مَّإنّ ھَ: وأما القول 
مقاتل بن سلیمان ، والسیوطي : فھو اختیار .  امرأتھ

)٤(
  .  

؛ وذلك أنَ الأنبیاء  ؛ومحالٌ أن یكون شيءٌ من ھذا وقع من نبي االله یوسف 
  .معصومون من مثل ھذا ، ولا یجوز نِسْبَتُھ إلیھم 

فإن ذلك لم یُنقَل لسراویلھ ؛  ؛رُوِي عن بعض السلف مِن حَلِّ یوسف  وأمّا ما
وھو مُتَلَقَّى من أھل الكتاب الذین أرادوا بھا النیل من .  rبإسناد صحیح عن النبي 

                            
 ) ١١/٣١١(الجامع لأحكام القرآن    ) ١(
 )٢/٤٤٦(بدائع التفسیر ) ٢/١١٧(التسھیل    ) ٢(
وجیز المح  رر ال   ) ٣/٣٦(أحك  ام الق  رآن  ) ٤/٣٨٥(أحك  ام الق  رآن  :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر    ) ٣(

 )٢/٢٣١(الجواھر الحسان ) ٣/٢٨٢(أنوار التنزیل ) ١/٣٤٣(إیجاز البیان ) ٣/٢٣٤(
 )٣٠٦(الجلالین ) ٢/١٤٥(تفسیر مقاتل بن سلیمان    ) ٤(



 

 

الأنبیاء والمرسلین ، ثم حَمَلھا معھم أھلُ الكتاب الذین أسلموا ، وتلقّاھا عنھم بعض 
وھو مخالف للطبیعة والمنطق ؛ لأنَ الأنبیاء . نِ نِیّةٍ الصحابة ، والتابعین ؛ بِحُسْ

معصومون من مثل ھذا ، ولا یجوز نسبتھ إلیھم
)١(

  .  

ڃ  ڃ  چ  چ     ژ  :  الآیة یدلّ على ھذا القول ؛ وھو قولھ تعالى لِحاقكما أنَّ 
   ژچچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

   :ومن ذلك .  ، تُثْبِتُھا الآیات الكریمة  ؛وبراءة یوسف 
                    ژ  : اعتراف امرأة العزيز بمراودته ، في قوله تعالى -١

  . ٥١: یوسف ژ          ی  ی  ی  ی        

      ۉ   ې  ې  ې  ې  ژ  : إثبات نسوة أهل المدينة براءتَه ، في قوله تعالى -٢
  . ژ                               

       ژ  :  ، في قوله تعالى uليوسف  -عليه لعنة االله-شهادة إبليس  -٣
وقد قال االله تعالى عن  ٨٣ -  ٨٢: ص ژ                         

    ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ :  ؛یوسف 

ھ من كلام امرأة العزیز بحضرة الكلام كلّ لأن سیاقَالآیة یردُّ الخَبَرَ ؛  سیاق -٤ 
    .د ذلكبع بل أحضره الملك؛ عندھم  ؛ولم یكن یوسف ، الملك 

لم ؛یوسف أنّ : ومن معھ  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ وإذا تقرر ھذا ؛ فإن 
  . وھو ما یُفھم من سیاق الآیة . یحصل منھ حتى الھمّ ؛ لأنھ رأى برھان ربّھ 

  : ویؤید ھذا القول القواعد الترجیحیة 

ا ما لا یلیق إلیھ ینسبالقول الذي یعظِّم مقام النبوة والأنبیاء ، ولا « : قاعدة 
 »بھا أَوْلى بتفسیر الآیة 

)٢(
   

»  كل قول طعَن في عصمة الأنبیاء ومقام الرسالة فھو مردود «  :وقاعدة 
)٣(

  

                                                            

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ژ  :المراد بالبرھان في قولھ تعالى 
    ٢٤: وسفی ژڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

                            
 بتصرف) ٢٢٤(الإسرائیلیات والموضاعات لابن أبي شھبة   ) ١(
 )١/٣٢٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٢(
 )١/٣٢٨(المصدر السابق    ) ٣(

∩∪ ٦
٦ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

 أي  ؛ في موضع رفع  ژڄ  ژ  ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  «:  /الإمام القرطبي قال 
وھذا . لكان ما كان : أي ؛ م السامع لْعِوالجواب محذوف لِ. ھ برھان ربِّ ؤیةُرُ لولا :

زلیخاء قامت  أنَّ:  t عن علي بن أبي طالب يَوِفرُ، البرھان غیر مذكور في القرآن 
 ؟ ما تصنعین: فقال ،  بثوبٍ ھُتْرَتَفسَ، والیاقوت في زاویة البیت  رِّبالدُّ لٍلَّكَمُ إلى صنمٍ

لى أن وْا أَنَأَ: فقال یوسف ، من إلھي ھذا أن یراني في ھذه الصورة  يأستحی:  قالت
من االله يأستحی

)١(
  .  لأن فیھ إقامة الدلیل؛ وھذا أحسن ما قیل فیھ  . 

ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ  : رأى مكتوبا في سقف البیت :  وقیل
: الانفطار ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  : علیھا  مكتوبٌ فٌّكَ تْدَبَ:  وقال ابن عبّاس .  ٣٢: الإسراء ژگ  

في  أنت مكتوبٌ، نودي یا یوسف : وقیل .  ھاالله ومیثاقَ ر عھدَتذكّ: وقال قوم .    ١٠
على الجدران  رأى صورة یعقوبٍ :وقیل ! ؟وتعمل عمل السفھاء ، دیوان الأنبیاء 

، ومجاھد ، قالھ قتادة . ھ من أناملھ فسكن وخرجت شھوتُ،  هُدُیتوعَّ ھِتِلَمُنْعلى أُ اًعاضّ
 لَّحَ: قال ، وى الأعمش عن مجاھد ورَ.  وسعید بن جبیر، والضحاك ، والحسن 
سفیان عن أبي  وىورَ.  ى ھارباًفولّ. یا یوسف :  وقال لھ، ل لھ یعقوب ھ فتمثَّسراویلَ
حصین

)٢(
ھ شھوتُ فخرجتْ،  هُرَصدْ فضربَ،  لھ یعقوبُ لَثِّمُ: قال ، بن جبیر  عن سعید

ھِلِمن أنامِ
)٣(

 وسفَإلا یُ؛  من أولاد یعقوب اثنا عشر ذكراً واحدٍ لكلِّ دَلِفوُ :قال مجاھد  .
هولدُ ونقص بتلك الشھوةِ، د لھ إلا غلامان ولَلم یُ

)٤(
؛ وبالجملة .  غیر ھذا:  وقیل . 

عن  وامتنعَ، ھ إیمانُ يَوِحتى قَ، من آیات االله أراھا االله یوسف  آیةٌ فذلك البرھانُ
 » المعصیة

)٥(
.  

  

~    
حتى قوي ، آیة من آیات االله أراھا االله یوسف  البرھانَنَّ أ /الإمام القرطبي رجَّح 

عن علي  يَوِفرُ؛ برھان غیر مذكور في القرآن وھذا ال.  وامتنع عن المعصیة، إیمانھ 
، والیاقوت في زاویة البیت  رِّبالدُّ لٍلَّكَمُ زلیخاء قامت إلى صنمٍ أنَّ:  tبن أبي طالب 

من إلھي ھذا أن یراني في ھذه  يأستحی:  قالت ؟ ما تصنعین: فقال ،  بثوبٍ ھُتْرَتَفسَ
 لأنَّ؛ وھذا أحسن ما قیل فیھ  .من االله  يلى أن أستحیوْا أَنَأَ: فقال یوسف ، الصورة 

                            
 )٣/١٨١(حلیة الأولیاء لأبي نعیم الأصبھاني   ) ١(
: قال ابن معین والنسائي . ھو عثمان بن عاصم بن حصین ، أبي حصین ، الأسدي ، الكوفي  ) ٢(

تقری  ب التھ  ذیب  : ینظ  ر ) ھ  ـ١٢٧(ت  وفي س  نة  .  ةنّب سُ  و ص  احِ،  عالی  اً ك  ان ش  یخاً . ثق  ةٌ 
 ) ٢/١٢٩(لثقات معرفة ا) ٥/٤١٢(سیر أعلام النبلاء ) ١/٣٨٤(

 )٤/٤٦٥(الدر المنثور ) ٩٧-١٣/٩٠(جامع البیان   ) ٣(
 )٤/٤٦٥(الدر المنثور   ) ٤(
 ) ١١/٣١٦(الجامع لأحكام القرآن   ) ٥(



 

 

  . الدلیل فیھ إقامةَ

ابن جریر الطبري ، ابن الجوزي ، ابن : في ترجیحھ  /الإمام القرطبي وافق 
كثیر ، صدیق القنّوجي 

)١(
 .  

ابن قتیبة ، الزَّجَّاج ، الثعلبي ، أبي السعود ، الشوكاني ، محمد  : وھو اختیار
نقیطي رشید رضا ، المراغي ، الش

)٢(
 .  

  !؟وتعمل عمل السفھاء، في دیوان الأنبیاء  نودي یا یوسف أنت مكتوبٌ: وقیل 

السمعانيوھو ما رجحھ  
)٣(

  .  

، فسكن ،  هُدُعَّوَتَیَ ، ھِتِلَمُنْعلى أَ اًرأى صورة یعقوب على الجدران عاضّ: وقیل 
وسعید بن ،  والضحاك، والحسن ، ومجاھد ، قالھ قتادة . وخرجت شھوتھ من أناملھ 

  . جبیر

مقاتل بن سلیمان ، ابن أبي زمنیین ، الواحدي ، السیوطي :  وھو اختیار
)٤(

 .   

إن : یقال  أنْ؛ ى الأقوال في ذلك بالصواب لَوْوأَ« :  /یقول ابن جریر الطبري 
 لولا أنْ؛ ھ منھما بصاحبِ واحدٍ یوسف وامرأة العزیز كلِّ مِّثناؤه أخبر عن ھَ االله جلَّ

بھ یوسف  مَّعن ركوب ما ھَ ھُتْرَمن آیات االله زجَ وذلك آیةٌ، ھ ربّ یوسف برھانَرأى 
وترك ما عدا ، والإیمان بھ ، أن یقال في ذلك ما قالھ االله تبارك وتعالى و . من الفاحشة
 » ھِمِالِذلك إلى عَ

)٥(
 .  

لقول وھذا ھو ا. وھي البرھان ؛ االله علیھ  ةَجَّرأى حُ «:  /ویقول ابن الجوزي 
» الصحیح 

)٦(
.  

                            
ت  ذكرة الأری  ب  ) ٤/٢٠٩(زاد المس  یر ) ١٣/١٠٠(ج  امع البی  ان  :  -عل  ى الت  والي –ر یُنظَ      ) ١(

 )٦/٣١٥(یان فتح الب) ٤/٣٩٢(تفسیر القرآن العظیم ) ١/٢٦٢(
الكش  ف ) ٣/١٠١(معن  ي الق  رآن وإعراب  ھ  ) ٢١٥(غری  ب الق  رآن :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر    ) ٢(

تفس   یر المن   ار   ) ٣/١٨(ف   تح الق   دیر   ) ٤/١٢٤(إرش   اد العق   ل الس   لیم    ) ٥/٢١٣(والبی   ان  
 )٢/٢١٤(أضواء البیان ) ١٢/١٣٠(تفسیر المراغي ) ١٢/٢٨٧(

 )٣/٢٢(تفسیر القرآن    ) ٣(
ال   وجیز ) ٢/٣٢١(تفس   یر الق   رآن العزی   ز  ) ٢/١٤٥(تفس   یر مقات   ل ب   ن س   لیمان  : نظَ   ر یُ   ) ٤(

 ) ٣٠٦(الجلالین ) ٢/٦٠٨(الوسیط ) ١/٥٤٣(
 )١٣/١٠٠(جامع البیان    ) ٥(
 )٤/٢٠٩(زاد المسیر    ) ٦(



 

 

ما آتاه االله تعالى : والبرھان الذي رآه یوسف ھو «:  /یقول أبو حَیَّان الأندلسيّ 
فضلاً عن الوقوع ؛  بھِ مُّلا یمكن الھَ واالله.  مھ االلهُعلى تحریم ما حرَّ الّمن العلم الدّ

»فیھ
)١(

 .  

. »  یس بشيءٍمھ لوما تقدَّ« : وقد أنكر ابن الجوزي الأقوال الأخرى ، فقال 
» وھو ضعیف « : وتبعھ ابن عطیة ، فقال 

)٢(
.  

وعلى الجملة ؛ إنّ كل ذلك إلا « : بقولھ  / وقد ضعَّفھا أیضاً صدّیق القنّوجي
ویلٌ لِمَنْ لاكھا ولفَّقَھا ، أو . وتَرَدُّھا العقول والأذھان ،  خرافات وأباطیل تَمُجُّھا الآذانُ

» واالله أعلم . ؛ أنھ رأى شیئاً حال بینھ وبینَ ما ھمَّ بھ والحاصل . سَمِعَھا وصَدَّقَھا 
)٣(

.  

یقول الدكتور محمد أبو شھبة
)٤(

االله  ةُجَّحُ:  ھو والتفسیر الصحیح للبرھان«  : /
الأنبیاء ، ومعرفة ذلك  رِطَفي فِ مركوزٌ وھو شيءٌ. نا الزِّ حِبْعلى قُ ةُالَّالدَّ، االله الباھرة 

وھو ما نعبر عنھ بالعصمة ، وھي التي تحول بین  .عندھم وصل إلى عین الیقین 
وھذا ھو القول الجزل الذي یوافق ما . اء والمرسلین وبین وقوعھم في المعصیة یبالأن

» دلَّ علیھ العقل من عِصْمَةِ الأنبیاء 
)٥(

 .  

أنَّ :  ومن معھ /الإمام القرطبي القول الذي ذھب إلیھ  وإذا تقرَّر ھذا ؛ فإنّ
وامتنع عن ، ھ ي إیمانُوِحتى قَ؛ آیة من آیات االله أراھا االله یوسف ان المراد بالبرھ

ما عدا  كُوترْ، بھ  والإیمانُ، أن یقال في ذلك ما قالھ االله تبارك وتعالى و.  المعصیة
  . ھو القول الراجح.  ھِمِعالِ  ذلك إلى 

   بوة القول الذي یعظم مقام الن« : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیةُ 
 » ولا ینسب إلیھا ما لا یلیق بھا أولى بتفسیر الآیة والأنبیاء ، 

)٦(
  .  

  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ژ  :المراد بالشاھد في قولھ تعالى 

                            
 )٦/٢٥٩(البحر المحیط   ) ١(
 )٣/٢٣٤(المحرر الوجیز ) ٤/٢٠٩(زاد المسیر    ) ٢(
 )٦/٣١٥(ان فتح البی   ) ٣(
متخص ص ف ي   . من علماء الأزھر الشریف . أبو السادات ، محمد بن محمد أبو شھبة :  ھو   ) ٤(

 الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر: من كتبھ ) القرآن والسنة (الأصلین الشریفین 
 . 

 ) ٢٢٧(الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر    ) ٥(
 )١/٣٢٨(ند المفسرین قواعد الترجیح ع   ) ٦(

∩∪ ٦
٧ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  .  ٢٦: یوسف ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  

ضا في القول تعارَ لأنھما لما  ژٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ژ « :  /الإمام القرطبي قال 
م كَحَ:  أي؛ أھلھا    فشھد شاھد من . من الكاذب  الصادقَ علمَلیَ؛  ك إلى شاھدٍلِالمَ احتاجَ
في ھذا الشاھد على أقوال  فَلِتُوقد اخْ. ولیس بشھادة ، منھ  مٌكْھ حُلأنّ. من أھلھا  حاكمٌ

  : أربعة 

للحدیث الوارد ؛ وھو الصحیح :  قال السھیلي.  مَكلَّفي المھد تَ فلٌھ طِأنّ:  لالأوّ
وذكر فیھم  ) في المھد إلا ثلاثة مْلم یتكلَّ: (وھو قولھ ،  rفیھ عن النبي  
شاھد یوسف 

)١(
في  اًكان صبیّ: قیل فیھ : وقال القشیري أبو نصر .  

روى سعید بن جبیر عن ابن عبّاس وَ. بن خالتھا اوھو ، ار د في الدّالمھْ
 فذكر منھم شاھدَ )وھم صغار م أربعةٌتكلَّ( :أنھ قال  rعن النبي ، 

یوسف 
)٢(

  .  فھذا قولٌ.   

رواه بن أبي نجیح.  القمیصِ دُّقَ الشاھدَ أنَّ:  الثاني
)٣(

عن مجاھد  
)٤(

   .  

  .  وھو مجاز صحیح

قالھ مجاھد .  يٍّنِّجِولا بِ،  يٍّسِنْلیس بإِ، االله تعالى  قِلْخَ نْمِ قٌلْخَ ھُأنَّ : الثالث
)٥(

  
  .  ژۀ      ۀ  ژ  : وھذا یرده قولھ تعالى.  أیضاً

 نْوكان مِ، ه ه في أمورِكان الوزیر یستشیرُ؛  ذو عقلٍ حكیمٌ رجلٌ ھُأنّ:  الرابع
 والجلبةَ الاستبدارَ قد سمعتُ: فقال ، وكان مع زوجھا ،  أھل المرأةِ ةِلَمْجُ

 فإنْ. صاحبھ  امَدّقُكما كان أیّ رَىدْفلا یُ؛ القمیص  وشقّ،  من وراء البابِ
 كان من خلفھ فھو صادقٌ وإنْ،  صادقةٌ امھ فأنتِدَّقُ نْمِ میصُالقَ قَّكان شُ

، ھذا قول الحسن  . فلْفإذا ھو مشقوق من خَ؛ فنظروا إلى القمیص . 
                            

ح  دیث رق  م  چچ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ  :كت  اب الأنبی  اء ، ب  اب ) ٣/١٢٦٨(أخرج  ھ البخ  اري    ) ١(
تق  دیم بِ  رِّ الوال  دَین عل  ى : كت  اب الب  ر والص  لة والآداب ، ب  اب ) ٤/١٩٧٦(ومس  لم ) ٣٢٥٣(

 )٢٥٥٠(التطوع والصلاة ، حدیث رقم 
مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلب ، حدیث ) ١/٣٠٩(أخرجھ الإمام أحمد في مسنده    ) ٢(

) ٣٨٣٥(تفسیر سورة التحریم ، حدیث رقم ) ٢/٥٣٨(والحاكم في المستدرك ) ٢٨٢٢(رقم 
وف  ي ص  حیح وض  عیف الج  امع الص  غیر     ) ٢/٣٧٩(وذك  ره الألب  اني ف  ي السلس  لة الض  عیفة     

 .حدیث ضعیف : وقال ) ٢١/٢٤٢(
، المكّي ، م ولى الأخ نس    -واسم أبیھ یسار –أبي نجیح الثقفي  أبو یسار ، عبد االله بن:  ھو   ) ٣(

تقری ب  : یُنظ ر  ) ھ  ـ١٣١(تُ وفِّي س نة   . ك ان م ن أخ صِّ الن اس بمجاھ د      . المفسِّر . بن شریق 
 ) ٥/٢٣٣(التاریخ الكبیر ) ٦/١٢٥(سیر أعلام النبلاء ) ١/٣٢٦(التھذیب 

 )٤/٤٦٩(الدر المنثور ) ١٣/١١١(جامع البیان   ) ٤(
 ) ٢/٢١٢٨(ابن أبي حاتم ) ١٣/١١١(جامع البیان   ) ٥(



 

 

: دي قال السّ. والسدي ،  أیضاً ومجاھدٌ، والضحاك ، وقتادة ، وعكرمة 
ن عبّاسٍعن اب يَوِورُ.  ھعمِّ بنَا كانَ

)١(
 .    

  .  واالله أعلم. في الباب  الصحیحوھو 

عنھ إسرائیل عن سماك رواهُ؛ ي عن ابن عبّاس وِورُ
)٢(

: قال ، عن عكرمة   
عن جابر: وقال سفیان .  ذا لحیةٍ كان رجلاً

)٣(
ملیكھعن بن أبي   

)٤(
،  عن ابن عبّاس  

  لاًجُرَ كانَ نْولكِ؛  يٍّبِصَن بِلم یك: وقال عكرمة . ك لِة المَن خاصّكان مِ: قال   أنھ 
حكیماً

)٥(
  .  

 عاقلاً رجلاً أن یكونَ:  -واالله أعلم -والأشبھ بالمعنى  : /أبو جعفر النَّحَّاس قال 
 rھ لیوسف ولو كان طفلا لكانت شھادتُ. فجاء بھذه الدلالة ، ك لِالمَ هُرَشاوَ ، حكیماً

من  حَأوضَ فكانتْ؛  زةٌمعجِ الطفل آیةٌ ن كلامَلأ؛  من العادةِ بدلیلٍ أن یأتيَ ي عنْنِغْتُ
منھم  ... م أربعة وھم صغارتكلّ( : ولیس ھذا بمخالف للحدیث. الاستدلال بالعادة 
أن : وھو ؛ وفي ھذا دلیل آخر .   لیس بشیخٍ؛  یكون المعنى صغیراً )صاحب یوسف

 صاحبَ نّأ: وقد تواترت الروایة عنھ  rروى الحدیث عن النبي   بابن عبّاس 
  .  يٍّبِصَیوسف لیس بِ

وھلال بن یساف، بن جبیر او، وأبي ھریرة ، ي عن ابن عبّاس وِقد رُ:  قلتُ
)٦(

 
یساف

)٦(
لكان الدلیل  مَتكلّ اًھ لو كان صبیّأنّ إلاّ. في المھد  اًیّبِھ كان صَأنّ: والضحاك ،  

                            
 ).٤/٤٦٩(الدر المنثور ) ٢١٣٠-٧/٢١٢٨(ابن أبي حاتم ) ١١٠-١٣/١٠٥(جامع البیان    ) ١(
قھ وثّ. أبو زمیل ، الحنفي ، الیمامي ، نزیل الكوفة : كنیتھ . المحدث . بن الولید  سمَّاك:  ھو  ) ٢(

 سیر أعلام الن بلاء  : ینظر .  لا بأس بھ،  صدوقٌ: اتم وغیره وقال أبو ح. وابن معین ، أحمد 
 ) ٤/٣٤٠(الثقات )  ٥/٢٥٠(

ت ابعي ، ثق ة ،   .  البص ري ، الج وفي  ، أب و الش عثاء   ، الیحم دي  ، جابر بن زی د الأزدي  : ھو    ) ٣(
ع ن عط اء ع ن    : ق ال عم رو ب ن دین ار     . كان عالِمَ أھ ل البص رة   . من كبار تلامذة ابن عباس 

.  م علم ا م ن كت اب االله   ھُعَسَوْأَلو أن أھل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زید لَ: عبّاس    ابن
معرف  ة ) ٤/٤٨١(س  یر أع  لام الن  بلاء ) ٢/٣٤(تھ  ذیب التھ  ذیب : ینظ  ر ) ھ  ـ٩٣(تُ  وفِّي س  نة 

 )١/٢٦٣(الثقات 
أب و بك ر وأب و محم د ،     عبد االله بن عبید االله بن أبي ملیكة ، الإمام ، الحج ة ، الح افظ ،   :  ھو  ) ٤(

س  یر أع  لام الن  بلاء : ینظ  ر .  مع  دودٍ وإتق  انٍ،  ص  احب ح  دیثٍ،  ی  اًتِفْمُ م  اًعالِك  ان   .القرش  ي 
 )٢/٤١١(رجال مسلم ) ٥/٨٨(

 )١١٠-١٣/١٠٥(جامع البیان : ینظر جمیع ما سلف في    ) ٥(
كانَ ثِقَةً ، .   tعلیّاً  أدرك. ھلال بن یساف الأشجعي ، أبو الحسن ، مولاھم ، الكوفي :  ھو  ) ٦(

تقری  ب التھ  ذیب  : یُنظ  ر . ت  وفي ف  ي عھ  د عم  ر ب  ن ھبی  رة عل  ى الكوف  ة       . ، كثی  رَ الح  دیث  
 ) ٦/٢٩٨(طبقات ابن سعد ) ٢/٣٣٤(معرفة الثقات ) ١/٥٧٦



 

 

»ھكلامِ نفسَ
)١(

 .  

  

~   :  
أنَّ الشاھد كان رُجلاً حكیماً عاقلا ، ولیس بِصَبِيٍّ في :  /ي الإمام القرطبرجَّح 

  .وھو المروي عن ابن عباس . المھد 

أبو جعفر النَّحَّاس ، الفخر الرازي : في ترجیحھ  /الإمام القرطبي وافق 
)٢(

  .  

ابن أبي زمنیین ، الواحدي ، النسفي ، نظام الدین النیسابوري ، :  وھو اختیار
لمراغي ، السعدي الشوكاني ، ا

)٣(
  .   

واختار ابن جریر الطبري 
)٤(

ما رُوِي عن سعید بن جبیر ، والضحَاك  /
)٥(

  :
 rللحدیث الوارد فیھ عن النبي ؛ وھو الصحیح : قال السھیلي .  مَكلَّفي المھد تَ أنھ طفلٌ

  . شاھد یوسف : وذكر فیھم )ثلاثةٌ لم یتكلم في المھد إلاّ: (وھو قولھ 

   )القمیص المقدود: ( بالشاھد أن المراد :  /عن مجاھد وفي روایة 

كان  فقَوْلٌ یردُّه الواقع ؛ إذْ لو. م ھ طفل في المھد تكلَّنّإ :فأما قول من قال 
الشاھدُ صَبِیّاً أنطقھ االله في مھده ، لكان مُجَرّد شھادتھ أنھا كاذبةٌ كافیاً ، ولما احتیج إلى 

  .بُلٍ ، أو دُبُرٍ الاستدلال بتمزیق القمیص مِن قُ

ابن جریر ، فقد ردّه  الشاھد ھو القمیص المقدود إنّ:  /وأما قول مجاھد 
 ؛ لأن االله تعالى أخبر عن الشاھد أنّھ من أھل لا معنى لھ  ھذا قولٌ« : بقولھ  / الطبري
كما أنَّ لفظ الشاھد . ولا یقال للقمیص ھو من أھل المرأة ، أو من أھل الرجل . المرأة 

  .یقع في العُرْف إلا على من تقدّمت لھ معرفةٌ بالواقع ، وإِحاطةٌ بھ لا 

 . يٍّنِّجِولا بِ ، يٍّسِنْإِلیس بِإنّ الشاھدَ ھو خَلْقٌ من خلق االله ؛ :  / وأما قول مجاھد

                            
 )١١/٣٢٢(الجامع لأحكام القرآن  ) ١(
 )١٨/٩٩(التفسیر الكبیر ) ٢/٣٢٤(إعراب القرآن ) ٢(
) ٢/٦٠٩(الوس یط  ) ١/٥٤٤(ال وجیز  ) ٢/٣٢٢(تفسیر الق رآن العزی ز  :  -اليعلى التو–یُنظَر ) ٣(

تفس   یر ) ٣/١٩(ف   تح الق   دیر  ) ٤/٨٠(غرائ   ب الق   رآن  ) ٥٢٧-١٢/٥٢٦(م   دارك التنزی   ل  
 )٣٥٢(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/١٣٤(المراغي 

 )٧/٢١٢٢٧(تفسیر ابن أبي حاتم ) ١٣/١١١(جامع البیان    ) ٤(
 )١٣/١٠٦(ن ینظرجامع البیا   ) ٥(



 

 

» ھذا قول غریب « : بقولھ  /فردَّهُ ابنُ كثیر 
)١(

 .  

 من أنّ الشاھد كان رجلاً  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإن
یدلّ  ژٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ژ : ؛ فقولُھ تعالى  ھو الراجح .حكیماً ، ولم یكن صبیّاً في المھد 

 لا،  رجلاً كان أنھ:  الشاھد قصة في القرآن ظاھر إنّ ثمّ . دلالةً قویّةً على أنھ رَجُلٌ 
 قاطعاً برھاناًو ،  كافیاً؛  كاذبةٌ اإنھ : قولھ دجرّمُ لكان طفلاً كان لو إذ.  المھد في اًصبیّ

 يٍّحَ بدلیل یأتيَ أن ولا  ژۀ      ۀ  ژ :  یقول أن جَیْتِاحْ لما و . المعجزات من لأنھ ؛
ہ  ہ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ژ :  قولھ وھو؛  ؛ یوسف براءة على

   . الآیة ژڭ  ڭ   ۇ  

 الشاھدَ أنّ:  ل عباس ابن عن،  ثقات ھرجالُ بإسنادٍ / جریر ابنُ وىرَ قد و
  . أعلم االله و . الأرجح ھو ھذا و . لحیة ذا رجلاً كان

ذاً من دلالة ألفاظ س مأخویكل تفسیر ل«  :ویؤید ھذا القول القاعدة الترجیحیة 
»  الآیة وسیاقھا فھو رَدٌّ على قائلھ

)٢(
 .  

    

ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ ژ  :المراد بالمُتَّكَأ في قولھ تعالى 
  .  ٣١: یوسف ژڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

:  بن جبیراقال  . لیھاعَ نَئْكِتَّجالس یَمَ ھنَّلَ تْأَیَّھَ:  أي « :  /الإمام القرطبي قال 
 وسعید بن جبیر، مجاھد وقرأ .  حادٌّ ینٌكِّوسِ،  جٌّرُتْوأُ،  فیھ عسلٌ امٌفي كل مجلس جَ

مھموز غیرَ فاًمخفَّ »كاًتْمُ«
)٣(

. ره مجاھد وكذلك فسَّ.  طِبْغة القِلُبِ جُّرُتْالأُ: ھو  كُتَّوالمُ.  
جُّرُتْالأُ : -  فاًخفَّمُ– أُكَتْوالمُ.  عامُالطَّ : -لاًقَّثَمُ– أُكَتَّالمُ: قال ، عن مجاھد  روى سفیان

)٤(
 

 اءُكَتْوالمَ. اورد مَالزّ:  كِتْالمُ وأصلُ.  ةُنَالخاتِ یھِقِبْما تُ: »  كُتْالمُ« : قال الجوھري  .
 كَتْالمُ أنّ: من ثقات أھل البصرة  ي شیخٌنِثَحدّ: قال الفراء .  التي لم تخفضْ: من النساء 

،  اًجّرُتْأُ :بن زید ا. حكاه الأخفش .  جّرُتْھ الأُإنّ: وقال بعضھم . اورد مَالزّ:  - فاًخفَّمُ -
 ھِبِ لُكَؤْیُ لاًسَوعَ

)٥(
   .  

  : قال الشاعر 

                            
 )٤/٣٩٣(تفسیر القرآن العظیم   ) ١(
 )٢/٣٤٩(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٢(
 )١/٣٣٩(وذكرھا ابن جني في المحتسب) ١٢٤(عرائس المجالس   ) ٣(
 )٤/٤٧٢(الدر المنثور ) ٧/٢١٣٣(ابن أبي حاتم ) ١٣/١٢٧(جامع البیان    ) ٤(
 )٤/٤٧٢(الدر المنثور ) ٧/٢١٣٤( ابن أبي حاتم) ١٣/١٢٩(جامع البیان   ) ٥(

∩∪ ٦
٨ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

ھلِلَوشربنا الحلال من قُ   نا أفظلنا بنعمة واتك
)١(

  

ھ ما جعلتَ كلُّ: و وھُ؛ من العتاد  ژپژ قولھ تعالى . نا أكلْ: أي :  / قال النَّحَّاس
ما رواه علي بن أبي طلحة: أصح ما قیل فیھ  ژپژ . لشيء  ةًدَّعُ

)٢(
قال ، عبّاس عن ابن  

 طعام: فیجوز على تقدیر . ھ الطعام إنّ: وأما قول جماعة من أھل التفسیر .  ساًلِجْمَ: 
 ٨٢: یوسف ژڱ  ڱ  ژ : مثل قولھ . متكأ 

وقال 
)٣(

وروى معمر: لھ  "معاني القرآن"في كتاب  
)٤(

 أُكَتَّالمُ: قال ، عن قتادة   
وھذا .  أو حدیثٍ،  أو شرابٍ،  علیھ عند طعامٍ ئَكِاتُّما  لُّكُ:  أُكَتَّالمُ: وقیل .  عامُالطَّ: 

» بذلك  تْإلا أن الروایات قد صحّ؛ ھو المعروف عند أھل اللغة 
)٥(

 .  
  

~    
 بن اقال . ن علیھا ئْكِتَّیَ مجالسَ لھنَّ تْأَھیّ:  أن المعنى /الإمام القرطبي رجَّح 

  . حادٌّ ینٌكِّوسِ،  جٌّرُتْوأُ،  لٌسَیھ عَف جامٌ في كل مجلسٍ: جبیر 

جعفر  أبو: ؛ ھو ما علیھ المروي عن ابن عباس  /وترجیح الإمام القرطبي 
النَّحَّاس 

)٦(
    

الفرّاء ، أبي عبیدة ، ابن جریر الطبري ، أبي اللیث السمرقندي ، :  وھو اختیار
ي ، النسفي ، نظام الدین ابن أبي زمنیین ، الثعلبي ، ابن عطیة الأندلسي ، الزمخشر

النیسابوري ، ابن جزي الكلبي ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، ابن كثیر ، الآلوسي ، الشوكاني 

                            
  ) ١٨٩(وھو في دیوانھ ، ص . البیت لجمیل بثینة   ) ١(

الشاعر ، البلیغ ، ص احب بثین ة   . جمیل بن عبد االله بن معمر ، أبو عمرو ، العذري  :والشاعر ھو 
 )٤/١٨١(سیر أعلام النبلاء : ینظر ) ھـ٨٢(مات سنة . 

أرسل عن ابن عبّاس ولم . سكن حمص  . ولى بني العباسم، علي بن أبي طلحة سالم :  ھو  ) ٢(
/ ١: تقری ب التھ ذیب   : ینظ ر  )  ھـ١٤٣(مات سنة . صدوق قد یخطىء ، من السادسة . یره 

٤٠٢ 
 .النّحّاس : أي    ) ٣(
، ب ن أب ي عم رو الأزدي    ، اأب و ع روة   ، معمر بن راش د ،  شیخ الإسلام ، الإمام الحافظ :  ھو  ) ٤(

 بَلَ  طَ. ش ھد جن ازة الحس ن البص ري     ) ھ  ـ٩٥(مول ده س نة   . نزیل الیمن ، ري البص، مولاھم 
 )٧/٥(سیر أعلام النبلاء : ینظر ) ھـ١٥٣(توفي سنة .   ثٌدَوھو حَ العلمَ

 )١١/٣٢٩(الجامع لأحكام القرآن    ) ٥(
 )٢/٣٢٦(إعراب القرآن    ) ٦(



 

 

، القاسمي ، محمد رشید رضا ، المراغي ، الطاھر بن عاشور ، السعدي 
)١(

    

  . الطعام : - لاًقَّثَمُ– أُكَتَّالمُ: ، وعكرمة روى سفیان عن منصور عن مجاھد و

مقاتل بن سلیمان ، ابن قتیبة ، مكي القیسي :  اختیار وھو
)٢(

  .  

لأن . أنَّ مَنْ دَعَوْتَھ لِیَطْعَمَ ؛ أَعْدَدْتَ لھ التَّكَأَةَ ؛ للمقام والطمأنینة  :وفي الأصل 
وھذا ھو المعروف . أو حدیث ،  أو شرابٍ،  علیھ عند طعامٍ ئَكِما اتُّ لُّكُ: ھو  أُكَتَّلمُا

  . ةعند أھل اللغ

، أولئك النسوة  تْھا دعَأنّ: حاصل ذلك : نقول  «:  /یقول الفخر الرازي 
  لِلأجل أكْ: أي ؛ یناً كِّمنھن سِ واحدةٍ كلَّ وآتتْ، ناً منھن مجلساً معیَّ واحدةٍ ت لكلِّوأعدّ

 علیھنّ رَبُعْویَ،  إلیھنَّ جَرُخْبأن یَ ؛ یوسفَ تْرَمَھا أَثم إنّ. حم اللَّ عِأو لأجل قطْ، الفاكھة 
 » خوفاً منھا؛ تھا فما قدر على مخال ؛ھ وأنّ. 

)٣(
.  

 وفسره الأخفش في الآیة . كاء موضع الاتِّ:  أُكَتَّالمُ« :  /یقول الجوھري 
»  أًكَتَّلھ مُ بَصَنَ: أي ؛  إیكاءً و أوكأهُ. أ على العصا كَّوَو تَ. بالمجلس 

)٤(
.  

وھو .  ھو الراجح ومن معھ /م القرطبي الإماما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإنّ
   .الظاھر من الآیة 

  

  :وتؤیده القاعدتان الترجیحیتان 

یجب حمل كلام االله على المعروف من كلام العرب دون الشاذ  «: قاعدة 

                            
ج   امع البی   ان  ) ١/٣٠٩(الق   رآن مج   از ) ٢/٣٦(مع   اني الق   رآن :  -عل   ى الت   والي –یُنظَ   ر    ) ١(

الكش    ف والبی    ان  ) ٢/٣٢٣(تفس    یر الق    رآن العزی    ز  ) ٢/١٩٠(بح    ر العل    وم  ) ١٣/١٢٣(
) ١٢/٥٢٨(م    دارك التنزی    ل ) ٢/٣٤١(الكشَ    اف ، ) ٣/٢٣٨(المح    رر ال    وجیز ) ٥/٢١٧(

تفس یر الق رآن العظ یم    ) ٦/٢٦٧(البح ر المح یط   ) ٢/١١٨(التس ھیل  ) ٤/٨٢(غرائب القرآن 
تفس یر  ) ٩/١٧٧(محاسن التأوی ل  ) ٣/٢١(فتح القدیر ) ١٢/٢٢٨(المعاني  روح) ٤/٣٩٤(

تیس یر الك ریم   ) ١٢/٥٥(التحری ر والتن ویر   ) ١٢/١٣٩(تفسیر المراغ ي  ) ١٢/٢٩٢(المنار 
 )٣٥٢(الرحمن 

) ١٨٦(تأوی  ل مش  كل الق  رآن ) ٢/١٤٦(تفس  یر مقات  ل ب ن س  لیمان  :  -عل  ى الت  والي–یُنظَ ر     ) ٢(
 )٢٠٤(تفسیر المشكل 

 )١٨/١٠٢(التفسیر الكبیر    ) ٣(
 )١/٣٠٥(مختار الصحاح    ) ٤(



 

 

»  والضعیف والمنكر
)١(

.  

 لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل یجب الرجوع إلیھ« : وقاعدة 
«

)٢(
   

  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ژ  :في قولھ تعالى  ژٿ  ژ  بـ المراد
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           

  .  ٣١: یوسف ژڄ  

فروى جویبر ژٿ ژ في معنى  فَلِتُواخْ «:  /الإمام القرطبي قال 
)٣(

عن  
ھُنَبْوھِ،  ھُنَمْظَأعْ:  اسعن ابن عبّالضحاك 

)٤(
  من ؛  نَیْذَمْوأَ،  نَیْنَمْأَ:  وعنھ أیضاً . 

بن سمعاناوقال .  شِھَالدَّ
)٥(

  .  قاًشْعِ نَیْذَمْأَ: ھم قالوا نّ، أعن عدة من أصحابھ   

ھببن من وھبُ
)٦(

،  شاًھَدَ؛ في ذلك المجلس  عشرٌ منھنَّ حتى ماتَ ھُنَقْشِعَ:  
فلیس .  ھُنَضْحِ: ولا یقال .  ھُنَرْبَكْأَ: یقال  : قال الزَّجَّاجُ.  بیوسف داًجْوَوَ،  رةًیْوحِ

وأجاب الأزھري. یض الإكبار بمعنى الحَ
)٧(

: بمعنى ؛  تْرْبَكْأَ: یجوز : فقال ،  
قال . ر بَر إلى الكِغَز الصِّمن حیِّ في الابتداء خرجتْ لأن المرأة إذا حاضتْ. حاضتْ

                            
 )٢/٣٦٩(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(
 )١/١٣٧(المصدر السابق    ) ٢(
. أص لھ م ن بل خ    . ه ف ي الك وفیین   دادُعِ. البلخي ، أبو القاسم  ، جویبر بن سعید الأزدي:  ھو  ) ٣(

) ١/٢١٧(المج   روحین ) ٥/١٦٧(تھ   ذیب الكم  ال  :  ینظ  ر .   س   كن بغ  داد : ال  دارقطني   ق  ال 
 )٢/٥٤٠(الجرح والتعدیل 

 )٧/٢١٣٥(ابن أبي حاتم ) ١٣٢-١٣/١٣١(جامع البیان    ) ٤(
، مولى أم الفقیھ ، المدني المخزومي ، أبو عبد الرحمن ، عبد االله بن زیاد بن سمعان :  ھو   ) ٥(

تقری   ب ) ١/٥٥٣(الكاش   ف : ینظ   ر . أح   د المت   روكین ف   ي الح   دیث  .  rس   لمة زوج النب   ي 
 )١٤/٥٢٧(تھذیب الكمال ) ١/٣٠٣(التھذیب 

،  الأبن اوي  ، أب و عب د االله   ، وھ ب ب ن منب ھ ب ن كام ل ،       يّصِ  صَخب اري القَ الإ، الإمام العلام ة    ) ٦(
ق ال أب و زرع ة    . وُلِ د ف ي زم ن عثم ان     .  ام ب ن منب ھ  أخو ھمّ. الصنعاني ، اري مَالذَّالیماني ، 
الت  اریخ الكبی  ر ) ١/٥٨٥(تقری  ب التھ  ذیب : یُنظ  ر ) ھ  ـ١١٤(ت  وفي س  نة . ثق  ة :  والنس  ائي

 ٤/٥٤٤سیر أعلام النبلاء )٨/١٦٤(
  )١٠/٢١١(في تھذیب اللغة للأزھري   ) ٧(

ف صنّ.  الشیخ أبو منصور، العالم الفاضل ، المصري محمّد بن أحمد الأزھري ، :  والأزھري ھو
طبق ات المفس رین   : ینظ ر  . بالق اھرة  ) ھ  ـ٩٧٧(ھ ف ي س نة  كان ت وفات   . تفسیر السبع الط وال  

 )١/٣٩٥(للأدنھ وي 

∩∪ ٦
٩ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  . لا ھاء الكنایة؛ یجوز أن تكون ھاء الوقف  والھاء في أكبرنھ

  بن ا قولُ: منھ  لُثَمْوأَ. لأن ھاء الوقف تسقط في الوصل ؛ ف زیَّوھذا مُ
ن ضْحِ: بمعنى ؛  إكباراً نَرْبَكْأَ: أي ؛ إن الھاء كنایة عن مصدر الفعل : الأنباري 
،  یوسفَ نَمْظَعْأ: أي ؛ تعود الھاء إلى یوسف  الأول : وعلى ابن عبّاس.  حیضاً
» ھُنَلْلَوأجْ

)١(
 .  

  

~   :  
 ،  یوسفَ نَمْظَأعْ: أي . أن الھاء تعود على یوسف  /الإمام القرطبي رجَّح 

وھذا قول الجمھور .  ھُنَلْلَوأجْ
)٢(

 .  

حَیَّان  أبوجعفر النَّحَّاس ، الخازن ،  أبوابن جریر الطبري ، :  وھو ما علیھ
ندلسيّ ، ابن عادل الحنبلي ، صدیق القنّوجي الأ

)٣(
 .  

الفراء ، أبي عبیدة ، ابن قتیبة ، الزَّجَّاج ، أبي اللیث السمرقندي ، :  وھو اختیار
ابن أبي زمنیین ، الثعلبي ، الواحدي ، البغوي ، الكرماني ، الزمخشري ، ابن عطیة 

لرازي ، النسفي ، نظام الدین الأندلسي ، محمود النیسابوري ، ابن الجوزي ، الفخر ا
، الآلوسي ، الشوكاني ، محمد الثعالبيالنیسابوري ، ابن جزي الكلبي ، ابن كثیر ، 

رشید رضا ، المراغي ، الطاھر بن عاشور ، السعدي 
)٤(

.  

والسدي، ومقاتل ، قالھ قتادة .  شِھَمن الدَّ نَضْحِ:  معناهُ :وقیل 
)٥(

  .  

                            
 )١١/٣٣٣(الجامع لأحكام القرآن    ) ١(

 )٢/٢٣٤(الجواھر الحسان ) ٣/٢٣٩(المحرر الوجیز    ) ٢(
البح ر المح یط   ) ٢/٢٢٥(لب اب التأوی ل   ) ٣/٤٢٢(مع اني الق رآن   ) ١٣/١٣٠(ج امع البی ان      ) ٣(

 )٦/٣٢٥(فتح البیان ) ١١/٨٣(اللباب ) ٦/٢٦٨(
معاني القرآن ) ٢١٧(غریب القرآن ) ١/٣٠٩(مجاز القرآن ) ٢/٣٦(معاني القرآن : یُنظَر    ) ٤(

الكش  ف والبی  ان ) ٢/٣٢٣(تفس  یر الق  رآن العزی  ز  ) ٢/١٩٠(بح  ر العل  وم ) ٣/١٠٦(الق  رآن 
غرائ  ب التفس  یر ) ٢/٤٢٣(مع  الم التنزی  ل ) ٢/٦٠٢(الوس  یط ) ١/٥٤٥(ال  وجیز ) ٥/٢١٨(
ت  ذكرة ) ١/٣٤٥(إیج  از البی  ان  ) ٣/٢٣٩(المح  رر ال  وجیز  ) ٢/٣٤٢(الكشَ  اف ، ) ١/٥٣٥(

غرائ  ب الق  رآن  ) ١٢/٥٢٨(م  دارك التنزی  ل  ) ١٨/١٠٢(التفس  یر الكبی  ر  ) ١/٢٦٣(الأری  ب 
الج       واھر الحس       ان  ) ٤/٣٩٤(تفس       یر الق       رآن العظ       یم  ) ٢/١١٨(التس       ھیل )٤/٨٢(
) ١٢/٢٩٣(تفس  یر المن  ار ) ٣/٢١(ر ف  تح الق  دی) ١٢/٢٢٩(روح المع  اني ) ٢/١٩٠/١٩١(

 )٣٥٢(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/٥٥(التحریر والتنویر ) ١٢/١٣٩(تفسیر المراغي 
 )٧/٢١٣٥(ابن أبي حاتم ) ١٣/١٣١(جامع البیان   ) ٥(



 

 

  : قال الشاعر 

 نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا     على أطھارھن ولا  نأتي النساءَ
)١(

  

وقد زعم بعض الرواة  « :  وقد علَّق ابن جریر الطبري على ھذا البیت بقولھ
لأنھ ؛ أن لھ أصلا  لا أحسبُ بیتاً - نَضْحِ: بمعنى  "نَرْبَكْأَ"في  -أن بعض الناس أنشده 

» لیس بالمعروف عند الرواة
)٢(

 .  

ولكنھ      . لیس ذلك في كلام العرب : وقالوا ، وغیره  /بیدة وأنكر ذلك أبو ع
 أو تحیض، ھا ط ولدَقِسْفتُ المرأةُ وقد تفزعُ. ن من شدة إعظامھن لھ ضْحِ نَّكُیجوز أن یَ

)٣(
  .  

ولیس ذلك بمعروف في . نَ ضْحِ :یقال أكبرنھ «  :بقولھ  /الزَّجَّاج  وتبعھ
» اللغة

)٤(
   

. وھذا قول ضعیفٌ من معناه ، منكورٌ « : بقولھ  /وقد ضعّفھ ابنُ عطیة 
 » والبیت مصنوعٌ مُخْتَلَقٌ

)٥(
 .  

: ومن معھ من أن المعنى  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وإذا تقرّر ھذا ؛ فإنّ
   .، والذي علیھ جمھور المفسرین  ھو الراجح.  ھُنَلْلَوأجْ یوسفَ نَمْظَأعْ

  : یحیة التالیة ویؤید ھذا القولَ القواعدُ الترج
»  لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل« : قاعدة  -

)٦(
    

»  شاذتفسیر جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر « : قاعدة  -
)٧(

 .  
»  إعادة الضمیر إلى المحدث عنھ أولى من إعادتھ إلى غیره« : قاعدة  -

)٨(
     

كلام العرب دون الشاذ  یجب حمل كلام االله على المعروف من «: قاعدة  -

                            
لا أحس ب ل ھ أص لاً ؛ لأن ھ ل یس ب المعروف       ) : ١٣/١٣٢(قال ابن جریر الطبري في تفسیره   ) ١(

 .ھذا البیت مصنوعٌ مُخْتَلَقٌ ) : ٣/٢٣٩(ابن عطیة في المحرر الوجیز وقال . عند الرواة 
 )١٣/١٣٢(جامع البیان   ) ٢(
 )١/٣٠٩(مجاز القرآن    ) ٣(
 )٣/١٠٦(معاني القرآن    ) ٤(
 )٣/٢٣٩(المحرر الوجیز   ) ٥(
 )١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ٦(
 )١/٢٨٨(المصدر السابق    ) ٧(
 )٢/٦٠٣( عد الترجیح عند المفسرینقوا   ) ٨(

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

»  والضعیف والمنكر
)١(

 .  
  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  ژ   :المراد بالكید في قولھ تعالى   
  . ٣٣: یوسف ژگ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  

. كید النسوة اللاتي رأینھ : وقیل . د النسوان یْكَ : أي« :  /الإمام القرطبي قال 
:  وقیل. ھا وقد ظلمتَ،  ھي مظلومةٌ: وقلن لھ ، عة امرأة العزیز طاوَمُھ بِنَرْمَأَ نَّھُفإنّ

ھ في لَذِتعْ أنْ: والقصد بذلك . بھ للنصیحة في امرأة العزیز  واحدة أن تخلوَ كلُّ طلبتْ
فتقول ،  ةٍدَتخلو بھ على حِ واحدةٍ كلُّ فصارتْ.  فلعلھ یجیبُ؛ ه بمساعدتھا وتأمرَ، حقھا 

، تدعوه كل واحدة لنفسھا . لك من سیدتك  فأنا خیرٌ، لي حاجتي  ضِقْاِ، یا یوسف :  لھ
  .  ن جماعةًرْصِفَ كانت واحدةً،  یاربِّ: فقال . ه دُراوِوتُ

وكنى عنھا بخطاب الجمع .  العزیز فیما دعتھ إلیھ من الفاحشة امرأةِ دُیْكَ:  وقیل
:  دُیْوالكَ. عن التصریح إلى التعریض  ا لیعدلَإما لتعظیم شأنھا في الخطاب وإمّ؛ 

»   فیھا الناسِ لاحتیالِ؛  كیداً الحربُ تْیَمِّولھذا سُ. والاجتھاد ،  الاحتیالُ
)٢(

.  
  

  

~   :  
: كید النساء عموماً ، فقال   ژگژ أنَ المراد بـ :  /الإمام القرطبي رجَّح 

  .والعُموم أَوْلى 

أبي اللیث السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، الواحدي ، ابن تیمیة ،  : وھو اختیار
الخازن ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، الفیروزآبادي ، الثعالبي ، البقاعي ، القاسمي ، محمد 

رشید رضا ، المراغي ، الطاھر بن عاشور 
)٣(

 .  
ھو  /بي الإمام القرطما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في الأقوال ؛ نجد أنّ

؛ لأن الأصلَ حمْل النصوص على عمومِھا وإطلاقِھا ، ما لم یقم دلیل على  الراجح
  .التخصیص أو التقیید 

                            
 )٢/٣٦٩(المصدر السابق    ) ١(
 ) ١١/٣٤٠(الجامع لأحكام القرآن    ) ٢(
الوس یط  ) ١/٥٤٥(ال وجیز  ) ٢/٣٢٤(تفس یر الق رآن العزی ز    ) ٢/١٩١(بحر العل وم  : یُنظَر    ) ٣(

ویر تن) ٦/٢٧٣(البحر المحیط ) ٢/٥٢٦(لباب التأویل ) ١٥/١٣٤(كتب ورسائل ) ٢/٦١٢(
محاس   ن التأوی   ل  ) ١٠/٧٦(نظ   م ال   درر  ) ٢/٢٣٥(الج   واھر الحس   ان  ) ١/١٩٦(المقب   اس 

التحری    ر والتن    ویر  ) ١٢/١٤٢(تفس    یر المراغ    ي  ) ١٢/٢٩٩(تفس    یر المن    ار  ) ٩/١٧٨(
)١٢/٥٨( 

∩∪ ٧
٠ 



 

 

  : ویؤیده القاعدتان الترجیحیتان 

یجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یرد نص «: قاعدة 
»بالتخصیص

)١(
    

على  لُمَحْھ یُفإنّ؛ قاً لَطْداً أو مُإذا دار اللفظ بین أن یكون مقیَّ« : وقاعدة 
»إطلاقھ

)٢(
    

  

  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ڭ  ژ : في قولھ تعالى  ژےژ  المراد بــ  
    ٣٥: یوسف ژڭ  

ن مِ؛  علامات براءة یوسف: أي  ژھ ھ ھ ے ےژ  «  : /الإمام القرطبي قال 
.... صبرھن عن لقاء یوسف  ةِلَّوقِ،  الأیدي زِّوحَ، الشاھد  ھادةِوشَ،  رٍبُن دُالقمیص مِ دِّقَ

قال .  حّوالأول أص.  البركات التي كانت تنفتح علیھم ما دام یوسف فیھم : ھي:  وقیل
 القمیصُ: قال  ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےژ  :  عن مجاھد عن ابن عبّاس في قولھ مقاتلٌ

وإعظام النساء إیاه ،  الأیدي من الآیات عُوقطْ، وشھادة الشاھد من الآیات ، من الآیات 
من الآیات

)٣(
 .   

  

~   :  
 یوسفَ براءةِ لاماتُعَ: أي  ژھ ھ ھ ے ےژ  : أن معنى  /الإمام القرطبي رجَّح 

صبرھن عن لقاء  ةِلَّوقِ، الأیدي  زِّوحَ، الشاھد  ھادةِوشَ،  رٍبُن دُالقمیص مِ دِّن قَمِ؛ 
  ...یوسف 

اتل بن سلیمان ، الفراء ، ابن جریر الطبري ، أبي اللیث مق:  وھو اختیار
السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، الثعلبي ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، الزمخشري ، 

الفخر الرازي ، النسفي ، نظام الدین الخازن ، ابن عطیة الأندلسي ، ابن الجوزي ، 
اوي ، الثعالبي ، الفیروزآبادي ، ابن النیسابوري ، ابن جزي الكلبي ، ابن كثیر ، البیض

عادل الحنبلي ، البقاعي ، السیوطي ، أبي السعود ، القاسمي  ، المراغي ، السعدي ، 

                            
 )٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(
 )٢/٥٥٥(المصدر السابق    ) ٢(
 )٤/٢٢١(المسیر  زاد) ٧/٢١٣٩(ابن أبي حاتم    ) ٣(

∩∪ ٧
١ 

واالله تعالى 
 . أعلم



 

 

عاشور    الطاھر بن 
)١(

  .  

الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ
 دِّن قَمِ؛  یوسفَ براءةِ لاماتُعَ:  ت ھيأن الآیا ژھ ھ ھ ے ےژ : في قولھ تعالى  /

 .یوسف   صبرھن عن لقاء  ةِلَّوقِ، الأیدي  زِّوحَ، الشاھد  ھادةِوشَ،  رٍبُن دُالقمیص مِ
  .وھو ما علیھ أكثر المفسرین .  ھو الراجح

  . ؛كما أنَّ سیاق الآیات یدلّ على براءتھ 

جمھور السلف مقدَّم على كل تفسیر « : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیةُ 
»  تفسیر شاذ

)٢(
 .  

  

ڭ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ڭ  ڭ ژ   :المراد بالظن في قولھ تع الى  
    ٤٢: یوسف ژۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

.  -في قول أكثر المفسرین- نَقَیْأَ: ھنا بمعنى ژڭژ  «:  /الإمام القرطبي قال 
 لأنّ؛ نجاتھ  إنما ظن یوسفُ: قال . خلاف الیقین : على الظن الذي ھو  وفسره قتادة

ما یشاء یخلقُ كَوربُّ،  اًظنّ نُّیظُ العابرَ
)٣(

 وأنّ، وأشبھ بحال الأنبیاء ،  والأول أصحّ  
ا وأمّ، كم الناس في حُ اًما یكون ظنّوإنّ.  يٍفي تعبیر الرؤیا كان عن وحْ نِیْیَتَھ للفَما قالَ

»  كیفما وقع؛  مھم حقٌّكْحُ الأنبیاء فإنّ في حقّ
)٤(

.  

  

                            
ج امع  ) ٢/٣٨(مع اني الق رآن   ) ٢/١٤٧(تفس یر مقات ل ب ن س لیمان     :  -على الت والي –یُنظَر    ) ١(

الكش ف والبی ان   ) ٢/٣٢٥(تفس یر الق رآن العزی ز    ) ٢/١٩٢(بح ر العل وم   ) ١٣/١٤٧(البیان 
مع   الم التنزی   ل   ) ٣/٢٩(تفس   یر الق   رآن   ) ٢/٦١٢(الوس   یط  ) ١/٥٤٦(ال   وجیز ) ٥/٢٢٠(
التفس یر  ) ١/٢٦٣(ت ذكرة الأری ب   ) ٣/٢٤٢(المح رر ال وجیز   ) ٢/٣٤٥(الكشَاف ) ٢/٤٢٥(

لب    اب التأوی    ل ) ٤/٨٤(غرائ    ب الق    رآن ) ١٢/٥٢٩(م    دارك التنزی    ل ) ١٨/١٠٦(الكبی    ر 
) ٣/٢٨٧(أن   وار التنزی   ل ) ٤/٣٩٦(تفس   یر الق   رآن العظ   یم ) ٢/١١٩(التس   ھیل ) ٢/٥٢٧(

نظ    م ال    درر  ) ١١/٩٩(اللب    اب ) ١/١٩٦(تن    ویر المقب    اس  ) ٢/٢٣٦(الج    واھر الحس    ان  
تفسیر ) ٩/١٧٩(محاسن التأویل ) ٤/١٣٧(إرشاد العقل السلیم ) ٣٠٨(الجلالین ) ١٠/٧٨(

 ) ١٢/٦٠(التحریر والتنویر ) ٣٥٣(تیسیر الكریم الرحمن ) ١٢/١٤٣(المراغي 
 ) ١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٢(
یوسف : یعني . ھو مؤوّل الرؤیا : والعابر ) ٤/٤٨٢(ور الدر المنث) ١٣/١٧١(جامع البیان   ) ٣(

 .نفسھ  ؛
 )١١/٣٥٢(الجامع لأحكام القرآن    ) ٤(

∩∪ ٧
٢ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

~   :  
.  - في قول أكثر المفسرین-أیقن : بمعنى: ھنا  ژڭژ أنَ  /الإمام القرطبي رجَّح 

 يٍفي تعبیر الرؤیا كان عن وحْ نِیْیَتَھ للفَما قالَ وأنّ، وأشبھ بحال الأنبیاء ،  أصحّوھو 
 كیفما وقعَ؛  مھم حقٌّكْحُ الأنبیاء فإنّ ا في حقّوأمّ، اس كم النفي حُ اًما یكون ظنّوإنّ. 
.  

الثعلبي ، نظام الدین النیسابوري ، صدیق : في ترجیحھ  /الإمام القرطبي وافق 
القنّوجي 

)١(
  .  

ابن جریر الطبري ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، الزمخشري :  وھو اختیار
، ابن كثیر ،  خازن ، أبي حَیَّان الأندلسيّ، ابن عطیة الأندلسي ، ابن الجوزي ، ال

، الثعالبي ، الفیروزآبادي ، البقاعي ، السیوطي ، أبي السعود ، القاسمي ، البیضاوي
المراغي 

)٢(
  .  

واستُدِلّ لھذا القول 
)٣(

    :  
    ٤٦: البقرة ژۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ   :بقوله تعالى  - ١
    ٢٠: الحاقة ژۀ   ہ  ہ    ٹ  ٹ  ۀژ   :وقوله تعالى  - ٢
  

 إنما ظن یوسفُ: قال . الظن الذي ھو خلاف الیقین  إنَّ:  /وأما قول قتادة 
  ما یشاء یخلقُ كَوربُّ،  اًظنّ نُّیظُ العابرَ لأنّ؛ نجاتھ 

ل للناجي اذلك ، ق نِوْكَھ بِینِیقِولِ« : بقولھ  /فقد ردَّ علیھ ابنُ جریر الطبري 
ڭ  ڭ         ژ  : فسادَ القول الذي قالھ قتادة في معنى قولھ : یَّن إذن بذلكَ فب ژۆ ۆ ۈژ  :منھما 

                            
ف  تح البی  ان  ) ٤/٩٠(غرائ  ب الق  رآن  ) ٥/٢٢٥(الكش  ف والبی  ان  :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر     ) ١(

)٦/٣٤١ ( 
) ٢/٦١٤(لوس   یط ا) ١/٥٤٧(ال   وجیز ) ١٣/١٧١(ج   امع البی   ان : -عل   ى الت   والي–یُنظَ   ر    ) ٢(

المح    رر ال    وجیز  ) ٢/٣٤٨(الكشَ    اف ) ٢/٤٢٧(مع    الم التنزی    ل  ) ٣/٣٣(تفس    یر الق    رآن  
تفس یر  ) ٦/٢٧٩(البحر المح یط  ) ٢/٥٣٠(لباب التأویل ) ١/٢٦٣(تذكرة الأریب ) ٣/٢٤٦(

تن    ویر ) ٢/٢٣٩(الج   واھر الحس   ان   ) ٣/٢٨٩(أن   وار التنزی    ل  ) ٤/٤٠٠(الق   رآن العظ   یم   
) ٤/١٤٣(إرش اد العق  ل الس  لیم  ) ٣١٠(الجلال  ین ) ١٠/٩٢(ال درر  نظ  م ) ١/١٩٧(المقب اس  

 ).  ١٢/١٥٢(، تفسیر المراغي )  ٩/١٨٤(محاسن التأویل 
إرش  اد العق  ل  ) ٤/٩٠(غرائ  ب الق  رآن  ) ١٨/٩٧(التفس  یر الكبی  ر  :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر   ) ٣(

 )١٢/١٥٢(تفسیر المراغي ) ٤/٢٢٥(السلیم 



 

 

))  ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
)١( .  

أنَّ المرادَ بالظن :  /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وبعد دراسة الأقوال ؛ نجد أنَّ
وھو قول .  ؛ لأنھ قد عَلِم من الرؤیا نجاة الشّرابي ، وھلاك الخبَّاز ھو الراجح .الیقینُ 

  .جمھور المفسرین 

  : وتؤیده القاعدتان الترجیحیتان 

»  القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما عدم ذلك «: قاعدة  -
)٢(

.  

وفھمھم لنصوص الوحي حجَّة على من تفسیر جمھور السلف « : قاعدة  -
» بعدھم

)٣(
.  

  

ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ژ  :من القائل 
  ؟ ٥٣: یوسف ژ

وقال . ھو من قول المرأة : قیل ژ ٻ  ٻ  ٻژ « :  /الإمام القرطبي قال 
 قلتُ. من قول یوسف  ژٻ  ٻ  ٻژ : وقولھ  ژ     ژ : فالظاھر أن قولھ : القشیري 

 لِّن حَیوسف مِ نبرّئحتى ؛ فالقول بھ أولى ، إذا احتمل أن یكون من قول المرأة  :
على ما . ا خطر بقلبھ فیكون ممّ؛ رناه من قول یوسف وإذا قدّ.  راویلالإزار والسّ

»  ژڦ  ڦ  ژ : مناه من القول المختار في قولھ قدّ
)٤(

 .  
  

~  :  
یوسف  نبرئتى أنّ الأَوْلى  كَوْنھ مِن قول المرأة ؛ ح:  /الإمام القرطبي رجَّح 

  . راویلوالسّ الإزارِ لِّمن حَ

ابن كثیر ، حَیَّان الأندلسيّ  أبوالفخر الرازي ، :  وھو ما علیھ 
)٥(

   .  

                            
  )١٣/١٧٢(جامع البیان     )١(
 )١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٢(
 )١/٢٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(
 ) ١١/٣٧٦(الجامع لأحكام القرآن    ) ٤(
تفس یر الق رآن   ) ٦/٢٨٨(البحر المح یط  ) ١٨/١٢٥(التفسیر الكبیر : -على التوالي–یُنظَر     ) ٥(

 )٤/٤٠٣(العظیم 

∩∪ ٧
٣ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

الماوردي ، نظام الدین النیسابوري ، صدیق القنّوجي ، القاسمي  : وھو اختیار
، السعدي ، الطاھر بن عاشور 

)١(
  .  

  . ؛وأما القول بأنھ من قول یوسف 

لزَّجَّاج ، الجصاص ، الكرماني ،الواحدي ابن جریر الطبري ، ا :فقد اختاره 
الآلوسي ،  ،الزمخشري ،الخازن ،البیضاوي ،أبو السعود

)٢(
 .  

نَ ھذا من كلام یوسف ومن ذھب إلى أ «: على ھذا بقولھ  /وردَّ أبو حیّان 
»  ولا دلیل یدلّ على أنھ من قول یوسف. یَحتاجُ إلى تكلُّفِ ربْطٍ بینَھ وبین ما قبلَھ 

)٣(
 .  

ذا یحتاج إلى حذف طویل ؛ من ذكر رجوع الرسول إلى یوسف ، وإخباره وھ
إنما تركھا خوفاً من االله عزّ وجل ، ورجاء ثوابھ ؛ لا لیعلم  ؛وأنَّ یوسف . بما قالھ 

   .  العزیز أنھ لم یخنھ

 ما ذھب إلیھ الإمام   وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ
، والأنسب لسیاق القصة ،  ھو الراجح . لام من قول امرأة العزیزأنَّ الك:  القرطبي

لأن سیاقَ الكلام كلّھ كان من امرأة العزیز بحضرة الملك ، وما فعلتْھُ . ومعاني الكلام 
عندھم ؛ بل أَحْضَرَهُ الملكُ بعد ذلك  ؛ولم یكن یوسف .  ؛من خطأٍ وزللٍ في حقِّ یوسف 

.  

  : لقواعد الترجیحیة ویؤید ھذا القولَ جملةٌ من ا

»  لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل« : قاعدة  -
)٤(

    

» القول الذي تؤیده قرائن في السیاق مرجَح على ما خالفھ «  :وقاعدة  -
)٥(

    

القول الذي یعظم مقام النبوة ولا ینسب إلیھا ما لا یلیق بھا أولى «  :وقاعدة  -

                            
ف   تح البی   ان  ) ٤/٩٦(غرائ   ب الق   رآن  ) ٣/٤٨(النك   ت والعی   ون  :  -عل   ى الت   والي –یُنظَ   ر    ) ١(

التحری   ر والتن   ویر  ) ٣٥٦(تیس   یر الك   ریم ال   رحمن  ) ٩/١٩١(محاس   ن التأوی   ل  ) ٦/٣٥٤(
)١٢/٧٩( 

أحك  ام الق  رآن ) ٣/١١٥(مع  اني الق  رآن ) ١٣/٢٠٧(ج  امع البی  ان : -عل  ى الت  والي–یُنظَ  ر     ) ٢(
لب  اب التأوی  ل ) ٢/٣٥٤(الكشَ  اف ) ٢/٦١٧(الوس  یط ) ١/٥٤١(غرائ  ب التفس  یر ) ٤/٣٨٩(
 )١٣/٢(روح المعاني ) ٤/١٥١(إرشاد العقل السلیم ) ٣/٢٩٤(أنوار التنزیل ) ٢/٥٣٤(

 )٦/٢٨٩(البحر المحیط    ) ٣(
 )١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٤(
 )١/٢٩٩(المصدر السابق    ) ٥(



 

 

»  بتفسیر الآیة
)١(

    

»  توحید الضمائر في السیاق الواحد أولى من تفریقھا« : عدة وقا -
)٢(

.  

  

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  ژ  :القصد من طلب الولایة في قولھ تعالى 
  . ٥٥: یوسف ژ

  : لب الولایة ما طَإنّ ؛یوسف  نّإ« :  /الإمام القرطبي قال 
وتوصیل الفقراء إلى ، والإصلاح ل ھ في العدْیقوم مقامَ ھ لا أحدَم أنّلِعَ:  ھلأنّ

   . حقوقھم 
الكریم بن :  rكان كما قال النبي  وإنْ. إني حسیب كریم :  لْقُھ لم یَأنّ:  انيالثّ

الكریم بن الكریم بن الكریم یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم
)٣(

 
ھا بالحفظ فسألَ ژچ چ چ ژ : ما قال إنّ.  لیحٌمَ إني جمیلٌ: قال  ولا . 
  . لا بالنسب والجمال ؛ لعلم وا

وصار ذلك . ھ نفسِ فأراد تعریفَ، ھ ن لا یعرفُمَ ما قال ذلك عندَإنّ:  الثالث
  .  ٣٢: النجمژ  ۆ  ۆ  ۈژ  :  من قولھ تعالى ستثنىًمُ

وھو . ه ھ لم یكن ھنالك غیرُلأنّ؛ علیھ  ناًمتعیِّ ضاًرْھ رأى ذلك فَأنّ:  الرابع
»  واالله أعلم. الأظھر

)٤(
.  

  

~    
ھ لم لأنّ؛ علیھ  ناًمتعیِّ ضاًرْرأى ذلك فَنھ من المَلِك ؛ لأ الولایة ؛طلب یوسف 

إلى  وتوصیل الفقراءِ، ھ في العدل والإصلاح مقامَ یقومُ لا أحدَ: أي  .ه یكن ھنالك غیرُ
  . وھو الأظھر. ھم حقوقِ

رقندي ، الماوردي ، السمعاني ، الكیا ، أبي اللیث السم الزَّجَّاج:  وھو اختیار
الھراسي ، البغوي ، الزمخشري ، محمود النیسابوري ، الفخر الرازي ، النسفي ، نظام 

                            
 )١/٣٢٨(المصدر السابق    ) ١(
 )٢/٦١٣(سابق المصدر ال   ) ٢(
 چڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ     ٹڤڤچ :أخرج         ھ البخ         اري ب         اب قول         ھ تع         الى      ) ٣(

 )٤٤١١ح/٤/١٧٢٨(
 )١١/٣٨٥(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(

∩∪ ٧
٤ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

الدین النیسابوري ، الخازن ، ابن جزي الكلبي ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، ابن كثیر ، 
، الآلوسي، صدیق  البیضاوي ، الثعالبي ، ابن عادل الحنبلي ، أبي السعود ، الشوكاني

القنّوجي ، القاسمي ، السعدي ، الطاھر بن عاشور 
)١(

  .  

أن یرفعَ منارَ الحق ، : وفي ھذا دلیل على أنھ یجوز لِمَن وَثِقَ من نفسھ 
  .ویھدم ما أمكنھ من الباطل 

إنما رأى أنَّ طلبھ فرضاً  ؛وبعد الدراسة والتأمل في الأقوال ؛ نجد أن یوسف 
للأسباب التالیة متعیِّناً علیھ

)٢(
  :   

والرسولُ تجب علیھ مصالحُ . أنھ كان رسولاً حقّاً من االله تعالى إلى الخلق  -١
  .الأمة ؛ بقدر الإمكان 

عَلم بالوحي أنھ سیحصل القحط والضیق الشدیدُ ، الذي ربما أفضى  rأنھ  -٢
  .الوقت  إلى ھلاك الخلق ؛ فلعلّ االله تعالى أَمَرَهُ بأن یدبِّر الأمورفي ذلك

ما كان یمكنھ أن یقوم برعایة المصالح وإیصال  ؛نجد أن یوسف وعلیھ ؛  
النفع إلى المستضعفین إلا بھذا الطریق ، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب ؛ إذ إنَّ 

   .ذلك كان أمراً من اللّھِ عز وجل 
  

  

      

   :قولھ تعالى ؛ في  الحزن على أبیھ بطلب أخیھ إدخالَ ؛كیف استجاز یوسف 
  ؟   ٦١: یوسف ژ      ۉ  ې  ې  ې     ې  ژ

زن على أبیھ الحُ إدخالَ كیف استجاز یوسفُ:  یلَقِ إنْ  «:  /الإمام القرطبي قال 
  : لھ عن ھذا أربعة أجوبة  : قیل ؟ أخیھ بِلَطَبِ

                            
النك  ت والعی  ون  ) ٢/١٩٨(بح  ر العل  وم  ) ٣/١١٦(مع  اني الق  رآن  :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر    ) ١(

الكشَ اف  ) ٢/٤٣٢(مع الم التنزی ل   ) ٤/٢٣٢(آن أحك ام الق ر  ) ٣/٤٠(تفسیر الق رآن  ) ٣/٤٩(
) ١٢/٥٣٥(م  دارك التنزی  ل ) ١٨/١٢٨(التفس  یر الكبی  ر ) ١/٣٤٨(إیج از البی  ان  ) ٢/٣٥٥(

البح    ر المح    یط ) ٢/١٢٢(التس    ھیل ) ٢/٥٣٥(لب    اب التأوی    ل ) ٤/١٠١(غرائ    ب الق    رآن 
حس   ان الج   واھر ال) ٣/٢٩٥(أن   وار التنزی   ل  ) ٤/٤٠٤(تفس   یر الق   رآن العظ   یم   ) ٦/٢٩١(
روح ) ٣/٣٥(ف   تح الق   دیر  ) ٤/١٥٣(إرش   اد العق   ل الس   لیم  ) ١١/١٣٥(اللب   اب ) ٢/٢٤٣(

تیس  یر الك  ریم ال  رحمن  ) ٩/١٩٦(محاس  ن التأوی  ل  ) ٦/٣٥٦(ف  تح البی  ان ) ١٣/٥(المع  اني 
 )١١/٨٢(التحریر والتنویر ) ٣٥٦(

 )١١/١٣٦(اللباب   ) ٢(

∩∪ ٧
٥ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

لھ  مَظِعْلیُ؛ لیعقوب  ابتلاءً؛ یجوز أن یكون االله عز وجل أمره بذلك :  أحدھا
  . ه فیھ ع أمرَبَفاتَّ.  لثوابَا

  .  إعلى حال یوسف  ھ یعقوبَینبّ یجوز أن یكون أراد بذلك أنْ:  الثاني

  . ھ علیھ یْبرجوع ولدَ لیعقوبَ ةُالمسرَّ فَتتضاعَلِ:  الثالث
  . كان منھ إلیھ  لٍیْمَلِ؛ أخیھ بالاجتماع معھ قبل إخوتھ  رورَسُ مَلیقدِّ:  الرابع

 » أعلم واالله. والأول أظھر 
)١(

 .   
  

~   :  
  بذلك ابتلاءً هُأن یكون االله عز وجل أمرَ: أنَ المراد  /الإمام القرطبي رجَّح 

  . فیھ هُأمرَ عَبَفاتَّ.  لھ الثوابَ مَظِعْیُلِ؛  لیعقوبَ

ابن الجوزي ، الآلوسي :  وھو ما علیھ
)٢(

 .   
 ابن العربي ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ابن عطیة الأندلسي ،:  وھو اختیار

)٣(
 .  

 زیادةً؛ عن االله تعالى  أنھ یجوز أن یكون ذلك بأمرٍ« :  /یقول ابن الجوزي 
، ما روینا عن وھب بن منبھ : علیھ  ویدلُّ . وھذا الأظھر. ھ ثوابَ مَظِعْیُلِ؛  لبلاء یعقوبَ

بیني وبینك ھذه المسافة  : قال لھ یعقوب؛  بین یوسف ویعقوبَ ا جمع االلهُلمّ: قال 
 لْسَ: فقال لھ .  كَفَرِّعَني أن لا أُرَجبریل أمَ إنّ: فقال ؟ ي نِفْرِّعَتُ يَّإل ولم تكتبْ،  القریبةَ
قل : فقال ، فسألھ . ك ربَّ لْسَ: فقال . إن االله أمرني بذلك : فقال ، فسألھ .  جبریلَ

» ينِّمِّؤَولم تُ،  ئبَعلیھ الذِّ تَفْخِ: لیعقوب 
)٤(

 .  

من االله عز  أن ما فعلھ معھم كان بوحيٍ:  والظاھر« :  /یقول الإمام الآلوسي  
 لكن االله سبحانھ أراد تكمیلَ . ویستدعیھ، ر إلى أبیھ بادِفالبر یقتضي أن یُ لاّإو. وجل 
» ، ولِتُفَسَّرَ الرُّؤیةُ  - تھقال لما یرید في خلیوھو الفعّ-في محنتھ  یعقوبَ أجرِ

)٥(
 .  

االله عز وجل  أنَ:  /الإمام القرطبي فإنَّ الرَّاجح ما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛
  :  ؛ولھذا قال لھم یوسف .  ه فیھع أمرَبَفاتَّ،  وابَلھ الثّ مَظِعْیُلِ؛  لیعقوبَ أمره بذلك ابتلاءً

   .  ژہ  ہ   ھ  ھ  ھھ  ے    ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ 
                            

 )٣٩٤-١١/٣٩٣(الجامع لأحكام القرآن    ) ١(
 )١٣/٩(روح المعاني ) ٤/٢٤٨(زاد المسیر ) ١/٢٦٥(ذكرة الأریب ت   ) ٢(
البح  ر المح  یط  ) ٣/٤٧(أحك  ام الق  رآن  ) ٣/٢٥٨(المح  رر ال  وجیز :  -عل  ى الت  والي –یُنظَ  ر    ) ٣(

)٦/٢٩٤( 
 )٤/٢٤٩(زاد المسیر   ) ٤(
 )١٣/٩(روح المعاني   ) ٥(



 

 

القول الذي تؤیده قرائن في السیاق مرجَّح على « : یحیة ویؤیده القاعدةُ الترج
 » ما خالفھ

)١(
   

  

ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ژ  :ما ذا أسرَّ یوسفُ في نفسھ في قولھ تعالى : مسألة 
                                              ۉ  ۉ  ې   ېې  ې  

      ٧٧: یوسف ژ      

ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ :  ھمفي نفسھ قولَ أسرّ: أي  «:  /الإمام القرطبي قال 
بن شجرةاقالھ  ژېې  

)٢(
»ژ       ژ  : ھفي نفسھ قولَ إنھ أسرَّ: وقیل . 

)٣(  

  

~    
ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ژ  : أسر في نفسھ قولھم ؛أنَّ یوسف  /الإمام القرطبي رجَّح 
   ژ  ۉ  ې   ې

ابن عطیة الأندلسي ، صدیق القنّوجي ، : في ترجیحھ  /طبي الإمام القروافق 
الشوكاني 

)٤(
  .  

مقاتل بن سلیمان ، أبي اللیث السمرقندي ، ابن الجوزي ، أبي  :  وھو اختیار
البقاء العكبري ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، السمین الحلبي ، أبي السعود ، السعدي ، الطاھر 

بن عاشور 
)٥(

 .  

ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ  :ھم فى نفسھ قولَ أسرّ: وقیل « :  / شوكانيیقول الإمام ال

                            
 )١/٢٩٩(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ١(
قال . كان أمیر الجیش في غزو الروم . لھ صحبة . ي ، الشامي اوِھَرة الرَّجَزید بن شَی:  ھو   ) ٢(

.  tه بفعل ھ  بك اءَ  قُدِّصَ  وك ان یُ . نا نبك ي  رُكِّذَكان یزید بن شجرة مما یُ  : منصور عن مجاھد 
س  یر أع  لام الن  بلاء  )٤/١٥٧٧(الاس  تیعاب ) ٦/٦٦٢(الإص  ابة : ینظ  ر  )ھ  ـ٥٨(ت  وفي س  نة 

)٩/١٠٦( 
 )١١/٤١٩(الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(
ف   تح الق   دیر  ) ٦/٣٨٠(ف   تح البی   ان  ) ٣/٢٦٧(المح   رر ال   وجیز  :  -عل   ى الت   والي –یُنظَ   ر    ) ٤(

)٣/٤٥( 
ت  ذكرة ) ٢/٢٠٣(بح  ر العل  وم ) ٢/١٥٩(تفس  یر مقات  ل ب  ن س  لیمان :  -عل  ى الت  والي–یُنظَ  ر   ) ٥(

) ٦/٣٠٨(البح ر المح یط   ) ٢١٤(بیان الت) ٣٥٣(إملاء ما منَّ بھ الرحمن ) ١/٢٦٦(الأریب 
) ٣٥٨(تیس   یر الك   ریم ال   رحمن ) ٤/١٦٨(إرش   اد العق   ل الس   لیم ) ٦/٥٣٥(ال   در المص   ون 

 )١٢/١٠١(التحریر والتنویر 

∩∪ ٧
٦ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

لھم ھذه المقالة  دِبْأنھ لم یُ :  ژ        ژ : ویكون معنى . ى لَوْوھذا ھو الأَ  ژ ې   ې
ق  ال أن  تم ش  ر { : وجمل  ة . ھ  ا طلانَھا أو بُتَر لھ  م ص  حّكُب  أن ی  ذْ؛  ھا ف  ى نفس  ھالت  ى أس  رَّ

فماذا قال : ھ قیل كأنّ . نیْرَن الآخَیْعلى القولَ ةٌفَنَأْتَسْومُ، القول الأول  على رةٌسِّفَمُ }مكانا
 ن نس بتموهُ ممّ   ومن زلاً  عاًوضِمَ: أي  ژ        ژ : أي ؟ یوسف لما قالوا ھذه المقالة 

ب ذِوالكَ  ،  بّیوس ف إل ى الجُ     فإنكم قد فعل تم م ا فعل تم م ن إلق اءِ     ؛  إلى السرقة وھو برئٌ
»وغیر ذلك من أفاعیلكم ،على أبیكم 

)١(
 .  

  . ژ      ژ  : ھفي نفسھ قولَ إنھ أسرَّ: وقیل 

ابن جریر الطبري ، الزَّجَّاج ، النَّحَّاس ، ابن أبي زمنیین : وقد اختار ھذا القولَ 
ابن كثیر ، الفیروزآبادي ، ،  ، الثعلبي ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، الزمخشري

السیوطي ، الآلوسي
)٢(

.  

الإمام الرَّاجحَ ما ذھب إلیھ  وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ
   ژ  :ولو كان ما أسرَّهَ قولُھ تعالى . لأن القرآنَ أَثْبَتَ لیوسف الإسرارَ .  /القرطبي 

ژ  :قولھ  نموالظاھر «: وكما قال أبو حَیَّان الأندلسيّ . لَمَا صَدَقَ علیھ أنھ أَسَرَّ  ژ 
خاطبھم بھذا القول في الوَجْھِ ؛ فكأنھ أسرَّ كَرَاھِیَتَھُم بھذا القول ، ثم أنھ  : ژ       

وَبَّخَھُمْ 
)٣(

.  

لا یجب العدول عن ظاھر القرآن إلا « : ویؤیّد ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیةُ 
»  بدلیل

)٤(
 .  

  

         ی  ی   ی  ی              ژ   :في قولھ تعالى ) البَثِّ(المراد من 
   ٨٦: یوسف ژ          

على الإنسان من  دُرِما یَ: في اللغة  ثِّحقیقة البَ «:  /الإمام القرطبي قال 
 یتْمِّسُفَ. ھ تُقْرَّفَ: أي ؛  ھُتُثْثَن بَوھو مِ. ھا یَفِخْیُ أ لھ أنْالتي لا یتھیّ ةِكَلِھْالأشیاء المُ

                            
 )٣/٤٥(فتح القدیر  ) ١(
مع  اني الق  رآن ) ٣/١٢٣(مع  اني الق  رآن ) ١٣/٢٧٥(ج  امع البی  ان :  -عل  ى الت  والي–یُنظَ  ر    ) ٢(

) ١/٥٥٦(ال  وجیز ) ٥/٢٤٣(الكش  ف والبی  ان  ) ٢/٣٣٥(رآن العزی  ز تفس  یر الق   ) ٣/٤٥٠(
تفس  یر الق  رآن العظ  یم ) ٢/٣٦٣(الكشَّ  اف ) ٢/٤٤١(مع  الم التنزی  ل ) ٣/٥٣(تفس  یر الق  رآن 

 )١٣/٣٣(روح المعاني ) ٣١٥(الجلالین ) ١/٢٠١(تنویر المقباس ) ٤/٤١١(
 )٦/٣٠٨(البحر المحیط   ) ٣(
 )١/١٣٧سرین قواعد الترجیح عند المف   ) ٤(

∩∪ ٧
٧ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

ةمَّقال ذو الرِّ.  جازاًمَ اًثّبَ المصیبةُ
)١(

   :  
  ھْأبكي عنده وأخاطبُ فما زلتُ     ناقتي  ةَیَّمَلِ على ربعٍ وقفتْ

  ھْــــــبُلاعِه ومَارُــــــني أحجمُلِّكَتُ       ھُثُّبُا أَــــممّ ى كادَتّـح یھِقِسْوأَ

حاجتي:  الحسن. ي مِّھَ: ي ثِّبَ:  ل وقال ابن عبّاس
)٢(

.  نِزْالحُ دُّشَأَ: وقیل  . 
»  ماذكرناه: تھ وحقیق

)٣(
 .  

  

~    
على الإنسان من  دُرِما یَ: في اللغة  ثِّالبَ حقیقةَأنَّ :  /الإمام القرطبي رجَّح 
 یتْمِّسُفَ. ھ تُقْرَّفَ: أي ؛  ھُتُثْثَن بَوھو مِ. ھا یَفِخْیُ أ لھ أنْالتي لا یتھیّ ةِكَلِھْالأشیاء المُ
  . جازاًمَ اًثّبَ المصیبةُ

مقاتل بن سلیمان ، ابن قتیبة ، النَّحَّاس ، الواحدي ، البغوي ،  : وھو اختیار
الزمخشري ، محمود النیسابوري ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ، الھمذاني ، النسفي ، 

، ابن عادل الحنبلي ، البقاعي ، السیوطي ،  نظام الدین النیسابوري ، الخازن ، الثعالبي
الشوكاني ، الآلوسي ، صدیق القنّوجي ، الطاھر بن عاشور  أبي السعود ،

)٤(
  .   

  . يمِّھَ : يثِّبَ:  لوقال ابن عبّاس 
أبي اللیث السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، السمعاني ، ابن كثیر ،  : وھو اختیار

البیضاوي ، ابن الملقن 
)٥(

  .  

                            
  ) ٢/٨٢١(البیت في دیوانھ   ) ١(

م ن  . الع دوي   غیلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربیعة بن ملك ان  :وذو الرمة ھو 
ت اریخ  ) ٥/٢٦٧(س یر أع لام الن بلاء    : ینظ ر  ) ھ  ـ١١٧(مات بأصبھان سنة . فحول الشعراء 

 )٤/١١(وفیات الأعیان ) ٤٨/١٤٢(مدینة دمشق 
 )٤/٥٠٩(الدر المنثور ) ٧/٢١٨٩(ابن أبي حاتم ) ١٣/٣٠٦(مع البیان جا   ) ٢(
 )١١/٤٣٥(الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(
إع راب  ) ٢٢٢(غری ب الق رآن   ) ٢/١٦١(تفس یر مقات ل ب ن س لیمان     : -عل ى الت والي    –یُنظَر  ) ٤(

 إیج   از) ٢/٣٦٧(الكشَّ   اف ) ٢/٤٤٤(مع   الم التنزی   ل ) ١/٥٥٧(ال   وجیز ) ٢/٣٤٣(الق   رآن 
م دارك  ) ٣/٩٤(الفری د  ) ١٨/١٥٥(التفس یر الكبی ر   ) ٤/٢٧٣(زاد المسیر ) ١/٣٥٢(البیان 

الج  واھر الحس  ان  ) ٢/٥٥٠(لب  اب التأوی  ل  ) ٤/١١٩(غرائ  ب الق  رآن  ) ١٢/٥٤٢(التنزی  ل 
إرش اد العق ل الس لیم    ) ٣١٦(الجلال ین  ) ١٠/١٩٩(نظم الدرر ) ١١/١٩٢(اللباب ) ٢/٢٥٥(
التحری   ر ) ٦/٣٨٩(ف   تح البی   ان  ) ١٣/٤٣(روح المع   اني ) ٣/٤٩(ف   تح الق   دیر  ) ٤/١٧٥(

 ) ١٢/١١٠(والتنویر 
) ٣/٥٨(تفس  یر الق  رآن  ) ٢/٣٣٧(تفس  یر الق  رآن العزی  ز   ) ٢/٢٠٧(بح  ر العل  وم  : یُنظَ  ر    ) ٥(

 )١٨٤(غریب القرآن ) ٣/٣٠٥(أنوار التنزیل ) ٤/٤١٤(تفسیر القرآن العظیم 



 

 

  . أشد الحزن: وقیل 
س ، مكي القیسي ، ابن جزي الكلبي النَّحَّا، أبي عبیدة  : وھو اختیار 

)١(
  .  

والمھمّات في . أھمّني الأمر : تقول . ما ھممت بھ من أمر نفسك : والھمُّ 
الحُزن والغمّ الذي الذي تُفضِي بھ : أمّا البَثّ فھو . الحزن : والھَمّ . الشدائد : الأمور 

  .)٢(تھ یبثُّھ صاحبَھشدّة الحزن ، والمرض الشدید ؛ كأنّھ من شدّ: وھو . إلى صاحبك 

وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ الإنسان إذا قَدَرَ على كَتْمِ ما 
وإن لم یَقْدِرْ على كَتْمِھِ وذِكْرِه لغیرِه ؛ . نزل بھ من المصائب ؛ كان ذلك حُزْناً وھمّاً 

الإمام وھو ما رجّحھ . بُھ أعْظَمُ الحُزْن ، وأصْعَ: فالبَثُّ على ھذا . كان ذلك بَثّاً 
   . /القرطبي 

یجب حمل نصوص الوحي على « : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
» الحقیقة

)٣(
   .  

  

ی  ی  ی  ی                    ژ  :في قولھ تعالى  ؛المراد من علم یعقوب 
  ژ                   

.  د لھجُوأني سأسْ،  صادقةٌ رؤیا یوسفَ أنَّ لمُعْأَ: أي « :  /الإمام القرطبي قال 
ھي بِنِّن ظَسْب حُوجِما یُ إني أعلم من إحسان االله تعالى إليَّ: قتادة . قالھ ابن عبّاس 

)٤(
 

 .  

د ھذا فأكَّ. لا : قال ؟  وسفَیُ وحَرُ تَضْبَھل قَ:  الموتِ كِلَقال یعقوب لمَ: وقیل 
، ك لِه بسیرة المَدُه ولَا أخبرَھ لمّوذلك أنَّ.  يٌّحَ یوسفَ أنّ مُلَأعْ: السدي  وقال.  هرجاءَ
. ھ یوسف لعلَّ: وقال ،  عَمِطَفَ، ه ھ ولدُأنَّ یعقوبَ نفسُ تْأحسَّ؛ ھ وقولِ، ھ قِلُوخُ، ھ وعدلِ
ئَبِّنُ إلاّ یقٌدِّفي الأرض صِ لا یكونُ: وقال 

)٥(
ین من إجابة دعاء المضطرِّ علمُأَ: وقیل  . 

» ین ما لا تعلمونالمضطرِّ
)٦

.  
  

                            
التس    ھیل ) ٢٠٧(المش    كل ) ٣/٤٥٥(ني الق    رآن مع    ا) ١/٣١٧(مج    از الق    رآن  : یُنظَ    ر    ) ١(

)٢/١٢٦( 
  )٢/١١٤(لسان العرب ) ٥/٢٤٨(تھذیب اللغة ) : الھمّ ، والبثّ(یُنظَر في تعریف   )٢(
 )٢/٣٨٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(
 )٤/٥٠٩(الدر المنثور ) ٧/٢١٨٩(ابن أبي حاتم ) ١٣/٣٠٧(جامع البیان  ) ٤(
 )١٣/٣٠٧(جامع البیان    ) ٥(
 )١١/٤٣٦(الجامع لأحكام القرآن    ) ٦(

∩∪ ٧
٨ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

~   :  
ي وأنّ،  صادقةٌ رؤیا یوسفَ أنّ مُلَأعْ: قال  ؛أنَّ یعقوب  /الإمام القرطبي رجَّح  

  . د لھجُسأسْ

ابن جریر الطبري ، ابن الجوزي ، السیوطي ، الفیروزآبادي :  وھو اختیار
)١(

  
.   

  . ي بھنِّظَ نَسْب حُوجِما یُ إني أعلم من إحسان االله تعالى إليَّ: قتادة قال  

الزمخشري ، الفخر الرازي ، النسفي ، نظام الدین النیسابوري ، :  وھو اختیار
ابن جزي الكلبي ، أبي حَیَّان الأندلسيّ ، ابن كثیر ، ابن عادل الحنبلي ، البقاعي ، 

الشوكاني ، صدیق القنّوجي ، القاسمي 
)٢(

   .  

، ك لِه بسیرة المَدُه ولَا أخبرَھ لمّوذلك أنَّ . يٌّأن یوسف حَ لمُأعْ:  /السدي  وقال 
. ھ یوسف لعلَّ: وقال ،  عَمِطَفَ، ه ھ ولدُأنَّ یعقوبَ نفسُ تْأحسَّ؛ ھ وقولِ، ھ قِلُوخُ، ھ وعدلِ
  . ئَبِّنُ إلاّ یقٌدِّفي الأرض صِ لا یكونُ: وقال 

ن ، ابن أبي زمنیین ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، الخاز:  وھو اختیار
البیضاوي 

)٣(
  .  

الأشھرَ والألیقَ بمعنى   وبعد الدراسة والتأمل في أقوال المفسرین ؛ نجد أنَّ 
ژ  ژ :؛ لأنَّ ظاھر القرآن یؤیده ؛ وھو قولھ تعالى  /الإمام القرطبي ما رجَّحھ : الآیة 

ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   
ٹ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ      ٹ 

   ١٠٠: یوسف ژۈ  ٷ  

  : ویؤید ھذا القولَ القاعدتان الترجیحیتان 

                            
) ٣١٦(الجلال ین  ) ١/٢٦٧(تذكرة الأری ب  ) ١٣/٣٠٧(جامع البیان :  -على التوالي–یُنظَر    ) ١(

 )١/٢٠٢(تنویر المقباس 
م  دارك التنزی   ل  ) ١٨/١٥٨(التفس  یر الكبی  ر   ) ٢/٣٦٨(الكشَّ   اف :  -عل  ى الت  والي  –یُنظَ  ر     ) ٢(

تفس  یر ) ٦/٣١٥(البح ر المح یط   ) ٢/١٢٦(التس ھیل  ) ٤/١١٩(لق رآن  غرائ ب ا ) ١٢/٥٤٢(
) ٣/٤٩(ف  تح الق  دیر  ) ١٠/١٩٩(نظ  م ال  درر  ) ١١/١٩٣(اللب  اب ) ٤/٤١٤(الق  رآن العظ  یم 

 )٩/٢١٧(محاسن التأویل ) ٦/٣٨٩(فتح البیان 
آن تفس یر الق ر  ) ١/٥٥٨(ال وجیز  ) ٢/٣٣٨(تفس یر الق رآن العزی ز    :  -عل ى الت والي  –یُنظَ ر     ) ٣(

 )٣/٣٠٦(أنوار التنزیل ) ٢/٥٥١(لباب التأویل ) ٢/٤٤٥(معالم التنزیل ) ٣/٥٨(



 

 

»  لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل« : قاعدة 
)١(

    

»  ما عدم ذلكالقول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على « : وقاعدة 
)٢(

   

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ژ  :المراد من التحسُّس في قولھ تعالى 
   ٨٧: یوسف ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  

على أنھ  ھذا یدلّ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  : قولھ تعالى « : /الإمام القرطبي قال 
ا وإمّ،  -كما في أول القصة -  ئبَا بإنطاق االله تعالى الذِّوإمَّ، ؤیا ا بالرُّإمّ. ھ ن حیاتَتیقَّ

 الشيءِ بُلَطَ : سُسُّحَوالتّ.  وھو أظھر.  روحھ ضْاه بأنھ لم یقبِبإخبار ملك الموت إیّ
، لب منكم أخاكم اذھبوا إلى ھذا الذي طَ: أي .  سّن الحَمِ؛  لٌعُّفَفھو تَ.  بالحواسِّ

 : لك الموت قال لھمَ أنّ: ى روَویُ. وعن مذھبھ ، وا عنھ فاسأل، ه ذِواحتال علیكم في أخْ
 دِّرَھ على یوسف بِتنبَّ إن یعقوبَ: وقیل  . مصرَ وأشار إلى ناحیةِ. ھ من ھا ھنا بْلُاطْ

دون ،  ھھم إلى جھة مصرَفلذلك وجَّ؛ وإظھار الكرامة ، أخیھ  واحتباسِ، البضاعة 
» غیرھا

)٣(
 .  

  

~   :  
ھ على أنّ یدلّ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  ؛أن قول یعقوب :  /الإمام القرطبي رجَّح 

ا وإمّ،  -كما في أول القصة -  ئبَا بإنطاق االله تعالى الذِّوإمَّ، ؤیا ا بالرُّإمّ. ھ ن حیاتَتیقَّ
  .   روحھ ضْاه بأنھ لم یقبِبإخبار ملك الموت إیّ

ي اللیث السمرقندي ، ابن أبي زمنیین ، مقاتل بن سلیمان ، أب : وھو اختیار
الثعلبي ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، الزمخشري ، الفخر الرازي ، النسفي ، 

، أبي السعود ابن عادل الحنبلي ، البقاعي ، الخازن ، البیضاوي ، الفیروزآبادي ، 
الآلوسي ، صدیق القنوجي ، القاسمي ، السعدي

)٤(
  .  

                            
 )١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین   ) ١(
 )١/٣١٢(المصدر السابق    ) ٢(
 )١١/٤٣٦(الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(
تفس یر  ) ٢/٢٠٧(بح ر العل وم   ) ٢/١٦١(تفس یر مقات ل ب ن س لیمان     :  -على الت والي   –یُنظَر  ) ٤(

تفس   یر الق   رآن   ) ١/٥٥٨(ال   وجیز  ) ٥/٢٥٠(الكش   ف والبی   ان  ) ٢/٣٣٨(الق   رآن العزی   ز  
م  دارك  ) ١٨/١٥٨(التفس  یر الكبی  ر  ) ٢/٣٦٨(الكشَ  اف  ) ٢/٤٤٦(مع  الم التنزی  ل  ) ٣/٦٠(

تن   ویر المقب   اس   ) ٣/٣٠٦(أن   وار التنزی   ل   ) ٢/٥٥١(لب   اب التأوی   ل   ) ١٢/٥٤٢(التنزی   ل  
روح )  ٤/١٧٥(إرش اد العق ل الس لیم    ) ١٠/٢٠٥(نظم ال درر  ) ١١/١٩٨(اللباب ) ١/٢٠٢(

∩∪ ٧
٩ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  . ؤیاھ بالرُّحیاتَ نَقَّیَھ تَنّإ: أما القول 

ابن الجوزي ، السیوطي: فھو اختیار 
)١(

 .  

فھو غیر صحیح ؛ لأن الذئب لم یأكل یوسف أصلًا ، . بإنطاق الذئب  :أمّا قولھ 
  .فإن ھذا القولَ مستبعد في معنى الآیة : وعلیھ . وإنما ھي قصة اختلقھا إخوة یوسف 

فالتَّیَقُّنُ  .كِلَیْھما مُحْتَمَلٌ في معنى الآیة وبعد التأمل في ھذین القولین ؛ نجد أنّ 
كان بالرؤیا ، أو بإخبار مَلَك الموت إیّاه ؛ حیث إنَّ رؤیا الأنبیاء حقٌّ لا  ؛بحیاة یوسف 

  . وھو الأشبھ في معنى الآیة . تُخْطِئ 

یجب حمل معنى الآیة على العموم ما « : ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
»  د نص بالتخصیصلم یر

)٢(
  .  

   

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     ژ  :في قولھ تعالى  ؛المراد بإحسان االله تعالى لیوسف 
کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ    

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٷ  
  ١٠٠: یوسف ژ

: ولم یقل   ژں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ژ :  قولھ تعالى« :  /الإمام القرطبي قال 
ے  ژ : بقولھ ؛ وه عنھم عفْ ھم بعدَھ صنیعَإخوتَ رَكِّذَلئلا یُ؛  مِرَللكَ استعمالاً؛  بِّمن الجُ

فا في وقت الصَّ افَالجَ رُكْذِ: وھذا ھو الأصل عند مشایخ الصوفیة : قلت  ژۓ  ۓ   
؛ دخولھ السجن كان باختیاره  لأنَّ :وقیل .  علیھ الكتابُ دلَّ؛  وھو قول صحیحٌ. ا فَجَ

:  وقیل .بإرادة االله تعالى لھ  بِّوكان في الجُ ژ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کژ : بقولھ 
 فإنّ وأیضاً. مع االله تعالى بِّوفي الجُ،  اةِصَھ كان في السجن مع اللصوص والعُلأنّ
دخلھ  وأیضاً. بھ  مَّھَ رٍأمْ بِبَسَبِ ھُلَخَھ دَلأنّ؛  أكبرُ كانتْ من السجنِ اةِجَفي النَّ ةَنَّالمِ

اذكرني عند :  وقال فیھ أیضاً.  رُثَكْفیھ أَ بُرْفكان الكَ ژژ  ژ  ڑ ژ : إذ قال ؛ باختیاره 
» ب فیھ وقِفعُ )ربك

)٣(
.  

  

                                                                              
تیس یر الك ریم ال رحمن    ) ٩/٢١٨(محاس ن التأوی ل   ) ٦/٣٩٢(فتح البی ان  ) ١٣/٤٦(المعاني 

)٣٥٩(  
 )٣١٦(الجلالین ) ٢٦٧(تذكرة الأریب    ) ١(
 )٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٢(
 )١١/٤٥٩(الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(

∩∪ ٨
٠ 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

~   
ھ إخوتَ   رَكِّذَل ئلا یُ   ؛  مِرَللكَ استعمالاً ژٹ  ۀ  ژ : أنَھ قال  : /الإمام القرطبي رجَّح 

وھذا ھو الأصل عند مشایخ : قلت  ژے  ۓ  ۓ   ژ : بقولھ ؛ وه عنھم عفْ ھم بعدَصنیعَ
  .  افَفا جَفي وقت الصَّ افَالجَ رُكْذِ: الصوفیة 

  . علیھ الكتاب لَّدَ؛  صحیحٌ وھو قولٌ: قال القرطبي 

ابن جریر الطبري ، الثعلبي ، الواحدي ، السمعاني ، البغوي ، :  وھو اختیار
ابن عطیة الأندلسي ، النسفي ، نظام الدین النیسابوري ، الخازن ، ابن جزي الكلبي ، 
أبي حَیَّان الأندلسيّ ، البیضاوي ، الكرماني ، ابن عادل الحنبلي ، البقاعي ، السیوطي ، 

صدیق القنّوجي ، القاسمي ، السعدي ، الطاھر بن أبي السعود ، الشوكاني ، الآلوسي ، 
عاشور 

)١(
 .  

ع ن إخراج ھ    لَدَوعَ، ھ من السجن إخراجَ رَكَوذَ«  : /یقول أبو حَیَّان الأندلسيّ 
:  إذ ق ال ؛ وتناس یاً لم ا ج رى م نھم     ، ق بق ول إخوت ھ   عن ذكر م ا تعلَّ    حاًصفْ؛  بِّمن الجُ

إلی ھ م ن    بَسِھا مما نُوبراءتِ، ھ طھارة نفسِ وتنبیھاً على ژ  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇژ
بخلاف ما ؛ ل إلیھ من الریاسة في الدنیا بعد خروجھ من السجن قَّنَوعلى ما تَ.  ةِدَراوَالمُ
» یع مع العبیدبِ إلى أنْ،  بِّل إلیھ بالخروج من الجُقَّنَتَ

)٢(
.  

لأنّ نعمة االله  ؛ ھو الراجح /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإن
ولأنّھ بعد خروجھ من الجُبِّ صار إلى العبودیةِ ، في . علیھ بإخراجھ من السجن أعظمُ 

حین أنّھ بعد خروجھ من السجن صارَ إلى المُلْكِ ، ووصل إلیھ أبوهُ وإخوتُھ ، وزالت 
عنھ التُّھْمة

)٣(
  .وھو ما علیھ أكثر المفسرین .  

  :  جیحیتاندتان الترالقاع ویؤیّد ھذا القولَ

»  تفسیر جمھور السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجَّة على من بعدھم« 
)٤(

    

                            
الوس   یط ) ٥/٢٦٠(الكش   ف والبی   ان ) ١٣/٣٦١(ج   امع البی   ان :  -عل   ى الت   والي  –یُنظَ   ر   ) ١(

مدارك ) ٣/٢٨٢(المحرر الوجیز ) ٢/٤٥١(معالم التنزیل ) ٣/٦٨(تفسیر القرآن ) ٢/٦٤٥(
) ٢/١٢٨(التس  ھیل ) ٢/٥٥٧(لب اب التأوی  ل  ) ٤/١٢٦(غرائ  ب الق  رآن ) ١٢/٥٤٥(التنزی ل  

اللب    اب ) ١/٥٥٣(غرائ    ب التفس    یر ) ٣/٣٠٩(وار التنزی    ل أن    ) ٦/٣٢٨(البح    ر المح    یط 
ف  تح ) ٤/١٨١(إرش  اد العق  ل الس  لیم  ) ٣١٨(الجلال  ین ) ١٠/٢١٨(نظ  م ال  درر ) ١١/٢١٦(

) ٩/٢٢٦(محاس  ن التأوی  ل  ) ٦/٤٠٤(ف  تح البی  ان  ) ١٣/٦٠(روح المع  اني ) ٣/٥٦(الق  دیر
 )١٢/١١٩(التحریر والتنویر ) ٣٦٠(تیسیر الكریم الرحمن 

 )٦/٣٢٨(لبحر المحیط ا  ) ٢(
 )١١/٢١٧(اللباب   ) ٣(
 )١/٢٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٤(



 

 

»  القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما عدم ذلك« : وقاعدة 
)١(

 .  
  

   یی  ی  ی                            ژ  :المراد بالمَكْر في قولھ تعالى 
   ١٠٢: یوسف ژ                      

وقیل .  بیوسف في إلقائھ في الجب: أي  ژ      ژ   «:  /الإمام القرطبي قال 
 الأحوالَ   تلكَ تَدْاھَما شَ: أي .  مِبالدَّ خاًلطَّحین جاءوه بالقمیص مُ؛ یمكرون بیعقوب : 
  .»  علیھا كَعَلَطْاالله أَ ولكنَّ، 

  

~    
  . یمكرون بیوسف في إلقائھ في الجب : المعنى  أنَّ:  /الإمام القرطبي رجَّح 

مقاتل بن سلیمان ، ابن جریر الطبري ، أبي اللیث السمرقندي ، :  وھو اختیار
ابن أبي زمنیین ، الثعلبي ، الواحدي ، السمعاني ، الزمخشري ،  ابن عطیة الأندلسي ، 

، ابن جزي الكلبي ، ابن الجوزي ، الفخر الرازي ، النسفي ، نظام الدین النیسابوري 
أبي حَیَّان الأندلسيّ ، ابن كثیر ، الفبروزآبادي ، ابن عادل الحنبلي ، البقاعي ، 

السیوطي ، أبي السعود ، الشوكاني ، الآلوسي ، صدیق القنّوجي ، السعدي
)٢(

 .  

؛ لأنَّ المحدَّث  ھو الراجح /الإمام القرطبي ما ذھب إلیھ  وإذا تقرر ھذا ؛ فإنَّ
  . ؛لآیات ھو یوسف عنھ في ا

إعادة الضمیر إلى المحدَث عنھ أولى «  :ویؤید ھذا القولَ القاعدةُ الترجیحیة 
» من إعادتھ إلى غیره 

)٣(
 .  

  
  

                            
 ) ١/٣١٢(المصدر السابق    ) ١(
بح ر  ) ١٣/٣٧٠(ج امع البی ان   ) ٢/١٦٤(تفسیر مقاتل بن س لیمان  :  -على التوالي –یُنظَر    ) ٢(

ال    وجیز ) ٥/٢٦٢( الكش    ف والبی    ان) ٢/٣٤٠(تفس    یر الق    رآن العزی   ز  ) ٢/٢١٢(العل   وم  
المح  رر ال  وجیز  ) ٢/٣٧٤(الكشّ  اف ) ٣/٧٠(تفس  یر الق  رآن  ) ٢/٦٣٧(الوس  یط ) ١/٥٦١(
غرائ ب  ) ١٢/٥٤٧(م دارك التنزی ل   ) ١٨/١٧٧(التفسیر الكبیر ) ٤/٢٩٣(زاد المسیر /) ٣(

تفس    یر الق    رآن العظ    یم ) ٦/٣٣٠(البح    ر المح    یط ) ٢/١٢٨(التس    ھیل ) ٤/١٣١(الق    رآن 
الجلال  ین ) ١٠/٢٣٥(نظ  م ال  درر ) ١١/٢٢١(اللب  اب ) ١/٢٠٣(ب  اس تن  ویر المق) ٤/٤٢٤(
ف  تح ) ١٣/٤٦(روح المع  اني ) ٣/٥٨(ف  تح الق  دیر  ) ٤/١٨٣(إرش  اد العق  ل الس  لیم  ) ٣١٩(

 ) ٣٦١(تیسیر الكریم الرحمن ) ٦/٤٠٨(البیان 
 )٢/٦٠٣(قواعد الترجیح عند المفسرین    ) ٣(

∩∪ ٨
١ 

واالله تعالى 
 .أعلم 

واالله تعالى 
 .أعلم 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  الخاتمة
  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  الخاتمة
الحمد الله الذي تتم بنعمتھ الص الحات ، فأحم د االله تع الى عل ى أن یسَ ر ل ي إنھ اء        

وأذك  ر فی  ھ أھ  م النت  ائج الت  ي    .أن یجع  ل خی  ر أعمالن  ا خواتیمھ  ا   ھ  ذا البح  ث ، وأس  ألھ   
من أول سورة ھود إل ى أخ ر    /توصلت إلیھا خلال دراستي لترجیحات الإمام القرطبي 

  : سورة یوسف علیھما السلام ومن أھم ھذه النتائج 

م اً  عَلَمن العلم اء ال ذین اعتن وا بتفس یر كت اب االله ، و      /یعتبر الإمام القرطبي   -٣
لھ م  ن م  أعلام التفسیر ، وإمام اً م ن أئم تھم المب دعین ف ي ھ ذا الف ن ، وم        من

م  ن خ  لال إتقان  ھ لاخ  تلاف المفس  رین وآرائھ  م ،    الفض  ل ف  ي نش  ر العل  م ،   
  .وإبراز ذلك بطریقة ممیزة ، ومنھجیة فریدة 

الأق وال ،   بْرة سَ  كَ  لَالدراسة المبنیة على المقارنة والموازنة تعطي الباحث مَ -٤
 .، وتحقیق صحیحھا من سقیمھا  ومناقشتھا

الظاھرة على الترجیح بین الأق وال ، وإی راد الأدل ة ،     /قدرة الإمام القرطبي  -٥
 .ومناقشة أدلة المخالفین وأقوالھم  

فلھ علم بالح دیث ، والفق ھ ،   . العلمیة وشمولیتھا  /موسوعیة الإمام القرطبي  -٦
 .لوم القرآن واللغة ، والشعر ؛ سوى تمكُّنِھ من علم التفسیر وع

ب  ین النق  ل والمناقش ة للأق  وال الت  ي ینقلھ  ا والت  رجیح   /جم ع الإم  ام القرطب  ي   -٧
 .فھو صاحب رأيٍ في التفسیر لا یخرج عن أقوال السلف  .بینھا 

لم یكن مقلداً في اختیاراتھ العلمیة ؛ ب ل ك ان مجتھ داً یعتم د      /الإمام القرطبي  -٨
 .على الدلیل والنظر 

 

ف ي الأن دلس ومص ر ك ان لھ ا الأث ر        /ا الإم ام القرطب ي   البیئة التي عاش فیھ   -٩
 .الكبیر في بنیتھ العلمیة القویة 



 

 

. حرص ھ عل ى الجم ع ب ین الأق وال م ا أمك ن         /من منھج الإمام القرطب ي   -١٠
وإذا تعذر علیھ الجمع لجأ إل ى المفاض لة والت رجیح ، فیخت ار م ن الآراء م ا       

 .تؤیده الأدلة والقرائن 

لقرطب ي تق وم إم ا عل ى العم وم ، وإم ا عل ى اللغ ة ،         قواعد الترجیح عند ا -١١
وإما على سیاق الآیات ، وإما على ما تشھد لھ الأحادی ث ، وإم ا عل ى دلال ة     

، وإمّ  ا عل  ى ظ  اھر الق  رآن ، وأق  وال الس  لف ، والنظ  ائر     بع  ض الق  راءات  
 .القرآنیة ، وغیرھا 

وكأن ھ   كثرة المصادر التي اعتمد علیھا القرطبي في كل فن م ن الفن ون ،   -١٢
 .في كل علم یتحدث فیھ لم یسبقھ إلیھ أحد 

في عدد كبیر من ترجیحاتھ للصواب ، بینما خالفھ  /وُفِّق الإمام القرطبي  -١٣
حی ث  . الصواب في بعضھا ، وھذا كذلك یصدق على غی ره م ن المفس رین    

ترجیحاً ) ١٤(ترجیحاً ، كان منھا ) ٨١(بلغ عدد الترجیحات في ھذا الجزء 
 .جوح قولھ فیھا مر

لیس من السھولة بمكان الوصول إلى القول الصواب عند الاخ تلاف ف ي    -١٤
التفسیر ، ولذا لا بد من بذل الجھد ، بالتأمل الدقیق والنظر العمیق ومجاھدة 
ال  نفس عل  ى الإتی  ان بالأس  باب الموص  لة إل  ى الح  ق ، لمعرف  ة الص  واب ،        

یحیة المعتبرة عن د  كسؤال أھل العلم الراسخین فیھ ، والإلمام بالقواعد الترج
 . العلماء في تفسیر كتاب االله عز وجل 

  .فجزى االله من أعانني ، وأجابني عن تساؤلاتي خیر الجزاء 
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

 التوصیات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  التوصیات
م  ن أول س  ورة   :وأخی  راً ، وم  ن خ  لالِ دراس  تي لترجیح  ات الإم  ام القرطب  ي       

 :لتوصیات في النقاط التالیة ؛ یمكن إجمال ا" یوسف" إلى آخر سورة " ھود"

أوصي الباحثین ، والدارسین للتفسیر ، والمعنیین بالدراسات القرآنیة ، بدراسة  -١
ترجیح ات المفس  رین واس  تیعابھا ؛ ففیھ  ا ث  روة علمی  ة تفس  یریة كبی  رة ، وتقوی  ة   
لِمَلَكة التفسیر والموازنة والترجیح لدى الباحث ، والاطلاع الش امل عل ى كت ب    

  .وضوح أوجھ الشبھ والاختلاف بین آراء المفسرین ، وأقوالھم التفسیر ، و
أوص  ي الأقس  ام ، والجمعی  ات العلمی  ة المتخصص  ة ف  ي الدراس  ات القرآنی  ة أن     -٢

تُ  ولِي دراس  ة المس  ائل المُشْ  كِلة ف  ي التفس  یر العنای  ةَ الت  ي تس  تحقُّھا ، وأن تح  ثّ   



 

 

م  ن المس  ائل لا  الب  احثین عل  ى إف  راد ك  ل مس  ألة بدراس  ات مس  تقلة ؛ لأن كثی  راً  
 .زالت بحاجةٍ إلى تحریر 

أھمّیة استكمال دراسة الترجیحات التي لم تُبحَث لعدد م ن المفس رین المتق دمین     -٣
 .والمتأخرین  

، وأس ألھ أن   -س بحانھ –ھذا ما یسر االله لي ذكره ، وأعانني على تقییده ، فأحمده 
حصل ف ي ھ ذا البح ث أو    یغفر ذنوبنا ، وأن یستر عیوبنا ، وأن یتجاوز عن كل تقصیر 

بس  ببھ ، وأن یجع   ل جمی  ع أقوالن   ا وأفعالن   ا خالص  ة لوجھ   ھ الك  ریم ، وأن یوفقن   ا فیھ   ا     
   .للصواب 

  .أن یصلح أحوال المسلمین ، وأن ینصر دینھ القویم  -جل وعلا -كما أسألھ 

  .وصلى االله على أشرف الأنبیاء والمرسلین ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم 
  
  
  
  

  
  
  
  

  امةالفهارس الع
  
  .فھرس الآیات القرآنیة  $
  .فھرس القراءات الشاذة  $
  .فھرس الأحادیث  $
  .فھرس الآثار  $



 

 

  .فھرس الأعلام  $
  .فھرس الكلمات الغریبة  $
  .فھرس القبائل  $
  .فھرس الأماكن والبلدان  $
  .فھرس الشواھد الشعریة  $
  .فھرس المصادر والمراجع  $
  .فھرس الموضوعات  $

  
  
  
  

  
  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة 

  
) رقم الآية+ السورة(   

 ٥٥  ٧ : الفاتحة چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ 

 ١٨٦  ٢ -  ١ : البقرة چ  ڀ   ڀ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ 

 ٨٧  ١٠ : البقرة  چ  .....ژ  ژ     ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

  ١٠٠  ١٦: البقرة چ                  چ 

 ٣٢٩  ٤٦ : البقرة چۉ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ 

 ٥٦  ٦١ : البقرة چ  .....ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  چ 

- ١١٦-٥٤  ٦٨ : البقرة چ.....  ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋچ 
٢٦٥ 

  ١٢٠  ٦٩: البقرة چ               چ 

 ١٨٥   ١٠٦ : البقرة  چ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ  چ 

  ٧٢  ١١٩: البقرة چ                                  ی   چ

  ٢٨٥  ١٣٦ : لبقرةا چ.....ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      چ 

  ٨٨  ١٣٨ : البقرة چ  ٹ  ۀ      ۀ  ٹڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱچ 



 

 

 ٢١  ١٨٨ : البقرة چ.....ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ 

  ٤٥  ٢٠٣ : البقرة چ  .....  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ

 ٧٣  ٢٠٤ : البقرة چ  .....ڄ  ڄ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 

  ٧٤  ٢٥٩ : البقرة چ.....ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  چ 

  ٢١٧  ٢٨٥ : البقرة چ  .....  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ 

  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 

) رقم الآية+ السورة(   
 ١٧٦  ١٥٢ : آل عمران چ..... چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ   چچ 

 ١٩  ١٦٩ : آل عمران چ.....  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ

 ٨٠  ٣ : النساء چ.....ک    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  کچ 

 ٧٨  ٢٤ : النساء چ  .....   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

 ٧٨  ٢٥ : النساء چ.....ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  چ 

-١٩٤-١٩٣  ٤١ : النساء  چ.....ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ         ڈ   ڎچ 
٦٤ 

 ١٨١-١٨٠  ٤٨ : النساء چ   .....  ےٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ 

 ٢١٧  ٥٤ : النساء چ   .....ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  چ 

  ٨٧  ٥ : المائدة  چ.....ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٷچ 

  ٢٨٦  ٢٠ :  المائدة چ  .....گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ 

  ١٣٥  ٦٦ : المائدة چ.....ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ 

  ١٧٠ ٦٧ :  المائدة چ.....چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ    چ 

  ٥٦  ٧٧ : المائدة چ  .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

 ٨٥  ١٠٥ : المائدة چ  .....   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 ٨٥  ١٠٩ : المائدة چ.....  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 



 

 

  ١٨٤  ١٩ : الأنعام چ  .....  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

  
  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 

) رقم الآية+ السورة(   
  ١٥٤  ٦٧ : الأنعام چ                 چ 

  ١١٩  ٩٦ : الأنعام چ.....  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٹ  ٹ چ 

  ٢٧٩  ١٢٤ : الأنعام چ  .....                         ۉ  ې   ې  ې  ې  چ 

  ١٣٩  ١٣٢: الأنعامچ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

  ١٢٠  ٣٣: الأعراف چ.....ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  چ 

-٢٢٨-١٠٥  ٨٣: الأعراف چٿ  ٿ  ٹ  چ 
٢٢٩  
 

 ١٣٥  ٩٦ : الأعراف چ.....ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   چ

  ١٨٤  ١٥٨ : الأعراف چ.....ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

  ١٠٢ ٢٩: التوبة چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 ١٠١  ١٢٣ : التوبة چ .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ 

 ٢٧٤  ٤٤ : یونس چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

- ١١٦-٥٤  ٥٨ : یونس چک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ 
٢٦٥ 

 ٢٢٩  ٧٨ : یونس چ  .....     ی   ی  ی  ی        چ 

 ١٨٦  ٩٤ : یونس چ.....ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          چ 

  
  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 



 

 

) رقم الآية+ السورة(   
  ١٢٤-١١٤ ١: ھود   چڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں    گگچ 

-٩٧-٥٣ ٣: ھود    چ.....ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  چ 
١٣٦-١٣٣  

  

  ١٤٤-١٣٨ ٥: ھود   چ.....                     چ 

-١٤٧-١١٥ ٦: ھود     چ .....ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ     چ 
١٥٢-١٥٠  

  ١١٤ ٨: ھود    چ  .....  کڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڌ  ڎ چ

  ١٦٧ ٩: ھود  چ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ         ہ  ہچ 

  ١٧٠ ١٢:ھود  چ  .....                         ې  ې  ې  ې  چ 

- ١١٥-٨٢ ١٥: ھود  چ   .....ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
١٧٨-١٧٢  

  ١٨٠ ١٦: ھود   چ        .....  کڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑڎ  چ 

- ١٥٩-٦٠ ١٧: ھود   چ    .....ڳ  ڳ               ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ 
١٨٥-١٨٣  

  ١٨٨-٦٤  ١٨: ھود   چ  .....               ې   ې  ې  چ 

  ١٩٦-٧٨  ٢٠: ھود    چ.....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

  ١٩٠  ٢٧: ھود    چ    .....ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       چ

  ١٩٣  ٢٨: ھود   چ.....                                    چ 

  ١١٨-٣٢  :ھود    چ  .....ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ 

  
  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 

) رقم الآية+ السورة(   
  ١٩٥ ٣٥: ھود   چ                                      ې  ې  چ 

  ١٩٨  ٣٧: ھود   چ                                           چ 

  ٦٠  ٢٣: ھود چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 



 

 

- ١٠٦-٩٨ ٤٢:ھود   چ.....ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        چ 
٢٠١  

  ٢٠٩-٩٣    ٤٤: ھود   چ    .....                   چ 

-٦٥-٥٣  ٤٦: ھود   چ  .....  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ ٱ چ 
٢٠٧-٢٠٢  

  ٢٠٨-١١٨  ٤٨ : ھود چ  .....ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  چ 

  ٢٢١-٦٠  ٤٩ : ھود چ.....  ڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ 

- ١٣٤-٥٣  ٥٢: ھود   چ.....                  چ 
١٣٥  

-٢١٢-١٠٧  ٥٨:ھود   چ  .....ٹ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     چ 
٢١٤  

  ٢١٦-٩٩  ٥٩: ھود   چ  .....ھ  ھ    ھ  ے  ے    ھہ  ہچ 

  ٩٦  ٦١: ھود      چ  .....               چ 

-٩٨-٦٧  ٦٣: ھود   چ  .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 
٢١٨  

  ٧٩  ٦٩: ھود چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  چ 

  ٢٢٠  ٧٤:ھود   چڃ  ڃ  چ   ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ 

  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 

) رقم الآية+ السورة(   
-١١٧-١٠٥  ٧٨:ھود   چ.....ٹ  ۀ    ڻ  ٹچ 

٢٢٢  

- ١٠٤-٦٩  ٨١:ھود   چ  .....       ی      ی  ی  ی         چ 
٢٢٧  

  ٢٣٠-٦١  ٨٢:ھود  چ  .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

  ٢٣٣  ٨٣:ھود  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺٺ  ٺ ٺ چ 

  ٢٩٦  ٨٥ : ھود چ.....  ڑڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژچ 

  ٢٣٧-٦٧  ٨٦:ھود  چں  ڻ   ڻ   ٹ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ 

  ٢٤٠-١٠٠  ٨٧:ھود   چ  .....ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

  ٢٤٢  ٨٨ : ھود چ  .....ۈ  ۈ  ٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

  ٢٤٩  ٩٦ : ھود چ                      چ 



 

 

  ٢٤٥  ٩١: ھود چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ 

  ٢٤٦  ٩١: ھود چڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    چ 

  ٢٥٠  ٩٧: ھود چ   یی  ی  ی                    چ 

  ٧٦  ٩٩ : ھود چٿ   ٿ  ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 

  ٨١  ١٠٠ : ھود چڦ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ 

  ٢٦٦  ١٠٣: ھود چۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ 

  ٢٦٦  ١٠٥: ھود چۈ  ٷ  ۋ  چ 

  ٢٥١  ١١٢:ھود  چگ       گ  گ  گ     کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ 

  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 

) رقم الآية+ السورة(   
  ٧٢  ١١٣ : دھو چ  .....ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  چ 

- ١١٠-٢٣  ١١٤:ھود   چ        .....  ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےچ 
٢٥٤-١١١-

٢٥٨  

  ٢٦٢-١٠٨  ١١٧:ھود   چ                        ی  چ 

  ٢٦٥-٥٤  ١١٩ : ھود چ  .....ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  چ 

-٨٢-٦٠  ١٢٠ : ھود چ  .....  ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 
٢٦٩ 

  ٢٧٣  ١: یوسف   چہ  ہ    ۀ  ۀ  ٹٹچ 

- ١١٩-٨٨  ٢: یوسف   چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےٹ ٹ  چ 
٢٧٥  

- ٢٧٨-٩٨  ٦: یوسف   چ.....ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   چ 
٢٨٠  

  ٢٨١  ٩: یوسف   چ  .....ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

  ٦٠  ١٠: یوسف   چ  .....ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  چ 

  ٢٨٩  ١٣ - ١٢ : یوسف چ.....             ې  ې  ې  ۉ  ې  چ 

-٨١-٦٥  ١٥: یوسف   چ.....  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پچ 
٢٨٧  

  ٩٧  ١٨: یوسف   چ  .....  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇچ 



 

 

-٦٧-٦٤  ١٩: یوسف   چ.....  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳچ 
٢٨٩-٨٦ -

٢٩٢  

  ٢٩٤  ٢٠: سف  یو چ.....ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ

  ٢٩٨-١٠٠  ٢١: یوسف   چ.....ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 

) رقم الآية+ السورة(   
-٧٠- ٦٨  ٢٣: یوسف   چ.....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ 

٣٠٠  
  ٣٠٧-٣٠٢  ٢٤:  یوسف  چ  .....  ڃڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڦچ 

  ٣١١  ٢٦: یوسف   چ  .....ٹ  ٹ  ۀ      ۀ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ 

- ٣١٦- ٩٦  ٣١: یوسف   چ          .....ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  چ 
٣٢٠  

  ٣٢٤  ٣٣: یوسف   چ       .....  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کچ 

  ٣٢٦- ٩٤  ٣٥: یوسف   چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ڭ  چ 

  ١٠٠  ٣٩: یوسف  چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  چ 

 ٣٢٧-٣٠١ ٤٢:  یوسف چ   .....ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 
  ١٥٦  ٤٥:   یوسف چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  چ 
  ٦١  ٤٩: یوسف چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 
  ٣٠١    ٥٠: سفیو چڭ  ڭ   ڭ  چ 
 ٣٠٦- ٧٧  ٥١: یوسف   چ.....          ۉ   ې  ې  ې  ې  چ 
 ٣٣٠- ٨٠  ٥٣: یوسف  چ  .....  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٻ  چ 
 ٣٣٢  ٥٥: یوسف   چچ     چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ 
 ٩٤  ٥٧: یوسف   چگ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ 
  ٣٣٥  ٦١: یوسف   چ   ۉ  ې  ې  ې     ې  چ 

  ٨٠  ٦٥: یوسف  چ  .....  ڤٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

  ٣٣٦  ٧٧: یوسف   چ  .....  ېٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېچ 

 ٣١٧  ٨٢: یوسف  چ.....   ٹڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹچ 

  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 



 

 

 
) رقم الآية+ السورة(   

  ٣٣٩  ٨٦ : یوسف چ.....ی  ی  ی                    چ 

  ٣٤٣  ٨٧: یوسف    چ  .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

- ٣٤٣-٩٥  ١٠٠ : یوسف چ  .....  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کچ 
٣٤٥  

  ٣٤٧  ١٠٢: یوسف   چ.....  یی                  چ 

  ١٠١  ١٠٧: یوسف چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ 

 ١٩١  ٤٢ : إبراھیم چ.....  یی                   چ 

 ٢٣٦  ٧٧ - ٧٦ : الحجر چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ 

 ١٠٦-٥٥  ٤٤ : النحل چ   .....ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ 

  ٢٨٧ ٦٨: النحل چڎ  ڈ  ڈ      ژ   چ 

 ١٣٩-١٣٢  ٩٧: النحل  چ.....ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ 
  ١٥٦  ١٢٠: النحل    چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ 

 
  ١٧٨  ١٨: الإسراء  چ  .....ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ 

  

 ١٧٨  ٢٠ - ١٩:الإسراء  چ  .....ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

 ٣٠٧  ٣٢: الإسراء   چک     ک      ک  ک   گ    ڑژ  ژ  ڑچ 

 ٤٥  ٤٤: الإسراء  چ  .....  ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ 
-١١٦- ٥٤  ١١٠: الإسراء  چ .....ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  چ 

٢٦٥ 
 ١٠٣  ٨٠: الكھف  چۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ 
  ١١٧  ٢٥: الكھف چۈ  ٷ   چ 

  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 

) رقم الآية+ السورة(   
 ١٩٩-١٩٨  ٣٩ : طھ چ.....  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺچ 

 ١٥٤  ٥٥ : طھ چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ



 

 

  ٧٨  ٨٠ : الأنبیاء چ  .....   ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋچ 

 ٨٨  ١٤ : المؤمنون چ  .....ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

- ٢١٦-٩٩  ٥١ : المؤمنون چ  ..ہ  ھ     ھ    ہہ ۀ  ۀ  ہ ڻ  ٹ  ٹ چ 
٢١٧ 

 ٧٨  ٤ : النور چ.....ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  چ 

 ٢٠٧-٥٤  ١٧ : النور چ    ې       ې                 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ېچ 

 ٢٣١  ٤٣ : النور چ    .....ی     ی  ی  ی                               چ 

 ١٤٩  ٤٣: النور  ژ...ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ژ 

 ٢٩٠-٦٧  ٢٨ - ٢٧ : الفرقان چ.....ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ 

 ١٥٤-١٥٢ ٦٦ : الفرقان چ            چ 

- ١١٦-٥٤  ٦٧ : الفرقان چ   .....ی  ی                        چ 
٢٦٥  

 ١٥٤-١٥٢ ٧٦ : الفرقان چۋ  ۅ  ۅ    ۋۈ   ٷچ 

  ١٠٢  ٢٠: النمل چۈ  ٷ  چ 

  ١٠٠  ٥٩: النمل چچ  چ  ڇ  ڇ  چ 

  ١٠١  ٥٥: العنكبوت چٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

  
  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 

 
) رقم الآية+ السورة(   

  ٢٤٤  ٣١: الروم چ      چ 

  ١٨٥  ٢ -  ١ : السجدة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     چ 

  ١٠٤  ١٣: السجدة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  ٹ  چ 

- ١٠٥-٧٢  ٦ : الأحزاب چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋۅ   چ 
٢٢٦  

  ٢٣٦  ٣٥ : العنكبوت چڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڻ     چ 

  ١٦٠  ٨: فاطرچ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ 

 ١٥٤  ٣٨ : یس چ                    ې     ېۉ  ې       ېۉ  چ 

 ٤٤  ١٠٧ : الصافات چٹ  ڤ  ڤ  چ 

   : الصافات چڈ  ڈ    ڎڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎچ 
٢٣٦  ١٣٨ -١٣٧ 



 

 

 ٤٥  ٤٤ : ص چ.....  ٿڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

  ٤٤  ٤٥: ص چڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ 

 ٣٠٦  ٨٣ - ٨٢ : ص چ                            چ 

  ١٦٠  ٩: الزمر چ               ې  ې   چ 

  ١٦٠  ٩: الزمرچ                       چ 

  ٢٤٤  ٥٤: الزمر چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

  ٢٥٣  ١٥ : الشورى چ.....                        ې  ېچ 

  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 

) يةرقم الآ+ السورة(   
  ١٧٨  ٢٠ : الشورى چ .....ڱ  ڱں   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چ 

  ٢٢ : الزخرف چ               ی  ی  ی  ی         چ 
١٥٦  

  ٤٩ : الدخان چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  چ 
٢٤١-١٠٠  

  ٦ : الفتح چ  .....ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 
٥٦ 

    ١٠ : محمد چ  .....                                        چ 
٢٣٦  

 ٨٨  ٢١ : لذاریاتا چۀ  ہ    ۀٹ  ٹچ 

 ٢٣٢-٢٣١  ٣٣ : الذاریات چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ 

 ٢٣٣  ٣٤ : الذاریات چٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  چ 

  ٢٣٦  ٣٧ : الذاریات چڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ 

-١٩٩-١٩٨  ٤٨ - ٤٧الذاریات چ                                  چ 
٢٠٠ 

  ٢٠٠  ٤٨ : الطور چ                                  ی  چ 

  ٣٣٣  ٣٢: النجمچ  ۆ  ۆ  ۈچ 



 

 

  ١١٢-١١١  ١: المجادلة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ 

  
  
  

  الكریمةفھرس الآیات القرآنیة  ...تابع 
 

) رقم الآية+ السورة(   
 ١١٢  ٩ : الحشر چ  .....                          ې  ې  چ 

  ١٠٨  ٣: الجمعةچ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 

 ١٠٢-٧٣  ١ : المنافقون چ  .....  ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ 

  ٢٠٣  ١٠ : لتحریما چ.....  ڳک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳچ 

  ٣٢٩ ٢٠ : الحاقة چٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  چ 

 ٢١٩  ٦ : نوح چۆ  ۈ    ۈ  ٷ   ۋ   چ 

  ١٣٥  ١٢ - ١٠ : نوح چ.....            ی  ی   ی  ی       چ 

  ٢٩٦  ١٣ : الجن چ  .....    ی  ی  ی     ی     چ 
  

  ٤٩  ١٣ : القیامة چ                ې  چ 

-١٩٩-١٩٨  ٢٣ : المرسلات چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 
٢٠٠ 

  ١٢٠  ٣٣: المرسلات چڳ         ڳ  ڳ   چ 

  ٤٩  ٥ : نفطارالا چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  چ 

 ٣٠٨  ١٠ : الانفطار چڇ  ڇ  ڇ  چ 

  ٢٣١  ٩ - ٨ : المطففین چپ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   چ 

 ٥٦  ٨ -  ٧ : الانشقاق چچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

  ١١٨  ١: الفلق چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 

  

  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  القراءات الشاذةفھرس 
 

   
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِھِمْ وَأَزْوَاجُھُ (

  tعبد االله بن مسعود   سورة الأحزاب) ٦( )وَھُوَ أَبٌ لَھُمأُمَّھَاتُھُمْ 
١٠٥-٧٢ -

٢٢٥  

  ١٠٦ عروة بن الزبير  )ونادى نوح ابنھا(

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الشریفة فھرس الأحادیث

  


  ١٥٥  أبو اليسر  أخلفت غازیاً في سبیل االله في أھلھ ومالھ بمثل ھذا ؟
  ٤٩  عبد االله بن مسعود    ... إذا جاء أجل أحدكم بأرض أتیحت لھ إلیھا حاجة
  ١٨٩  أبو هريرة  ...إذا مات الإنسان أنقطع عنھ عملھ إلاَّ من ثلاثة 

  ١٨٩  ن عمراب  أما الكفار والمنافقون فینادى بھم على رؤوس الخلائق
  ٢٠٤  عائشة  ...إن أطیب ما أكلتم من كسبكم 

  ١٧٣  أبو هريرة  إنَّ الكریم ابن الكریم ابن الكریم یوسف بن یعقوب  
  ١٩١  ----  إنّ االله لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلتھ

  إنَّ الناس إذا رأوا الظالم ولم یأخذوا على یده أوشك 
  أبو بكر

٢٦٢-١٠٨-
٢٦٣  

  ١٧٣  أبو هريرة  من تسعر بھم النار إن ھؤلاء أول
  ١٧٣  عمر  إنما الأعمال بالنیات 

  ٢٥٩-١١١  ----   بَل للنّاسِ كافّة
  ٣٢٣  ابن عباس  تكلَّم أربعة في المھد وھم صغار 

  ٢٣٥  ----  سیكون في آخر أمتي قوم یكتفي رجالھم بالرجال  
  ٢٥٢  ----  قل آمنت باالله ثم استقم

  ٣٢٦-٣٢٣  -----  ثة لم یتكلم في المھد إلا ثلا



 

 

  ٢١٢-١٠٧  ----  لن ینجي أحداً منكم عملُھ 
  ١٠٩  أبو هريرة  لَوْ كَانَ الْإِیمَانُ عِنْدَ الثُّرَیَّا لَنَالَھُ رِجَالٌ مِنْ ھَؤُلَاءِ

  
  
  

  
  الشریفة فھرس الأحادیث ....تابع 

 


  ٥٦  ائشةع  مَنْ حُوسِبَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عُذِّبَ 

  ٢٦١-٢٦٠  ---  ....مثل الصلوات الخمس  مثل نھرٍ جارٍ 

  ٢٥٨-١١٠  ----  ما اجتنبت الكبائر

  ١٨٢  أبو هريرة  ...من تعلم علما مما یبتغى بھ وجھ االله 

  ١٨٩  ابن عمر  وأما الكفار والمنافقون فینادى بھم على رؤوس الخلائق   

  ١٣٤  ----  وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بھا وجھ االله 

  ٢٦١  ----  والصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة

  ١٠٧  أبو هريرة  ولا أنا إلا أن یتغمدني االله برحمتھ 

  ١٥٦  نفيل بن هشام  یُبعث زید بن عمرو بن نفیل أمة وحده 

  ١٧٣  أبو هريرة  .....صمتم وصلیتم وتصدقتم وجاھدتم : یقال لأھل الریاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  
  وال ، والأق فھرس الآثار

  


  ٢٣١  الضحاك  )سجّیل(. الآجر 

  ١٢٦  الحسن وأبو العالية  أحكمت آیاتھ بالأمر والنھي 

  ١٢٤  مجاهد  أحكمت جملة ثم بینت بذكر آیة آیة  

اختلق القرآن م ن قب ل نفس ھ ، وم ا أخب ر ب ھ       
  )افترى: معنى (عن نوح   

  ١٩٥  مقاتل

  ٢٩٢  ابن عباس  أسرَّه إخوة یوسف بضاعة

  ٢٩٢  مجاهد  أسره مالك بن دعر

  ٣٠٤  سعيد بن جبير  أطلق تكة سراویلھ 

الحسن ومجاهد   أعطاه االله النبوة وھو في الجب 
  ٢٨٧-٦٥  والضحاك وقتادة

  ٣٤١  ابن عباس  أعلم أن رؤیا یوسف صادقة 

 – . rالذي على بینة ھو م ن اتب ع النب ي    إنّ 
  ١٦٤  ابن زيد  -)ھأفمن كان على بینة من رب: (معنى 

  ١٨٨-٦٤  الضحاك  . -الأشھاد: معنى  –. الأنبیاء والمرسلون 

  ٢٨٠  عكرمة  )نعمة االله على یوسف(ه من الذبح ؤإنجا

أنھ خلقٌ من خلق االله تعالى ل یس بإنس ي ولا   
  )شاھد یوسف(.  بجني

  ٣١٣  مجاهد

  ٢٠٣  الحسن ومجاهد  )عن ابن نوح(أنھ ولد على فراشھ ولم یكن ابنھ 

ني أعلم من إحسان االله تعالى إليَّ مایوج ب  إ
  حسن ظني بھ 

  ٣٤١  قتادة

  
  
  

  ، والأقوال فھرس الآثار ...تابع 
 



 

 


معنى  –. أھل الأدیان كلھا ، لأنھم یتحازبون 

  ١٨٣  سعيد بن جبير  -) الأحزاب: (

  ١٨٣  قتادة  -) الأحزاب: (معنى  –. أھل الملل كلھا 

یة عامة على كل من ینوي بعملھ غیر االله الآ
م   ن ك   ان یری   د الحی   اة ال   دنیا  : "ع   ن قول   ھ تع   الى ( .  تع   الى
   " )وزینتھا

مجاهد وميمون بن 
  ١٧٣  مهران ومعاوية

  ١٩٨  ابن عباس  )بأعیننا: معنى ( بحراستنا: بأعیننا 

  ١٩٨  مقاتل  )بأعیننا: معنى ( بعلمنا: بأعیننا 

  ١٩٨  الضحاك وسفيان  )ابأعینن: معنى (.  بأمرنا

  ١٩٨  الربيع بن أنس  )بأعیننا: معنى (بحفظنا إیاك حفظ من یراك  

  ٣٠٧  ابن عباس  )برھان یوسف(... بدت كفٌّ مكتوبٌ علیھا 

  ٢٩٠  قتادة  بشَّر أصحابھ بأنھ وجد عبداً 

بشروه بأنھم إنَما أتوا بالعذاب إلى ق وم ل وط   
  وأنھ لا یخاف 

  ٢٢٠  قتادة

  ١٣٠  سهل بن عبد االله  لإقبال على الحق ترك الخلق وا

  ٢١٨  الفراء  )تخسیر: معنى (تضلیل وإبعاد من الخیر 

ویتل  وه : "ع  ن قول  ھ تع  الى (. جبری  ل علی  ھ الس  لام 
  ١٦٢  ابن عباس ومجاهد  " )شاھد منھ

  ١٢٤  قتادة  جعلت محكمة كلھا لا خلل فیھا ولا باطل 

  ٢٩٥  الضحاك ومقاتل  )بخس: معنى (حرام 

  
  
  

  ، والأقوال فھرس الآثار ...ابع ت
 


الحسنات قول الرجل س بحان االله والحم د الله   

إن : "ع    ن قول    ھ تع    الى   (ولا إل    ھ إلا االله واالله أكب    ر   
  " )الحسنات یُذھِبن السیئات

  ٢٥٨  مجاهد

  ٢٣٧  قتادة والحسن  حظكم من ربكم خیر لكم 

  ٣٠٤  مجاهد  تینحلَّ السراویل حتى بلغ الإلی

  ٣٠٤  ابن عباس  حلَّ الھمیان وجلس منھا مجلس الخاتن

قتادة ، مجاهد ، رأى ص  ورة یعق  وب عل  ى الج  دران عاض  اً   
  ٣٠٨  الحسن ، الضحاك



 

 

  على أنملتھ یتوعده 
  ٢٣٧  ابن زيد  )بقیت االله : عن قولھ تعالى (رحمة االله 

  ٢٣٧  اسابن عب  )بقیت االله : عن قولھ تعالى (رزق االله خیر لكم 

  ٢٣١  قتادة وعكرمة  الطین : السجیل 

وم  اھي م  ن  : ع  ن قول  ھ تع  الى  (ظ  المي ھ  ذه الأم  ة  
  ٢٣٣  قتادة وعكرمة  )الظالمین ببعید

  ٢٩٥  قتادة  )بخس: معنى (. ظلم 

  ١٨٩  قتادة  )الأشھاد(عني الخلائق أجمع 

ف    ابتلوا  rف    أبوا ف    دعا عل    یھم رس    ول االله  
  )قوم ھود(بالقحط سبع سنین 

  ١٣٤  مقاتل

أفمن كان عل ى بین ة   : (معنى  –.  rفي اتباع النبي 
  ١٥٩  علي بن الحسن  -)من ربھ

  ١٦٣  مجاهد  )شاھد یوسف( قدُّ القمیص

: ع  ن قول  ھ تع  الى   ( الق  رآن ف  ي نظم  ھ وبلاغت  ھ   
  ١٦٣  الحسين بن الفضل  " )ویتلوه شاھد منھ"

  
  

  ، والأقوال فھرس الآثار ...تابع 
 


  ٢٣١  الحسن  كان أصل الحجارة طیناً فشددت 

ابن عباس   )شاھد یوسف(كان رجلاً ذا لحیة 
  وعكرمة

٣١٣  

  ٣١٤  ابن عباس  )شاھد یوسف(كان من خاصة الملك 

  ١٥٠  مجاهد  )رزق الدابة(كل ما جاءھا من رزق فمن االله 

  ٢٢٧  ابن عباس  )لا یلتف: معنى (لا یتخلف منكم أحد 

بم  ا یخلف  ھ م  ن م  ال أم    لا یش  تغل م  نكم أح  د 
  متاع

  ٢٢٧  علي بن عيسى

  ٢٢٧  مجاهد  لا ینظر وراءه منكم أحد 

ویتلوه شاھد : "عن قولھ تعالى ( rلسان رسول االله 
  ١٦٣  الحسن وقتادة  " )منھ

ابن عباس وسعيد   )سِجّیل(لفظة غیر عربیة 
  ٢٣١  بن جبير

  ٢٢٥  عكرمة  لم یعرض علیھم بناتِھ ولا بنات أمَتِھ

ش اھد  (بصبي ولكن كان رج لاً حكیم اً    لم یكن
  ٣١٤  عكرمة  )یوسف

  ١٢٤  ابن عباسلم ینسخھا كتاب ، بخلاف التوراة والإنجی ل  



 

 

  )أحكمت آیاتھ(
  ٢٩٠  قتادة والسدي  لما أدلى المُدلي دلوه تعلَّق بھا یوسف 

لیس أحد یعمل حس نة إلا وف ي ثوابھ ا ؛ ف إن     
  )ثواب الدنیا(كان مسلماً 

  ١٧٣  ميمون بن مهران

  
  
  
  

  ، والأقوال فھرس الآثار ...تابع 
 


م   ا بغ   ت ام   رأة نب   ي ق   ط ، وإن   ھ ك   ان ابن   ھ  

  )امرأة نوح(لصلبھ 
ابن عباس ، 

  عكرمة
  الضحاك ، ميمون

٢٠٣  

م  ا تزی  دونني باحتج  اجكم ب  دین أب  ائكم غی  ر    
  بصیرة بخسارتكم

  ٢١٨  ابن عباس

: -مخفّف   اً-متك   أالطع   ام ،وال:  -م   ثقلاً-المتك   أ
  الأترجّ

  ٣١٧  مجاهد

برھ   ان (مثُ   ل ل   ھ یعق   وب ، فض   رب ص   دره   
  ٣٠٨  سعيد بن جبير  )یوسف

 ابن عباس ومجاهد  . -الأمة: معنى –. المدة 
  ١٥٧  وقتادة

  ٢٣٧  الفراء  )بقیة االله(مراقبة االله 

الأرض الت      ي ت     أوي إلی      ھ ،  : مس     تقرھا  
  .الموضع الذي تموت فیھ : ومستودعھا 

م عن ابن قاله مقس
  عباس

١٥٢  

حی ث  : أیام حیاتھا ، ومستودعھا : مستقرھا 
  .تموت وحیث تبعث 

  ١٥٢  الربيع بن أنس

مس    تقرھا ف    ي ال    رحم ، ومس    تودعھا ف    ي   
  الصلب  

  ١٥٢  ابن عباس

    الأعمش   )الأشھاد(الملائكة 

  ١٨٨-٦٤  مجاهد ، الأعمش  . -الأشھاد : معنى –. الملائكة الحفظة 

ع  ن (وج  ل یحفظ ھ ویس  دده   ك م  ن االله ع زَ لَ  مَ
  ١٦٣  مجاهد  " )ویتلوه شاھد منھ: "قولھ تعالى 

ن  اداه وھ  و یحس  ب أن  ھ ابن  ھ وك  ان ول  د عل  ى  
  فراشھ 

  ٢٠٦  ابن جريج

  ٢٩٠  السدي  نادى رجل اسمھ بشرى 



 

 

  ١٧٢  الضحاك  )من كان یرید الحیاة الدنیا(نزلت في الكفار 

  
  ، والأقوال فھرس الآثار ...تابع 

 


نع  م علی   ك بتق   وى االله والاس   تقامة اتب   ع ولا  
  تبتدع 

  ٢٦٣  ابن عباس

رب  ي أحس  ن ( ھ  و س  یدي ؛ أكرمن  ي ف  لا أخون  ھ 
  ٣٠٠  مجاهد والسدي  )مثواي

: ع ن قول ھ تع الى    (.  tھو علي بن أب ي طال ب   
  ١٦٣  ابن عباس  " )ویتلوه شاھد منھ"

ھو ما یحتسبھ الإنسان من كلام یقولھ بلسانھ 
  ١٣٤  مجاهد  )كل ذي فضل فضلة(

  ١٩٥  ابن عباس  )أم یقولون افتراه(ھو من محاورة نوح لقومھ 

  ١٦٣  علي بن أبي طالب  )ویتلوه شاھد منھ(وددت أن أكون أنا ھو  

  ٢٣٧  الربيع بن أنس  )بقیة االله(وصیة االله 

  ١٣٨  الحسن  )یثنون صدورھم(یثنونھا على ما فیھا من الكفر 

ھم م    ن الش    حناء یخف    ون م    ا ف    ي ص    دور 
   )یثنون صدورھم( والعداوة

  ١٣٨  ابن عباس

  ٢٣٣  مجاهد  )وماھي من الظالمین ببعید(قریشاً  بُرھِیُ

  ٢٣٩  مجاهد  )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ : عن قولھ تعالى( یرید طاعتھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  فھرس الأعلام 

  
  

  ٦٦  إبراھیم بن السري بن سھل

  ٣٤  إبراھیم بن علي بن فرحون 

  ١٥٠  براھیم بن عمر بن حسین البقاعي إ

  ٥٨  إبراھیم بن موسى اللخمي 

  ١٦٣  إبراھیم بن یزید النخعي 

  ٥٩  أبي بن كعب بن قیس الأنصاري

  ٣٢  أحمد بن إبراھیم الغرناطي

  ٣٣  أحمد بن أبي السعود البغدادي

  ١٥٥  )البیھقي( بن عليأحمد بن الحسین 

  ١٩٢  أحمد بن الحسین الزیات 

  ٣٦  ن سھل الاسفرائینيأحمد ب

  ٣٧  أحمد بن شعیب بن علي النسائي

  ٤٢  )ابن تیمیة(أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام 

  ٢٠٥  )الجصاص(أحمد بن علي الرازي 

  --   )ابن حجر(أحمد بن علي العسقلاني 

  ٢٩  أحمد بن عمر بن إبراھیم القرطبي

  ٧٥  أحمد بن فارس بن زكریا الرازي

  ٣٧  علبيأحمد بن محمد الث

  ٢٧  أحمد بن محمد القیسي

  ٣١  أحمد بن محمد بن أبي بكر القرطبي

  
  فھرس الأعلام... تابع

 
  

  ٣٦  أحمد بن محمد بن إسماعیل النحَاس

  ٣٧  أحمد بن محمد بن خلكان 

  ١٥٥  أحمد بن محمد بن مردویھ

  ١٣٢  أحمد بن مصطفى المراغي

  ٣٠٣  أحمد بن یحیى بن یزید الشیباني



 

 

  ١٤٠  الأخنس بن شریق 

  ٧٦  إسماعیل بن حمّاد الفارابي

  ٨٧  إسماعیل بن عبد الرحمن السدي

  ٤٠  )ابن كثیر(إسماعیل بن عمر الدمشقي 

  ٣٣  إسماعیل بن محمد الخراساني

  ٦٧  أمیة بن خلف بن وھب

  ١١٢  أوس بن قیس بن أصرم

  ٢٣٠  تمیم بن مقبل

  ٣١٣  جابر بن زید الأزدي

  ٣١٧  االله بن معمر جمیل بن عبد

  ٣٢٠  جویبر بن سعید الأزدي

  ٦١  حجاج بن حجاج الباھلي البصري

  ٦٢  الحسن بن أبي الحسن البصري

  ٣٠  الحسن بن محمد البكري

  ١٤٦  الحسن بن محمد بن صباح

  
  

  فھرس الأعلام... تابع
 

  

  ١٦٤  الحسین بن الفضل 
  ٣٠١  سم ، الأصبھانيالحسین بن محمد بن المفضل ، أبو القا

  ١٢٧  ) البغوي(الحسین بن مسعود الفرَاء 
  ٧١  حمزة بن حبیب الزیات

  ٢٤٧  حیَّان بن قیس 
  ٣٥  خلیل بن أیبك الصفدي

  ١١١  خولة بنت مالك بن ثعلبة

  ١٦١  دحیة بن خلیفة الكلبي

  ٦٣  الربیع بن أنس بن زیاد البكري

  ٢٨  ربیع بن عبد الرحمن الأشعري

  ١٢١  )المخبل السعدي (یع ربیعة بن رب

  ٦٣  )أبو العالیة (رفیع بن مھران الریاحي  

  ٦٩  زبان بن العلاء المازني البصري

  ٥٩  زید بن ثابت بن الضحاك

  ١٥٦  زید بن عمرو بن نفیل



 

 

  ٦٣  سعید بن المسیب

  ٦٢  سعید بن جبیر الأسدي

  ٨٢  سعید بن مسعده البصري

  ٦٤  سفیان بن سعید الثوري

  ٢٥٢  د االله الثقفيسفیان بن عب

  ٢٤٠  سفیان بن عیینة الھلالي

  
  فھرس الأعلام... تابع

 
  

  ١٠٩  سلمان الفارسي

  ٥٦  سلیمان بن داوود الطیالسي

  ٦٤  سلیمان بن مھران الأسدي

  ٣١٣  سماك بن الولید

  ١٣٠  سھل بن عبد االله التستري 

  ٣١٢  )أبو حاتم(سھل بن محمد السجستاني 

  ١٩١  حرب بن أمیةصخر بن 

  ١٢٦  صدیق خان القنوجي

  ١٩٤  صفوان بن محرز

  ٣٠٣  ضابئ بن الحارث

  ٦٣  الضحاك بن مزاحم الھلال

  ٧٢  طلحة بن مصرف

  ٣٠  ظافر بن علي الأزدي

  ٥٦  عائشة بنت أبي بكر الصدیق

  ٧٠  عاصم بن أبي النجود الأسدي

  ٦٤  عامر بن شراحیل الشعبي

  ١٤٩  عامر بن عبد االله بن الجراح

  ٣١  عبد الحق بن غالب الأندلسي

  ٣٢  عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي

  ٦٢  عبد الرحمن بن زید بن أسلم

  ١٠٩  )أبو ھریرة (عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

  
  



 

 

  فھرس الأعلام... تابع
 

  

  ٨٧  عبد الرحمن بن عبد االله السھیلي

  ١٢٦  )ابن الجوزي(عبد الرحمن بن علي القرشي  

  ١٢٦  عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي

  ١٢٦  عبد الرحمن بن ناصر السعدي

  ١٢٥  عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني

  ١٣٩  عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القسم

  ١٦٧  عبد االله بن أبي أمیة المخزومي 

  ١٢٩  عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي

  ٥٩  معبد االله بن الزبیر بن العوا

  ٣١  عبد االله بن الشیخ الكومي التلمساني

  ١١٩  عبد االله بن رؤبة العجاج

  ٣٢٠  عبد االله بن زیاد المخزومي

  ٢٩  عبد االله بن سلیمان بن حوط االله

  ١٤٤  عبد االله بن شداد اللیثي

  ٥٨  عبد االله بن عباس بن عبد المطلب 

  ٣١٣  عبد االله بن عبید االله بن أبي ملیكة

  ١٢٩  عمر الشیرازي البیضاوي عبد االله بن

  ١٠٨  عبد االله بن عمر بن الخطاب

  ٥٩  عبد االله بن قیس الأشعري

  ٥٨  عبد االله بن مسعود بن غافل الھذلي

  
  

  فھرس الأعلام... تابع
 

  

  ١٢٧  )بن قتیبة(عبد االله بن مسلم 

  ٢٢٤  عبد االله بن یسار الثقفي

  ٣١  عبد المعطي بن محمود اللخمي

  ٦١  عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج

  ٧٧  عبد الملك بن قریب الأصمعي



 

 

  ٢٥٢  عثمان بن حاضر الأزدي

  ٣٠٨  عثمان بن عاصم بن حصین الآمدي

  ٥٥  عدي بن حاتم بن عبد االله الطائي

  ١٠٦  عروة بن الزبیر بن العوام

  ٦٣  عطاء بن أبي رباح

  ٦٧  عقبة بن أبي معیط

  ٦٣  بريعكرمة بن عبد االله البر

    علقمة بن عبدة بن النعمان

  ٨٠  علقمة بن قیس بن عبد االله النخعي

  ٣١٧  )سالم(علي بن أبي طلحة 

  ١٢٥  علي بن أحمد الواحدي

  ١٤٣  علي بن الحسین

  ٧١  علي بن حمزة الكسائي

  ٣٧  علي بن سلیمان بن الأخفش

  
  

  فھرس الأعلام... تابع
 

  

  ٢٨  رالعلي بن عبد االله بن قط

  ١٢٨  )الخازن(علي بن محمد إبراھیم الشیحي 

  ٣٢  علي بن محمد الشاري

  ٣٨  علي بن محمد الماوردي

  ٣١  علي بن محمد بن علي الیحصبي

  ٣٠  علي بن ھبة االله اللخمي

  ٤٠  )ابن عادل(عمر بن سراج الدین الحنبلي

  ٣٧  )سیبویھ (عمرو بن عثمان بن قنبر 

  ٣٣٩  )ذو الرمة(غیلان بن عقبة 

  ٧٠  القاسم بن سلام الھروي

  ٦٢  قتادة بن دعامة السدوسي

  ١١٠  )أبو الیسر(كعب بن عمرو الأنصاري 

  ٤٥  مالك بن أنس بن مالك الأصبحي

  ٢٤  مجاھد بن جبر المخزومي

  ١٣١  محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي



 

 

  ١٢٧  محمد الطاھر بن عاشور

  ٤١  دسيمحمد بن إبراھیم بن عبد الواحد المق

  ١٧٤  محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي

  ٣٢١  محمد بن أحمد الأزھري

  ١٢٦  محمد بن أحمد بن جزي الكلبي

  
  

  فھرس الأعلام... تابع
 

  

  ٣٥  )الذھبي(محمد بن أحمد بن قایماز 

  ٣٦  محمد بن اسحاق بن خزیمة

  ٥٧  محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري

  ١٧٦  )ابن الأنباري(سم محمد بن القا

  ٣٦  محمد بن جریر الطبري

  ١٢٦  محمد بن جمال الدین القاسمي

  ١٤١  محمد بن عبَّاد بن جعفر

  ٧٣  محمد بن عبد الرحمن بن محیصن

  ٣٩  )أبو بكر ابن العربي(محمد بن عبد االله المالكي 

  ١٣٤  )ابن أبي زمنیین (محمد بن عبد االله المري

  ٢٣  )ابن العربي(فري محمد بن عبد االله المعا

  ٨٥  محمد بن عبد االله بن بھادر الزركشي

  ٢٦  محمد بن عبد االله بن تومرت

  ٥٦  محمد بن عبد االله بن حمدویھ النیسابوري

  ١٦٣  محمد بن علي بن أبي طالب

  ٢٢  )الأدنھ وي(محمد بن علي بن أحمد 

  ٤٠  محمد بن علي بن محمد الشوكاني

  ١٢٨  محمد بن عمر بن حسین الرازي

  ٥٦  )الترمذي(محمد بن عیسى بن سورة 

  ٣٣  محمد بن كمال الدین أحمد القسطلاني

  
  

  فھرس الأعلام... تابع



 

 

 
  

  ٣١١  محمد بن محمد أبو شھبة

  ١٤٠  )أبو السعود(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 

  ٩٠  ) ابن منظور(محمد بن مكرم بن علي 

  ١٣٢  ) ي الفیروزآباد(محمد بن یعقوب 

  ٣٩  )أبو حیَان(محمد بن یوسف بن علي الأندلسي 

  ١٣٢  محمد رشید بن علي رضا 

  ١٥٤  محمد عبد الرؤوف المناوي

  ١٧٩  محمد مرتضى بن محمد الحسیني

  ١٢٩  محمود بن أبي الحسن النیسابوري

  ١٢٧  محمود بن حمزة الكرماني

  ١٢٦  )الألوسي(محمود بن عبد االله الحسیني

  ١٢٥  حمد الزمخشريمحمود بن م

  ٥٧  مسلم بن حجاج النیسابوري

  ١٧٤  معاویة بن أبي سفیان

  ٢٢٨  معمر بن المثنى التیمي

  ٣١٨  معمر بن راشد الأزدي 

  ٥٣  مقاتل بن سلیمان الأسدي

  ١٥٢  مقسم بن بجرة 

  ١٢٧  )القیسي(مكي بن أبي طالب 

  
  

  فھرس الأعلام... تابع
 

  

  ٢٣٢  لعز الھمدانيالمنتجب بن أبي ا

  ١٣١  منصور بن محمد السمعاني

  ٢٢٤  مھشم بن الربیع 

  ١٢١  میمون بن قیس بن جندل

  ١٧٣  میمون بن مھران

  ١٢٥  نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي

  ١٩١  )ملك الروم(ھرقل 

  ٣١٤  ھلال بن یساف الأشجعي 



 

 

  ١٦١  ورقة بن نوفل

  ١٦٧  الولید بن المغیرة المخزومي

  ٣٢١  بھ الیمانيوھب بن من

  ٢٨  یحیى بن عبد الرحمن الأشعري

  ٦٦  )الفراء (یحیى بن یزید الدیلمي 

  ٣٣٧  یزید بن شجرة الرھاوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الغریبة  فھرس الكلمات
  





 

 

  ٣٢٨  أترج

  ٢٠  أجرانھم 

  ١٩٣  الأرذل

   ٣٢٤  الاستبدار

  ٢٤  برجاس

     تحرَموا

  ٣٤٤  التحسس

  ٨٨  جسا 

  ٣١٦  الخطرة

  ١٠٢  الدیلم 

  ٩١  )معنى الترجیح(رجح 

  ٢٣١  )الأرحاء(رحو 

  ٢٤  ركوة

  ٤٩  الرمس

  ٣٢٨  الزماورد

  ٩٦  السیاق

  ١٢١  الظلف

  ٢٤  غلوة

  ٧١  القراءة الشاذة 

  ٦٩  القراءة المتواترة

  ٤٩  المُنَّة

  
  

  
  بائل قفھرس ال
  


  ٧٢   تمیم 

  ١٨٣  قریش
  ٧٢  قیس

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   الأماكن والبلدانفھرس 

  


  ١٩  الأندلس
  ١٩  قرطبة
  ٢٧  إشبیلیة
  ٣٢  جیّان

  ٣٢  غرناطة
  ٢٩  القاھرة
  ٣٢  مالقة
  ٢٧  مصر

  ٢٩  منیة الخصیب



 

 

  ٢٩  الإسكندریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فھرس الشواھد الشعریة 

  
  

  ٣٤٧  البحتري  والإفك لمثلك محبوسا على الظلم    *    أسوة أما في رسول االله یوسف 
  ١٢١  المخبل السعدي  تقوى الإلھ وشرّه الإثم*    إني وجدتُ الأمرَ أرشدُه    
  ٢٤٧  الجعـدي  نصیر كأنّنا فرسَيْ رھانِ*    تراجمْنا بمرّ القول حتّى    

  ١٢٠  ----  لكذاك الإثم تذھب بالعقو*    شربت الإثم حتى ضلّ عقلي   
  ٣٧٧  جميل بثينة  وشربنا الحلال من قُللِھ*     فظللنا بنعمة واتكأنا 
  ١٤٨  علقمة الفحل  صواعقھا لطیرھن دبیب    *كأنھم صابت علیھم سحابة      
  ٣٢٢  ----  تأتي النساء إذا أكبرن إكبارا   *   أتي النساء على أطھارھن ولان 

ضابئ بن   تركت على عثمان تبكي حلائلھ *       ھممت ولم أفعل وكدت ولیتني
  الحارث

٣٠٣  

  ٣٣٩  ذو الرمة  تكلمني أحجاره وملاعبھ    *وأسقیھ حتى كاد مما أبثھ   
  ٢٣٠  ابن مقبل  ضربا تواصى بھ الأبطال سجینا  * ورجلة یضربون البیض ضاحیةً   

  ٣٣٩  ذو الرمة  فما زلت أبكي عنده وأخاطبھ  *   وقفت على ربع لمیة ناقتي 
  ١١٩  العجاج  یا أبتا علَك أو عساكا

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس المصادر والمراجع
  

  :الرسائل العلمیة : أولاً 
اختیارات أبي جعفر النحاس في التفسیر من أول سورة الأنعام إلى أخر س ورة   ~

لنیل درجة ،  باعثمان صلاح بن سالم /إبراھیم ، رسالة علمیة تقدم بھا الطالب 
ة أم الق رى بمك ة المكرم ة م ن كلی ة ال دعوة وأص ول ال دین         الدكتوراه من جامع  

 ) .ھـ١٤٢٨(قسم الكتاب والسنة سنة 
ترجیحات أبي حیَان الأندلسي من أول سورة الفاتح ة إل ى أخ ر س ورة البق رة ،       ~

محمد ناصر جدة لنی ل درج ة ال دكتوراه  م ن     / رسالة علمیة مقدَمة من الطالب 
ة ال  دعوة وأص  ول ال  دین قس  م الكت  اب  جامع  ة أم الق  رى بمك  ة المكرم  ة م  ن كلی   

 ) .ھـ١٤٢٧(والسنة سنة 
من أول الكتاب » فتح القدیر « اختیارات الشوكاني في التفسیر من خلال كتابھ  ~

علي بن حمید بن مسلم / إلى أخر سورة الإسراء رسالة علمیة تقدَم بھا الطالب 
ة المن ورة ، س نة   السناني ، لنیل درجة الدكتوراه من الجامع ة الإس لامیة بالمدین    

 ) .ھـ١٤١٨(
ترجیحات الحافظ ابن كثی ر لمع اني الآی ات ف ي تفس یره م ن أول س ورة ی ونس           ~

عبد االله ب ن عب د العزی ز    / إلى أخر سورة یوسف رسالة علمیة تقدَم بھا الطالب 
معة الإسلامیة بالمدینة المن ورة ، س نة   االعواجي ، لنیل درجة الدكتوراه من الج

 ) .ھـ١٤٢٠(



 

 

حات التفسیریة في الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله محمد ب ن أحم د   الترجی ~
حمدي سید محمد جازیھ / الأنصاري القرطبي ، رسالة علمیة تقدَم بھا الطالب 

، لنیل درجة الماجستیر من جامعة الأزھر بمص ر ، كلی ة أص ول ال دین ، قس م      
 ) . ھـ١٤٢٦(التفسیر وعلوم القرآن ، سنة 

م القرطبي في التفسیر من أول سورة الذاریات إلى أخ ر س ورة   ترجیحات الإما ~
أحمد بن عمر / التغابن جمعاً ودراسة وموازنة ، رسالة علمیة تقَدم بھا الطالب 

لنیل درجة الماجستیر من جامعة أم القرى بمكة المكرمة  بن أحمد السید  مقدَمة
 ) . ھـ١٤٢٨(من كلیة الدعوة وأصول الدین قسم الكتاب والسنة سنة 

إل ى أخ ر   ) ٨٩(ترجیحات الإمام القرطب ي ف ي التفس یر م ن س ورة الأنبی اء آی ة         ~
ھاجد بن / سورة الحج جمعاً ودراسة وموازنة ، رسالة علمیة تقدَم بھا الطالب 

عبد االله العصیمي ، لنیل  درجة الماجستیر من جامعة أم القرى بمك ة المكرم ة   
 ) .ھـ١٤٢٨(والسنة سنة من كلیة الدعوة وأصول الدین قسم الكتاب 

ترجیحات الإمام القرطبي في التفس یر م ن أول س ورة الرع د  إل ى أخ ر س ورة         ~
فھد بن زوید / إبراھیم  جمعاً ودراسة وموازنة ، رسالة علمیة تقدَم بھا الطالب 

بن مزید العطري ، لنیل  درجة الماجستیر من جامعة أم الق رى بمك ة المكرم ة    
 ) .  ھـ١٤٢٨(ین قسم الكتاب والسنة سنة من كلیة الدعوة وأصول الد

إل ى الآی ة   ) ١٨٩(ترجیحات الإمام القرطبي في التفس یر م ن س ورة البق رة آی ة       ~
من سورة آل عمران  جمعاً ودراسة وموازنة ، رسالة علمیة تق دَم بھ ا   ) ١٥٢(

خالد محمد صالح الشھراني  ، لنیل  درجة الماجس تیر م ن جامع ة أم    / الطالب 
المكرمة من كلی ة ال دعوة وأص ول ال دین قس م الكت اب والس نة س نة         القرى بمكة 

  ) . ھـ١٤٢٨-١٤٢٧(
  
  
  
  
  
  

  :المراجع المطبوعة : ثانیاً 
عب د الفت اح   : ، لمكي ب ن أب ي طال ب القیس ي ، تحقی ق       القراءاتإبانة في معاني  ~

 ھـ١٤٠٥المكتبة الفیصلیة ، الطبعة الثالثة ، : إسماعیل شلبي ، نشر 

ص دیق ب ن حس ن    : المرق وم ف ي بی ان أح وال العل وم، ت ألیف       لوشياأبجد العلوم  ~
عب   د : ، تحقی   ق١٩٧٨ -بی   روت  -دار الكت   ب العلمی   ة : القن   وجي، دار النش   ر

 . الجبار زكار



 

 

 -مكتب ة المن ارة   : الداني أبو عمرو، دار النش ر : الأحرف السبعة للقرآن، تألیف ~
 .  المھیمن طحانعبد . د: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٨ -مكة المكرمة 

: أحكام القرآن لأب ي بك ر محم د ب ن عب د االله  المع روف ب ابن العرب ي ، تحقی ق           ~
 .دار الكتاب العربي ، بیروت: عبد الرزاق المھدي ، نشر 

: ، دار النش ر  أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بك ر : ، تألیف أحكام القرآن ~
 حمد الصادق قمحاويم: ، تحقیق١٤٠٥ -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي 

أحكام القرآن ، للإمام الفقی ھ عم اد ال دین ب ن محم د الطب ري ، المع روف بالكی ا          ~
 .دار الكتب العلمیة ، بیروت : الھراسي ، نشر 

إرشاد العق ل الس لیم إل ى مزای ا الكت اب الك ریم ، لأب ي الس عود محم د ب ن محم د             ~
دار : ق نش  ر العم ادي ، خ  رَج أحادیث  ھ وعلَ  ق علی  ھ الش یخ محم  د ص  بحي ح  لاَ  

  .الفكر للطباعة والنشر 

إرواء الغلی ل ف  ي تخ  ریج أحادی  ث من  ار الس بیل لمحم  د ناص  ر ال  دین الألب  اني ،     ~
 .ھـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة الثانیة 

الس ید  / الش یخ  : أسباب النزول ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ، تحقی ق   ~
م القرى للترجمة والنش ر والتوزی ع ، الطبع ة    مؤسسة أ: عبد الغني زاید ، نشر 

 ) .ھـ١٤٢٦(الأولى 

أس  باب الن  زول ، لج  لال ال  دین الس  یوطي ، ومع  ھ كت  اب أس  باب الن  زول لأب  ي      ~
الحسن علي ب ن أحم د الواح دي ، دار اب ن الھی ثم ، جمھوری ة مص ر العربی ة ،         

 ) . ھـ١٤٢٦(القاھرة ، الطبعة الأولى 

یوسف بن عبد االله بن محم د ب ن عب د البَ رّ ،     الاستیعاب في معرفة الأصحاب ،  ~
عل  ي ب  ن محم  د البج  اوي ، دار الجی  ل ، بی  روت ، الطبع  ة الأول  ى ،      : تحقی  ق 
 .ھـ ١٤١٢

ن عل  ي ب  ن محم  د اب  ن الأثی  ر    أس  د الغاب  ة ف  ي معرف  ة الص  حابة ، لأب  ي الحس        ~
دار : محم  د اب  راھیم البن  ا ، ومحم  د أحم  د عاش  ور ، نش  ر    : ، تحقی  ق الج  زري

 . قاھرة الشعب ، ال

الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى ، لأبي عبد االله محمد ب ن أحم د القرطب ي ،     ~
دار الص حابة بطنط ا ، الطبع ة الأول ى ،     : تحقی ق محم د جب ل وآخ رون ، نش ر      

 ) .ھـ ١٤١٦(سنة 

: الإص  ابة ف  ي تمیی  ز الص  حابة ، للح  افظ أحم  د ب  ن حج  ر العس  قلاني ، تحقی  ق     ~
دار الكتب العلمی ة ، بی روت الطبع ة    : د ، نشر عادل أحمد عبد الموجو/ الشیخ 

 ) .ھـ١٤١٥(الأولى سنة 



 

 

محم د ب ن المخت ار    أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمین بن  ~
 -. بی   روت -.  دار الفك   ر للطباع   ة والنش   ر: ، دار النش   ر. الجكن   ي الش   نقیطي

 . مكتب البحوث : ، تحقیق. م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥

ال دكتور زھی ر   : ، لأبي جعفر أحمد بن محمد النح اس ، تحقی ق    إعراب القرآن ~
، ) منقح ة (مكتب ة ع الم الكت ب ، بی روت ، الطبع ة الثالث ة       : غازي زاھ د ، نش ر   

 ) .ھـ١٤٠٩(سنة 

عب د ال رحمن   : إعلام الموقعین عن رب العالمین ، لابن قیم الجوزیة ، تحقی ق    ~
 ).ھـ١٤٠٩(سنة  ابن تیمیة ، القاھرة ،: مكتبة : الوكیل ، نشر 

: الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والك ن، ت ألیف    ~
 -دار الكت  ب العلمی  ة : عل  ي ب  ن ھب  ة االله ب  ن أب  ي نص  ر ب  ن م  اكولا، دار النش  ر  

 الأولى: ، الطبعة١٤١١ -بیروت 

إملاء ما منَ بھ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن ، لأبي  ~
بقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري ، صححھ ووضع حواشیھ بعنایة ال

دار الفك ر للطباع ة والنش ر ، الطبع ة الأول ى ، س  نة      : ومراجع ة الناش ر ، نش ر    
 ) . ھـ١٤٠٦(

الدكتور محم د  : الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر ، للشیخ العلامة  ~
نة ال  دار الس  لفیة لنش  ر العل  م ، الطبع  ة  مكتب  ة الس  : ب  ن محم  د أب  و ش  ھبة ، نش  ر 

 . ، طبعة منقحة ومصحَحھ ) ھـ١٤٠٨(الرابعة ، سنة 

أب   ي س   عید عب   د الك   ریم ب   ن محم   د اب   ن منص   ور التمیم   ي   : الأنس   اب، ت   ألیف ~
: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٨ -بیروت  -دار الفكر : السمعاني، دار النشر

 . عبد االله عمر البارودي

أس رار التأوی  ل ، للقاض ي ناص  ر ال دین أب  ي س عید عب  د االله ب  ن     أن وار التنزی  ل و  ~
دار الكت  ب العلمی  ة ، بی  روت ، : عم ر ب  ن محم  د الش  یرازي البیض  اوي ، نش  ر  

 ) .ھـ١٤٢٤(الطبعة الأولى سنة 

إیجاز البیان عن معاني القرآن ، لمحمود أبي الحسن بن الحسین النیس ابوري ،   ~
 . ن العبید ، مكتبة التوبة الدكتور علي بن سلیما: دراسة وتحقیق 

العلام ة محم د ب ن عل ي     : ، ت ألیف  البدر الطالع بمحاس ن م ن بع د الق رن الس ابع      ~
 .بیروت  -دار المعرفة : الشوكاني، دار النشر

محب الدین أبي سعید عم ر ب ن   : بحر العلوم ، لأبي اللیث السمرقندي ، تحقیق  ~
) ١٤١٦(ة الأولى ، سنة دار الفكر ، بیروت ، الطبع: غرامة العمروي ، نشر 

. 



 

 

البحر المحیط في التفس یر ، لمحم د ب ن یوس ف الش ھیر ب أبي حی ان الأندلس ي ،          ~
دار الفك ر للطباع ة والنش ر ،    : الشیخ زھی ر جعی د ، نش ر    : طبعة جدیدة بعنایة 

 . بیروت 

بدائع التفسیر الجامع لتفسیر الإمام ابن القیم الجوزیة ، جمع ھ ووث ق نصوص ھ     ~
دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى : یسري السید محمد ، نشر :  وخرَج أحادیثھ

 ) .ھـ١٤٢٧(

إس  ماعیل ب  ن عم  ر ب  ن كثی  ر القرش  ي أب  و الف  داء، دار  : البدای  ة والنھای  ة، ت  ألیف ~
 . بیروت –مكتبة المعارف : النشر

: الب  در الط  الع بمحاس  ن الق  رن الس  ابع ، لمحم  د ب  ن عل  ي الش  وكاني ، تحقی  ق       ~
دار الفكر ، دمش ق ، الطبع ة الأول ى ، س نة     : لعمري ، نشر حسین بن عبد االله ا

 ) .ھـ١٤١٩(

البی ان ف ي غری ب إع راب الق رآن ، لأب ي البرك ات عب د ال رحمن ب ن محم د ب  ن             ~
مص طفى الس قا ،   : الدكتور طھ عبد المجید ط ھ ، مراجع ة   : الأنباري ، تحقیق 

 ) .ھـ١٤٠٠(الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سنة : نشر 

محم   د مرتض   ى الحس   یني  : ، ت   ألیف الع   روس م   ن ج   واھر الق   اموس  ت   اج    ~
 . مجموعة من المحققین: ، تحقیق دار الھدایة: الزبیدي، دار النشر

: عم ر ب ن أحم د أب و حف ص ال واعظ، دار النش ر       : تاریخ أس ماء الثق ات، ت ألیف     ~
ص  بحي : الأول  ى، تحقی  ق: ، الطبع  ة١٩٨٤ - ١٤٠٤ -الكوی  ت  -ال  دار الس  لفیة 

 السامرائي

دار : عب د الحل یم النج ار ، نش ر     : تاریخ الأدب العرب ي ، لبروكلم ان ، ترجم ة     ~
 .المعارف ، مصر ، الطبعة الثالثة 

أب   و نع   یم أحم   د ب   ن عب   د االله ب   ن مھ   ران المھران   ي  : ت   اریخ أص   بھان، ت   ألیف ~
م، ١٩٩٠-ھ  ـ ١٤١٠ -بی  روت  -دار الكت  ب العلمی  ة  : الأص  بھاني، دار النش  ر 

 . سید كسروي حسن: الأولى، تحقیق: الطبعة

شمس الدین محمد بن أحمد : تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، تألیف  ~
ھـ ١٤٠٧ -بیروت / لبنان -دار الكتاب العربي : ، دار النشر بن عثمان الذھبي

 . عمر عبد السلام تدمرى. د: ، تحقیق الأولى: م، الطبعة١٩٨٧ -

بن جریر الطبري ، تحقیق محمد أب و  تاریخ الأمم والملوك ، لأبي جعفر محمد  ~
دار المع    ارف بالق    اھرة ، الطبع    ة الثانی    ة ، س    نة  : الفض    ل إب    راھیم ، نش    ر 

 ) .ھـ١٣٨٧(



 

 

تاریخ الثقات ، لأحمد بن عبد االله العجلي ، ترتیب الح افظ ن ور ال دین عل ي ب ن       ~
عب د المعط  ي  : أب ي بك ر الھیثم ي ، وتض  مینات اب ن حج ر العس  قلاني ، تحقی ق       

 ) .ھـ١٤٠٥(دار الكتب العلمیة ، بیروت الطبعھ الأولى ، سنة : شر قلعجي ، ن

مص طفى عب د الق ادر عط ا ، نش ر      : تاریخ بغداد ، للخطی ب البغ دادي ، تحقی ق     ~
 ) .ھـ١٤١٧(دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى سنة 

علي عاشور الجن وني  : تاریخ دمشق الكبیر ، لأبي القاسم ابن عساكر ، تحقیق  ~
) ھـ١٤٢١(دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة : ، نشر 

. 

 ) ١٤٠٠(تاریخ قضاة الأندلس للنباھي المالقي ، دار الأفاق الجدیدة ، سنة  ~

تأویل مشكل القرآن ، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، ش رحھ   ~
 .علمیة المكتبة ال: السید أحمد صقر ، نشر : ونشره 

محم  د ب  ن إس  ماعیل ب  ن إب  راھیم أب  و عب  داالله البخ  اري   : الت  اریخ الكبی  ر، ت  ألیف ~
 . السید ھاشم الندوي: دار الفكر، تحقیق: الجعفي، دار النشر

التبیان في إعراب القرآن ، لمحب الدین أبي البقاء عبد االله بن الحسین العكبري  ~
 .بیت الأفكار الدولیة : ، نشر 

القرآن ، للإمام شمس الدین أب ي عب د االله اب ن الق یم الجوزی ة ،       التبیان في أقسام ~
دار الكتب العلمی ة ببی روت ،   : طھ یوسف شاھین ، نشر : صححھ وعلق علیھ 

 ) .ھـ١٤٠٢(سنة 

التحریر والتنویر ، المعروف بتفسیر ابن عاشور ، لمحمد الط اھر ب ن عاش ور     ~
خ للنش  ر والتوزی  ع ، مؤسس  ة الت  اری: ، طبع  ة جدی  دة منقح  ة ومص  حَحة ، نش  ر 

 ) .ھـ١٤٢٠(بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة 

عب د ال رحمن ب ن أب ي بك ر      : تدریب ال راوي ف ي ش رح تقری ب الن واوي، ت ألیف       ~
عب د الوھ اب   : الریاض، تحقیق -مكتبة الریاض الحدیثة : السیوطي، دار النشر

 . عبد اللطیف

دار : مرل ي نش  ر  ف ؤاد أحم د ز  : الت ذكار ف ي فض ل الأذك ار للقرطب  ي ، تحقی ق       ~
 .ھـ ١٤٠٨الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ، 

: تذكرة الأریب في تفسیر الغریب ، للإمام أبي الفرج ، ابن الج وزي ، تحقی ق    ~
 .مكتبة المعارف ، الریاض : الدكتور علي حسین البوَاب ،نشر 

: وض ع حواش یھ   أبو عبد االله شمس الدین محمد الذھبي، : ذكرة الحفاظ، تألیفت ~
س نة   الأول ى  بی روت، الطبع ة   -دار الكت ب العلمی ة   : دار النش ر ریا عمیرات زك

 ) .ھـ١٤١٩(



 

 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي  ~
بك ر القرطب ي ، تحقی  ق ط ھ عب د ال  رؤوف س عد ، نش ر المكتب  ة الفیص لیة بمك  ة        

 .المكرمة 

: القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ، تحقی ق  التسھیل لعلوم التنزیل ، لأبي  ~
دار الكت  اب العرب  ي ، بی روت ، الطبع  ة الرابع  ة  : عب د ال  رزاق المھ  دي ، نش ر   

 ) .ھـ١٤٠٣(سنة 

أحمد بن علي بن حجر أبو : تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، تألیف ~
: بی روت، الطبع ة   -دار الكتاب العربي : الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر

 . إكرام االله إمداد الحق. د: الأولى، تحقیق

دار : إبراھیم الأبیاري ، نشر : التعریفات ، لعلي بن محمد الجرجاني ، تحقیق  ~
 ) . ھـ١٤٠٣(الكتاب العربي ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة 

ز عبد العزی  : تفسیر ابن عباس ومرویاتھ في التفسیر من كتب السنة ، للدكتور  ~
 .  مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي : بن عبد االله الحمیدي ، نشر 

تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، للعلامة نظام ال دین الحس ن ب ن محم د      ~
دار الكت ب  : الش یخ زكری ا عمی رات ، نش ر     : بن حس ین النیس ابوري ، ض بطھ    

 ) .ھـ١٤١٦(العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى سنة 

الس ید  : تفسیر غریب القرآن ، لأبي محمد عبد االله ب ن مس لم ب ن قتیب ة ، تحقی ق       ~
 . دار الكتب العلمیة ، بیروت : أحمد صقر ، نشر 

تفسیر غریب القرآن ، للإمام سراج الدین أبي حفص عمر بن أبي الحسن علي  ~
س  میر ط  ھ  : ب  ن أحم  د النح  وي الأنص  اري المع  روف ب  ابن الملق  ن ، تحقی  ق        

 .دار عالم الكتب ، بیروت : نشر  المجذوب ،

محم د  : تفسیر الق رآن العزی ز ، لأب ي عب د االله محم د ب ن أب ي زمنی ین ، تحقی ق           ~
دار الكت ب العلمی ة ، بی روت ، الطبع ة     : حسن إس ماعیل ، وأحم د فری د ، نش ر     

 ) .ھـ١٢٤٢(الأولى ، سنة 

ابن (  زيعبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرا: ، تألیفالعظیم  تفسیر القرآن  ~
أس  عد محم  د  :  ، تحقی  ق ص  یدا –المكتب  ة العص  ریة  : ، دار النش  ر) أب  ي ح  اتم  

 .  الطیب

تفسیر الجلالین بھامش المصحف الشریف  ، لج لال ال دین الس یوطي ، ق دَم ل ھ       ~
دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت : الأستاذ مروان سوار ، نشر : وراجعھ 
 .ـ لبنان

معروف بتفسیر المنار ، للسید محمد رشید رضا ، نشر تفسیر القرآن الحكیم  ال ~
 الطبعة الثانیة  : 



 

 

محمد مصطفى : تفسیر القرآن العظیم ، لأبي الفداء ابن كثیر الدمشقي ، تحقیق  ~
دار عالم الكتب ، الریاض ، الطبعة الأول ى ، س نة   : السید محمد ورفاقھ ، نشر 

 ) .ھـ١٤٢٥(

مص طفى  : ق ب ن ھم ام الص نعاني ، تحقی ق     تفسیر القرآن العظیم ، لعبد الرزا   ~
 ) .١٤٢٥(مكتبة الرشد ، الریاض ، الطبعة الأولى ، سنة : مسلم محمد ، نشر 

تفسیر القرآن ، لأبي المظفر الس معاني ، تحقی ق یاس ر إب راھیم عب اس ، وغن یم        ~
) ھ  ـ١٤١٨(دار الوطن ، الریاض ، الطبعة الأولى ، س نة  : عباس غنیم ، نشر 

. 

: ن ، للإمام عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام الدمشقي ، تحقیق تفسیر القرآ ~
دار ابن حزم ، بیروت ، الطبع ة الأول ى ،   : عبد االله بن إبراھیم الوھیبي ، نشر 

 ) .ھـ١٤١٦(سنة 

محم د  : محم د أوی س الن دوي ، حقق ھ     : التفسیر القیم ، للإمام ابن القیم ، جمع ھ   ~
 علمیة ، بیروت  دار الكتب ال/ حامد الفقي ، نشر 

فخ  ر ال  دین محم  د ب  ن عم  ر التمیم  ي  : التفس  یر الكبی  ر أو مف  اتیح الغی  ب، ت  ألیف  ~
 -ھ   ـ ١٤٢١ -بی   روت  -دار الكت   ب العلمی   ة  : ال   رازي الش   افعي، دار النش   ر  

 . الأولى: م، الطبعة٢٠٠٠

تفسیر مبھمات القرآن الموسوم بصلة جمع وعائد التذییل ، للإمام أب ي عب د االله    ~
: عب د االله عب د الك ریم محم د ، نش ر      : ي البلنسي ، دراسة وتحقی ق  محمد بن عل

 ) . ھـ١٤١١(دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة 

تفسیر المراغي ، لأحمد بن مص طفى المراغ ي ، دار إحی اء الت راث العرب ي ،       ~
 .بیروت 

د عب  د ال  رحمن الط  اھر ب  ن محم      : تفس  یر مجاھ  د ب  ن جب  ر ، تحقی  ق وتعلی  ق       ~
، الطبع   ة الأول   ى ، س   نة مط   ابع الدوح   ة الحدیث   ة ، قط   ر  : الس   ورتي ، نش   ر 

 ) ھـ١٣٩٦(

تفس  یر المش  كل م  ن غری  ب الق  رآن العظ  یم عل  ى الإیج  از والاختص  ار ، لأب  ي      ~
ھ دى الطوی ل المرعش لي    : محمد مكي بن أبي طالب القیسي ، دراسة وتحقی ق  

، وقامت ) ھـ١٤٠٨(ة ،نشر دار النور الإسلامي ، بیروت الطبعة الأولى ، سن
 . بطباعتھ وإخراجھ دار البشائر الإسلامیة للنشر

: ن بن بشیر الأزدي البلخي ، تحقیقتفسیر مقاتل ، لأبي الحسن مقاتل بن سلیما ~
 .أحمد فرید ، دار الكتب العلمیة ببیروت 

مكتب  ة : ، نش  ر محم  د حس  ین ال  ذھبي  ال  دكتور : التفس  یر والمفس  رون ، ت  ألیف   ~
 .م ١٩٩٥-ھـ١٤١٦السادسة ، لطبعة ، اوھبة ، مصر



 

 

أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و الفض  ل العس  قلاني        : ، ت  ألیف  تقری  ب التھ  ذیب  ~
: الطبع ة  -س وریا   -دار الرش ید  : دار النش ر ،  محم د عوام ة   : الشافعي، تحقیق

 ، ھـ١٤٠٦سنة  الأولى،

عب د االله محم د ب ن عب د االله القض اعي، دار       يأب  : التكملة لكتاب الص لة، ت ألیف    ~
عب  د الس  لام : م، تحقی  ق١٩٩٥ -ھ  ـ١٤١٥ -لبن  ان  -دار الفك  ر للطباع  ة : النش ر 

   الھراس

دار : الفی روز آب ادي، دار النش ر   : تنویر المقباس من تفس یر اب ن عب اس، ت ألیف     ~
 .  لبنان –الكتب العلمیة 

دار الفك ر ، بی  روت ،  : تھ ذیب التھ ذیب ، لأحم د اب ن حج ر العس قلاني ، نش ر         ~
 ) .ھـ١٤٠٤(سنة الطبعة الأولى ، 

: ظ أبي الحجاج یوس ف الم زي ، تحقی ق   تھذیب الكمال في أساء الرجال ، للحاف ~
 ) .ھـ١٤٠٤(بشار عواد معروف ، نشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى سنة 

عب د الس لام   : تھذیب اللغة ، لأبي منصور محم د ب ن أحم د الأزھ ري ، تحقی ق       ~
 ) .ھـ١٣٨٤(ترجمة ، مصر سنة الدار المصریة للتألیف وال: ھارون ، نشر 

، دار  محم د عب د ال رؤوف المن  اوي   : ، ت  ألیف التوقی ف عل ى مھم ات التع اریف     ~
: ، الطبع ة ١٤١٠ -دمش ق  ، بی روت   -دار الفك ر  ، دار الفكر المعاص ر  : النشر

 . محمد رضوان الدایة. د: الأولى، تحقیق

ن س  عید ب  ن أب  و عم  رو عثم  ان ب    الإم  ام: التیس  یر ف  ي الق  راءات الس  بع، ت  ألیف  ~
 -بی روت   -دار الكت اب العرب ي   : عثمان بن سعید بن عمرو ال داني، دار النش ر  

 اوتو تریزل: الثانیة، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، لعبد الرحمن بن ناص ر الس عدي    ~
ضیلة الش یخ محم د   عبد االله بن عبد العزیز بن عقیل وف: ، قدَم لھ فضیلة الشیخ 

طبع  ة (مؤسس  ة الرس  الة ، بی  روت ، الطبع  ة الثانی  ة    : ص  الح العثیم  ین ، نش  ر  
 ) .ھـ١٤١٧(سنة ) جدیدة منقحة ومصححة 

وزارة المع  ارف العثمانی  ة ، : الثق ات ، لمحم  د ب  ن حب  ان البس تي ، طب  ع ونش  ر    ~
 .حیدر آباد 

الطب  ري ، ج  امع البی  ان ع  ن تأوی  ل آي الق  رآن ، لأب  ي جعف  ر محم  د ب  ن جری  ر    ~
ع  الم الكت  ب ، الق  اھرة ،  : عب  د االله ب  ن عب  د المحس  ن الترك  ي ، نش  ر    : تحقی  ق 

 ) .ھـ١٤٢٢(الطبعة الأولى ، القاھرة سنة 

الج امع لأحك ام الق رآن ، لأب ي عب  د االله محم د ب ن أحم د الأنص اري القرطب  ي ،          ~
مؤسس ة الرس الة ببی روت ،    : عبد االله بن عبد المحس ن الترك ي ، نش ر    : تحقیق 

 ) .ھـ١٤٢٧(لطبعة الأولى ، سنة ا



 

 

دار الفك ر ببی روت ، س نة    : الجرح والتع دیل ، لاب ن أب ي ح اتم ال رازي ، نش ر        ~
 ) . ھـ١٣٧٢(

دار : عب د الس لام ھ ارون ، نش ر     : جمھرة أنساب العرب ، لابن حزم ، تحقیق  ~
 ) .م١٩٦٢(المعارف بمصر  

ن عبد االله الأصبھاني، أبو نعیم أحمد ب: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، تألیف ~
 . الرابعة: ، الطبعة١٤٠٥ -بیروت  -دار الكتاب العربي : دار النشر

الدر المصون في علوم الكت اب المكن ون ، لأحم د ب ن یوس ف الس مین الحلب ي ،         ~
دار القلم ، دمشق الطبعة الأول ى س نة   : أحمد بن محمد الخراط ، نشر : تحقیق 

 ) .ھـ١٤١٤(

عب  د : ر الم  أثور ، لج  لال ال  دین الس  یوطي ، تحقی  ق    ال  در المنث  ور ف  ي التفس  ی   ~
الشیخ نجدت نجیب ، : الرزاق المھدي ، طبعة جدیدة صحَحھا وخرَج أحادیثھا 

 .دار إحیاء التراث العربي ، بیروت : نشر 

الحافظ شھاب الدین أبي الفضل : الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، تألیف  ~
مجلس دائرة المعارف العثمانیة : ني، دار النشرأحمد بن علي بن محمد العسقلا

/ مراقب  ة : الثانی  ة، تحقی  ق: م، الطبع  ة١٩٧٢/ ھ  ـ١٣٩٢ -الھن  د / ص  یدر اب  اد -
 . محمد عبد المعید ضان

محم  د : ال  دیباج الم  ذھب ف  ي معرف  ة علم  اء الم  ذھب ، لاب  ن فرح  ون ، تحقی  ق     ~
 .الأحمدي أبو النور ، مطبعة السعادة بمصر 

اظ ، لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسیني ، وض ع  ذیل تذكرة الحف ~
دار الكت ب العلمی  ة ، بی روت الطبع  ة الأول  ى   : حواش یھ زكری  ا عمی ران ، نش  ر   

 ) .ھـ١٤١٩(سنة 

احسان عباس ، : الذیل والتكملة لكتابي الموصول و الصلة ، للمراكشي تحقیق  ~
 .دار الثقافة ، بیروت : نشر 

أحمد بن علي بن منجویھ الأصبھاني أبو بكر، دار  :رجال صحیح مسلم، تألیف ~
 عبد االله اللیثي: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٧ -بیروت  -دار المعرفة : النشر

. 

روح المعاني في تفس یر الق رآن العظ یم والس بع المث اني ، لأب ي الفض ل ش ھاب          ~
، الس  ید محم د الس  ید وس ید إب  راھیم عم  ران   : ال دین محم  ود الألوس ي ، تحقی  ق   

 )  ھـ١٤٢٦(دار الحدیث ، القاھرة ، الطبعة الأولى سنة : نشر 

زاد المسیر في علم التفسیر ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي اب ن الج وزي ،    ~
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الثانیة : أحمد شمس الدین ، نشر : تحقیق 
 ) .ھـ١٤٢٢(، سنة 



 

 

أحم د ب ن موس ى ب ن العب اس ب ن مجاھ د         أبو بكر: ، تألیف السبعة في القراءات ~
الثانی   ة، : ھ   ـ، الطبع   ة١٤٠٠ -مص   ر  -دار المع   ارف : البغ   دادي، دار النش   ر

 شوقي ضیف: تحقیق

دار الكت ب العلمی ة ،   : سنن ابن ماجھ ، لأبي عبد االله بن یزی د القزوین ي ، نش ر     ~
 ) .ھـ١٤٢٣(بیروت الطبعة الأولى ، سنة 

ن بن الأشعث السجستاني ، تحقیق محم د عب د   سنن أبي داود ، لأبي داود سلیما ~
دار الكت ب العلمی ة ، بی روت ، الطبع ة الأول ى ، س نة       : العزیز الخال دي ، نش ر   

 ) .ھـ١٤٢٢(

عل ي ب ن عم ر أب و الحس ن ال دارقطني البغ دادي، دار        : سنن الدارقطني، تألیف  ~
م الس ید عب د االله ھاش    : ، تحقیق١٩٦٦ - ١٣٨٦ -بیروت  -دار المعرفة : النشر

 . یماني المدني

: عبداالله بن عبدالرحمن أب و محم د ال دارمي، دار النش ر    : سنن الدارمي، تألیف  ~
ف  واز أحم  د : الأول  ى، تحقی  ق: ، الطبع  ة١٤٠٧ -بی  روت  -دار الكت  اب العرب  ي 

 خالد السبع العلمي، زمرلي 

دار : النش ر دار  السنن الكبرى ، لأبي عبد ال رحمن أحم د ب ن ش عیب النس ائي ،      ~
عب  د .د: الأول  ى، تحقی  ق : ، الطبع  ة١٩٩١ - ١٤١١ -بی  روت  -العلمی  ة الكت  ب 

  سید كسروي حسن، الغفار سلیمان البنداري 

سنن النسائي ، لأحمد بن ش عیب النس ائي ، مطب وع بش رح الح افظ الس یوطي ،        ~
 ) .ھـ١٤٠٦(مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب ، الطبعة الثانیة سنة : نشر 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي أبو عب د  : یفسیر أعلام النبلاء، تأل ~
: التاس عة، تحقی ق  : ، الطبعة١٤١٣ -بیروت  -مؤسسة الرسالة : االله، دار النشر

 . محمد نعیم العرقسوسي، شعیب الأرناؤوط 

دار : شجرة النور الذكیة في طبقات المالكیة ، لمحمد بن محمد مخلوف ، نشر  ~
 . الفكر ، بیروت 

: ذھب في أخبار من ذھب ، لعب د الح ي ب ن العم اد الحنبل ي ، تحقی ق       شذرات ال ~
دار اب ن كثی ر ، دمش ق ،    : عبد القادر الأرناؤوط ، ومحمود الأرناؤوط ، نش ر  

 ) .ھـ١٤٠٦(الطبعة الأولى ، سنة 

محم  د : ش  رح الكوك  ب المنی  ر ، لمحم  د ب  ن أحم  د القن  وجي الحنبل  ي ، تحقی  ق      ~
) ھ  ـ١٤٠٠(أم القرى ، الطبعة الأولى س نة   جامعة: الزحیلي ونزیھ حماد نشر 

. 

دار إحیاء الت راث  : الصحاح ، لأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري ، نشر  ~
 ) .ھـ١٤١٩(العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة 



 

 

: بن حبَ ان التمیم ي البس ني ، تحقی ق    صحیح ابن حبان ، للحافظ أبي حاتم محمد  ~
ھ ـ  ١٤١٤، بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة  شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة

. 

دار السلام الریاض ، : صحیح البخاري ، لمحمد بن إسماعیل البخاري ، نشر   ~
 ) .ھـ١٤١٧(الطبعة الأولى ، سنة 

ص  حیح مس  لم ، نش  ر دار الكت  ب العلمی  ة ، بی  روت ، الطبع  ة الأول  ى ، س  نة           ~
 ) .ھـ١٤٢١(

: ن محم د أب و الف رج، دار النش ر    عبد الرحمن بن علي ب: صفة الصفوة، تألیف  ~
محم   ود : الثانی   ة، تحقی   ق: ، الطبع   ة١٩٧٩ - ١٣٩٩ -بی   روت  -دار المعرف  ة  

 محمد رواس قلعھ جي.د -فاخوري 

: عل ي محم د عم ر ، نش ر     : طبقات الحفاظ ، لج لال ال دین الس یوطي ، تحقی ق      ~
 ) .ھـ١٤١٥(مكتبة وھبة ، مصر ، الطبعة الثانیة ، سنة 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ب ن قاض ي ش ھبة،    : تألیفطبقات الشافعیة،  ~
الح افظ  . د: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٧ -بیروت  -عالم الكتب : دار النشر

 . عبد العلیم خان

تاج الدین بن عل ي ب ن عب د الك افي الس بكي،      : ، تألیف طبقات الشافعیة الكبرى  ~
، الثانی  ة  : ، الطبع  ة ھ  ـ١٤١٣ -ھج  ر للطباع  ة والنش  ر والتوزی  ع  : دار النش  ر

 .  عبد الفتاح محمد الحلو.د، محمود محمد الطناحي . د: تحقیق

أحم د خ ان ، طبع ة مرك ز     / د: طبقات القراء ، لأب ي عب د االله ال ذھبي ، تحقی ق      ~
 ) . ھـ١٤١٨(الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة ، الطبعة الأولى سنة 

بن سعد بن منیع البصري ، دار صادر ،  الطبقات الكبرى لأبي عبد االله محمد  ~
 .بیروت 

س  لیمان ب  ن ص  الح  : طبق  ات المفس  رین ، لأحم  د ب  ن محم  د الأدن  ھ وي تحقی  ق     ~
مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، الطبع ة الأول ى ، س نة    : الخزي ، نشر 

 ) .ھـ١٤١٧(

: ش ر عب د ال رحمن ب ن أب ي بك ر الس یوطي، دار الن      : ، ت ألیف  طبقات المفس رین   ~
 . علي محمد عمر: ، تحقیق الأولى: ، الطبعة١٣٩٦ -القاھرة  -مكتبة وھبة 

دار : محم  د ب  ن س  لام الجمح  ي، دار النش  ر   : طبق  ات فح  ول الش  عراء، ت  ألیف    ~
 . محمود محمد شاكر: جدة، تحقیق -المدني 

طیبة النشر في القراءات العشر ، لشمس الدین أبي الخیر محمد اب ن الج زري     ~
 ).ھـ١٣٦٩(ولى ، القاھرة ، سنة ، الطبعة الأ



 

 

غرائب التفسیر وعجائب التأویل ، للشیخ محمود بن حمزة الكرماني ، تحقی ق    ~
دار القبل ة للثقاف ة الإس لامیة ، الطبع ة     : الدكتور شمران سركال یونس ، نشر : 

 ) .ھـ١٤٠٨(الأولى ، سنة 

دینوري ، أب  ي محم  د عب  د االله ب  ن مس  لم ب  ن قتیب  ة ال    : غری  ب الق  رآن ، ت  ألیف   ~
 .تحقیق السید أحمد صقر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

ف تح الب اري بش رح ص حیح البخ اري ، لأحم د ب ن عل ي ب ن حج ر العس قلاني ،             ~
دار : عبد العزیز بن باز ، ترتیب وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي ، نشر : تحقیق 

 ) . ھـ١٤٠٩(الریان للتراث ، القاھرة ، الطبعة الثالثة ، سنة 

فتح البیان ومقاصد القرآن ، لأبي الطیب صدیق خان بن حسن القنوجي ، ق دَم    ~
المكتبة العصریة للطباع ة  : عبد االله بن إبراھیم الأنصاري ، نشر : لھ وراجعھ 

 ) .ھـ١٤١٢(والنشر ، بیروت ، سنة 

ف  تح الق  دیر الج  امع ب  ین فن  ي الروای  ة والدرای  ة ، لمحم  د ب  ن عل  ي الش  وكاني ،     ~
دار الوف اء ، بی روت ، الطبع ة الثالث ة ،     : عب د ال رحمن عمی رة ، نش ر     : یق تحق

 ) .ھـ١٤٢٦(سنة 

. د: الفرید في إعراب القرآن المجید ، لحسین بن أبي العز الھم ذاني ، تحقی ق     ~
 .دار الثقافة ، الدوحة : فؤاد علي مخیمر ، نشر . فھمي حسن النمر ، د

دار المعرفة : ، دار النشر الفرج الندیم محمد بن إسحاق أبو: الفھرست، تألیف  ~
 .١٩٧٨ – ١٣٩٨ -بیروت  -

دار : محم  د ب  ن ش  اكر ب  ن أحم  د الكتب  ي، دار النش  ر  : ، ت  ألیف ف  وات الوفی  ات   ~
عل ي محم د ب ن    : الأول ى، تحقی ق  : ، الطبع ة  م٢٠٠٠ -بیروت  -الكتب العلمیة  

 . عادل أحمد عبد الموجود/یعوض االله

: ، دار النش   ر محم   د ب   ن یعق   وب الفیروزآب   ادي  :الق   اموس المح   یط، ت   ألیف    ~
 بیروت -مؤسسة الرسالة 

 .القراءات الشاذة ، لابن خالویھ ، نشر مكتبة المتنبي ، بالقاھرة   ~

رض ا س عادة ،   : القرآن نزولھ وتدوینھ ، ترجمتھ للمستشرق بلاشیر ، ترجم ة    ~
 ) .م١٩٧٤(دار الكتاب البناني ، بیروت ، سنة : نشر 

: یوسف عبد الرحمن الفرت نش ر  / تألیف » سیرة ومنھج « مفسر القرطبي ال  ~
 .ھـ ١٤٠٢دار القلم الكویت الطبعة الأولى 

: القصبي محمود زلط ، نشر / القرطبي ومنھجھ في التفسیر ، تألیف الدكتور   ~
 .دار القلم 



 

 

أحم  د : القط  ع والإئتن  اف أو الوق  ف بالابت  داء ، لأب  ي جعف  ر النح  اس ، تحقی  ق     ~
دار الكت    ب العلمی    ة ، بی    روت ، الطبع    ة الأول    ى    : زی    دي ، نش    ر  فری    د الم

 ) .ھـ١٤٢٣(

قواعد الترجیح عند المفسرین ، لحسین بن عل ي ب ن حس ین الحرب ي ، راجع ھ        ~
دار القاس م ، الری اض ، الطبع ة    : وقدَم لھ الشیخ منَاع ب ن خلی ل القط ان ، نش ر     

 ) .١٤١٧(الأولى ، سنة 

حم د ب ن أحم د أب و     : ف ي الكت ب الس تة، ت ألیف    الكاشف في معرفة من لھ روایة   ~
مؤسسة عل و  ، دار القبلة للثقافة الإسلامیة : عبداالله الذھبي الدمشقي، دار النشر

 . محمد عوامة: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٣ -جدة  -

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محم د ب ن محم د ب ن     : الكامل في التاریخ، تألیف  ~
ھ  ـ، ١٤١٥ -بی  روت  -دار الكت  ب العلمی  ة  : یباني، دار النش  رعب  د الك  ریم الش   

 . عبد االله القاضي: ، تحقیقالثانیة  : الطبعة

الكام   ل ف   ي ض   عفاء الرج   ال ، لأب   ي أحم   د عب   د االله ب   ن ع   دي ب   ن عب   د االله       ~
یحی  ى مخت  ار غ  زاوي ، دار الفك  ر ، بی  روت ، الطبع  ة     : الجرج  اني ، تحقی  ق  

 ) . ١٤١٩(الثالثة ، سنة 

أحم د عب د الحل یم ب ن     : ، ت ألیف  ورسائل وفتاوى ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة    كتب   ~
عبد الرحمن بن محم د ب ن قاس م العاص مي     : ، تحقیق تیمیة الحراني أبو العباس

 . الثانیة: ، الطبعة مكتبة ابن تیمیة: النجدي دار النشر

حم د ب ن أحم د أب و     : الكاشف في معرفة من لھ روایة ف ي الكت ب الس تة، ت ألیف      ~
مؤسسة عل و  ، دار القبلة للثقافة الإسلامیة : بداالله الذھبي الدمشقي، دار النشرع
 . محمد عوامة: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٣ -جدة  -

الكشَاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاوی ل ف ي وج وه التأوی ل ، لأب ي القاس م         ~
اني ب ن منی ر آل   أبي عب د االله ال د  : محمود بن عمر الزمخشري ، ضبط وتوثیق 

 .دار الكتاب العربي ، بیروت : زھوي ، نشر 

الس ید  : الكشف والبیان في تفسیر الق رآن ، لأحم د ب ن محم د الثعلب ي ، تحقی ق         ~
الطبع   ة الأول   ى ، س   نة    الكت   ب العلمی   ة ببی   روت ،  : كس   روي حس   ن ، نش   ر   

 ) ھـ١٤٢٥(

بي، دار أب  و بش  ر محم  د ب  ن أحم  د ب  ن حم  اد ال  دولا   : الكن  ى والأس  ماء، ت  ألیف   ~
الأولى، : ، الطبعة م٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١ -لبنان / بیروت -دار ابن حزم : النشر
 . أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي: تحقیق



 

 

لباب التأویل ، لعلاء الدین علي بن إبراھیم الشیحي الشھیر بالخازن ، ض بطھ    ~
 دار الكتب العلمیة بی روت ، : عبد السلام محمد علي شاھین ، نشر : وصححھ 

 ) .ھـ١٤١٥(الطبعة الأولى سنة 

دار إحی اء  : لباب النق ول ف ي أس باب الن زول ، لج لال ال دین الس یوطي ، نش ر           ~
 ) .ھـ١٤١٤(العلوم ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة 

ع ادل  : اللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر بن عادل الحنبلي ، تحقیق   ~
دار الكت ب العلمی ة ، بی روت    : أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوَض ، نش ر  

 ) .ھـ١٤١٩(الطبعة الأولى سنة 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، : ، تألیف لسان المیزان  ~
، ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -بی     روت  -مؤسس     ة الأعلم    ي للمطبوع     ات  : دار النش    ر 

 . الھند –دائرة المعرف النظامیة : الثالثة، تحقیق: الطبعة

، مكتب   ة المع   ارف للنش   ر   منَّ   اع القط   ان/ الق   رآن للش   یخ مباح   ث ف   ي عل   وم   ~
 .ھـ ١٤١٣، الریاض ، الطبعة الأولى والتوزیع

محم  د ف  ؤاد  : لتیم  ي ، تحقی  ق  مج  از الق  رآن ، لأب  ي عبی  دة معم  ر ب  ن المثن  ى ا     ~
 .مكتبة الخانجي بالقاھرة ، الطبعة الثانیة : ، نشر سزكین

الإم  ام محم  د ب  ن  : ن، ت  ألیفالمج  روحین م  ن المح  دثین والض  عفاء والمت  روكی   ~
 -حل ب   -دار ال وعي  : حیان بن أحمد بن أبي حاتم التمیم ي البس تي، دار النش ر   

 . محمود إبراھیم زاید: الأولى، تحقیق: ھـ، الطبعة١٣٩٦

أحمد بن علي ، حمدي صبح : محاسن التأویل ، لجمال الدین القاسمي ، تحقیق  ~
 .دار الحدیث ، القاھرة : ، نشر 

لوجیز في تفسیر الكت اب العزی ز ، لأب ي محم د عب د الح ق ب ن غال ب         المحرر ا  ~
دار : عب  د الس  لام عب  د الش  افي محم  د ، نش  ر    : اب  ن عطی  ة الأندلس  ي ، تحقی  ق  

 )ھـ١٤٢٢(الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة 

،  الحسن علي ب ن إس ماعیل ب ن س یده المرس ي     ، لأبي  محكم والمحیط الأعظمال ~
 .الحمید الھواري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى  عبد: تحقیق 

 . دار الكتب العلمیة: ، نشر  عبد الحمید ھنداوي: تحقیق  ~

أحم د ش مس ال دین ،    : مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، تصحیح  ~
 ) .ھـ١٤١٥(دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة : نشر 

تنزی  ل وحق  ائق التأوی  ل ، لأب  ي البرك  ات عب  د االله ب  ن أحم  د النس  في ،  م دارك ال   ~
 .دار المعرفة ، بیروت : عبد المجید طعمھ حلبي ،نشر : اعتنى بھ 



 

 

المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزی ز ، لش ھاب ال دین عب د ال رحمن        ~
الإم ام   مكتب ة : ولی د مس اعد الطبط ائي ، نش ر     : بن إسماعیل أبو شامة ، تحقیق 

 ).ھـ١٤١٤(الذھبي ، الكویت ، الطبعة الثانیة ، 

دار : المس  تدرك عل  ى الص  حیحین ، لأب  ي عب  د االله الح  اكم النیس  ابوري ، نش  ر    ~
 .الكتاب لعربي ، بیروت 

بی ت الأفك ار الدولی ة ، الطبع ة الأول ى ،      : المسند للإمام أحمد بن حنبل ، نش ر    ~
 ) . ھـ١٤٢٥(سنة 

محم د ب ن حب ان ب ن أحم د أب و ح اتم التمیم ي         : تألیف مشاھیر علماء الأمصار،  ~
. م: ، تحقی   ق ١٩٥٩ -  -بی   روت   -دار الكت   ب العلمی   ة  : البس   تي، دار النش   ر 

 .  فلایشھمر
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        
y    
     

    
         

تفسیره القرآن باللغة: حث الثاني المب          
                   

        
     



 

 

         
تفسیره القرآن بالرأي: المبحث الثالث          

         


              
  

منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير: الفصل الثاني   
                   

                 
صیغ الترجیح وأسالیبھ عند الإمام القرطبي: المبحث الأول    

      
  



                 

وجوه الترجیح عند الإمام القرطبي: المبحث الثاني      
          

       
       
         

      
       
       
         



 

 


      

       
  


)علیھما السلام من أول سورة ھود إلى آخر سورة یوسف(ترجیحات الإمام القرطبي 

                       
  
ترجيحات الإمام القرطبي في سورة هود: أولاً           
 قولھ تعالىفي  الإحكام المراد من : ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگژ 

ژں ڱ                   

  في قولھ تعالى"  الحسنالمتاع " المراد من:  ے ے ھ ھ ھژ 
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٷ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ                            ۓ ۓ
ژ ې ې          ې                

  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ  :قولھ تعالى  في" الأجل " المراد من 
ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٷ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ        

  في قولھ تعالى  الكبیرالمراد من الیوم: ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ 
ژې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٷ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ        

 ژ ژ  المراد من ژ  :في قولھ تعالى                
ژ             ی ی ی ی               

  تعالى  قولھفي من نزل: ژ         ژ        

  مرجع الضمیر في: ژ  :في قولھ تعالى  ژ ژ         
ژ              ی ی ی ی                  

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :قولھ تعالى  في" الدّابّة"المراد بـ 
ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ               



 

 

  في قولھ تعالى  ژ ڀ پ پ پژ  منالمراد: پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 
ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ             

 .............................................................................. ا
 ٺ ڀٺ ڀ ڀژ :والمُستودَع في قولھ تعالى  المُستقَرّلمراد من 

ژ ٿ ٿ ٺ ٺ                 

 .............................................................................. ا
ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ :لمراد من الأمة في قولھ تعالى      

 .............................................................................. ا
 ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ :لمراد من البینة في قولھ تعالى 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ٹ
ژۉ                   

 .............................................................................. ا
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ  :قولھ تعالى  فيلمراد من الشاھد 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ٹ ٹ
ژ ې ۉ ۉ                  

 .............................................................................. ا
ژ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱژ  :تعالى  قولھفي ژں ژبـ لمراد  

 .............................................................................. م
                       ې ې ې ېژ  :عنى قولھ تعالى 

ژ     ی ی ی ی                        

 .............................................................................. ا
 ڃ چ ڃ ڃژ  :ي قولھ تعالى العموم والخصوص فلمراد من 

ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ             

 .............................................................................. ا
ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ:الإطلاق والتقیید في قولھ تعالى : لمراد من

ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ              



 

 

 .............................................................................. ا
 گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ  :في قولھ تعالى لمعنى 

ژ ڳ ڳ گ                 

 .............................................................................. ا
 ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ  :لمراد بالأحزاب في قولھ تعالى 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹ
ژ ې ۉ                  

 .............................................................................. ا
 ٹ ٹ ڻ ڻ ں ڱ ڱ ں ڱ ڱ ڳ ڳژ  :لمرادُ بالمِرْیَةِ في قولھ تعالى 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ
ژ ې                   

 .............................................................................. ا
            ې ې ېژ  :لمراد من الأشھاد في قولھ تعالى 

ژ ی ی ی                                 

 .............................................................................. ا
 ۋ ۅ ۋ ٷ ۈ ۇ ۆ ۆ ۈ ۇ ڭ ڭژ  :لمراد بالأراذل في قولھ تعالى 

ژ                      ې ې ې ې ۉ ۅۉ      

 .............................................................................. ا
                 ژ  :حمة في قولھ تعالى لمراد بالر

ژ                ی ی ی ی            

 .............................................................................. ا
                  ې ېژ :لمُشارُ إلیھ في قولھ تعالى 

ژ                       

 .............................................................................. ا
                ژ : لمراد من العین في قولھ تعالى

ژ                         



 

 

 .............................................................................. ا
 ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱژ  :في قولھ تعالى ) في مَعْزِلٍ(لمراد بــ 

ژ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ              

 .............................................................................. ا
 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :لمراد بالبُنوَّة في قولھ تعالى 

ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ           

 .............................................................................. ا
ژڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿژ :لمراد بالجھل في قولھ تعالى       

 .............................................................................. م
ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ :ن القائل في قولھ تعالى         

 .............................................................................. ا
ژ ھ ھ ہ ہ ہہژ  :لمراد بالأمر بالصبر في قولھ تعالى     

 .............................................................................. ِع
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ  :لّة ارتباط النجاة بالرحمة في قولھ تعالى 

ژ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں               

 .............................................................................. ا
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ :لمراد بالعذاب الغلیظ في قولھ تعالى 

ژ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ                

 .............................................................................. ا
ژ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہژ :لمراد بالرسل في قولھ        

 .............................................................................. ا
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  : لمراد من التخسیر في قولھ تعالى

ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ           

 .............................................................................. ا
ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڦ ڦژ  :لمراد بالبشرى في قولھ تعالى   



 

 

 .............................................................................. م
ژہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻٹ ٹژ :في قولھ تعالى ژ ہ ۀژ عنى      

 .............................................................................. ا
 ڭ ڭ ڭ ۓڭ ھ ےےۓ ھ ھژ : في قولھ تعالى  ژےژ لمراد من

ژ ۋ ۋ ۈ ٷ ۈ ۆۆ ۇۇ               

 .............................................................................. ا
             ژ  :لتفات في قولھ تعالى لمراد من الا

ژ                                     

 .............................................................................. ا
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱژ  :في قولھ تعالى  ژڀژ لمراد بـ

ژ                    

 .............................................................................. ا
ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ  :لمراد من قولھ تعالى         

 .............................................................................. ا
 ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ  :في قولھ تعالى  ژڳ ڳژ  لمراد من

ژ ٹ ٹ ڻ ڻ                  

 .............................................................................. ا
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ  :في قولھ تعالى  ژۆ ۇژ  بـ لمراد

ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ             

 .............................................................................. ا
ژ       ی ی یی      ژ  :لمراد بالإنابة في قولھ تعالى   

 .............................................................................. ا
ژچ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ :لمراد من قولھ تعالى        

 .............................................................................. ا
ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇژ :في قولھ تعالى  ژڍ ژلمراد من     



 

 

 .............................................................................. ا
ژ             ژ  :قولھ تعالى لمراد بالآیات في    

 .............................................................................. َم
 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ :نْ المخاطبُ في قولھ تعالى 

ژ ڳ گ                  

 .............................................................................. ا
 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہژ :في قولھ تعالى  ژھ ھ  ژلمراد من

ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ                

 .............................................................................. ا
ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓژ :في قولھ تعالى  ژڭ ژ لمراد بـ    

 .............................................................................. ا
               یژ  :تعالى في قولھ  ژ   ژ  لمراد بـــ

ژ                     

 .............................................................................. ا
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺٺ ڀ ٺ ٺژ  :في قولھ تعالى  ژٿٿژ لمراد بـــ

ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ                

 .............................................................................. ا
 ڦژ : وقولھ تعالى  ژچ چ چ چژ :لمشار إلیھ في قولھ تعالى 

ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ        

  

 ٢٧٢  ترجيحات الإمام القرطبي في سورة يوسف: ثانياً 

 .............................................................................. ا
ژٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  : في قولھ تعالى   ژہژ لمراد من     

 .............................................................................. ع
ژہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ےژ  :ود الضمیر في قولھ تعالى     



 

 

 .............................................................................. ا
ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  :لمراد بالنعمة في قولھ تعالى 

ژڤ  ڤ                    

 .............................................................................. ا
ڦ  ڦ  ڄ    ڦ  ژ  :لمراد بالنعمة على إسحاق في قولھ تعالى 

ژڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ   ڄ  ڄ          

 .............................................................................. ا
ژں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ژ :لمراد بالصَّلاح في قولھ تعالى     

 .............................................................................. ھ
ل كان أخوةُ یوسفَ أنبیاءٌ أم لا ؟          

 .............................................................................. ا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ژ :لمراد بالوحي في قولھ تعالى 

ژڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ            

 .............................................................................. ا
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ژ  :في قولھ تعالى لمراد بالبشرى 

ژڱ     ڱ  ڱں  ں  ڻڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ            

 .............................................................................. ع
گ  گ  گ   ڳ  ژ  :في قولھ تعالى  ژں  ژ ود الضمیرین في

ژڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱں  ں  ڻڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ        

 .............................................................................. ا
ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ژ   :لمراد بالبخس في قولھ تعالى 

ژۓ                     

 .............................................................................. م
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ : في قولھ تعالى  ژ ژ رجع الضمیر في

          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   
ژ                                        



 

 

 .............................................................................. ا
ٱ  ٻ  ٻ  ژ  ژٿ    ٿ ژ : ؛ لمقصود بقول یوسف

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ
ژٹ  ڤ  ڤ                   

 .............................................................................. ا
ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ :لمراد  بالھَمِّ في قولھ تعالى 

ژڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          

 

 .............................................................................. ا
ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ژ  :لمراد بالبرھان في قولھ تعالى 

ژڇ  ڍ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ         

 .............................................................................. ا
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ژ :لمراد بالشاھد في قولھ تعالى 

ژہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ          

 .............................................................................. ا
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ژ  :لمراد بالمُتَّكَأ في قولھ تعالى 

ژڤڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    

 .............................................................................. ا
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ژ :في قولھ تعالى ژٿ  ژ لمراد بـ

ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ژڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ              

 .............................................................................. ا
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  ژ  :لمراد بالكید في قولھ تعالى 

ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   گ  گ  گ  گ             



 

 

 .............................................................................. ا
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ژ  :في قولھ تعالى ژےژ لمراد بــ

ژۓ   ڭ  ڭ                   

 .............................................................................. ا
ڭ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ڭ  ڭ ژ  :لمراد بالظن في قولھ تعالى 

ژٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې              

 .............................................................................. م
ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ژ  :ن القائل 

ژٺ  ٿ   ٿ                   

 .............................................................................. ا
ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  ژ  : لقصد من طلب الولایة في قولھ تعالى

ژچ     چ  چ  چ                  

 .............................................................................. ك
؛  الحزن على أبیھ بطلب أخیھ إدخالَ ؛ یف استجاز یوسف

ژ      ۉ  ې  ې  ې     ې  ژ   :في قولھ تعالى        

 .............................................................................. م
ۈ  ٷ  ۋ  ژ :ھ تعالى ما ذا أسرَّ یوسفُ في نفسھ في قول: سألة 

                             ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې  ې  
ژ                                   

 .............................................................................. ا
ی  ی  ی               ژ  :في قولھ تعالى ) البَثِّ(لمراد من 

ژ                   ی              

 .............................................................................. ا
                  ژ  :لمراد من علم یعقوب ؛ في قولھ تعالى 
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